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(۱) 
«مناقب آل آبی طالب» آشهر مولفات الشیخ رشید الدین أبي عبد الله محمد 
ابن على بن شه رآشوب المازندرانی المتوفی سنة ۵۸۸ وه و کتاب جامع فى 
تاريخ الرسول الكريم والسادة المعصومين عليهم السلام من ذریته. مع التطرق 
إلى مناقبهم وفضائلهم وخاصة ما ورد منها فى أمهات كتب أهل السنة والمشهور 
من مولفاتهم. وإكثار النقل عن الم صادر الم ختلفة لتثبیت الامامة وتقدیم 

آهل البیت على غیرهم والا حتجاج على من یخالف إمامتهم . 

یذکر المؤلف في مقدمته بتفصیل ما دعاه إلى جمع کتابه وتألیفه. وسختصر 
ما يقول: «وجدت جماعة يؤولون الأخبار المجمع عليها. وجماعة زادوا في 
الأخبار أو نقصوا منها. وجماعة نقلوا مناقب أهل البيت إلى غيرهم. وجماعة 
يجرحون رواة المناقب ويطعنون فى ألفاظها. وجماعة يذكرون أكثر المناقب 
راون هذا تك تدم سينا د عد E‏ مجه 
والصحابة من العترة والنساء من أهل البیت. وجماعة جاهروهم بالعداوة. ونسب 
جماعة إلى أن حروب على عليه السلامكانت خطأ وأنه قتل‌المسلمین عمداً..». 

ورأى أنه « بقى علماء الشيعة فى أمورهم تائهین. وعلى أنفسهم خائفین. 
وفى الزوايا منجحرين» بل حالهم كحال الانبیاء والمرسلين.. فعلى من يعتمدون 
وإلى رواية من يستندون؟ لقد قل من يوثق به وعز من يوخذ عنه». 

ثم يقول : « فنظرت بعين الإنصاف ورفضت مذهب التعصب في الخلاف. 
وكتبت على نفسي أن أميز الشبهة من الحجة والبدعة من السنة. وأفرق بين 
الصحيح والسقيم والحديث من القديم. وأعرف الحق من الباطل والمفضول من 
الفاضل . وأظهر ما كتموا وأجمع ما فرقوا, وأذكر ما أجمعوا عليه واختلفوا فيه 


على ما أدته الرواية .. فاستصوبت من عيون كتب العامة والخاصة معاً. لأنه إذا 
اجه تفق المتضادان فى النقل على خبر فالخبر حاكم عليهما عليهما وشاهد للمحق فى اعتقاده 
هما و اذا اعتقدت ف فة حلاف ما روت وذانت بضد ما تقلت و ارت فقد 
أخطأت.. فوفقت فى جمع هذا الکتاب. وذلك بعد ما آذن لى جماعة من أهل 
العلم والديانة بالسماع والقراءة والمناولة والمکاتبة والاجازة, فصح لى الرواية 
عنهم ..» . 

جمع بخ شهر اشوت فى کتابه « المناقب» بين الایات والروایات وعیون 
الأشعار. لتكون الحجة أبلغ والدلالة أتم. وحذف أسانيد الأحاديث لثلا يزيد 
حجم الكتاب ولان ذکر شیوحه وأسانيده إلى الکتب وأصحاها في مقدمته 
وعدل عن الاطالة والاكثار 0 من اللو اهر 00 على فحو اها 
والاًحادیث مر يفة رم الرائقة. وتوسع فى حياة 5 الأئمة الإمام على بن 
أبي طالب عليه السلام فجمع أكثر فضائله ومناقبه لتثبيت إمامته التي بها تدعم 
إمامة بقية الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. وهی الأساس الفارق بين 
ایغ وید اماب لها سم 


ف 
يروي الشيخ أبوعبد الله الحسين بن جبر (وهو من أعلام القرن السابع) 
كتاب «مناقب آل آبي طالب» عن شيخه نجيب الدين أبي الحسين على بن فرج 
السوراوی"". وهويروية عن شيخه رشید الدين ابی عبد الله ابن شهراشوب 
لمازندرانی . فالواسطة بين ابن جبر وابن شهرآشوب شيخ واحد هو نجیب الدین 
ابن فرج . 
بهذه الرواية أصييعت لابن حبر ضلة بالكنان:تكول له اتخات الجيد مت 


۱ ذكر فى الثقات العيون ص ۱۹۸ والأنوار الساطعة ص ۱۰۸. 


E 


فاختار منه المهم من الأحاديت والفضائل مع زيادات قليلة راها لازمة وسمى 
الاختيار ب «نخب المناقب لآل أبى طالب»7", وذلك بإشارة تاج الدين شمس 
المشرق آبی الحسين على بن محمد بن الفضل العلوي الحسيني, والنسخ التي 
رأيتها بلغت إلى أحوال السيدة الزهراء عليها السلام ولا أعلم أن الانتخاب تم 
لكل الكتاب أو بقى إلى هذا المقدار". 

ليست لدينا معلومات‌كافية عن ابن جبر. إلا روايته عن‌ابن فرج وأنه قرأ عليه 
الات وغدة كب احرف فا جازم روا ىة نا قراه عليه وسائ التي رالات 
وأن له كتاب « الاعتبار فى بطلان الاختيار» ويعنى به اختيار الأمة فى تعيين 
الامام"". وهذه المعلومات الطفيفة تدل على أنه كان ذافضل ودراية في علم 
الكلام والمسائل الاعتقادية. 

وصفه میرزا عبد الله أفندي بالفضل والعلم والكمال والجلالة, وذكر بعض من 
يروى عن کتابه النخب!* . 

ووصفه السيد هاشم البحرانى بقوله : الشيخ الجليل والعالم النبيل. شيخ 
الطائفة ورئيسها!". 

نقل سبطه الشيخ زين الدين على عن جده فى مواضع كثيرة من كتابه «نهج 
الايمان». نقل عنه نقولاً هى موجودة فى المناقب أيضاً. وقد روى بعص 
الأحاديث عن جده المذكور هنا عن جده الصحابي المشهور جابر بن عبد الله 
الاتصاری, ولا نعلم أنه أنصاري النسب أمأ أو أبأً. وإذا كانت النسبة من جهة 
آمه فيكون صاحب النخب أنصاري النسب . 


6I) 


.۸۸/۲٤ آنظر : الذريعة‎ .١ 

۲. القراث العربي في مكتبة السيد المرعشي .٠٠٤/١‏ 
۳ أنظر : الأنوار الساطعة فى المائة السابعة ص 1۷. 
۶ ریاض العلاء ۳۹/۲. 

فتن ار الم 


)۳( 

بين یدی القاری الکریم کتاب « هج الإيمان» للشيخ زین الدين على بن 
جبر, وهو يجمع مناقب وفضائل الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
لسلام. وهي الواردة فى الایات الكريمة وأاحادیت الرسول صلی اله علیه وال 
وسلم مع نماذج من شعر معاریف الشعراء القدامی الناظمین للفضائل المذكورة. 
جمعه المولف دعماً لاثبات الامامة بلافصل والوصاية الخاصة. ولذا كانت ا كر 
المنقولات من صحاح أهل السنة ومسانیدهم والمعروف من کتبهم الحديثية 
و 

کتب الفضائل المؤلفة فى أهل البیت عليهم السلام اکتفی مؤلفوها فیها بنقل 
الا خادیت والروايات الو 5 فیهم . والکتب المولفة فى الامامة اهتمت على 
اا كر بادا الكلامية والقلية.ویمتاز کتابناهذا باستیعاب الموضوع باختصار 
من الجانبین. فبحث عن الامامة وضرورتها وامامة على عليه السلام بلافصل 
بالا دلةالكلامية في آول‌الکتاب, ثم أورد في فصو لالئمانية فا رسي جانا کنیا 
من الایات والاحادیث الواردة فى فضائل أهل البیت عامة ومناقب على عليه 
السلام خاصة. وفى بعض الفصول ضمن ایراد الا حادیث ا ا 
تعرض لبعض ما قيل فيها أو یمکن أن يقال ومناقشتها بادلة رصينة ویأسلوب 
عقلى . وبهذا جمع بين العقل والنقل وآشبع الکلام فى الموضوع كما قلنا. 

یقول المؤلف فى مقدمة کتابه ما مختصره : 

«وها آنا و هذا الکتاب دلائل اسر المؤمعين ومناقیه قلیلاً من کثیر 
وقطرة من بحر غزير. وأبيّن ذلك بياناً واضحاً صریحاً مکشوفاً اشهر من 
الشمس وآظهر من الصبح. بالایات الالهية والأخبار النبوية الواردة من طریق 
الفرقة المحقة الائنی عشرية وطریق أصحاب المذاهب الاربعة, لیظهر الحق 
بقول الفريقين ویرتفع عنه الشك. وبالدلائل العقلية وهي آولی بالتقدم لأن السمع 
فرع على العقل » . 

نم يقول : 


« وقد جمعت أخباره من مواضع متفرقة ومظان متباعدة ومذاهب مختلفة 
واراء متشعبة. ربما بلغ عدد الكتب المنقول عنها والمشار إليها الف كتاب او 
يقاربها. فاتفقت فى المعنى بعد أن كانت متباينة المغیی. وأزهر ربيعها بنواحى 
زبوعهاء حت قلتت آلستد الق ا النذاهب آلنختلقه: فصدی بیضها بنیضا 
وشهد بعضها بصحة بعض » . 

أقول: بدا ابن جبر بتصنیف کتاب کبیر في الامامة والمناقب, ولکن عاقت 
كما یقول دون المضی فى جمعه وترصیفه العواشق. فرأى أن الأخذ بالقلیل 
خير من تمنى الکثیر» ۱ بالکتاب الماثل بين أيدي القراء, وقدمه إلى الصدر 
اک اا ای م ن وردان 

يبدو من آخر نسختنا أنها الجزء الأول ( النصف الأول) من الكتاب. وله 
جزء ثاني يشتمل على إبطال الحجج والشبه التي يزعمون أنها دالة على إمامة 
من تقدم على على عليه السلام. إلا أن الذي رآه ميرزا عبد الله أفندي والشيخ 
آقا بزرك الطهرانى هو هذا المقدار الذي بأيدينا ولا نعلم أن البقية كاملة التأليف 
ولم تصل إلينا أو لم يوفق المؤلف لإكمال العمل كما كان في نيته . 


(٤( 

أما المؤلف الشيخ زين الدين على بن يوسف بن جبر. فالمصادر شحيحة 
بترجمته ولم يذكر أرباب التراجم شيئاً عن حياته يروي الغلة. وليس لدى 
المترجمين له إلا ما استفادوه من كتابه هذا «نهج الإيمان»!". وهو شىء ضئيل 
للقي فو سكن ها فش فة اعا وا اند الالمتماعية و العامة , 

فهو أتصاري النسب أبأ أو أماً ينسب إلى الصحابى جابر بن عبد الله 
الانصاري. وهو سبط آبی عبد الله الو بن سس تفت ان وش 
المناقب» . ۱ 

وصف في بعض المواضع ب« الشیخ المولی العلامة, کشاف الحقائق ومبين 


۱ أنظر : رياض العلماء ۲۹۱/۶ الأنوار الساطعة ص 3۲۲ 


۱ س 


الدقائق. خاتمة المجتهدين وخلاصة الحكماء والستکلمین. جامع المعقول 
والمنقول محقق الفروع والأصول. زين الملة والدين..»!". 

وقراءة الكتاب نفسه تكشف لنا ثقافة مؤلفه العالية وتبحره فى العلوم العقلية 
والنلية. بالاضافةالی مقامه لرفیع فى الا دب العربي وقوة سلوبه ف الکتابة 
وتركيب الجمل وحسن انتخابه یا يكحن ووضع الاشیاء فى مواضعها 
المناسبة وذوقه المرهف فى وضع المختار من الشعر في المكان اللائق به. فهو 
عربي الأسلوب علمي التعبیر . ذو حنكة ودربة فى طرح المسائل الكلامية 
واستخلاص العقائد الحقة منها وإفرازها عن العقائد المزيفة . 

ومع أنه يستقي في كتابه هذا أكثر المعلومات الحديثية من كتاب «مناقب آل 
أبى طالب» لابن شهرآشسوب. إلا أن فصوله لا تخلومن طرائف بديعة 
اا جيدة تلفت القاری إلى الجديد من الاستدلال والجديد من 
الاستخلاص . 

اختلفت النقول فى ضبط كنية المؤلف وجده هل هى «ابن جبر » بالجیم 
انيجي أو ان ع بالحاء المهملة انکور وان ننس باضافة الیاء. 
فقال الأفندي بهذا الصدد: ثم إن الموجود فى أكثر المواضع « الحسين بن حبر » 
بالحاء المهملة اکور وا اا ا د الا وه یکی 
El,‏ حبر كيو NN‏ الموحدة ثم الياء المثناة 
التحتانية مصغراً . فتأمل١".‏ 

وفى نسخة الكتاب الذي نحن الآن بصدد إخراجه «جبر» بالجيم المعجمة 
وبدون ياء في كل المواضع . ونحن اتبعنا النسخة وأثبتناه كما فيها. 

زقالقالق) 
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(6) 
النسخة المخطوطة التي كانت أساساً لاخراج الکتاب. هي المحفوظة في 
مكتبة الإمام الهادي عليه السلام في المشهد الرضوي برقم( ).وهي 

النسخة الوحيدة التي نعرفها في ايران. کتبها محمد بن عبد الله البحراني وأتم 
كتابتها فى ضحى يوم السبت ۱۲ شهر رجب سنة ۹۵۸. 

ای کات وقتاً كثيراً وجهداً متعبا . فان النسخة وحيدة كما 
قلت كثيرة الأخطاء. كاتبها لا يعرف العربية ولا يتقيد بالتنقيط الصحيح وحفظ 
الرسم. فاختلط التذكير بالتأنيث والحاضر بالغائب والضمائر المفردة بالجموع. 

لم يميز فى كثير من المواضع بين الشعر والنثر. 
كان علينا أن ندقق في التعابير ونصلح ما أخطأ الكاتب فيها. وكذلك فعلنا 
فيما تيقنا بخطئه ولم نجد وجهاً صحيحاً لكتابته. وأغفلنا فى التعليق أكثر ما 
قوّمناء من الجمل والألفاظ لثلا نزيد فى حسجم الكتاب فيما لا طائل تتحته. 
ويجب أن نيه القارىٌ إلى بعض مواضع لم نهتد إلى وجه الصحة فيها فأبقيناها 
كما هي مع التنبيه عليها. ونحن ننتظر الحصول على نسخة أخرى تعين على 
كشف ما أبهم علينا أو يتولى التحقيق من جديد محققون آخرون تعينهم خبرتهم 
العملية على إخراج الكتاب بشكل أليق. ويكون دورنا دور ناسخ استراح 

المحققون عن مشقة استنساخ الكتاب من جديد. 

أما الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأبيات الشعرية فاستخرجناها 
على القران الكريم وكتب الحديث والتاريخ والدواوين وسائر المصادر. إلا 
احاديث وابيات قليلة بقيت غير مستخرجة لعدم توفر الكتب اللازمة لا تمام 
العمل كما ينبغى . 

وقد شكلنا الآيات كاملة. والألفاظ اللغوية.التى ربما تستصعب على القارىٌ 
فشكلنا الضروري منها مع الالماع إلى معانی لغاتها فى التعاليق. وبهذا سهلنا 
على القاری القراءة الصحيحة وفهم المعنى بأيسر ما يمكن . 

وألفت نظر القراء الكرام إلى أنني -بعون الله تعالى وتوفيقه ‏ سأتوفر على 


3ت 


إخراج الكتاب مرة أخرى بتحقيق جدید ودقة فى النصوص وتخريج مالم 
یستخرج منها فى هذه الطبعة . وإنى أطلب -شاکراً سلفاً من المعنيين بتراث 
أهل البیت علیهم السلام أن يسعفوني بملاحظاتهم لتقویم الکتاب وتلافي 
الأخطاء التی فاتنی تصحیحها. ۱ ۱ 

وختاماً آقدم شكر ي وثنائى للسيد الأجل العلامة الآية السید محمد حسين 
المصباح الذي شاء أن یفتتح ۳3 عات مکتبة الامام الهادي (ع) بهذا الکتاب 
الولائی . والمکتبة بعض اقسام مؤسسته الكبيرة المفيدة العامرة « مجتمع امام 
هادی عليه السلام ». وأسأل الله عز شأنه أن یتقبل منا ومنه هذه الأعمال 
ونوفقنا الما لخدمة الذين الحتيق زاو اب ال میت 

والسلام عليه وعلى عباد الله الصالحين . 

قم ٠١‏ شوال ۱۶۱۸ هھ السيد أحمد الحسينى 


- ۱ - 


رم اجه DE‏ 
اة له امد مزاع ۳ رین مر اه وتات 
| تاديس وروت لب تشن مدا يتا ناذا ایکا م وملهزقيا ارات | 
چات يرازه تفا یسا لاه EE OEE‏ 

ماعنا عر ی ن وصتهلتال اما ای لاج )"لي د حول ود و حیه نه و مرح 42 انتيند 
ا لول" داحتا کلمد دا دد ن ساطا امرف ا لتاپ ااا یات عا زیا 
3 امامت لت ادا لحتازما ارتا چاه : وسر ا (رطلواء اا لادی نے الا مج 
2 | ی الا جریا "خملل نا ع مت نيتبكرم عط 2 اما نامت 
5 رل اها کب سن لکلا یہنا تد اران نھ سما الاق 
اتان !میرم شهاک ان الاک راتا !فر ا 
تا د کرت خا ان دام ينن ىنات لان | مايه تیک 
زر دا ره ابید هر رایع تما انس میا || 
توص ۳ توا المد ی رباد لدو ليث تا 1 كنا زی امه انوا 


ہے | 


0 موی دزمان شاج و ۱ 
ابام مم شیتآ تدرا داح ماود | 
ما ایب هیام و 
مد زواجتم سنا امن لسن وود مناج وت لا الى | 
| !'فايدوس لز رارج میرد | 
ا رتیت مرت ادا ا اتر کا ا کرم دا امم 
١‏ اد تمن ع جما تل دنا دک داك میرن ال ان سناد اله ای ریت 

TT ناه ھک‎ e 
ااا یت 3 ردقنا ارات ره و ادها کل‎ 
هیا ناماد تفت بت یه الاب‎  ااجلا‎ 
زان ۳ ا‎ A رسيا س‎ RE اا‎ 
e Ng 1 
راو امن همه ور‎ o 5 ومع‎ 


“= 


1 
۱ 7( . 
م 


ی ۹ 7 


( الصفحة الأولى من المخطو طة ) 


- ١8 ل‎ 


ae. و‎ ¥ 


ع لتا دقعنا یی یلمع ی ها انا ت ای ج چ ل لوق را دما رال 
ES‏ زد ف منص لمم زعاعرزاد ام دنه 
تی را ذا اټ ری فبا لن رم نکب تم امنا FLA‏ نله 
ی رات لكا مامت فش مز سا لعف ماه لزغ ا )کنیا 
سل مر سب زب ی وی چا ۱ 
اسلا مایا ارم یرک و ریسکا ارب الب زا لاد 9 ۱ 
ات یزیا کشا صر لاه بط رخا در مقن بر 
| الخوارش زي دم اند الماابنعا رول تال رسو لاا لە 2 ماو 
7 الیرم مزاد لحا ب زان كيت تال نایماح فاد ابید 
رحد انه و لوکا سا لباب چا د دلام ری خەم اتا اد 2 
وکا باتوی وز 2 کان یع ۹ کیواد کان مادا ۳ 
لکن ايا با تخالا د 0 EE‏ رعو السو هه ۲ 
رال ورک میراد اکان ورا یلا ساملا اال ن دات 
مکزاصعات ا لر يهن اطله وق سب دار تاا تاه ونلا لر كاري 
| ال زین ماه وَإروللان کی مراع لاک السا لے د ۶ب 
۱ ين دلوم لا امقلارة. مره طول دلوم ماکان ا نع نان زهنا کاب 
1 مق دج "یه و ید ھا دا نامه الى نفل من ران متخ ۱ 
3 در 4 ١‏ ونیا راخ oR‏ ولا ۳ ہش 1 
: ترش ار نرد تان تمي , 


N 


ز عاد ادر کک 


ام بعال: ااا 
ی ۱ 


( الصفحة الأخيرة من المخطو طة ) 


-۱۱- 


كتاب نهج الايمان 
مصنف الكتاب السيد الجليل ينقل عن 
جده أبىعبدالله الحسين بن 
۳ الله 


کدا وجد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 


الحمد لله المحمود على الالاء(". الواسع العطاء. المشکور بفضله على 
جميع [أهل ]”" الأأرض والسماء الذي عرقت" فى مطالعة فيض نور 
کبریائه انظاة الأولیاء . وتحتر فی القلیل من مبتدعات مخلوقاته فک ار 
لحکماء, وظهر فیها باكتيكات لوحدانیته تعقلها قلوت العلماء, ونطق 
لبیانها بعجیب الادلة القاهرة فسمع دعاءه اذانُ الفضلاء . 

حدر | شتا عه بعش هن وه تسار اهل ازع وتان لته 
لاحمد إلا دون حقه , ولا مدح الا دون کرمه , ولا عدد إلا دون احسانه. 
ولا مدد الا دون سلطاند. 

وأشرف التحيات وأفضل الصلوات على خاتم الا اوس 
الا قیاع خلاضة الا ولا و ا الشختار هن الدووة العلیاء ۶۱ 


کے 


. الالاء: النعم والعطایا , جمع ی بالفت ون وال . 
. الزيادة منا لا كمال الجملة. 
۳. کذا باهمال المین. وهو بمعنی التک لف والتجشم. ویمکن أن تکون الک لمة 
«غرقت » بالغین المعجمة. 
٤‏ . الذروة بضم الذال وکسرها : العلو والمکان المرتفع. أعلى الشيء . 
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وسُبّة البطحاء. الهادي فى الظلمة الطَخياء'". محمد وآله النجباء . البدور 
الخلفاء . 


وبعد : 

فانی عزمتٌ على تصنیف کتاب کبیر بسيط فى الامامة والمناقب یکون 
هذ ااا تار او كالب | الم قلا فك دوه العوانق من ا 
لیام" ومماطلة الأزمان » فرأيت أن الأخذ فى القليل خير من تمنى 
الكثير . فإن أمهل الله الكريمُ أستأنف الكلام المشبّع فى المستقبل إنشاء الله 
ال ۱ 

وها أنا ذاکر فى هذا الكتاب من دلائل آمیرالمومنین على بن أبى طالب 
صلوات آنه علیه ومناقبه قليلا من کثیر وقطرةٌ من بحر غرين لأن دلائله 
ومناقبه وفضائله وسوابقه یعجز عن حصرها باع الاحصاء لأنه سید 
الأوصياء , وبعد النبی صلی الله عليه و آله أجل مَن فوق رقعة الغبراء'* آبو 
الأئمة الكرماء » العالم الربانی , الذی أعطته الحكمة مقالیدّها!", وخلعت 
غلیه ضو ز الکنالات عدوا 


.١‏ البطحاء : مسیل واسع فيه رمل ودقاق الحصی . وبطحاء مكة معروف, وسرته 
وسطه واصله . كانه يريد انه «ص» هو موضع شرف مکة التى هی اشرف بقاع 
الارض. 

۲ الطخیاء : الظلمة. الظلمة الطخیاء : الظلمة الشديدة السواد . 

۳ يريد الحواجز التى یتبع بعضها بعضاً بمشاکل أيام الحياة. 

ارا اا ر کی اا غير هونا ا 

۵. جمع المِقَلّد : المفتاح . 

1. لعل الصحيح «جُدَدَها » وهی الجديدة . 


۲ 


فهو مَعدن الحكمة وينبوعها. الصادر عن أنفاسه الطاهرة وعلومه 
القاهرة الباهرة . كلام [... 1" وعَبْقَة نبوية'". فمثل كلامه عليه السلام 
مستحيل أن يطرق المسامع, والدهر بإيجاده لغيره عقيم غير طائع . 

فهو الواجب التقدم بعد النبى صلی الله عليه وآله بلا فصلء بالنظر 
الصحيح والدليل الصر اراك خا ها توا | شور 
من الشمس وأوضح من الصبح. بالآيات الإلهية والأخبار النبوية الواردة 
من طریق الفر قة المحقة الاثنی عشرية وطریق اضعات المذاهب الاربعة. 
ليظهرٌ الحقٌ بقول الفریقین ومن کلی الطریقین ویرتفع عنه الاك حیث هو 
سبط" من القرآن العظيم وكلام الرسول الكريم وبالدلائل العقلية , وهی 
اول بالتقدم. ال فرع علی العقل يروما ذكر ذلك علی ما قتضیه 
الحال انشاء ال تعالی . 

وقد جمعتٌ أخباره من مواضع متفرقة ومظان متباعدة ومذاهب مختلفة 
واراء متشعبة » ربما بلغ عدد الکتب المنقول منها والمشار إليها الف کتاب 
او يقاربها. 


اف اه 

۲ الغبق : الذي تفوح منه رائحة الطیب , وعبقة نبوية أي نفحة من النفحات النبوية 
الطيبة . 

۲ الأدلة العقلية والنقلية أطبقت على أن علياً امیرالممنین عليه السلام مقدم بعد 
النبى صلى الله عليه و اله على غيره من المسلمين. فهو فى جهاده بمحضر النبى 
الكريم وتفانيه فى صدر الاسلام وفى علمه وتقاه مقدم باتفاق الامة على سائر 
الفتيحائةوعظماء ا وال المسلمين: 

4. أي تقدم على عليه السلام على غيره. 


ةب 


فاتفقت فی المعنی بعد أن کانت متباينة العف و آزهر ربیغها بنواحی 
ربوعها'". فکأن ناظرها ينظر فى جنة قد اغدودق ماؤها وا 
ثمارها"» أو بطالع خزانة فی الکتب مختلفة أجناسها ۰[... ۷" بألفاظ د 
على المقاصد و ترشد إلى الدلائل » حتی نطقت السنة الحق با ندية المذاهب 
المختلفة ‏ فصدّق بعضّها بعضاً وشهد بعضها بصحة بعض . ومادق على 
رؤوس الاشهاد. 

هلموا -رحمکم الله إلى ما ظهر سبیله [... ]!*. 

وسمیته ب« نهج الإيمان» حیث كان إليه" قائداً وعلیه هادياً» بعد 
الإعتراف بقلة البضاعة وعدم [الاستطاعة . فربٌ ]" حامل فقه إلى من هو 
فا هلف 

وقد تَسْجّع الوَزقاء وهي ا و الأوتارٌ وهی جماف"" 
وحيث كان المولى الصاحب الصدر الكبير المعظم ذو الأخلاق الجميلة 


تر لكر الكل واضحة و لعلة يفسنة ان ا ات وال ادت افق فى البح 
والمقصود بعد أن وردت فى مواضع ومناسبات شتى . 

۱ _ الربوع جمع ار :الدار.‎ .١ 

۳ اغدودق الماء : کثر وعذب . اينع الثمر : ادرك وطاب وحان قطافه . 

٤‏ . بیاض فى الاصل. 

ا الا 

1 . برید كان الکتاب الی الایمان قائداً... 

۷ بیاض فی النسخة وزيادة منا لاکمال الکلام. 

شخ ا فطع كلام سفن له ق وال وس انامه ر 
ورددت صوتها. الورقاء: الحمامة التي يضرب لونها إلى الخضرة. تنطر لعل 
الصحيح « تنتر » بمعنی تجهر بصوتها وألحانها. 


2 0 


والبَهُجَة الحميدة والغرة الرشيدة شرف الا سلام والمسلمين جمال الدين 
( محمد بن حمود الرازي ) أدام الله فى عز الدين والدنيا مدتّه وأطال بالتأييد 
دوزو قن aê‏ مق مر نيا الله وات امد 
محباً للعلوم راغباً فى انتشارها. أهديتٌ هذا الكتاب لخزانته ليكثر له 
وللمؤمنين به النفع إنشاء الله . 
ونها آنا ال فالا 10 وات هن ایب عو مش مخ 
لله تعالی المعونة والتوفیق. عليه توكلث وعليه فليتوكل المتو 
فصل 
[تعريف المؤلف بكتابه ] 


أسوقه إلى فضل هذا الكتاب لیحصل العلمٌ بعظيم فضله وثوابه وجسيم 
أجره وحسن مابه . 

معلوم آن علم الامامة علمٌ شریف جلیل , وهو من الواجبات المهمات 
فلا يُقبل عمل ممن لا یعرف إمام زمانه , وقد ازدوج فيه العقل والسمع 
واصطحب فيه الرأي والشرع ولم یستبد بالمعقول دون المنقول . وقد أخذ 
و هاو غ فو مق جره وا ال من اغا ها 

وهذا کتاب سَمْط'" قد حوى أربعة دلال": إما دلالة على امامة إمام 
حق وصدقء أو ذ کر منقبة أو فضيلة له أو نقض حجة وشبهة يُعتقد بها امامة 


١‏ ل ال ايام بعنى أطلب الإصلاح بإسدال أثنوات الصفح على ما 
۳. فى المخطوطة « دلدال» وهو خطأ واضح . 


س 


ودا وکا رن تدا وس ووا إلى حيدق 

فما بين دفتى'" هذا الكتاب لا يخرج عن هذه الدالى الأربعة , والدلالة 
والنقض أفضل من المناقب. لأنهما أصلان والمنقبة فرع وذكر المناقب 
عبادة, وهی أيضاً دالة على إخلاص المحبة , ومن أخلص فى محبته غنم 
اه ات واه ۱ 

روی الفريقان'" المختلفان والرهطان المتباینان أن ذكر أمير المؤمنين 
على بن آبی طالب عليه السلام عبادة"» روی ذلك كثير من الأصحاب : 


هم - الجليل محمد بن على , بن 3 عا الله 


و ا وي سي 
روی الخطیب الخوارزمی فى كتابه «كتاب الأريعيخ ۲ و فى الفصل 


۱ دفتا الکتاب : جنباه. ما احتواه الجلد من اوله الی آخره. 

؟. فى المخطوطة «روى 1 الفریقان» وهو خطاً ظاهر . 

۳ روي من طريق أهل السنة في : الفتح الكبير ۲ البداية والنهاية ۱۳۵۷/۷ 
الجامع الصغير ۰0۸۳/۱ المناقب لابن المفازلی ص ۲۰5 المناقب للخوارزمي 
ص ۰۳۱۲ فرائد السمطین 1۸/۲ . ومن طریق الشيعة فى : الأمالى للصدوق ص 
EES‏ مهار ال توان ۱۹۹۰۱۱۷/۳۸ مد 
اختلاف یسیر فى هذ المصادر فی اللفظ او السند. 

۶ . یختصر المؤلف فى هذا الاسم عند ذکره في مختلف المواضع من کتابه. 
والصحیح « محمد بن احمد بن على » . 

6. مائة منقبة ص ۱۳۲۱ . 

1 ی بالمناقب وسماه المؤلف هكذا ٠‏ ولعل الکتاب كان في أربعين 

فصلاً وصل إلينا فى النسخة الموجودة سبعة وعشرون فصلا . 
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الثالث والعشرين حديثاً مسنداً إلى عائشة قالت : قال رسول الله «دص» : 
ذكر على بن أبى طالب عبادة". 

وروی الخوارزمی فى أول كتابه المقدّم ذكره بروايته عن الصادق عليه 
السلام عن النبی صلی أن علیه وآله قال: ان اه تعالی جعل لاست علی بن 
آبی طالب فضائل لا تثحصی عددها كدر لاقن ذکر فضيلة من فضائله 
مقراً بها غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر [ولو وافی القيامة بذنوب 
الثقلين 1" ومن کتب فضيلة من فضائل على لم تزل الملائكة تستغفر له ما 
بقی ُذلاه الکتابة رسم. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر ال 
الذنوب التی اکتسبها بالنظر". 

وهذا الحديث له زو امشباعة کل وم از ا 

وروی الشيخ الجليل محمد بن على بن الحسين بن شاذان في كتابه 
«كتاب المناقب المائة » فى المنقبة السابعة والثلاثين حديثا مسندا عن 
دا عي نا لس ف ريو الم ال E‏ 
طالب , فغضب و قال سابال أقوام يذكرون من له عند اف منزلة (کمنزلتی | 
وماك ع 5 لي اع حب ۲ 
لله عنه» [ومن رضی الله عنه [كافأه بالجنة . [ألا ومن أحب علياً استغفرت 


. المناقب للخوارزمى ص ۳۱۲. 

. في المصدر: لا تحصى كثرة . 

هد العدلة لبيك فى مان 

. المناقب 55 ۲مع اختلاف فى بعض الألفاظ . وانظر اخ اسان 
الصدوق ص ۱۱٩‏ . 

۵ . فی المصدر : سألنا. 


ص بحا د الحم 


= ۲0۵ ب 


له الملائكة . وفتحت له أبواب الجنة ] يدخل من أيّ باب شاء بغير حساب . 
الا خف اا د کته تسه وا سو هه با م الى نات 
الانبیاء. آلا ومن اح عليا لم يخرج من آلدنیا حتی یشرب من الکو ثر. 
ويأكل من [شجرة ] طوبى » ويرى مکانه فى الجنة . آلا ومن أحب علياً هون 
الف یت رانف الموك و او ت را اه یل مت 
أحب علياً اعطاه الله [فى الجنة ] بكل عرق فى بدنه حورا وشتعة ف 
تین" من اقل بیه ,ول بکل شعرة فيبدنهمدينة لى لجان لا ومن 
عرف علیاً وأحبه بعث الله إليه ملك الموت كما یبعثه إلى الأنبياء . ورفع الله 
غته: | هو یو کک و ر وو وة شش كا ما + واس كن 
وجهه يوم القيامة. ألا ومن صاحب علياً" أظله الله فى ظل عرشه مع 
الصديقين والشهداء والصالحین . وامنه يوم الفزع الأكبر والأهوال 
اههد وس ی ی وا وز عن سا 
وكان فى الجنة ری تسا نهدا نومه اجب علا فيك ال 
الس پات اله اليه ا انا شم اع عدا کیت 
PG E A‏ یت و E‏ 


3 فى المصدر: وآمنه من الفزع الأكبر وأهوال يوم الصاخة. ويوم الصاخة:يوم 
القيامة كما فى قوله تعالی و فٍْذا جَاءت الضَّاحَة» [عبس: ۲۳]. فانها تتصخ 
الأسماع. أي تقرعها وتصمها . آنظر : مجمع البحرین ( صخخ). 

. هذه الزيادة ليست فى المصدر‎ . ٤ 


۴ 


یواوه عرض سابعلا واد سالك فين تيت 
العرش : أن" يا عبدالله استأنف العمل فقد غفر الله [لك ] الذنوب كلها . [ لا 
ومن اا يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر ]. ألا ومن احب 
علياً وضع الله على رأسه تاج الکرامة, وألبسه حلة العز. ألا ومن أحب 
علياً مرّ على الصراط كبرق خاطف" ولم پر صعوبة المرور. [ألا ومن 
ا كشي ان لدو لاقن ان ود انمق اما و اع 
اا را من اتا لا و اس علدا لا ی د 
ینصب له ميزان , وقيل له : أدخل الجنة بغير حساب . ألا ومن أحب علياً:؛ 
ا هرو حاتي وده القعر اذل اوی ضع علا وبال عبان ند 
صافحته الملائكة". وزارته أرواح الأنبياء. وقضى الله له کل حاجة كانت 
لمعتس اله عر و اون ات كاي تفي ال مه فا نا کا 
بالجنة". ۱ 

وروی فی‌کتابه المقدّم ذ کره فى المنقبة الحادية والأربعين حدیثا مسندا 
ا ا وا زبس 


لسن قن ق 

كن ا 

و او جي رمد 

فى ل وا 

و وات عا حت اادد ا 
هت سق اد 

مان ةن EL‏ 


مسا سا مي. فى 


لس که سمح 


- ۲۷ 


يقول ات اه او ایا مه اه لارو 

فقام إليه أبو سعید الخدري رضی الله عنه فقال : يا رسول الله إهدنا إلى 
و االات ج ر قال وهو على بای طالب سةد الوص وا شیر 
ال ووخ و ارا ا ق ا ھی اکر ااا 
ما يتمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها فليتمسك بعلى بن 
آبی طالب عليه السلام ‏ فإن ولايته ولایتی وطاعته طاعتی . معاشر الناس 
من یتوالی ولاية" فلیقتد بعلي بن آبی طالب بعدي والأئمة من ذریته. 

فقام جابر بن عبدالله الانصاری وقال: يا رسول الله وما عدتهم!"؟ 
فقال :يا جابر سالتنی رحمك الله عن الاسلام با جمعه , عدتهم عدة الشهور, 


وهی عند الله اثناعشر شهراً في کتاب الله يوم خلق السماوات والارض"". 


.١‏ فى بعض نسخ المصدر : اعلموا أن الله تعالی جعل لکم باب 

۲ فى المصدر : واخو رسول رب العالمین . 

۳. فی بعض نسخ اور 

ار ن و 

EE EE E نالعا و‎ 

1. فى المصدر هكذا: وعدتهم عدة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران عليه 
السلام حین ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه ائنتا عشرة عیناً. وعدتهم عدة 
نقباء بنی اسرائیل قال الله تعالی و بَعَنا مهم ان عشر تقیبا 4 [المائدة: ۱۲ ]. 
ااا ا ع راد على بن ر حرق اید 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


سس ۲۸ - 


وعدتهم عدة نقباء بنى اسرائیل » وبعث الله منهم اثنى عشر نقيباً »أو لهم على 
واخرهم القائم عليه السلام". 

وروی فی کتابه المقدام ذ کره بالمنقبة امان حدیثا مسندا عن عثمان 
ما قال تس رصع 
يقول: سمعت رسول الله صلی لله عليه و اله يقول: إن الله [تبارك و] تعالی 
خلق من نور [وجه ] على بن أبى طالب ملائكة يسبحون الله تعالی 
ويقدسونه'" ويكتبون ثاب ذلك لمحبيه ومحبى وّلده صلوات الله علیهم ". 

وروی فى كتابه المقدّم ذكره فى المنقبة الخامسة والتسعين حديثاً 
ی 
علياً عليه السلام قبل الله منه صلاته وصیامه وقيامه واستجاب دعاءه» ألا 
و ]من اح غاا أعطاه اه بکل عرق فی بدنه مدينة فى الجنة, لا ومن 
اع اف ا امش :1 
محمد آنا!* کفیله بالجنة مع الأنبیاء, ألا ومن أبغض علیا"" جاء يوم القيامة 


. فى المصدر : یسبحون ویقدسون. 
. مائة منقبة ص ۱۶۸ والزیادات منه. 


ااا د اس مم 


أفن ال ا ماعن ال تك 
e E‏ 
ی الوم ا ی مت 
N aE‏ 


35 ۳۹ - 


فصل 
[مؤهلات الناظر فى الإمامة ] 
ينبغي أن يعلم الناظر ولا أن لكل مسألة موضعاً مخصوص ً من العلم 
الذى هو جزء منه. لا يقد عليه ولا یوخر عنه. 
وهذا العلم بالامامة انما هو مبنی على الأصول الثلاثة ‏ وهی(" التوحید 
والعدل والنبوة. وموضع هذا العلم أن يكون رابعاً لهذه الأصول المذکورة. 
فعلی الناظر فى هذا العلم أن يسلم المبادى التى علیها بناءٌ الامامة ولا 
یعترض علیها بها . فان خالجه شك أو وهم فلیرجع إلى الکتب المخصوصة 
بتلك العلوم الشريفة. ففیها ما یشفی الغلیل وینقع الصدی"". ويؤخر النظر 
فى الامامة إلى إتقان المبادیء التی هی الأصول لهذا العلم . 
آلم ت آن الباحث عن قدرة اه تعالی لا یتکلم فی حدوث الأجسام بل 
یکون ذلكك عنده معلوماً وکذا هذاالعلم مبنی على تلاك الصول الصحیحة, 
سان العالم محدّث والله تن ديو خر سل قديمة ولا ثابتة 
فی العدم بل کانت منتفية علی کل حال. وأنه تعالی واجب الوجود لذاته 
ألا وانداء ان ولعي قرو ع قاد عن 
جميع المقدورات لا يعجزه شىء منها . عالم بجميع المعلومات لا يشتبه 
عليه شيء فيها ؛ بصير بالمدركات» مريد للطاعة كاره للمعصية , حي 
موجود. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر , ویسیح كل محدّث له عظیم 


۲. ينقع : يروي. الصدی: العطش الشدید. 


Ts 


عزته . ویقدس علو صمدیته » ویدل على جلال آحدیته ودوام سرمديته 
و کال كدر م و يدو هد له فى ا با تخب و لها کیت ا 
يظلم الناس 7 ولکن الناس آنفسهم يظلمون. 

وأزاح عللهم » وبعث إليهم الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» بل تكون له الحجة البالغة على خلقه . 

وحم بريو و عاو ا و سير ا يق 
امین معصومٌ. قائل بالصدق حامل لأعباء الرسالة. وان شرعه ناسخ لما 
قبله » موْبّد إلى يوم الدین . 

إلى غير ذلك من الأصول التی يجب العلم بها على كل مكلّف . 

وها معن عليه ار اه ال شیب سا 
الحق مجتمعة والاتفاق منعقد علی أن الا خلال بمعرفة انه تعالی و توحیده 
والا خلال بمعرفة رسله وحججه عليهم السلام کف محض . 

ولا فرق بين الاخلال بهذه المعارف وبين الشك فیها أو اعتقاد ما يقدح 
فیها . لأن الاخلال بالواجب يعم الكل . واذا کان الجهل بهذه المعارف كفرا 
فالعلم بها لوجوبه أو لوجه وجوبه -هو الایمان. . 

والاخلال بالامامة وشروطها یعود بالنقض على أدلة التوحید والعدل 
من و جهین : 

( آحدهما ) أن الامامة لطف فى التکالیف العقلية التی يجب فعلها اقداما 
أو ترکها إحجاماً » فمتى لم يعرف المكلّفٌ الإمامةً بشروطها مع ما تقرر في 
عقله من كونها لطفاً. آداه ذلك إلى الشك فى عدل الله سبحانه وتعالی . وأنه 
نمی وجور ايف بانط التكليف ولا يزيح علة المكلفين فيما كلفهم . 


ت 


وهذا هو الكفر بالله تعالى. 

( والوجه الثانى ) أنه قد تقرر فى الشريعة أفعال هى ألطاف للمكلفين إلى 
بود تانق قيس ا أن لها سا من عزن( ا 
لا یجوز عله الخطا. لم یبق له وئوق بالشرع و بل عن 
اللطف . فيؤدي ذلك إلى القدح فى العدل . فإذن لا بد من المعرفة بالامامة 
وشروطها. 

والخلق الکثیر والجم الغفیر -مع اتفاقهم على وجوب الامامة -قد 
اختلفوا فى وجه وجوبهاء وفى شروطها. وفى طريق ثبوتها. وفى أعيان 
الكل فیکون الکلام فی هذا الکتاب فی مقدمة وفصول: ۱ 

فالمقدمة مشتملة على وجوب الامامة ووجوب عصمة الامام من غير 
تعون ريد او عبرو 

والفصول تشتمل على أن علي بن أبى طالب عليه السلام هو الإمام بعد 
افا اند عليه و اة أنه ممصو عرش ندیه 
سا وان ون و ررض هوان اا فد ااسضوسن لاحن شر 
من ذريته عليهم السلام , وأن أبابكر والعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه 
ليس لهم فى الا مامة مَرَاح E‏ مهما مها مدل معا 
المشرقين . 


5 مراح بالفتح : الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه. كالمغدى من 
الغداة . أي لیس لهم فى الامامة موضع یستقرون به, لأنه لا نصیب لهم فيها. 
انظر : لسان العرب (روح). 


عات 


ذكر المقدمسة: 


فصل 
(في ذكر وجوب الإمامة وبيان حقيقتها) 

الامامة لها حقيقة فى اللغة » وهی التقدم . والايتمام : هو الاقتداء . ومعناه 
الإتباع*". 1 ۱ 

والامامة غير الإمام”". والامام هو المتبّع » ولهذا یسمون من يصلى 
بالناس «إماماً » لتقدمه عليهم واقتدائهم به. 

وأما عند المتکلمین : 

فهى رئاسة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس فى حفظ مصالحهم 
الدينية والدنياوية وزجرهم عما يضرهم بحسبهما. 

وقال اخرون: الامامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحق 
الأصالة لانيابة عن غير هو فى دار التكليف . 

sa,‏ سکن 
الأصالة» ممن استخلفه الإمام نائباً عنه , وبقولهم « لانيابةً عن غير هو في 


۱. قال ابن فارس: وأما الهمزة والميم فأصل واحد. يتفرع منه أربعة أبواب. وهي 
الأصل والمرجع والجماعة والدين. وهذه الأربعة متقاربة. معجم مقاييس اللغة 
(أم). 

. فان الإمامة هى المنصب. والإمام القائم بالمنصب . 


سس 


د 


دار اتكليف8 احترازاً من نص النبی آو الامام علی إماء بعده , فانه لا یثبت 
رناسته مع وجود الناصٌ عليه . وعلی هذا القول یکون کل نبی إماماً ولا 
ینعکس . فیقع التفاوت بينهم تفاوت العام والخاص . 

وأما الامام : فهو الانسان الذی له الرئاسة العامة فى آمور الدین والدنیا 
بحق الأصالة فى دار التكليف . ۰ 

داش اش ارضة اقوال : 

منهم : من لم یوجبها أصلاً. وهم الخوارج والأصم من المعتزلة. 
وحجتهم فی ذلك آن قالوا: یجوز آن یتناصف الناس [بینهم ارلا 
بحتاجون |لی ما 

وهذا القول باطل. من حیث انه تقدیر لأمن لم مضل لان التناصف 
غير حاصل بين الناس على مرور الوقات . ولو قیل لهم: فى أی وقت 
حصل التناصف بین الناس ؟ ما آمکنهم الاشارة الی وقت قط , فعلم بطلان 
ذلك . 

وربما قالوا: ليس لها وجه وجوب فى العقل . واذا لم يكن لها وجه 
0 ما لیس له وجه وجوب فی 
العقل فليس بواجب, لأنه إذا لم يكن له جهة وجوب لم يكن بان يجب 
أولى من [ أن ] لا يجب وبالعکس . واعتلوا لنفى هذا القول. 

وقولهم « لیس لها وجه وجوب فى العقل » باطل بما یذهب ليذ الامامية 
وعیر هم . 

ومنهم : من یوجبها سمعاً, مثل آبی هاشم وابی على ومن وافقهما. 


.١‏ زيادة منا لاستقامة الکلام. 


و 


۶ 


وحجتهم أن الرئاسة لا تجب قبل ورود الشرع. وإنما تجب من حيث 
الشرع لاقامة الحدود . کالرجم للزانی والقطع للسارق والحد للمفتري, إلى 
غیر ذلك . 

ولیس لأحد من الامة أن يقيم هذه الحدود وإنما بقیمها الامام» من غير 
خلا بين لا مه فين "ذلك تب از تاه ويسيقدلوة على وسويها 
بالايات والأخبار. 

ومنهم: من أوجبها عقلاً لدفع الور راوح نصب الإمام على 
المكلفين بهذا الاعتبار . وهم النظام والخياط وأبوالحسن البصرى ومن 
وافقهم . 

ومنهم: من أوجبها عقلاً وسمعاً. لكونها لطفاً فى أداء الواجبات 
واجتتاب المقیحات, وأوجب ثصب الامام على as‏ 
الامامية الاتناعشرية . وهذا هو المذهب الصحیح على ما يأتي بيانه انشاء 
لله تعالى . 

فقد بان على هذه الأقوال الأربعة أن علم الامام!" قد ازدوج فيه العقل 
والسمع . واصطحب فيه الرأي والشرع , ولم يستند بالمنقول دون المعقول . 
وق خن ها وا قرف من هاو ن الثمرة من اغا ا 
فهو لأجل ذلك من آشرف العلوم وأجلها. 


- ۳۵ 


فصل 
(في ذكر وجوب نصب الامام على الله سبحانه وتعالى) 

الدليل على وجوب نصب الامام على الله تعالى هو : أن العادة جارية 
فی جميع الأزمنة أن الناس متى كان لهم رئيس يرجعون إليه فى تدبير 
أمورهم ويفزعون إليه عند اختلاف أحوالهم ‏ مهيب ذو قوة يردع الناس'" 
وينصف المظلوم من الظالم. يؤدب الجناة ويقوّم العصاة ويقمع الغواة 
ويضع الأشياء مواضعها , كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد ابعد ويكثر 
الصلاح ويقل الفساد. ومتى خلوا من رئيس موصوف بما ذکر إنعكس 
الأمر فيما بينهم [...]. فهو واجب على الله سبحانه وتعالى [۰۰۰]" تحققها. 
والدافع لهم جاحد للضروريات. 

وقد ضربوا لذلك الأمثال وأنشدوا فيه الأشعار» فمن أمثالهم :مَل الملك 
والدين مثل الروح والجسد. فلا انتفاع بروح من غير جسد ولا بجسد من 
غير روح. وقالوا: إن الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا 
پالااخر . 

ومن آشعارهم فى المعنی ما ذ کروه عن الأفوه الأودي" ‏ قالوا: وکان 
ار 
me AS‏ 
E‏ سسراة القوم E CE‏ الناين فازدادوا 


۱. فى المخطوطة «يروع الناس» ولا نراه صحيحا . 
۲ بیاضات فى المخطو طة. 
1 فى المخطوطة «الأزدي» وهو خطأ . 


اه 


تهدي الأمور بهل الرآی‌ماصلحت فان ولت فالا شرا کی و۱9 

وقال النابغة : 
فلا خير فى حلم إذا لم تكن له موانعٌ تحمی صفوه أن يُكدرا 
ولا خیر فی جيل |ذا لم يكن له خلية |ذا ما آورد التو أصدراا" 

وقال اخر: 

# تهدی الرعية ما استقام الرئیس *: 

فما یکون عليه الحكماءٌ والعقلا والشعراء لم یمکن انکاره ولا يجوز 
ابطاله . 

وأا الناتية وهی ان اللطك و اهو علي له تفای مسن يف الک 
وعدله یقتضی ذلك. ولا یماری فی ذلكک من یقول بالعدل. 

ولان اللطف أيضاً لطفان : اطف اى ترکه إلى فساد. وذلك يجب فعله 
على الله تعالی . کنصب النبى أو الإمام للخلق يهتدون به . ولطف لا يؤدى 
ترکه الی فساد. كت رك زید أ و بدخله اف الجنة تفضلا منه وتلطفاًبزید. 

فان قيل : لا نسلم أن الامامة لطف فى آمور الدين . وکونها لطفاً فيها غير 
ماو ا حور اجان ای یقاتا رنف لا 
الدنيوية غير واجب على الله تعالی . مع تمكنة المکلف من الاحتراز منها 
وارشاده إليها. 


۱ ورد البيت الأول من هده الابیات وبیتان غبر ما هنا فى العقد الفرید ٩/۱‏ 
و ۳۰۸/۵. 

۲. العقد الفرید ۳۱۷۹/۵ وقیبه تا خن وتو افو مهم ورد الا سر 
ارتفا النيف الأول ایشا من 6517۲۹6/۲ 
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فالجواب : هذا جحد للمعلوم لا [...]" العادات وارتفاع العصمة عن 
الامة بوقوع المباغتة على ترك العادات الشاقة . ويجزم أن مع وجود الإمام 
تکون الاْمة الی زوال ذلك آقرب . ولا معنی الالطاف الدينية الا ما یکون 
ااا وا ا زوسن زان 
ی 

فان قيل : واذا كانت الامامة لطفاً فلا يجب فعله على الله تعالی الا اذا 
خلا من وجوه المفاسد. 

فالجواب : جميع وجوه المفسدة مر تفع اج نا و أ دور 
المفسدة المفروضة مستحيل فى حق الله تعالى , لأنه لا يفعل قبیحا » لكونه 
عالمًبقبحه وغنیاً عنه ركل م کان كذلك لا یفعل قبیحاً علی القول 
بالتحسین والتقبیح . ولان القبیح صفة نقص , والنقص محال على الله تعالی . 
وکذا فی حق الامام لکونه معصوما . ویأتی بیان عصمته انشاء اه 

وإن وجبت من المکلفین اختیارا لم يُمنع وجوب الامامة على الله 
تعالی .كما لم یمنع ذلك وجوب كثير من الواجبات بتقدیر وقوع مفسدة من 
ان 

فان قیل : المفسدة ملازمة للامامة من حيث هی . 

فالجواب : یلزم ی ور و وق الا ا 
منفكة عن تلك المفسدة تحقيقاً للزوم . والثانى استحالة أن يأمر به الشرع 
عن تحقق ذلك الفرض, لكن الشرع أمر بذلك مطلقاً . 


. بياض فى المخطوطة‎ .١ 
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وجه آخر من العلم الضروری : 

اه کیتسا مرن ا فا اما أو كو عاش عن اش 
واا غا ا ارف ها بت الا ریق لاخ الل وود 
الصلاح مع الامام وانتفائه مع عدمه حكما مطلقاً. لكن العقل حکم بذلك 
مطلقا , فلا يكون ذلك الإحتمال مؤثراً فى إيجاب ذلك اللطف . 

فان قيل : لا نسلم تعين وجوب الإمامة على الله تعالى, لأنه لا يحتمل 
أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقامها. 
فالجواب: تجب الامامة علی الله تعالی لان اطف مقلاب , بدلیل آن 
اللطف مفض إلى غرض المکلف » ولیس فيه وجه من وجوه القبح كما تقدم 

آما أنه مفض إلى غرض المکلف فلان الکلام على هذا التقدیر , وأما أنه 
ليس فيه" وجه من وجوه القبح فلان وجوه القبح مضبوطة ولیس فيه شىء 
منها. وان کل ما كان كذلك كان واجباً فی الحکمة. فلان داعی الحكمة 


وجه آخر: 
لو لم يفعل الباری تعالى اللطف على هذا التقدير لكان ناقضاً لغرضه : 
ونقض الغرض قبيح . 


1 فى المخطوطة : منه . 
۲ . الزيادة منا لاستقامة الکلام . 


ع شاه 


بیان أنه يكون ناقضاً لغرضه : أن من دعى غيره إلى طعام وعلم أنه 
يحضر إن أرسل إليه رسولاً لاغضاضة عليه في إرساله ولم یرسل فإنه 
يكون غير مريد لحضوره. والعلم بذلك ظاهر . 


وجه آخر: 

لولم يجب فعل اللطف لكان البارى مخلاً بما يجب عليه فى الحكمة , اذ 
لا فرق بين من منع اللطف وعدم التمكين . 

وقوله : يحتمل أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقامها. ممنوع, لأنه لو 
کان له بدل لما حکم العقل حکماً مطردا علی مرور الأرقات بکون 
المکلفین معه إلى الطاعة آقرب إلى الطاعة و آبعد من المعصية . ولکان العقل 
یقف فى الحکم بذ لك على انتفاء البدل , لکن العقل حکم بذ لك مطلقاً . وذلك 
ليل على ده ان 


و آخر: 

لطف الرئاسة مما لا يتصور ثبوت البدل فيه وإن تصور ثبوت البدل فى 
غيره من الألطاف» وذلك لأنه لو تصور للرئاسة يدل فى باب اللطف لكان 
من المجوّز عند العقلاء أن يكون حال المكلفين الجائزي الخطأ ولهم رئيس 
مهيب وسائس يؤدبهم ویقوّمهم ويدفع ظالمهم عن مظلومهم ويسكن الفتن 
قبل انتشارها واشتدادها. كحالهم مع فقد الرئيس الموصوف. لقيام ذلك 
البدل مقام لطف الرئاسة . ومعلوم ضرورة خلاف ذلك وان حالتيهم لا 
تستويان فيما ذکر . فعلم أن لطف الرئاسة لا بدل له . 

ولو اعترض على المعتزلة بمثله فى إيجابهم المعارف العلم بالثواب 


والعقاب علی كل مکلف لکونها اطنا وقیل لهم : اذا کنتم تجوّزون دخول 
البدل فی الاٌلطاف فاجیزوا آن یکون للطف المعارف بدل فی حق بعض 
کش و د وع ی الا رف لما اجا بو لا ستاو 


وجه آخر: 

مع فرض جواز الخطأ على المکلفین یکون انضیاف الامامة إلى أي 
طف فرض » اما اللطف المقرّب أو اللطف المطلق , آدعی إلى وقوع الطاعة 
وازتفاع المعصية . ومع انفراد ذلك اللطف المفروض عن الامامة یکون 
الحال بالضد من ذلك , فلا تنفك الامامة عن کونها لطفا کیفما کان , ومع ذلك 
يجب أن لایقوم مقامها شىء . 

اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهى بالمكلفين إلى العصمة , فعند ذلك نسلم 
عقون فورض الاقافةز اچ ا ا ع اھ جر ارا على 
المكلفين » فينتفى الموجب عند انتفاء موجبه . 


e 


وجه اخر: 

ا مع تسليم المقدمة الأولى - وهي ا الناس ی ان 
رئيس مطاع يؤدب الجناة ويقمع الغواة وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا 
إلى الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد -۷ يصح البدل للطف الرئاسة . ومتى 
قیل بالبدل کان جحدا للمقدمة المذکورة. وذلك عین السفسطة بلا مراء. 


طریق في وجوب ذلك على الله تعای : 
نوك كل EEE‏ 
جماعة یکون (مضاء ذللك الحکم مصلحة لهم والتوقف فیه مفسدة لهم , فلا 


ا 


يريد الحاكم إلا ما يقتضى مصلحتهم. فيقبح منه أن لا يقيم لهم من یمضی 
فيهم ذلك الحكم إذا لم یتول"" بنفسه . وكذلك يذمون کل والى مصر أو 
راعي قطيعة يغيب عنهم غير مخلّفٍ من يقوم فيهم مقامه مع عدم الموانع 
ويويخونه. 

والباری سبحانه وتعالى هو الحاكم على الاطلاق » وقد تعلق به أحكام 
المکلفین , بل لیس لغیره التصرف فیهم علی الاطلاق . 

وانفاد کل ما يقوم الرئیس القاهر الامر الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم. 
وهو لا يريد الا ما یقتضی مصلحتهم ولا يقوم بنفسه بجمیع ذلك » فیقبح منه 
أن لا يقيم فيهم من يقوم بها , أى يجب عليه نصب الامام لهم . 

وهو [تعالی ] لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحاً بالوجهين اللذين تقدّما. 
فيجب عليه تعالى نصب الامام. 


طريق للحجاء : 

قالوا: الانسان مدنی الطبع . أي لا يمكن تعيشه إلا باجتماعه مع أبناء 
نوعه , لیقوم كل واحد بشیء مما بحتاجون إليه فى معاشهم من الا غذية 
والملبوسات والأبنية وغير ذلك , فیتعاونوافی ذلك إذ یمتنع أن يقدر واحد 
على جميع ما يحتاج إليه من غير معاونة غيره. 

وا كان كز دا دموا عل هی قب قي الین ان 
مووي | نوعه من كير ن فلا بستقیم آمرهم الا بعدل. ولا 
يجوز أن یکون مقرّر ذلك العدل آحد منهم من غير مزية ‏ إذ لو كان کذلك 


.١‏ في المخطوطة: إذا لم یتولا. 


ات 


لما استقام آمرهم . 

وکلامهم هذا يؤذن بوجوب رئيس له مزية على ساثر رعیته . والا مام 
یمتاز علی سائر الأْمة بعصمته , فتکون الامامة علی وفق ما له الحکماء . 

فان قیل : لو وجب نصب الامام لكان ذلك مشروطاً بانبساط يده أو لا 
مع ذلك الشرط ‏ والقسمان باطلان . آما الملازمة ظاهرة: فأما بطلان الأول 
فلأن الأزمان تنقضی مع أنه لا يُرى إمام منبسط اليد متمکن من إمضاء 
الاحکام, بل لا يعلم وجود مثله. وأما الثاني فباطل . إذ لا فائدة في إمام 
هذا شانه. 

فالجواب: لا یکون مشروطاٌ. وقوله «لا فائدة فی |مام هذا شأنه» 
ممنوع. ١ن‏ فیه فوائد جمة أیسرها" قیام الحجة علی المکلفین. 

وتحقیق هذا :إن لطف الا مامة ذو شعب ثلاث : منه ما یختص بالّه تعالی 
کنصب الرئیس ‏ ومنه ما يختص بالامام وهو قبول اللطف والقیام بأعباء ما 
حتلم ونا سفن الدكلت وه از قادلا رابرالصام سای وا 
فاوخ اه یاه تیه ن شتا مها نحي عام کب موف 
بیح لا بفعله الا جاهل بقبحه و محتاج ای ویتعالی اه عن دلق علوا 

وا حا ا قعت و و ا 
المكلف بالقبول يكون فوات مصلحته بسوء اختیاره. كماكان فوات 
مصلحة لكا سوا كنا ووو كنا لاه ا یلا اف عيا كم فار وی 
مخل بلطف المعرفة . وهذان مخلان بلطف الامامة والشرعیات. 


.١‏ فى المخطوطة: أبرها. 
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فان قيل : الغرض بنصب الامام يتقيد بالأحكام الشرعية . فيكون نصبه 
تبعاً لها . وإذا لم يكن الأصل معلوماً عقلاً فالفرع أولى بذلك . 

ي الغرض به تقوية دواعی المکلفین الی الطاعة وترك اة 
و رفسا ضير لش ها راکش هپس اضعا 
کانت الامامة لطفاً فى العقلیات . 

فان قیل : لو كانت الامامة واجبة علی الّه تعالی لعلمت الصحابة ذلك آو 
معظمهم . لکن لو علموا ذلك لما عوّلوا على نصب امام و تفحصوا عن ذلك 
الامام الذى نصبه الله تعالی [...]. 

۲۰.۰1" يقع ذلك لم يكن ما ادعته الامامية حقاً . 

لا يقال : لعل الصحابة لا تعلم ذلك وإن علمه احاد منهم لم يتمكنوا من 
الاعتراض على النافین .كما أن النص على على عليه السلام [كان ] معلوماً 
وعجز العارفون به عن الإعتراض على المعولين على الا ختیار . 

لانتل تن عاك اه نش ةا ی 
يدعى ان آحاد الأمة'" أعرف بطرق النظر من الصحابة اجمع. وأما تمثيل 
ذلك باللص . فظاهر البطلان. لأن ما شهد به العقل یمکن اثباته عند کل 
عافن جولة كد لها غو ا :اندوقي میا تسه شعان ان 
يجحد دعواه. 

فالجواب : العلم بنصب الامام علم نظری لا ضروری , والعلم النظری قد 
يذهب على كثير . نعم لا يذهب ذلك على كل الصحابة ‏ بل فيهم جماعة 


. بياض فى المخطوطة‎ .١ 
فى المخطوطة : احاد الامامة.‎ ." 
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كثيرة عر فوا ذلك . 

قوله : لو عرف ذلك الصحابة لما عولوا على التعين على امام. 

فالجواب: ليس كلهم فعل ذلك» وإنما فعله منهم من علم وجحد أو 
جهل » وكيف يكون كلهم فعل ذلك وقد شهد من رجال الصحابة وأعيانهم 
اثنا عشر رجا فی مجلس واحد وأبوبکر علی المنبر یوم الجمعة. وشهدوا 
ني الملالعظيم علی راون ال فهاد ان ال نامه فا سول ا دان اند 
عليه و له لعلى بن أبى طالب عليه السلام وأنه هو الامام دون غيره. وتأتي 
شهادتهم مفصلة إنشاء الله بالفصل التاسع والثلاثين. 

قوله : لو عرفوا ذلك لفحصوا عن ذلك . 

فالجواب: إن الصحابة بين عارف بوجوب الإمامة عقلاً مقر بعين 
الامام , وبين عارف منكرء وبين شاك . فالأول لا حاجة [له ]إلى الفحص. 
والفریقان ال"خران لا یفحصان . هذا لعلة. وذلك لجهلد . 

قوله : لو آدرك ذلك" بعض لاعترض على الا خرین . 

فالجواب : قد وقع ذلك .كما روي أن سعد بن عویمر بن ساعدة قال : إن 
الخلافة لا تکون الا فی أهل بیت النبوة, فاجعلوها حیث جعلها اب . وکما 
اعترض وأنكر على أبى بكر جماعة كثيرة لا تحصی وامتنعوا من بیعته. 
کالعباس والعقیل وسلمان وبريدة وحذيفة وسعید بن العاص الاموی 
وأبىذر والمقداد وعمار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة وأبى اله ینم 
التيهاني وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبيّ بن كعب 
ETE‏ ۰ 


. فى المخطوطة: لولا أن ذلك‎ .١ 
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فان قیل : هذه اخيان احاد: 

فالجواب : یکفی تجویزها فى طریق الاحتمال إلى ما استدلوابه. 
الدلیل عدم المدلول علیه . مع ان اخبار الاعتراض والنکیر على آبی بکر 
عند الفرقة المحقة اكثر من أن تحصی » ولیس لانتشارها حد» وهی خارج 
عن حيز آخبار الآحاد منتظمة عندهم فى سلك المتواترات ‏ ینقلها الخلف 
عن السلف والصغیر عن الکبیر فى الأقطار المتباعدة باللغات المختلفة . 

ا للخصم آنها غیر متواترة, فیقال: السبب الذی لاجله لم 
یتواتر النكير هو قوة المنتصبین وضعف المعترضین وخوف الناقلین . وذلك 
یوجب الاستتار بالنكير . فیقع بارزا فیقل النقل . ثم یعتوره خوف الناقل 
فیکاد یضمحل . لرل آن یرید ان اظهار الحق لعباده ک‌ما قال الله تعالی 
لِيُرِيْدُونَ لیطفئوا نور الله بأفَاههم وله تم نوره6". 

فان قیل : [ذا کانت الامامة لظفا فى الأمور الدينية وعلی بن آبی طالب 
بالإمامة نكثت طائفة ومرقت آخری وقسط آخرون. فلو أن قائلاً يقول: 
إنها مفسدة صريحة . لكان قوله أقرب من قو لكم إنها لطف , لأن غاية الفساد 

فالجواب : هذا الفساد إن قدح فى إمامته وكونها لطفاً لقدح فى نبوة 
وعيسى وهود وصالح وأكثر الأنبياء عليهم السلام. وذلك لأن النبى عليه 


.۸ : سورة الصف‎ .١ 
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السلام لما بعث وقع من منكري نبوته فى قريش وغيرهم من القبائح 
والمعاصى , كتكذيبه ورميه بالسحر والكهانة ومخاصمته وحروبه ما لولا 
انبعاثه لكان لايقع شىء منه . وكذا القول فى معاملة قوم نوح معه وإلقاء 
نمرود لابراهيم عليه السلام فى النار وقتل فرعون السحرة وقوله لموسى 
ولهم اه لَكَبِيدكمْ الذي عَلمَکم السخر فلاقطعنٌ ادیکم و آزجلکم من 
خلاف وَلَأصَلَبَنْكم فى جُذوع النخل »۱۳ وما صنع البهود بعیسی من قتل 
وصلب. وما صنع عاد وثمود بهود وصالح. 

فلولا انبعاث هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لما وقع شىء من هذه القبائح . 
فیجب على مقتضی هذا الاعتراض أن یکون بعثة هوّلاء مفسدة . فکل ما 
يدفع هذا الالزام فهو الجواب . 

فان قیل : المکذبون"" للأنبياء کانوا عصاة كفاراً قبل بعثتهم . فکان 
کفرهم ومعصيتهم متقدّم على انبعاث الأنبياء عليهم السلاع. 

فالجواب: ليس الکلام فى المعاصی السالفة بل فیما تجدد عند 
الا نبعاث , وعلی هذا الا عتراض یکون تکلیف الکافر والعاصی مفسدة من 
حيث آنها تقع عند المتکلفین بالکفر والمعصية , ولولا تکلیفهما لما وقع لا 
الکفر ولا المعصية , فكل ما دفع هذا الالزام فهو أيضاً جوابه . 


وجه آخر: 
وکان يلزم من خلق الشهوة والشفرة مفسدة. لأن الفساد الذى هو 
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ارتكاب القبيح المنهى والاخلال بالواجب الذي يتنفر عنه"“ طبع المکلف 
بقع عنده , ولولاه ماکان" يقع , ولكنه لماكان معدوداً : فى التمكن لم تكن 
مفسدة . 

|ذا تقرر هذا فنصب آمیرالمومنین علیه السلام والتص علیه بالامامة 
تمکین للقوم من ان یعرفوه ناما فیطیعوه وینصروه وینزلوا تحت آمره 
ونهیه » فیصلوا بذلك إلى ما هو لطف لهم وتصرف فیهم. إذهم لا یتمکنون 
من معرفة |مامته لا بالتص علیه . فلا یکون حيثية نصبه والتص علیه مفسدة 
وان وقع عنده فساد عظیم. 

وبهذا الاعتبار یندفع کون بعثة الانبیاء علیهم السلام مفسدة. لأنها 
معدودة فى التمكين إذ الأمم بانبعا ثهم وإظهار الاعلام عليهم یتمکنون من 
معرفه نبوتهم . فیعرفون مصالحهم التی یجهلونها. فلا یلزم من ایکون 
عنتهم مفسدة وان وقع عندها الفساد العظیم. 

وبمثله یدفع کون تکلیف الکافر والعاصي مفسدة. لان ن التکلیف هو 
ما ن د لكا هة تفاب رالا 
یلزم فيه اض مفسدة وإن وقع عنده الكفر والمعصية . 

فقد بان فساد قولهم من أن مقارفة الفساد إنما [هو ] من نهوض على 
عليه السلام بالدلائل القاهرة الباهرة. ۱ 


۱ فى المخطوطة : ینفر عنه . 
۲ فى المخطوطة : ولولا ما کان. 


تب 


دليل آخر على وجوب الامامة: 
تواتر ولا اجماع بحيث يرتفع الاختلاف. وإذا كانت الامة مكلفة بالعمل 
بالشرع وجب على الله سبحانه وتعالی -من حیث العدل والحکمة -آن 
یجعل لها طريقاً إلى معرفة الصحیح منها . وليس ههنا إلا قول الامام الذي 
هو قائم مقام الرسول صلی الله عليه واله. 

ولیس لأحد أن بقول : الکتاب والسنة یقومان مقام الامام. لأن الکتاب 
وش ا فا لا تفه الا مدومن خی متا سار وي 
التاویل , فاذن لا بد من إمام یرفع الاختلاف ویرتق الفتق ویجمع الكلمة. 

وکذا الاجتهاد فى المسائل . فانه لا يرفع الاختلاف . وكذا القباس . مع 
أن هذين النوعین لا بسوغ استعمالهما في شرع نبینا عليه السلام على 


دلیل آخر من کتاب الله عزوجل : 

قال الله عزوجل منبهاً على وجوب الامامة « یم نَدْعُو کل اناس 
زمان . 

وقال جل قائلاً نی جَاعِلٌ في الازض حَِيفة4'" بدأ سبحانه بالخليفة 
كل ی 


۷/۱ سورة الاسراء:‎ .١ 


۲ سورة البقرة: ۳ 
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ل ا إن نَم إل خلا هام وهذاعام في سار 
الأئمة عليهم السلام.. 00 

وقال تعالی #فقذ و کلتا بها قؤما لیوا بها بکاف رین * اولئك الذین 
هدی اله فبهدا هم افْتَدِهْ4'" دلیل ظاهر على أنه لا بخلو کل زمان من 
حافظ للدین . إما نبي أو إمام . 
۱ وقال تبارك وتعالی « و اخ فى كل م2 شهندا یه من 
e‏ 
هو ا e‏ 0 
السلام شهيداً على هولاء, فیجب أن یکون الشهداء حکمهم حکمه في 
کونهم حججا لله تعالی » وذلك بقتضی أن فى کل زمان شهیدا إما نبي أو 
إمام . 

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التى تدل على هذا المعنى . 

من صفات الامام المعرفة بجميع الأحكام » من حيث إن تقديم المفضول 


8 سورة فاطر : ٤‏ 
. سورة الأنعام: ۰۹۰-۸٩‏ 
٠‏ سورة النحل : .۸٩‏ 


: شتوو 6 النيا2: 3 


سا كسا مم 


يوجب تناقض الأصول . 

عنات تانيع اها حت فنا اما رت معا 

فالأول: أن يكون معصوماً عن كل قبيح » منزهاً عن كل معصية, 
و مدير ارلا فاك عه ا روا يكو عا ااا 
بالا حکام الشرعية ووجوه السياسة والتدبیر . وأن يكون أفضل من رعيته . 
وان لا یکون مشنی الخلقة لا جل التنفیر . 

انعا ترف تسد قرو ما ای ای 
وافضتتهج ر حكر عقاف و تست ري و خو ام رهم 
وأزهدهم وأسماهم واعبدهم و ففق علیهم وآشدهم تراضغا له و اخذهم 
بما آمر اه به و آلفهم عما نهی اه عنه . وأولی الناس منهم بأنفسهم , ویولد 
مختوناً ویری من خلفه كما یری من بين يديه للفراسة الصادقة . ولا یکون 
له ظل لأنه مخلوق من نور الله تعالی , وإذا وقع إلى الأرض من بطن آمه 
وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتین . ولا ينام قلبه. ويكون مدا 
ويكون دعاوه مايا ولا يرى له حدث لان الله تعالى وكل الأرض 
بابتلاع ما يخرج منه» ولا يحتلم , ولا ینتاب , ولا يتمطى » ويكون رائحته 
الك 

وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة» ويكون له الدليل والمعجز فى 
خرق العادة. واخباره بالحوادث التى تظهر قبل حدوثها بعهد معهود من 
النبي عليه السلام ۱ 

ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه واله وسيفه ذوالفقار و 


نستوئ عليه درل 


ب لام - 


ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة يقال لها « دیوان 
المومن ». وصحيفة فیها اسماء اغذائه إلى یوم القيامة: 

ویکون عنده « الجامعة ۲ وهی صحيفة طولها سبعون ذراعا فیها جمیع 
ما يحتاج إليه ولد ادم عليه السلام إلى يوم القيامة, املاء رسول الله صلی 
لو مراك سين ع ساقم وف الوا سای و 

ويكون عنده « الجفر الأحمر »» وهو وعاء فيه سلاح رسول الله صلی الله 
عليه و اله , ولن يُخْرّجٍ حتى يَخْرُج القائمُ عليه السلام. 

ويكون عنده « الجفر الأبيض ». وهو وعاء فيه توراة موسى عليه السلام 
وانجیل عيسى وزبور داود وكتب الله المنزلة . 

ويكون له الغابر وهو علم ما مضى . والزبور وهو علم ما بقى'". ونقر فى 
الأسماع وهو حدیث الملائکة. ونکت فى القلوب وهو لالهام. 7۳ 
وشو ان الصضوت امال حورت السلسلة فی الطست. 

وربما تأتية صوره اعظم من جبرئیل ومیکائیل . وربما بخاطب. 

ت فلت هه لعفاف ف تاتغضن "بك ا فاص كدان اناما 
مفترض الطاعة على جميع الخلائق . 


.١‏ فى مجمع البحرين (زبر): ومنه حديث آهل البيت عليهم السلام «علمنا على 
ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث. اما الماضى فمضی. واما الغابر فمزبور» اي 
نكري كن الم و طبر زو آما الحادت E‏ 

درفل شمه رن الوت ۱ 


لام - 


فصل 
(في ذكر وجوب العصمة للامام) 

الدلیل على العصمة هو : آن شريعة النبی صلی اف علیه و آله م دة لازمة 
لکل مکلّف باقیة!"لی یوم القيامة . ولابد لها من حافظ , وحفظها لا یخلو : 
إما أن یکون إلى الأمة جمیعها , أو إلى بعضها . 

لا يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة جميعاً » لأن الأمة يجوز عليها السهو 
و الغلط وتعمد الناطلء لان العصمة مر تفعة عن كل واحد من الرعية؛ وما 
جاز على احادها جاز على جمیعها. 

فان قیل : الشريعة محفوظة بالامة . والدلالة السمعية قامت بان الامة لا 
تجتمع علی ضلال بقول الرسول علیه السلام «لاتجتمع آمتی على 
ضلال ٠۱»‏ ۰ 

فالجواب : ان أحكام الشريعة لم تجتمع عليها الأمةء بل رأينا في الحكم 
الواحد أقوالاً مختلفة وأجوبة شتى . هذا مع تسليم الخبر وتسليم روايته 
بالرفع » فأما من جزم « تجتمع » وجعل «لا» فى الخبر ناهية لم ببق في 
الخبر دلالة» فيكون النبى صلى الله عليه واله نهى الامة أن تجتمع على 
ضلال. 


.١‏ فى المخطوطة : مؤيدة _باقى. 
؟. جمع الحاكم في المستدرك ٠٠-70‏ ألفاظ هذا الحديث وطرقه 
المختلفة . 


- 6۵۲۴ 


جواب آخر: 

وهو ان لفظه الخبر والمراد منه النهی , كقوله تعالى «و مَنْ دَخَلَهُ كان 
ابا ۳4 آی نو . وکقول الرسول علیه السلام « لا لدع الوم من جحر 
مرتين »۰۲۳ لأن المؤمن قد يُلدغ من جحر مراراً كثيرة . فلو كان خبراً حقيقة 
لامتنع لدغه مرتين, للأخبار الصادرة عن الرسول عليه السلام. لأنه لا 
ی 

فان قیل : هذه نکرة فى طریق النفی . وهی تفید العموم. کقولهم « لا 
رجل فى الدار ». فیکون تقدیر کلامه عليه السلام : لا ضلالة على الامة . 

فالجواب : من شرط النكرة أن تلی «لا» من غير فصل , ولذلك «إن» 
تضرع لان التقذیر لا رجل فين الدار» فلما حذف حرف الخافض انتصب 
یکت کال متا ای وغ تا ی 
قيل , فلا بد إذن من إمام ويكون ذلك الامام معصوماً لا يجوز 0 ما يجوز 
على الأمة من السهو والغلط وتعمد الباطل بحيث يحفظها ويتلافى ما 
يحدث فيهاء لأن تركها بغير حافظ إهمال لها. ولا يجوز ذلك من حيث 
اللا 


دليل آخر على وجوب العصمة: 
يجب أن يكون الامام معصوما أفضل الخلق. اعلم الأمة باحكام 
الشريعة وأشجعهم وأعرفهم بالسياسة . 


3۷ وة آل عتفوان‎ .١ 
3/5 A مستد الامام آحمد‎ .۲ 
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والدليل على عصمته هو: أن العلة المحوجة إلى إمام جواز ارتفاع 
العصمة عن الرعية ووقوع الخطأ منهم, لأنهم لو كانوا معصومين لما 
احتاجوا إلى إمام كالملائكة . 

والامام لا يخلو من أن يكون معصوماً أو غير معصوم. فإن كان معصوماً 
فهو الغرض.ء وان لم يكن معصوماً فقد شارك الرعية فى علة الحاجة إلى 
الإمام ‏ فيجب أن يكون له إمام » والكلام فى إمامه كالكلام فيه » فيؤدي إلى 
الترامی > وهو باطل . فوجب کون الإمام معصوما . 


دلیل آخر: 

الامام إذا لم يكن معصوماً لم يُوْمَن منه أن یواقع ما يستحق به التأديب 
والحدء ولا يقيم على ذلك إلا إمام بلا خلاف بين الأمة فيه. فيحتاج أن 
یکون له إمام وللامام آمام آبداً, آوینتهی من یمن منه مواقعة ما بستحق به 
التأدیب والحد , ولا یکون ذلك الا الامام المعصوم , فوجب کون الامام 
۳ 

دلیل آخر: 

الامة قد اختلفت فى أحكام شرعية لم ينطق بها الکتاب ولا توجد فى 
السنة المقطوع بهاء فلا بد من إمام معصوم ليعلم منه تلك الأحكام على 
ضخة ن ار الخاد لا اما ولا ستاو لاه كانتت مسبو افيه 
للكتاب العزيز أو السنة المقطوع بها أو الإجماع أو الدليل العقلی » والرأي 
والقياس ليسا بطريقين إلى العلم"" بالااحکام الشرعية عند الفرقة المحقة . 


. في المخطوطة: إلى العالم‎ .١ 


والإجماع لا ينعقد ولا يصح العمل به إلا أن يكون فيه الإمام المقطوع 
على عصمته » لأن کل واحد من الرعية غير معصوم. فجواز الخطأ حاصل 
فيهم وجائز علیهم. فلا بد من إمام معصوم يحصل الثقة والسكون الیه. 
فوجب کون الامام معصوماً . 

فان قيل : یلزم من ذلك وجود رؤساء کثیرین معصومین فى عصر واحد 
حتی ينتصب فى كل بلدة بل فى كل محلة رئیس, لان كثرة الصلاح وقلة 
الفساد بذلك يتم » والرئیس الواحد لا یمکنه التصرف فى جمیع الخلق فى 
اقطان الا رمن 

فالجواب: لا بد من رئيس وسائس في كل بقعة ليكون أهل تلك البقعة 
من غير [...1", لكنهم ولاة للإمام ونوابه وعماله. ولا يجب كونهم 
معصومین » لأنهم مرعيون برئاسة الإمام المعصوم الذي هو رئيس الكل , 

ولا يلزم فى ذلك وجود عدة أئمة فى عصر واحد, لأن الامام إنما هو 
الرئيس الذي لا رئيس عليه ولا يد فوق يده. ولكن لو فرض أن يكمل الله 
سبحانه وتعالى شروط التكليف فى جميع المكلفين دفعة واحدة وكلفهم 
یت ی ا ی 
کل بقعة من لبقاع وقطر من القطار اما معصوماً یسوس من في :ذلك 
المکان ویمکنه من سیاستهم. لأنه لولم ينصب كذلك ونصب شخصا واحدا 
إماماً فى جمیع الاقطار لكان لا تصل إلى جمیع أهل الأقطار سیاسته ولا 
نوابه وعماله إلا فى مدة طويلة » فيؤدي إلى خلو أهل الأقطار فى تلك 


.١‏ كلمة لا تقرأ في المخطوطة. ولعلها «من غير سائس». 
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المدة من لطف الإمامة مع حاجتهم إليه . وذلك لا يليق بالحكمة . 
إلا أن هذا أمر مقدَّر غير واقع. والموجود المحقق خلافه. والإجماع 
إنما انعقد على أن الامام واحد فى كل عصر من الأعصار . 


دليل آخر: 

لو جاز وقوع الذنب من الامام لكان بتقدير وقوعه :ما أن یتبع . وإما أن 
لا يتبع . ويلزم من الأول الأمر بالذنب , ومن الثانی خروج الامام من كونه 
017 

ولا يقال: هذا منقوض بنواب الا مام يوبن المحذور إنما يلزم من وقوع 
الذنب لا من تجوز وقوعه. لان الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر. وذلك أن 
النواب مع وقوع الخطأ [منهم ]يأخذ عليهم الامام » فهم محتاجون مع جواز 
خطأهم إلى الامام, ولهم إمام والامام لا إمام له. 

وقولهم : إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه. 
فالجواب : جواز وقوع الذنب يستلزم فرض الوقوع من المحال , لأنه لولا 
سلامته عن المحال لدااكا ا 


دليل آخر: 

لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما. لكن الظالم 
لايصلح للإمامة . أما الأولى فلأن الظلم وضع الشىء في غير موضعه 
فيكون ظالماً » وأما الثانية بقوله تعالى لابراهيم عليه السلام نی حاعلك 
لاس إِمَاماً قال وین یال لا َال عَهيي الظَلِئْنَ©". - 


- /ام - 


لا يقال: هدا [لا ] یتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع 
الظلم ولا يقع. 

وي یکن واجب العصمة کان جائز الخطاً ‏ وجائزالخطاً 
یمکن وقوع الظلم منه, ومع وقوعه لا ينال العهد . فیکون جواز الخطأ 
مستلزم إمكان فرض وقوعه . وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول 
القهاة نز 


دلیل آخر: 

الأمة متعبدة بالشرع. مثل العبادات والعقود والمواریث وأحكام 
الجنایات, ولا ريب أن تفاصیل ما جاء [به ] الشرع فى هذه الأقطاب 
الاربعة لا يُعلم ضرورة بادلة العقل . 

والقیاس والاجتهاد'" ليسا دلیلین على الصحیح من المذاهب . ولیس 
بنصوص الکتاب العزیز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصیل . وکذا 
الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في اکثر الشريعة, لوجود الاختلاف في 
مثل قوله تعالی 9أَقِئِمُوا الصّلاة4". فنص على الصلاة ولم ينص فى 
الکتاب ولا فى السنة المقطوع بها على تفصیلها المختلف فيه بين الامة. 
OS‏ العو ل نامرون اشر الم 

وقوله تعالی #والارق وَالسَّارِقَة اْطعُوا َيِدِيَهُمَاه”. واسم اليد 
يُطلق على هذه الجارحة إلى المنکب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول 


۱ يريد الاجتهاد بالرأي. كما يتضح ذلك مما سيأتى من بيانات المؤلف . 
۲ سورة البقرة : ۶۲ 
۳ سورة المائدة : ۳۸. 
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الأصابع » ويقول «كتبت بيدي » أي بأطراف أصابعه . قال الله تعالى 9فَوَيْلٌ 
لین ییون الكتَاب بِأَيْدِْهِمْ4". والكتابة تقع بأطراف الأنامل فقط . 
فبان أن اسم اليد ينطلق إلى كل واحدة من هذه الغایات . وقد أمر بقطع يد 


فيجب أن يكون فى الامة معصوم مقطوع بعصمته مأمون الخطأ والزلل 
من جهته ليرجع إليه فى المسکوت عنه فى الکتاب والسنة والا كانت 
الامة متعبدة بما لا تهدی إليه ‏ وذلك تکلیف ما لا یطاق, وهو قبیح. 
محتاح إليه » فیتعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 


دليل اخر على العصمة : 

قد ثبت أن شرع محمد صلى الله عليه واله مؤّد لازم لجميع أمته من 
لدن عصره إلى انقراض التكليف, وحال جميع أهل الأعصار فى التعبد 
بشرعه حال واحد. 

وما هذه حاله لابد له من حافظ معصوم موثوق به يحفظه بعد الرسول 
عليه السلام ويؤديه إلى أهل الأعصار المستقبلة حتى يحصل لهم الثقة 
بوصول الشرع إليهم » ومع فقد المعصوم تنتفى الثقة عنهم وهم متعبدون به 
فيلزم تكليف ما لا يُطاق , وهو منتف بما ذكر أولاً . فثبت أنه لا بد من حافظ 
للشرع . 

وإذا ثبت و تقرر وجوب کون الشرع محفوظ أ لم يخل من أن يكون 
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بأخبار الآحاد. أو بالرای والقیاس, أو بمعصوم. ومن زاد على هذه 
الاين السبعة خالف الا جماع . 

أما الكتاب فمعلوم أن تفاصيل الشرع ليست مبيّنة فيه » فكيف يكون 

وأما السنة المقطوع بها والاجماع فمعلوم أيضاً أن جميع الشرع ليس 
مبيّناً فيهماء إذ لو كان كذلك لارتفع الخلاف فيه . 

وأما أخبار الآحاد التى ليست بموافقة » والرأي والقياس فلم يثبت لهم 
ا ي , فكيف يحفظ الشرع بهم . 

فان قيل : هذا الدليل والذی قبله يدلان على وجوب العمل بالقياس 
والاجتهاد فى الرأي. لأن جميع ما تعبّدنا له به فى الشرع ليس مبيّن فى 
الكتاب ولا فى السنة ولا حصل الإجماع عليه , فلا بد وأن يكون لنا طريق 
إلى معرفة المسكوت عنه في هذه الأدلة من قول معصوم أو الرجوع إلى 
الراي والقیاس, ولم يثبت وجود معصوم. فيجب الرجوع إلى القياس 
والاجتهاد فی الرای, والاکان تکلیف ما لا یطاق . 

PE‏ وو يو و بدي 
کی هل ای قال لت نم افخر اي هآ 


واذا دل الدلیل على أن التعید بالقیاس غیر جائز. وجب أن یکون فی 
لاأمة معصوم یمکن الرجوع |لیهفی السسکوت عت والا لزم تکلیف ما لا 
یطاق , وهو محال. ومن الناس من أجاز تکلیف ما لا بطاق, فخرح بذاك 
ا ا 
فصل 
[الدليل على أفضلية الامام ] 


وآما الدلیل علی کونه افضل وأعلم الناس باحكاء الشريعة وبسوجوه 
السياسة والتدبير » فیدل عليه وجهان : 

الأول : أنه مقدّم فى ذلك , فیجب أن یکون افضل . آما الأولى فبالاجماع 
لأن الکلام على هذا التقدیر » وأما الثانية فلأنه معلوم قبح تقدیم المفضول 
على الفاضل فیما هو آفضل منه فيه . ألا تری أنه يقبح تقديم ضعیف الخط 
على ابن مقلة وابن البواب فى الخط , وکذا یقبح تقدیم المبتدی فى الفقه 
على ابی حنيفة والشافعی فى الفقهیات . وهکذا تقدیم المسترشد فى 
اا فول على ای هاش دام نخس فى اص 

وٍنما قبح جمیع ذلك لأنه تقدیم المفضول علی الفاضل فیما هو مد 
عليه فيه , بدلالّة أن من عرف ذلك عرف قبحه وان لم یعرف شيئاً آخر. 
ومن لم یعرف ذلك لم یعرف قبحه» وإنما عرفه على آوصاف آخر سوی 
وجوه القبح . فیجب أن یکون تقدیم المفضول على الفاضل فیما هو متقدم 
عليه هو وجه القبح لا غير . 

وهذا هو استدلال القوم على أن کون الفعل ظلماً أو القول كذباً وغیرهما 
من وجوه القبح هی المؤثرة فى القبح لا غير . 


ا 


وإذاكان الأمر كذلك وکان اله تعالى هو الناصب للامام وجب أن يكون 
أفضل ظاهراً وباطناً وأكثر ثواباً لأنه تعالى مطلع على الباطن . والامام 
إمام فى الدين وفيما يتعلق بتكليف المكلفين الذي الغرض فيه تعريضهم 
الام الدينية. فیجب أن یکون فی ذلك َفضل منهم وآن یکون أ کر اا 
منهم . 

وهذا بخلاف من نصبه الناس بالااختيار. ا المختارين لا طريق لهم 
إلى علم الباطن وطريقهم غلبة'" الظن لا غير. 

فان قیل : يجوز تقديم المفضول على الفاضل إذا كان فى الفاضل مانع 
يمنع من تقديمه وفي تقديم المفضول مصلحة. 

فالجواب :لا يجوز ذلك . لأن کون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو 
أفضل منه فيه وجه قبح , ومع ثبوت وجه القبح يقبح الفعل وإن ثبت فيه عدة 
من وجوه الحسن . ألا ترى أن الظلمة لما ثبت أنها'"وجه قبح لم يجز أن 
يحسن ظلم قط بسبب أن يكون فيه مصلحة لأحد أو تناول نفع عاجل . 

فان قيل : هذا باطل . لآن النبى عليه السلام قدم خالد بن الوليد وعمرو 
بن العاص على أبى بكر وعمر وزيد بن حارثة على جعفر بن أبى طالب. 
والمقدّم عليه ههنا أفضل . 

فالجواب: إنما قدم النبى صلى الله عليه وآله المذكورين فى أمر الحرب 
ومقاومة العدو. وقد كانوا أفضل ممن قدمهم علبهم في ذلك . فان خديعة 
عمرو بن العاص ومکره غير خاف. وقد قال علیه السلام: الحرب 


۲ کذا, ولعل الصحیح فى العبارة : أن الظلم لما ثبت أنه... . 
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خدعة"". وكذلك شجاعة خالد ظاهرة. فليس فى ذلك شىء من تقديم 
الع دادو ا ` ۰ 

وأما زيداً كان أفضل من جعفر فى أمر الحرب» على أنه قد روى أن 
جعفرا ا والمرجوع ا فلما حدث به ما حدث وطار الی 
الجنة -علی ما وردت به الرواية -تقدم زيد'". 

ویدل على وجوب کونه عالماً بجمیع أحكام الشرع :ما قد ثبت أنه إمام 
في جميع [... ]متول" للحكم فى سائره جليله وحقیره , فلو لم يكن عالماً 
بجميع ذلك لقبح توليته ذلك »إذ من المعلوم عند العقلاء قبح تولية الأمر من 
لا یعلمه ولا یعلم أ كر هوان كان لناطريق إلى تعلمه .من حیث أن الملحوظ 
والمراعى عندهم كونه عالماً بما وليه . 

ولا التفات للعقل إلى إمكان تعلمه فى خروج تلك التولية من القبح. 
لیا املك :اذا راد ول سفن الاش الان وجل یر سک 
ع فانه لا یحسن منه | یختار لذلا الا من یلیق بمعرفته فی مور 
الوزارة وأنه لا یخفی عليه جلیلها وحقیرها. ویقبح منه أن پستوزر فى 
ملکه من لا یعرف شيئا منها او | كثرهاء وان كان یمکنه تعلم ذلك من معلم 
أو بتجربة واختبار» ولو استوزر من وصفناه لكان واضعاً للشیء فى غير 
موضعه مضیعا مر ملکه مستحقا لذم والتوبیخ من کل عاقل بفعله ذلك. 


.١‏ صحيح البخاري ۷۷/۶ وقد خرّج الخدت تاتب مح ااك 
الصحاح و المسانيد. 

1 انظر تفصيل غزوة مؤتة فى سيرة ابن هشام ۲ تاريخ الطبري ۳۱/۲. 

۳. كذا فى المخطوطة «فى جميع متول ». والعبارة ناقصة . 


ص 


وكذا الشخص لو وكل فى حكوماته من لا معرفة له بمواقع الحكم ويدل 
على علمه بوجوه السياسة وتدبير الحروب ما قد ثبت بالشرع من الجهاد 
ومحاربة الكفار والذب عن بيضة الاسلام وتجيش الجيوش لحفظ الثغور. 
وإن الإمام فى جميع ذلك مقدم فيه مقتدىّ به فى قليله وكثيره. وإذاكان 
كذلك وجب اتصافه بالشجاعة وحسن السياسة والتدبير » بما ذکر من قبح 
تقديم المفضول على الفاضل . 


وجه آخر: 

الامام مساو لغيره فى التکالیف . ومختص بکونه لطفاً لغيره في التحريك 
إلى الطاعات ‏ وذلك اللطف إنما يتم باجتهاده وقبوله للقیام باعباء الامامة. 
فیکون راجحاً على المکلفین في تکلیفه » فيجب أن یکون اکثر ثواباً. 

فان قيل : یلزم أن یکون المصلی تماما آرجح ثواباً من المصلی تقصيراً. 

فالجواب : الامر کذلك إذا عرف تساویهما فى صلاح الباطن . والامام 
يعرف صلاح باطنه قطعاً ما ثبت من عصمته. فیکون مستحقاً لزيادة 
الثواب حتماً بزيادة تکلیفه . 


وجه آخر: 
الامام يجب أن یکون عالماً بجمیع أحكام الدين حافظاً للشرع. بدلیل 


ولآن تجویز ال یکون عالما ببعض الاحکام یوجب التنفیر عن قبول 
قوله . وذلك مما يجب أن نفر عنه. 


ولا يجب كونه أحسن الناس صورة وانما يجب آن لا یکون ناقص 
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الخلقة مشنى الصورة على وجه ينفر القلب عن قبول قوله ‏ لأن ذلك التنفير 
ها ۱ 
فصل 
[تعيين الامام بلا فصل ] 

قد ثبت فیما نقدم آن الا مام لابد أن يكون معصوماً قطعاً ويقيناً » فإذا 
ثبت ذلك فطریق القسمة تقتضی ان هال : الأمة بين قائلین : آحدهما قول 
ری ال ان ای A E‏ 

ومعلوم أن كل من یقول بوجوب العصمة في الامام قال : إن الإمام بعد 
اتب ضل اللهاغليه:و اله انا هو امير الان على بق ابى طالب عدلية 
السلام. ۱ 

ومن لم يقل بوجوب العصمة للامام قال : الامام آبوبکر . وليس فيهم من 
قال بوجوب العصمة مع أن الامام آبوبکر , فالقول به خروج عن الاجماع. 

وإذا كان هذا القول باطلاً لخروجه عن الاجماع. وثبت ما سلف من 
وجوب العصمة. ثبت واستقر أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
السلام هو الامام ی صلی انه علیه و آله بلا فصل . 

طریق آخر: 

اختلفت الأمة على ثلاثة آقوال فى تعيين الامام بعد النبی صلی ال عليه 
وآله بلا فصل : قائل يقول بإمامة على بن أبى طالب عليه السلام» وقائل 


ات 


نعو ل ناماه اب جک : وقائل يقول بامامة العباس رضی الله عنه . ولا رابع 
لهذه الأقوال الثلاثة . 

وقد اجتمعت الفرق الثلاث على أن آبابکر والعباس لم يكونا مقطوعاً 
على عصمتهما. فبطل بذلك امامتهما. بدليل ما ثبت من وجوب العصمة 
للإمام وأنه لا بد وأن يكون معصوماً . وإذا بطلت إمامتهما بفقد العصمة فيهما 
تحقق واستقر إمامة على عليه السلام» وقد خرج الحق عن أقوال الأمة. 


طريقة أخرى : 

بالبناء على أن من شرط الامام أن يكون أكثر ثواياً عند الله تعالى على 
القطع من كل واحد من الأمة , .بان يقال : کل من قال بذلك قال إن الإمام بعد 
النبى صلى | عليه وآله بلا فصل على بن أبى طالب عليه السلام. 

فإن قيل : أبوبكر أفضل من على عليه السلام. 

لكايه | ا د للع :قال یر كرا بالط ورين 
أن يكون أفضل عند الله تعالى . ا 


طريقة أخرى : 

بالبناء على أن من شرط الامام أن يكون أعلم من الامة بجميع الأحكام 
جليلها وحقيرهاء بأن يقال : کل من قال بذلك قال : إن الإمام بعد النبى 
صلى الله عليه وآله على بن أبى طالب عليه السلام. لأن كل من قال ان 
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والكلام فى الامامة يبنى على خمسة أصول: الأصل الأول يتضمن 
حقيقة الر ئاسة ووجوبها. الثانی صفات الرئیس وهذه المقدمة حاوية لهما 
كما ذ کرت . الأصل الثالث فل لطر یق الی تعینه النضى اا ار 
الرابع تعيينه ‏ الاصل الخامس حدیث الغيبة . 

ومن الأصحاب آیدهم الله تعالی من آلحق اصلاً سادساً لأحكام البغاة. 
ويرد ذلك انشاء الله تعالی . 


فصل 
( في ذكر إبانة النص وانقسامه) 

النص هو الاظهار والابانة”", فمن ذلك قولهم : فلان قدص قَلوصّه. اذا 
بانها بالسير وأبرزها من جملة الإبل . وكذلك سمى المفرش العالى مِنَضَّة , 
لأ لها فة ن بالظيو ومن العتاعةاروليهدا فل لر وس عل 
المنّصّة . وكذلك نص العالمُ مسألته أي أبانها ومن ذلك قول الشاعر : 

وجید کجیدالر لیس بفاحش يرايل 

يريد إذا هی آظهرته . وحقيقة النص فى هذا المعنی هو المنبىء عن 
المقول فيه على سبيل الاظهار . 

واا ای ریت ا اياف ال 

الي الجلي کقول ای صلی اه علیه وآله ای بن ی طالب 


.١‏ قال ابن فارس: نص النون والصاد اصل صحیح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء 
فى الشىء. منه قولهم نص الحديث إلى فلان : رفعه إليه. معجم مقاييس اللغة 
(نص). 


عاب 


صلوات الله عليه : سلموا على على بإمرة المؤمنين. 

E 

وكل كلام علم سامعوه من الرسول عليه السلام منه اضطراراً . 

وأما النص الخفى فهو الذي لا يقطع على سامعيه من الرسول عليه 
السلام آنهم علموا المراد منه اضطراراً ويجوز أن يكون علموه استدلالاً, 
وأما الآن منقطع على أنه لا يعلم المراد منه إلا استدلالاً. مثل قوله عليه 
السلام فيه : من كنت مولاه فعلى مولاه. أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى'". 

وی النض ق | خر وهی على ضنوبيق أيظا: أحيدهما ته 
نقلهالشیعة الامامية خاصة وإ ركان فى اعسات الحدیث من رواه علی 
وجه نقل اخبار الأخبار وهو النص الجلی . والآخر نقله المؤالف والمخالف 
وتلقاه جميع الأمة بالقبول على اختلاف آرائهم ومذاهبهم ولم یقدم أحد 
منهم على جحده وإنكاره ممن يُعتدٌ بقوله وان اختلفوا فی تأويله والمرد 
منه . وهو النص الخفى . 

إذا عرف هذا فالنص من الله سبحانه وتعالى على على بن أبى طالب 
صلوات الله عليه وآله [ورد ] فى آيات كثيرة من القرآن وفى أخبار 
لفریقین عن نبی الهدی صلی الدعليدو الهم وستری ذلك فیما بعد مفصلا 
إنشاء الله تعالى . 


.١‏ هذه الأحاديث ستذكر فى محالها من هذا الكتاب. 


ا 


فصل 
( في ذكر شيء من معجزاته عليه السلام) 
( على سبيل الجملة ) 


ظهور المعجز على يد علي بن أبي طالب عليه السلام دلالة على صحة 
ع ام اس ل 
فيما يدعيه, لأنه يقع موقع التصديق ويجرى مجرى قوله لما يدعى: 

وإذاكان هذا حكم المعجز ما يمتنع أن يظهره الله تعالى على ید من 
ادعى الامامة . يدل به على عصمته ووجوب طاعته والانقياد له كما لا 
یمتنع أن يظهره الله تعالى على يد من يدعي النبوة. 

فإن قيل: لو جاز ظهور المعجز على يد غير الأنبياء لاقتضى تجويز 
ظهوره على [يد ] غيرهم التنفير عن النظر إليهم . 

فالجواب : ظهور نفس المعجز دال على صدق المدعی ويرجع إلى قوله 
فى كونه نبياً أو إماماً أو ليس بنبى ولا إمام » ولو لزم التنفير عن النظر لأجل 
تجويز الناظر أن يكون من ظهر على يده المعجز ليس بنبی لزم مثله في 
النفوو اذاکان الناظى قل نظره فى المعو مجوزا أن یکنون تيناد 
سحراً. ومعلوم أن مع هذا التجویز الأخير لم يحصل معه شىء من التنفير ‏ 
فكذا مع التجويز فى الاول"". 


القعوة: هقف الد واععال كال ری اء امن مغر سا 


۲ فى المخطوطة : والأول. 
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وقد نقل عنه علماء السير والآثار واستقامت به الأخبار ونظم فيه 
الشعراء الاشعار -رجوع الشمس له مرتين . فى حياة النبى «ص » مرة 
وبعد وفاته او وكا عفن خیش رجوعها فى المرة الأولى ما رواه 
الشيخ المفيد رحمه الله في ارا ا et‏ وا اسلف وه 
رسول الله صلى الله عليه واله وجابر بن عبدالله الأنصارى وابی سعيد 
الخدری فى جماعة من الصحابة أن النبى صلی الله عليه و آله كان ذات يوم 
فی منزله وعلی علیه السلام ی و جاءه جبرئیل عله السلام یناجیه 
عن اه سبحانه وتعالی, فلما تفشاه الوحی توشّد فخذ أمیر الممنین علیه 
السلام, فلم یرفع راسه [عنه ] حتی غابت الشمس. فاضطر آمیر المومنین 
علیه السلام [لذلك ] إلى صلاة العصر جالساً سوس برکوعه وسجوده 
وايمائة. فلما آفاق می غشیته قال لمیر المومنین: آفانتكك صلاة العصو ؟ 
قال له : لم أستطع أن أصليها قائماً لمکانك يا رسول الله والحال التی كنت 
عليها في استماع الوحى . فقال له: أدع رد" عليك الشمس حتى تصليها 
قائماً فى وقتها كما فاتتك . فان الله يجيبك لطاعتك لله ولرسوله . فسأل 
آمیرالمومنین عليه السلام الله عزوجل في رد الشمس , فردت [عليه ] حتى 
ار فى مها من لسارت الف تساك ارال نصا 
العصر في وقتها ثم غربت. فقالت أسماء : أما والله لقد سمعنا لها عند غروبها 
[صريراً] كصرير المنشار فى الخشبة'". 


۱. فى المصدر: ادع الله ليرد عليك . 
؟. الارشاد للمفيد .60/١‏ والاضافات منه. 


يات 


وروی هذا الحدیث أهل المذاهب الأربعة". رواه منهم ابو [محمد] 
عبدالله [بن ] محمد بن عثمان المزنی الملقب باین السقاء"" حتی آسنده إلى 
امنا كدت عمسي المذكورة. ٠‏ 

ورواه منهم الفقیه الشافعی أبن المغازلی فی کتابه الموسوم بالمناقب 
پاسناده آن الى صلی اه علیه آله کان یوحی للیه ورأسه فی حجر علي 
علیه السلام » فل بصل العصر حتی غابت الشمس"". فقال الرسول صلی 
اله عليه وآله : [صليت يا على ؟ قال : لا. فقال رسول الله : اللهم “إن علياً 
و لك فاردد عليه الشمس. قال الراوی 
للحدیث : فرأيتها غربت ثم رأیتها طلعت بعد ما غابت حتی رجعت [ لصلاة 
العصر فى الوقت. فقام على فصلی العصر , فلما قضی صلاته غابت 
الشمس. فاذاالنجوم مشتبکة ۳۷. 

ووو ةاش ادو متشه الع يي ار الحافظ 
الهمداني حتى أسنده إلى أبى رافع قال : رقد رسول الله صلی الله عليه و آله 
على فخذ أمير المؤمنين علي عليه السلام وحضرت صلاة العصر ولم يكن 


.١‏ هذه المنقبة مروية في كثير من المصادر , فانظر للتوسع : فضائل الإمام علي 
من تاریخ دمشق ۲۸۹/۲ ۰۳۰۵ كفاية الطالب ص ۳۸۰ المناقب للخوارزمي 
ص ۳۰۱ المناقب لابن المغازلی ص ۰4٩۱‏ تذكرة الخواص ص ۵۵. 

اطع الاسم من المناقب لابن المفازلي وتاریخ دمشق . 

۳. فى المصدر : حتی غربت الشمس. 

د الزيادة من المصدر . 

. المناقب لابن المغازلی ص ۹۰ . والزيادة الااخيرة من ذیل الحدیث الذي یلی 

اال ` ۱ 


یم 


ری 


- ۷١ - 


على صلى وكره أن يوقظ النبى عليه السلام حتى غابت الشمس [فلما 
الفط فال ها ماش یاس قال لأ با وسو او ااا 
صلى الله عليه. فردت الشمس على على ]", كما غابت" حتى رجعت 
لصلاة العصر فى الوقت , فقام على فصلى العصر . فلما قضى صلاة العصر 
غابت الشمس. فاذا النجوم مشتبکة" 

وأما رجوعها عليه بعد النبی عليه السلام » فانه لما آراد أن يعير الفرات 
ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبیر دوابهم ورحالهم . وصلی على عليه 
السلام بنفسه فى طائفة معه العصرء فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى 
غربت الشمس, ففاتت الصلاة كثيراً منهم وفات الجمهور فضل الاجتماع 
معه . فتكلموا فى ذلك فلما سمع [كلامهم فيه سأل الله تعالى رد الشمس 
عليه لیجمع كافة أصحابه على صلاة العصر فى وقتها » فأجابه الله تعالى إلى 
رها ع و ا 
فلما سلم القوم غابت الشمس. فشمع لها وجیب شدید. فهال الناس ذل 
واکثروا من التسبیح والتقدیس والتهلیل والاستغفار ]". 


ی 


. الزيادة من المصدر . 

. في المخطوطة: فما غابت. والتصحیح من المصدر. 

. المناقب لابن المغازلی ص ۰.۹۸ 

. في المخطوطة بیاض فى هذا الموضع بمقدار صفحة ونصف: وأتممنا الحديث 
بر کا کف القن عن ۱3۴ 


1ل مسا حا | الحم 


ل الا 


الفصل الأول: فى اية التطهير . 

الفصل ی هی ديت وه ی 

الفصل الثالت : فى حدیث الشاتم . 

الفصل الرابع : في قول الله تعالى نی جاعلك للناس إماماً» . 

الفصل الخامس : فى ذكر الصادقین . 

الفصل السادس : في قوله تعالى إإنما أنت منذر ولكل قوم هاد» وأن 
الحق هو علی وأن الحق معة. 

الفصل السابع : فى ذکر الوصية. 

الفصل الثامن : فى الوصية أيضاً . 

الفصل التاسع: فى ذكر العشيرة . 

لفصل العاشر : فى حدیث اأخذ براء:. 

لفصل الحادی عشر: فی ذکر الستن. 

الفصل الثانى عشر: فى حديث الميثاق . 

ا اا ف 

الفصل الرابع عشر: فى ذكر المبيت . 

الفصل الخامس عشر : فی ذ كن المحبة له من انه ومن رسوله» یتضمن 

الفضل السادس عفر ف دك المحية ایضا : تن حدیت الطاتر 
ووجوب محبته. 

الفصل السابع عشر : في ذکر « آنا مدينة العلم وعلی بابها » و« دار الحکم 
وعلی بابها ». 


2 


الفصل الثامن عشر : فى ذكر المباهلة . 

الل التاسع عشر : فى ذكر الهداية . 

الفصل العشرون: فى ذكر آية «أولى الأرحام» . 

۱ الحادی والعشر وف دک البو الفا 

الفصل الثانى والعشرون : فى ذ کر المنزلة . 

انسل الثالت والعشرون: فی ذکر المواخاة. 

الفصل الرابع والعشرون : فی ذکر سالا وات الا بابه عليه السلام. 

الفصل الخامس والعشرون: فى أن حب على عليه السلام عم على 
الإيمان ویفضه عَلم على الفاق. . ۱ 

الفصل السادس والعشرون: فی تسمیته علیه السلام بأمیر المومنین . 

لفصل السابع والعشرون: في قول الى ایر منی وان منك ». 

الفصل الثامن والعشرون:فی قوله تعالی #ولما صرب ابن مریم مثلاً» 
الاية. ۱ 
الفصل التاسع والعشرون: فى ذكر المودة للقرابة . 

الفصل الثلائون : فى ذکر الولاية واوخ تغل نالعا نی 

الفصل الحادي والثلاثو ن : فى 0 

الفصل الثانى والثلائون : ف جورف خاصف النعل . 

الفصل الثالث والثلاثون : ۳ ذكر المناشدة. 

الفصل الرابع والثلاثون: E‏ الصراط المستقیم. 

الفصل الخامس والثلاثون : فى أنه عليه السلام العروة الوثقى وحبل الله 
وصالح المؤمنين والأذن الو اعية و التبا العظيم . 


ا 


الفصل السادس والثلاثون: فى ذكر قوله تعالى «أولئك هم خير 
البرية» . ش 

الفصل السابع والثلاثون : في قوله تعالى 9 أفمن كان على بينة من ربه) 
وقوله تعالی «ومن عنده أ الكدان كب ونه علیه السلام ر 
وه هه وه نوا همهم N‏ 

الفصل الثامن والثلائون : فى ذکر الدرجات. 

الفصل التاسع والثلائون : فی ذکر الشهادة. 

الفصل الا ریعون : فى ذکر الطاعة وأن مَل أهل البیت عليهم السلام مَكَل 
سفینه نوح . 

الفصل الحادی والاربعون: فى ذکر قوله تعالی « اجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر» الآية. 

لفصل الثاني والاربعون: في ذكر المناجاة وقوله تعالی #طوبى لهم 
وحسن ماب» . 

الفصل الثالث والاربعون : فى حديث الار تقاء. 

الفصل الرابع والأربعون: فى ذکر وجوه السنة. 

الفصل الخامس والاربعون : فى قوله تعالى #وبئر معطلة وقصر مشيد» 
وذکر الحسنة ویوم الخندق . 

الفصل السادس والاربعون: فی ذکر الدلالات والامارات؛ وهی 
آریمون حدیثاً علی ا علیه السلام. 

الفصل السابع والأربعون: في مساواته بأحد وعشرین نبياً وبلقمان 


= هلا ب 


الفصل | ٠‏ 9 ۱ ۱ ينا 
لثامن والا بعرو ۳ ۱ , 
۱ ۱ على لسلام > سجصی 


0 


الفصل الأول 
(في آية التطهیر ) 

قال الله تعالى انا بريد الله لِيُدْهِبَ تک ان هل البَيْتِ 
و هر کم تَطهيراًي٠.‏ 

د ی ی مین متا پوت یف 
الآية نزلت في بيت أم سلمة » ورفع السند إليها أنها قالت :كان النبي صلی 
لله عليه وآله في البيت ومعه على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام 
وقد جَللهم بعباء خيبرية وقال :اللهم هوّلاء آهل بیتی . فأًنزل الّه تعالی 
الاية , فتلاها عليهم رسول الله صلی الله عليه و آله , فقالت أم سلمة رضی 
ع رسول اه من آهل يداف ؟ فقال لبان انك علی خیر » ولم 
يقل لها إنك من آهل بيتى'". 

وروى أصحاب الحديث : أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية فقال : 
سلوا عنها عائشة . فقالت عائشة :إنها نزلت فى بيت أختى أم سلمة فسلوها 


۱ شسورة الا حذاب: ۳۲۳ 


۲ . قد ذکر صاحب البر هان في تفسیر القران ن ۲۲۵-۳۰۹۲۳ والعلامة المجلسى 
عم ی ۱۳۹-۰ الات 


- VV - 


عنها فانها أعلم بها منى . 

وأما ما ذکره أصحاب المذاهب الا رة في ذلك فكي : 

نوها واه شید ای على نی الا ل قتي کا دالوف 
Gg‏ دا إلى ا ملعت انها ا ارهد الي هما شرب اله 
هب عنکم الرخس أهْلّ البَئتِ و بُطهر کم تطهیر» فى رسول الله صلى 
الله علية:واله وغلى وفاطمة والحسنین علیهم السلام(". 

ورواه عن زاذان عن الحسن بن على قال : لما نزلت اية التطهير جمعنا 
رسول الله صلى الله عليه واله [وإياه ۲" فى كساء [لأم سلمة ]" خیبری ثم 
قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى وعترتی. فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً!. 

ورواه عن ا سلمة بطریق آخر آنها قالت: بینما رسول الّه صلی ال 
علیه وآله جالساً عندی فارسل إلى الحسن والحسین وفاطمة وعلی 
صلوات الله علبهم , قالت : وانتزع کساء تحتی فألقاه عليه وعلیهم ثم قال : 
[اللهم ]إن هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا [مراراً ]. 
قالت: قلت له : وأنا معكم . قال : إنك على خير [أوإلى خير ]". 


۱ وی السیوطی ف الدر الم قور ۹ ۱۰۷۰۱۵۳ احسادیق ف اف تفتلن 
الألفاظ والطرق والاسانید. ۱ 

TD NEAR 

لمك هه هقی ار 

اا ۱[ 

لاف لين الغا عن نا 

7 . المناقب لابن المغازلى ص ۳١١‏ مع اختلافات طفيفة فى بعض الألفاظ والزيادات 


— VA — 


ورواه لهذا الحديث من عدة طرق أخرء منها ما هو المسند إلى 
الد کرو ا و ات السك وواها الثقنه العاقى ال ر سعد 
عن المذكورين . 

ومن ذلك ما رواه ابن عبد ربه فى الجزء التاسع والعشرين من العقد فى 
فضائل على بن آبی طالب قال : وجمع النبى « ص » علياً وفاطمة وليه 
والحسين عليهم السلام » فألقى عليهم كساءه وضمهم إلى نفسه. ثم تلاهذه 
الآية «إنّما بريد اله يذهب نکم الررجس هل البئتِ و یطهر کم تَطْهيراً» , 
فا ولت القديدة کی وا النیا ولذاتها رها آغر 
حديث ابن عبد ربه'. ۰ 

و ما روا اح حم ع قافنو كما ال 
دخلت على واثلة بن اللأسقع وعنده قوم فذكروا علياً عليه السلام 
[خشتموه فعشمته كوي لما قامواا قال لی: زلم کت امير النوشین ؟ 
قلت : ریت القوم شتموه فشتمته معهم . فقال: 1" آلا روا کم 
رسو الله صلی الله عليه و آله؟ قلت : بلی . قال : آتیت فاطمة علیها السلام 
أسألها عن على . فقالت : توجه إلى رسول الله صلی الله عليه و آله. فجلست 
آنتظره حتی جاء رسول الله [فجلس ]" ومعه على وحسن وحسین آخذ 


منه . 

. العقد الفرید ٤‏ /۳۱۱. 

۲. في المصدر: عن شداد آبی عمار. 

۳ الزیادتان لیستا فى المصدر. ولکنهما وردتا فى تفسیر ابن كثير ۳/ 187 نقلا 
هل ری ۱ 

6 لیشت الکلمة فی المضدن: وهی زیاده حيو لار 


یس 


- ۷۹ - 


كل واحد منهما بيده حتى دخل . فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه 
وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه -أو 
قال كساءً ‏ ثم تلاهذه الآية تما يُرَيْدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمْ الاجس أَهْلّ 
لبت و بر کم تطْهيْرا» ثم قال ٠:‏ اللهم هؤلاء أهل بیتی وأهل بيتى 
أحق". 

ون ماه :زو مدا عن أء سلنة ال یا وستول امه صان ان 
عليه وآله فى بيتى یوم إذ قالت الخادم: إن علياً وفاطمة بالسّدَّة". قالت: 
فقال: قومى فتنحى لی عن آهل بيتى!". قالت : فقمت فتنحيت فى [ناحية ]" 
البیت قریباً , فدخل على وفاطمة والحسنان وهما صبيان صغیران"". 
فاك فأخذ الصبیین فوضعهما فى حجره فقبلهما"" واعتنق علياً باحدی 
رفا ا ىو EE‏ : 
وقال ااا ا قلت: وأنا یا رسول الله . فقال : 


٠٠تنو‎ 


کل ات الداز. 

. في المصدر : قال قومى عن أهل بيتي‎ ٤ 

0 . الزيادة من المصدر. 

۷ فى المصدر : فقبلهما ووضعهما فى حجره . 

۸. أغدف عليهم : أسبل عليهم . الخميصة : ثوب أسود مربع . 

۹ فى المصدر: واعتنق علياً وفاطمة ثم أغدف عليهما ببردة له وقال... 
۰ مسند الامام احمد ۲۰۶/٩‏ 


ومن ذلك ما رواه من مسنده مسندا عن آم سلمة بطریق آخر : تذکر أن 
النبی صلی الله عليه وآله كان فى بيتها وأتته فاطمة علیها السلام ببُدْمَة فیها 
ی اف هی یعس قال تاو ای زرا رت وه ار 
على وحسن وحسین علیهم السلام » فد خلوا [علیه ۲" فجلسوایاً کلون من 
تلك الخزيرة وهو وهم على“ منام له على دذکان " تحته کساء له خيبري. 
قالت: وأنا فى الحجرة أصلي”” ٠‏ فأنزل لله تعالی هذه الاية «انما یبد له 
هی ی اَل ابیت و طهر کم تَطْهيْراً» . قالت : فأخذ فضل 
الکساء وکساهم به"", ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال : [اللهم ]۵ 
هؤلاء أهل بیتی وخاصتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت: 
فأدخلت رأسی البیت وقلت: وأنا معکم یا رسول الله قال: نك إلى خر 
نك إلى خير ]۰۳ 


۱ . البرمة: القدر من الحجر . الخزیرة: لحم یقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير, 
فاذا نضج ذرٌ عليه الدقیق. فان لم يكن فیها لحم فهی عصيدة. وقیل هي حساً 
من دقیق ودسم. وقیل إذا كان من دقیق فهو حريرة. واذا كان من نخالة فهو 
رو 

۲ في المضفز: فقال ليا اذعى زوجك وابنيك: 

لوز وی اهدر ۱ 

. فى المصدر : وهو على‎ . ٤ 

ال اا سا 

. فی المصدر : وأنا اضلى فی الحجرة. 
یف ای و 

ال نات ادر 

ال تفت نوی 


CO‏ لے که شم د 


TO 


قال عبدالملك: وحدئنی بها ا وة مثل حدیث عطاء سواء. قال 
عبدالملكت: وحدثنی داود بن آبی عوف الحجاف" عن شهر بن حوشب" 
e‏ 

ومن ذلك ما رواه عن أم سلمة بطريق آخر: إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال لفاطمة : ايتينى بزوجك وابنيك , فجاءت بهم » فألقى عليهم کساء 
[فدكياً ]. قالت : "ثم وضع يده عليهم وقال: اللهم إن هؤلاء آل محمد. 
فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد و[على ] ال محمد إنك حميد 
مجيد.قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم , فجذبه من يدى وقال : 
إنك على خیر۷. 

واوا وائلة بن الأسقع بطريق آخر قال: طلبت علياً في 
منزله » فقالت فاطمة : ذهب يأ تى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: 
فا ی ا 
يميته والحسن والحسين بين يديه ء ثم التفع علبهم "" ثوبه وقال 9إِنّما يريد 
اله يذهب نکم الَجْس أَهْلَ البَيْتِ و یرم تَطْهيْراً» اللهم إن هؤلاء 


. فى المصدر: قال عبدالملك وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة. 
. فی المصدر : این الجحاف. 

دوشن لس 

۱ مسند الامام احمد ۳۲۳۲/٣‏ . 


التفع بالئوب : اشتمل به و تغطی به . 


ص مسا سا احم ی 


کے که يح 
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اهلی . اللهم إن هؤلاء أحق . قال وائلة : فقلت من ناحية : وأنا من أهلك يا 
ا و آهلی . قال واثلة : فلذلك آرجی" ما آرجو من 
عملى . 

ومن ذلك ما رواه عن شداد بن عبدالله قال واثلة ب بن الأسقع'" وقد جىء 
برأس الحسين بن على عليهما السلام. قال : فلقيه رجل من أهل الثسام 
فأظهر سرور ال رد وی ديو وی 
ال ل u e‏ 
فخذه الیسری وقبّله, ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه , ثم دعا بعلى 
عليه السلام فجاء فجلس بين يديه , ثم أردف علیهم" کساء خيبر يأكاني 
انظر الیه , ثم قال و إا رید انه لبذت عى الخ أخل الت 
طهر کم تطهيراً» . قلت لواثلة : ما الرجس؟ قال : الشك فى الله٠.‏ 

ومن ذلك ما رواه عن عمرو بن میمون قال : إنى لجالس إلى ابن عباس 
إذ آتی"" تسعة رهط"". والخبر طويل نذكر منه موضع الحاجة إليه» قال : 
قال ابن عباس رحمه الله وا خذ رسول الله صلی الله علیه واله ثوبه فوضعه 
علی على عليه السلام وفاطمة والحسن والحسین وقال نما يريد انه 


فى المخطوطة : آرجو ما أرجو . 

. تکرر الاسم في المخطوطة وائلة بن الاصقع. 

آردف علیهم:اتعه علیهم ووضعه. 

هذا از شا دی او سی كل ناف 

۵. فی المصدر : اذ آتاه. 

ها ا اللى اند دو افصو والشش : 


ج[ 0 بحا | الحا | الحم 


قا مه 


يذهب عَنکم الررجس هل ابیت و يُطْهْرَكُمْ تطهی رآ ۳. 

ومن ذلك عن أم سلمة بطریق آخر غير الطریق الأول قال: قالت أم 
سلمة زوج النبى صلى الله عليه واله حين جاء نعى الحسين [بن على ]عليه 
السلام لعنت أهلّ العراق فقالت: قتلوه قتلهم الله. غروه وأذلوه لعنهم الله 
فانی رأیت رسول اف صلی اه علیه و آله وقد جاءته فاطمة غداة" بیرمة 
قد صنعت فیها عصيدة'" تحملها فى طبق لها حتی وضعتها بين يديه . فقال 
وا ای و ل لاه فا تقد رای با 
االو : فجامتنقود ها کل واحد منهما بد وعلي کی د رها 
حتی دخلوا علی رسول ات صلی اه علیه وآله. فأجلسهما کے حسجره 
وجلس طاو علی یمینه وجلست فاطمة علی ساروا ال قالت آم سلمة: 
فاجتذب" من تحتی کساء خیبریا کان بساطاً شا علی المنامة" فى 


المدينة » فلفه رسول الله صلی الله عليه وآله وأخذ طرفی الکساء" وألوی 


بيده الیمنی إلى ربه عزوجل وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتى أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیرآ". قلت : يا رسول الله ألستٌ من أهلك ؟ قال : 


. مسند الامام احمد ۱ /۳۲۰. 

. فی المصدر : غدية. 

. العصيدة : دقیق یل بالسمن ويطبخ. 
. فى المصدر : عن يمينه . .عن یساره. 


را ب مس هف 


© 


. فى المصدر: فاجتبذ . وهو بمعنى الجذب . 

. فى المخطوطة : المبانة . 

. فى المصدر: فلفه النبى عليهم جميعاً فأخذ بشماله طرفى الكساء . 
تكررت هذه العبارة فى المصدر ثلاث مرات . 


لے که سمح 


E 


بلی . وأدخلنی" فی الکساء [قالت : فدخلت فى الکساء ]" بعد ما قضی 
دعاءه لابن 78 ۳ وابنيه وابنته فاطمة عليهم السلام". 

هذه الأخبار الثمانية رواها امن ها شاه عن افد موري 

ومن صحيح البخاري المصنف يرفعه إلى مصعب بن شيبة عن صفية بنت 
شبة عور تفا مه وتان ال 

وأما مسلم ین الحجاج القشيري لليسابوري المصنف رن ادال 
عائشة أيضاً. قالا جمیعاً : قالت عائشة : خرج النبی صلی الله عليه و آلد 
اوه سل رد ی قيس اسو فا الس تو على فا جلف 
ثم جاء الحسین فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها ان 
فأدخله ‏ ثم قال إنما بر ید له دهت عنکم ال جس آهل البيت و بعل رک 
تطهيراً» . 

ومن تفسیر الثعلبى قال فى تفسیر قوله تعالی «إطة» قال : قال جعفر بن 
ا عليه ايارم ههار ها مك نعليو افك 
قرأ طإِنّما يُرَيْدُ الد الایة. 

وفى تفسيره أيضاً ما رفعه إلى أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: نزلت هذه الآية في خمسة » فيّ وفي علي وفي حسن 
A‏ ی ي وي ڪي ولي 


. فى المصدر : فأدخلنى‎ . ١ 

۲ الزيادة من المصدر. 

۳ مسند الامام احمد 1 /۲۹۸. 

4 .المرط :کساء. والمرحل : الموشی المنقوش عليه صور رحال الایل. 
۵. تفسير ابن كثير ۳/ ٤۸۵‏ . 
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وهل تیه انشا ات دوا ابن اردغ ا الجمراء قال ا مت 
بالمدينة تسعة أشهر كيوم واحد» وكان رسول الله صلى الله عليه واله فى كل 
غداة يقوم على باب على وفاطمة عليهما السلام فيقول: الصلاة 9إنَّما 
رید اله يذهب عَنْكُمُ الرجس أَهْلَ الببِتِ و بطر كم تَطَهيراً» . 

ومن ذلك من صحیح ابی داود وهو کتاب السنن وموطامالك تن 
انس أن رسول الله صلی الله عليه واله كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى 
صلاة الفجر لما نزلت هذه الاية قريبا من ستة اشهر, یقول: الصلاة اهل 
اليك انما بر انه ره نك شین اه العقك و ری 
تطهیر اي . 

ومن ذلك من مسند عائشة فى الجمع بين الصحيحين للحميدي في 
الحديث الرابع والستين من أفراد مسلم من طريقين: أحدهما أ الى 
صلى الله عليه وآله خرج ذات غداة وعليه مِوْط مُرَخَّل من شعر آسود. 
فجاء الحسن بن على فأدخله» ثم قال «إِنّما يريد اله لِيُذْهِتٍ عَنْكُمْ 
الفط اهل القت :و بطم کم تطهیرآ>۳۱. 

ومن ذلك من صحيح أبى داود فى الجزء الثالث في باب مناقب الحسن 
والحسين عليهما السلام باسناده عن النبى صلى الله عليه و آله مثل هذه 
الالفاظ المنقولة فی الجمع بین الصحیحین للحميدي سواء. 

ومن ذلك من صحیح ابی داود فى موضع اخر فى تفسیر الاية باسناده 
أن النبی صلی الله عليه وآله -مثل لفظه فى الجمع بين الصحیحین للحميدي 


۱ أنظر : مسند الامام احمد ۲۵۹/۳ و ۲۸۵ والدر المتثور 1۰0/7 
۲. صحيح مسلم ۱۸۸۳/۶ 
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- وزاد فى آخره: اللهم هؤلاء أهل بیتی » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 

ومن ذلك من صحيح مسلم فى الجزء الرابع في ثالث كراس فى باب 
فضافل آمیر المومتین علیه سلام بانشاده الی‌سعدنن آبی وقاض یذ ق 
الحديث عن النبى صلی الله عليه وآله عدة فضائل لعلی بن أبى طالب 
وخاصته ويقول فی أواخره : لما نزلت هذه الآية لفقل تعالوا دع أبن 2 
أثناء کم ونساءنا و نساء کم وا فاو فیک تنتهل فل اع 
الكاذيئْنَ4”" فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله علياً وفاطمة والحسن 
والحسین عليهم السلام وقال : اللهم هؤلاء اهل بیتی"". 

ققد بان للك آن و الثسريفة السظيمة نزلت فی آهسل السیت 
المذکورین علیهم السلام بنقل الفرقة المحقة , ونقل آهل المذاهب الأُریعة, 
ولا بسعهم الجحود لذلك , وقد نطقت به یت الدین یأخذون منهم معالم 
دینهم . 

وهذه توجب العصمة لعلی وفاطمة وولدیهما عليهم السلام » لان اذهاب 
الرجس لا يكون إلا ا من الذنوب , لأن الذنوب من آرجس الرجس 
والتطهيرالتنزيه عن الإثم وعن كل قبيح . وكذا ذكره أحمد بن فارس 
اللغوي فى مجمله . 

وحمل التأويل على ما جاء به الأثر أولى من حمله على الظن 
والترجيم » مع أن الله تعالى قد دل على صحة ذلك بمتضمن هذه الآية بقوله 


۲. صحيح مسلم .181/١/ ٤‏ وفيه : اللهم هؤلاء أهلى . 
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« هل البَيْتِ » وفسره رسول الله صلى الله عليه و اله وقال « [هؤلاء ] أهل 
بیتی » وآشار الى الأربعة المذکورین علبهم السلام. 

والخبر فى الارادة ههنا |نما هو خبر عن وقوع الفعل خاصة دون الإرادة 
التى یکون بها لفظ الأمر أمراً, لأن قوله تعالی يريد اله لِيبيّنَ كر ي“ 
وقوله تعالى ظيُرِيْدُ اله بكم لیر" لفظ عام فى الایتین . فلو لم يكن بين 
آية التطهیر وسن هاتین الا تن فرق TR‏ اعا 
السلام معنی , لأنه جل جلاله آراد بها المدح لهم ولا بحصل المدح الا 
بوقوع الفعل . 

وموصوفية آهل البیت عليهم السلام بالطهارة إما أن یکون وصفاً عدمياً 
ا الأول كال نة نقیض اللاموصوفية . وهو وصف سلبی. 
ونقيض السلب ثبوت . فثبت أن موصوفيتهم عليهم السلام بالطهارة وصف 
ثبوتى لا سلبی . فوجب وصفهم بالطهارة واختصاصهم بها. وثبت فيهم 
ولهم دون غيرهم . 

فإن قيل : أراد بها أزواج النبى صلى الله عليه وآله. 

فالجواب : ذلك باطل » لأن اذهاب الرجس لا يكون إلا بالعصمة , بدليل 
ما سبق » وهن غير معصومات . 

جواب آخر: جمع المذکر بالميم وجمع المؤنث بالنون» والفصل بينهما 
بهاتين العلامتین. ولا يجوز عند أهل اللسان وضع علامة المؤنث على 
المذكر ولا وضع علامة المذكر على المؤنث. ولا استعملوا ذلك فى حقيقة 


ضووة السا ١‏ 
۲ سورة البقرة: ۱۸۵. 
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ولا مجاز وائّه تبارك وتعالی آتی بالمیم وأسقط النون التى هى علامة 
المؤنث مكررة في صدر الکلام من قوله تعالى یا اء اب لسن کاخ 
من النّسَاءِ» إلى قوله «وَّ أَطْعْن ال وَرَسُوْلّهُ» ثم عدل بالکلام عنهن وأتى 
بعلامة المذكر فقال جل قائلاً نما برد اله ليُذْهِبَ عَنکم الاجس أَهْلّ 
الت و یر كم تَطْهيْراً4: علم أنه لم يوجه الخطاب إلى المذكور الأول 
باتفاق أهل العربية ‏ ثم عاد إلى ذكر الأزواج فقال تعالى و اذ كَرْنَ ما یی 
في بتكن » فدل ذلك على إخراج من آخرجه الكلام الالهی من آل 
تعره اتن لدان يا كتين سای زاو ی زا ایس انیا 

ها تسم قن ای دک الى مرف كنا قز ات الاح إلن 
الغائب في قوله تعالى «حتی إذا کم في ال و جْرَيْنَ بهم بر 
طيّبة 4ء وذلك ى للفصاحة والبلاغة . 

فان قيل : إن الإذهاب لا يكون إلا بعد الثبوت في قوله تعالى للِيُذْهِبَ 
نکم الرجخس» يدل على أنه كان ثابتاً فيهم . 

فالجواب: إن هذا ليس بشیء. لأن التخيل الذهنی لا يكون ثابتاً . ألا 
ترى أنك تقول" للمخاطب « أذهب الله عنك كل مرض» وإن كان غير 
حاصل فيد الكن الخیال الذهنی لما تصور ذلك حسن الدعاء له باذها به 
عنه مع آنه غیر حاصل و الخیال اذى یتصوره الانسان 
فى دهنه . 


۳" : سوره يونس‎ .١ 


7 فى المخطوطة : لا تقول . 
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فقد ثبت عصمة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام. 
ذكل عو قال ال قال هر ا رول اللي ان ع ا 
فصل . فالقول بوجوب العصمة مع أن الإمام غيره خروج عن الإجماع . 
وقد تقدم القول فى وجوب العصمة للإمام وثبت عصمته » فوجب أن يكون 
اا وبا امامة من عداه بارتفاع العصمة عنه . 

فان قيل : |ذا کان الامام معصوماً كان مجبوراً ولا فضيلة له. لأن 
معصوماً اسم مفعول. 

فالجواب: إن اسم المفعول قد يُعبّر به عن الفاعل » وکذا اسم الفاعل يُعبّر 
به عن المفعول. قال اه تعالی و اذا ات الفران جعلنا نك و ی نان 
لا يُومِنُْنَ بالاخرة حجابا مَسْتُوْراً4”" وقال تعالی «لاعَاصم الیرم من مر 
لَه ال من رَحِمَ4'" أي معصوماً » وکذا قوله من مَاء دافق ۳ أي مدفوق. 
کون لاسما ا هر يدا من لله سیحنه وتعالى . قال الشاعر : 

بابی خمسة هم جُنبوا اارجس كرام و طهتروا تطهیرا 

أحمدالمصطفىوفاطمةأعنى ولاو ويا 
من توالاهم توالی ذوالعرش و لاه نظرة و سرورا 
وعلی مبغضبهم لعنة الله واصلاضم المليك سعیرا 


5 سورة هود : 1۲. 
۳ سورة الطارق : 1۱ . 


الفصل الغانی 
( في حديث يوم الغدير) 


قال الله تعالى تا نها سول بل ما رل لك من رَبك و ان م تفعل 
ما بَلَعْتَ رسَالَتَهُ و الله يَعْصِمُّكَ من النّاس»#". 


نزلت هذه الاية في على عليه السلام. يعني بلغ ما أنزل إليك فى على بن 
آپی طالب. فمن ذلك ماروته فرقة الشیعة*: 


قال*: لما آقبل رسول الله صلی الله عليه وآله من حجة الوداع جاء حتی 


۱ سورة المائدة : ۱۷. 

۲ اتفقت تفاسیر الشيعة علی أن الآية الکريمة نزلت فى تنصیب على علیه السلام 
بالامامة. وانظر بعض الاحادیت فی ذلك تفسیر البرهان ۱/ ۰1۹۱-8۸۸ 
a,‏ رانا ۷ وعوالم العلوم 
۱۷۸/۳۵ تقذ عن جملة مرن المصادز اا 

۲ ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبری هذا صاحب کتاب «دلائل الامامة » 
غير أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر الطبري صاحب کتابی « التاريخ » 
وو التفسين)» وف 

٤‏ . یبدوآن المؤلف أخذ خطبة النبى « ص » من دلائل الامامة للطبري» وهو فى القسم 
الساقط من الدلائل, وهنا قارنا النسخة بما فى کتاب الاحتجاج لطبرسی ص ۳ 
-1۷. والحدیث فيه مسند ویختلف مع ما هنا فى بعض الا لفاظ نشیر إلى ما لابد منه 


د 1ج 


نزل بغدير خم بالجُحْفَة'" بين مكة والمدينة . ثم أمر بالدوحات فقجّ ما 
تحتهن من شوك'". ثم نودي بالصلاة جامعة » فخرجنا إلى رسول الله صلى 
لله عليه واله فى يوم شديد الحر , وان منا من يضع رداءه تحت قدميه من 
الخ وال اوها من تضعه نوق زر اه فص ينا علق الله 
واله» ثم التفت إلينا فقال : 

« الحمد لله الذى علا فى تَوَحَّدِه ودنا فی تفرده» وجل فى ساطانه. 
وعظم فی أركانه, وأحاط بكل شيء [علماً 1" وهو فی مكانه » وقهر جمیع 
الخلق بقدرته وبرهانه ». 

اكبيد له و فد سس 
باریء المسموکات"". وداحی المَدْحُوّاتَء قدوس سبوح رب الملائكة 
والروح» متفضّل على جمیع من برأه. متطوّل على كل من ذرآه». 

«یلحظ كن نفس" والعیون لا تراه, کریم حلیم ذوأناة, قد وسع کل 


ولا نتتبع کل الاختلافات بینهما . 

.١‏ غدير خم : مجمع مياه أو بثر, سمي باسم رجل صباغ أضيف اليه الغدیر الذي هو 
بين مكة والمدينة بالجحفة, وقيل هو على ثلاثة أميال من الجحفة . معجم البلدان 
۲ 
الجحفة : قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. 
سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها فى بعض الأعوام. وهي الآن 
خراب» بينها وبين غدير خم ميلان. معجم البلدان ۲ / ۰۱۱۱ 

. الدوحات جمع الدوحة. وهي الشجرة العظيمة المتسفة . قمٌّ: كنس ونظف . 

. زيادة من الاحتجاج. 

و الم كات النغازات وما فيها: 

. في الاحتجاج :كل عين . 


سس م 


Oo 


٩۲ -‏ بت 


شىء رحمة ومنْ عليهم بنعمته, لا يعجل بانتقامه, ولا يبادر إليهم بما 
یستحقون من عذأبه». 

« قد فهم السرائر. وعلم الضمائر, ولم تخف عليه المكنونات”". ولا 
اشتبهت عليه الخفیات . له الا حاطة بکل شیء والغلبة لكل شىء" والقوة 
فى کل شیء» والقدرة على كل شیء. ليس کمثله شیء. وهو منشیء کل 
شی». وحی حین لاحی . ودائم حی . وقائم بالقسط", لا له لا هو العزیز 
رش 

» 0 عن أن تدرکه الأبصار [وهو يدرك الابصار ]“. وهو الا طیف 
ال ا و د ا و یه ان کت و ی سر ولا 
علانية إلا بمادل هو على نفسه عزوجل ». 

« أشهد أنه الله الذى ملا الدهر قدسّه, والذی يغشى الأبدَ توره, والذی 
ينفذ آمره بلا مشاورء ولا معه شريك فى تقدیره, ولا معاون فى تدبيره!». 

« وصور ما ابتدع على غير مثال: وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا 
تكلف ولا احتيال. أنشأها فكانت وبرأها فبانت» فهو الله لا إله الا هو 
المتقین الصنعة والحَسَن الصبغة. العدلالذى لایجور والأكرم الذي إليه 
ترجع الأمور». 


. فى المخطوطة : المكتوبات. 

. فى الاحتجاج : على كل شىء . 

. في الاحتجاج : وهو منشىء الشىء حين لا شىء. دائم قائم بالقسط . 
. الزيادة من الاحتجاج. 


ص تت چ هى 


۵ . فى الا حتجاج : بلا مشاورة مشير . .ولا تفاوت فى تدبیر . 


د 


« أشهد أنه الله الذي تواضع کل شىء لعظمته ظمة لعظمته » وذل کل شىء لهيبته 1 
مالك الأملاك" ومسخر الشمس والقمر. کل شيء يجري لأجَل مسميّ. 
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ٠‏ يطلبه حثيثاً ». 

« قاصم كل جبار عنید . و[مهلك !"كل شيطان مرید. لم يكن له ضد . 
ا E Ns‏ ا 

«الهاً واحداًء وربا E E‏ فیقضی . ويعلم 
ویحصی . ویمیت ویحیی . ويفقر ويغنى» ويضحك ویبکی› ویدنی 
ویقصی » ویمنع ویعطی , له الملك وله الحمد , بيده الخیر وهو على کل شىء 
ای ۰ ۰ 

« لا مولج للیل فى نهار ولا مولج للنهار فى ليل الا هوا“. مستجیب 
لدعاء, مج للعطاء. محص للّنفاس, رب ال له والشاس. الذی لا 
کل علیه لغة. ولا تضجره مستصرخة" ولا یبرمه الداع الملحین ». 

«العاصم الصالحین, والموفق المفلحین, سولی الم ومتین» ورب 
العالمین . الذی استحق من الخلق آن یشکره ویحمده علی کل حال ». 


. فى الاحتجاج : تواضع كل شیء لقدرته وخضع کل شیء لهیبته‎ .١ 

. فى الاحتجاج : ملك الأملاك ومفلك الأفلاك . 

. الزيادة من الاحتجاج. 

۵ . فى الاحتجاج: يولج الليل في النهار ویولج النهار في اللیل لا اله الا هو العزيز 
الغفار. 

1 فى الاحتجاج : لا يشكل عليه شىء ولا يضجره صراخ المستصرخين . 

۷. فى الاحتجاج : الذي استحق من كل من الخلق أن يشكره ويحمده. 


يجنا ١‏ )چ اليم 


0 


واه كه 2 ووا على وا وا وان 
ومن به وبملائكته وكتبه ورسله» أسمع لأمره وأطيع » وأبادر إلى ما آوراه. 
وأسلم إلى قضاه'", رغبة فى طاعته وخوفاً من عقوبته , لأنه اله الذى لا 
يُوْمَن مکره ولا يُخاف جوژه. أَقِءُ له على نفسى بالعبودية, وأشهد له 
بالربوبیة. وأدی ما أوحى به إلى » درا من أن لا أفعل فيحل بى منه 
هو عن ١‏ جف وا د یت اوتحم ۱ 

«لا له الا هو وقد آعلمنی آنی دال اما ار لل من ربی فا 
رسالّه » وقد تضمن لى العصمة » وهو الله الکافی الكريم » آوحی إلى : بسم 
الله الرحمن الرحیم فيا یا سول بل ما نز لك من رَبك و ان لم تفعل 
ما بت رسالَه و هیفصت ن التاس) إلى آخر الآية ». 

« معاشر الناس . وما قصَرتٌ فیما بلغت » ولا قعدت عن تبلیغ ما نزله'", 
وأنا أبين لکم سبب نزول هذه الاية: إن جبرئیل هبط على تیار ثلاثاً 
يأمرني عن السلام رب السلام" أن آقوم فى هذا المشهد وأعلم كل أبيض 
وود آن على بن أبي طالب أخي ووصيى وخلیفتی والا مام من بعد 
الذي محله منی محل هارون من موسی إلا أنه لا نبى بعدي » وهو ولیکم من 
بعد ال ورسوله» وقد آنزل له يذلاك آية هی تنا کم له و رش وله و 


الذِيْنَ امنوا الذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصّلاة و يُوتؤن الز کاة و هم رَاكِعَوْنَ4!" وعلی 


. فى الاحتجاج : وأبادر إلى كل ما يرضاه وأستسلم لقضائه‎ .١ 
. فى الاحتجاج : ما قصرت فى تبليغ ما أنزل الله تعالى الى‎ ۲ 


.۵۵ سورة المائدة:‎ .٤ 


- ٩۵ ا‎ 


ابن آبی طالب الذي آقام الصلاة و آتی الزكاة وهو راكع . يريد الله تعالى فى 
کل حال». 
« فسألتٌ جبرئیل عليه السلام أن یستعفی لى السَّلامَ من تبليغ ذلك 
إليكم -أيها الناس -لعلمى بقلة المتقين وكثرة المنافقین » ولاعدال الآيمين 
وإدغال و وك المستسرین الذین"" وصفهم أل تعالی فی کتابه 
بأنهم «یقوْلون بالستتهم ما لیس في قُلُوْبهِمْ وَتَحْسَبِوْنَهُ هینا وَهُوَعِنْدَ لله 
عَظيْمٌ ۰۱4 وکثرة اه اعانرا خی یوش ادن بو عمو | ان 
هو لکثرة ملازمته إياي وإقبالى عليه وقبوله منى , حتی أنزل اله فى ذلك لا 
له إلا هو تن بوذن التي و ون ون خر کم إلى 
اخر الایة!*. 
وان فقت آن اسم اف ی اانه لسسع وان ا می اع 
بأعيانهم لذومأت. وأن اذل علیهم لدللت. ولکنی وال بسرهم" قد 
تکرمت , وكل ذلك لا يرضى الله إلا أن أبلغ ما أنزل الله إلى يا لول 
بل ما آنزل إليِكَ من رَبك الآية. فاعلموا معاشر الناس ذلك وافهموه». 
« واعلموا آن اله" قد نصبه لکم ولا واماما. فرض طاعته على 


. فى الا حتجاج : وختل المستهزئین بالاسلام الذین . 
. سورة النور : ۱۵. 

. فى الاحتجاج : آذاهم لى فى غير مرة. 

. سورة التوبة :1 . 

۵ . في الجمل الأخير بعض الاختلاف عما فى الاحتجاج . 
1. في الاحتجاج: فى آمورهم. 

۷. في الاحتجاج بعد الآية : فاعلموا معاشر الناس أن الله . 


را مسا سا ام 


- 


اقا جربو وال هار وعلى التابعين لهم باحسان» وعلى البادى 
والحاضر » وعلی العجمی والعربی » وعلی الحر والمملوك والصغير والکبیر. 
وعلی الابیض والاسود» وعلی کل موحددماض حکمه وجائز قوله ونافذ 
له ۲۱ . 

«معاشر الناس . اٍنه آخر مقام آقوم فى هذا المشهد . فاسمعوا وأطيعوا 
وانقادوا لامر الله ربکم. فان الله هو مولا کم وعلی امامکم. ثم إن الامامة 
فى ولدی الذين من صلبه إلى یوم القيامة »يوم تلقون الله ورسوله . لا حلال 
الا ما أحله الله وهم لكم , ولا حرام إلا ما حرم الله علیکم , وهو والله عرفنی 
الحلال والحرام وأنا أفضيت بعلمه إليه .“٠»‏ 

« معاشر الناس . فضَلوُه. مامن علم إلا وقد أحصاه الله فيّ » وكل علم 
عُلَمتُهِ فقد عَلَّمتُهِ علياً. وهو المبيّن لكم بعدي»". 


. فى المخطوطة : وعلى كل موجود. 

الى الجاع رحو عو و a‏ 

۱ فى الاحتجاج : فقد غفر الله له ولمن سمع منه واطاع له. 

. فى الاحتجاج : فان الله عزوجل هو مولاکم والهکم. ثم من دونه محمد ولیکم 
القائم المخاطب لکم. ثم من بعدي علي ولیکم وامامکم بأمر ربكم. ثم الامامة في 
ذريتي من ولدي الی یوم تلقون اه ورسوله .لا حلال الا ما أحله وا حرام الا ما 
حرمه الله عرفنی الحلال والحرام وأنا أفضيت لما علمنی ربي من کتابه من حلاله 
ورا اال 

۵. ليست هذه الكلمة فى الاحتجاج. 

1 فى الاحتجاج : وکل ما علمت فقد احصیته فى امام المتقین » وما من علم الا علمته 

عليا وهو الامام المبيق: 


ما اس یم 


۱ 


« معاشر الناس . لا تضلوا عنه. ولا تفرقوامنه. ولا تستنكفوا عن 
ولايته؛ فهو الذى يهدى إلى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه, لا 
تأخذه فى الله لومة لائم . [ثم انه ] اول من آمن باللّه ورسوله » و[هو ]الذي 
فدی رسول الله بنفسه » و[هو ]الذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع 
رسوله [من الرجال ] غيره»'". 

« معاشر الناس . فضلوه. فقد فضله اله واقبلوه فقد نصبه اللهُ» . 

« معاشر الناس . انه [مام من لد . وان بتوب افك اعد آنکره"". ولن 
رر مه على اند ن ا سود كالب مره ]رو انز 
عدا [قندیدا زكرا" أبن الابت ودس الداهو واعندووا أن تال 
فتضلواء فصوا بنار وَقَوْدُها الناس والحجارة عدت للكافرين »۲". 

تفای الا ی نواه ترا بش الو وال ساوسو اون 
خاتم النبیین والمرسلین. والحجة علی جمیم المسخلوقین من هل 
السماوات والارضین. فمن شك فی ذلك فقد كدر کفر الجاهلية الا ولي 
ومن شك فى شىء من قولی فقد شك فى الكل منه» والشاك فى ذلك فى 
نت ي ۳۳ اي 

تفای الناس ها اه وا ا هنا خی و اا نید 
ل اه تسس ا رون تام کا 


. الزيادات من الاحتجاج. 

. فى الاحتجاج : أنكر ولايته. 
. اشارة إلى سورة البقرة: ۲۶ . 
. فى المخطوطة : جاءنی الله . 


عص مسا عستا مم 


Oo 


Rms 


« معاشر الناس . فضلواعلياً ‏ فهو أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى »بنا 
أنزل الرزق" وبقى الخلق, ملعون من خالفه مغضوب عليه . قول عن 
جبرئیل » وقول جبرئيل عن الله عزوجل طفَلْتَنْظْوْنَفْسٌ ما دم لِغَّدِ", 
واتقوا اله أن تخالفوه إن الله خبير بما تعملون »". 

« معاشر الناس . تدبروا القران وافهموا اياته [وانظروا إلى ]!' محکماته 
ولا تتبعوا متشابهه » فوالله لن يبين لكم زواجره ولن يوضح لكم تفسيره إلا 
الذي آنا آخذ بيده ومصعده إلى » وشائل عضده ورافعها بيدي . ومعلمكم أن 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ علي بن أبي طالب أخي ووصيي , أمر من الله 
نزله علي »(. ۱ 0 0 

«معاشر الان علا والطیبین من ولدی من صلبه هم التقل الأصفر 
والقران هو الثقل الأكبر ‏ وکل واحد منهما منبیء على صاحبه [ وموافق له ] 
لن یفترقا حتی يردا على الحوض . آمر الله فى خلقه وحکمه فى آرضه »". 

ألا وقد آدیت اوقت بلغت ألا وقد أسمعت الأوقد أوضتحك: أل 
إن الله تعالى قال وأنا قلت عن الله ألا وإنه لا أمير المؤمنين غير أخى هذاء 
ولا تحل |مرة الممنین بعدي لحد غیره». ۱ 


ثم ضرب بيده إلى عضده فرفعه » وکان أمير المؤمنين منذ أول ما صعد 


. فى المخطوطة: ما نزل الله الرزق‎ .١ 

۲ سورة الحشر : ۰۱۸ 

۳. هذه الاسطر تختلف كثيراً عما فى الاحتجاج. 
٤‏ . الزيادة من الاحتجاج. 


۵ في الاحتجاج : وموالا من الله عزوجل آنزلها على . 
1 في الاحتجاج : هم آمناء الله في خلقه وحکماژه فى آرضه . 


- ٩۹٩ - 


رول الال اف علدو لش خی درا دوق سا مه اما عن وج 
رسول الله کانهما فی مقام واحد» فرفعه رسو ل اله بيده ونا ال انیا 
وشال علياً حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله صلوات الله عليهما. ثم 
قال ': 


«معاشر الناس. هذا على أخى ووصیی وواعى علمى وخلیفتی على 


من آمن بی"" وعلی تفسیر کتاب آله ربی والدعاء النه:و العمل "يها یرضاه 
والمحارب لاعدائه والدال على طاعته" والناهی عن معصیته . خليفة 


رسول الله وأمير الموّمنین . والامام الهادی من الله بامر الله » بقول" ال 
عزوجل ما یبد القَوْلُ لَدَيّ4”بأمرك آقول: اللهم وال من والاه. وعاد 
اوه رم هو ی کر لد رامع اک و 
واغضب على من جحده [حقه ]*. اللهم انك أنزلت الآية فى على عند 
تبيين ذلك ونصبك إياه لها الوم لت لکم دیتکم و نت عَلَيِكُم 
نعتي و ریت لکم الإشلام دنا وَمَنْ يبتع غیر الإشلام ین فن بل مه 


. هذه الأسطر فى الاحتجاج اختصرت . 

. فى الاحتجاج: على أمتى . 

. فى الاحتجاج : والداعى اليه والعامل . 

ه. فى الاحتجاج : والامام الهادي وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله 
اقول وما یبدل. 

.۲ ٩ : سورءق‎ ۳۹ 

۷. هذه الزيادة ليست فى الاحتجاج . 

۸ الزيادة من الاحتجاج. 


ص بحا عدم الحم 


وهو فى الا خرَة من الخاسریٌن 4 . اللهم إنى أشهدك [وکفی بك شهيداً 5 
اش قد بلغت» . 

« معاشر الناس . نما ١‏ کل الله لک دینکم بامامته , فمن لديا تم به وبمن 
كان من ولدی" من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله فا لك الَّذِيْنَ 
حبطث أَعْمَالُّهُمْ وفی نارهم فيها خالدون # لا حف عَنْهُمُ العَذَابٌ ولا هم 
رژن 6 

« معاشر الناس . هذا على أنصركم لي وأحق الناس بى [وأقربکم إلي 
وأعزكم على ]» واللّه عنه وأنا ا وما نزلت اية رضي إلا فیه. ولد 
خاطب الله الذي ی ونا ل اه مدح فى القران إلا فيه, 
ولا شهد الله بالجنة فى إهل نی عَلَى الإنْسَان4" إلا له . ولا أنزلها فى 
سواه» ولا دم بها 2 ۱ 

« معاشر الناس . هو يؤدى دين الله" والمجادل عن رسول الله » والتقى 
النقى الهادي المهدي. نبيه خير نبى وهو خير وصى »*. 

« معاشر الناس . ذرية كل نبى من صلبه وذريتي من صلب أمير المؤمنين 


.806 سورة ال عمران‎ .١ 

۲ . الزيادة من الاحتجاج. 

3 فى الاحتجاج : وبمن بقوم مقامه من ولدي . 

وه ۲۱۱۵ ۲۱۸۰ 

. الزيادة من الاحتجاج . 

. سورة الدهر: .١‏ 

. فى الاحتجاج : ناصر دين الله . 

. في الاحتجاج : نبيكم خير نبى » ووصيكم خير وصى » وبنوه خير الأوصياء . 


© 


کے > سح 


TE 


و 

« معاشر الناس . إن ابلیس أخرج ادم من الجنة بالحسد . فلا تحسدوه 
فتحبط ماقي وس ادم إلى الاارض بخطيئة وهو صفوة 
ال فکیف آنتم فان آتیتم وأنتم اعا والّه*" ما ببفض غلبا الا شقی . ولا 
بوالى علياً إلا تقی . ولا يؤمن به إلا مؤمن مخلص في على واللّه نزلت 
سورة العصر بشم الله الرّحْمِنٍ ي أل حِيّم ؛ م ن الانسَا نَ آفي خشر4 إلا علي 


الذي رضى بالحق والصبر»'". 

«معاشر الناس . قد أشهدني الله وأبلغتكم”". وَ ما عَلَى لسو ل إلا 
ابلاغ لین .٠»‏ 

معاشر الناس. إت قؤاالة حسق شقانه و لا من الا وان 
مُسْلِمُوْنَ» ». 


« معاشر الاس . آمنوا بالله ورسوله والنور الذي آنزل معه «من قبل أَنْ 

مس وجوهاً فردها علی آدبارها أ تلهم کمالعت اضحاب السَّبْتٍ 04. 
« معاشر | لناس . النور من الله تعالی فىّ» ثم مسلوك فى على'". ثم فى 
النسل منه إلى القائم المهدی الذي يأخذ بحق الله وبکل حق هولنا. يقتل 


. فى الاحتجاج : وکیف بكم وأنتم آنتم. ومنکم أعداء الله انه لا يبغض‎ .١ 
؛ لم تنقل السورة كاملة بنصها.‎ 

. فى الاحتجاج: قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتی . 

۰ سورة النور: 0٤‏ 

1 سورة النساء : ٤۷‏ . 


.اس مف 


اا 


المقصرين والغادرین"" والمخالفين والخائنين [والاثمين ]" والظالمين من 
جميع العالين». 

هافر النامن اتن الوك ان ول ا قلي عدن ا 
فان مت ول انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اله 
قينا وسیجزی اند الشا کرین والصابرین"". آلا ا هو الموصوف 
بالصبر والشکر , ثم من بعده ولده من صلبه » . 

« معاشر الناس . لا تتمنوا على الّه فينا ما لا يعطيكم ال ویسخط علیکم 
ویبتلیکم بسوط عذاب إن ربك لبالمررصاد »". 

« معاشر الناس . ستکون من بعدی أنمة یدعون إلى النار ویوم القیامة لا 
بُنصرون ». 

« معاشر الناس. إن اله تعالی و أنا بربثان منهم ». 

« معاشر الناس . إنهم وأشیاعهم وأنصارهم وأتباعهم فى الدرك الأسفل 
من النار وبئس مثوی المتکبرین »*. 

واا فقو باتوی ی با ی عد عل 
كل حاضر وغائب » وعلی کل الخد ممن ولد ومن لم یولد [ومن شهد] ولم 


. فى الاحتجاج : لان الله عزوجل قد جعلنا حجة على المقصرین والمعاندین‎ .١ 
الزيادة من الاحتجاج.‎ . ۲ 
3 اوه الل و ده ال غهران هه‎ 
فى الاحتجاج : لا تمنوا على الله اسلامکم فیسخط علیکم ویصیبکم بعذاب من‎ ٤ 
. عنده انه لبالمرصاد‎ 
. زاد فى الاحتجاج هنا: ألا انهم أصحاب الصحيفة , فلينظر أحدكم فى صحيفته‎ . 
. قال : فذهب على الناس الا شر ذمة منهم أمر الصحيفة‎ 


Oo 


ع لوا 


يشهد» فليبلّغ الحاضر الغائبَ والوالدُ الول إلى يوم القيامة. وسیجعلونها 
ملكاً واغتصابا "۰ فعندها يفرغ لكم الثقلان من يفرغ'" ويرسل عليكم 

« معاشر الناس. إن انه تعالی لم تكن لیذرکم علی ما آنتم علیه حستی 

«معاشر الناس . انه ما من قرية الا والّه مهلکها قبل يوم القيامة, 
ومهلکها الامام المهدی. والله مصدق وعده» . 

«معاشر الناس . قد ضل قبلکم أكثر الأولين . والله قد أهلك الأولين 
مخالفة أنبيائهم وهو مهلك الآخرين». 

ثم تلا الایة" إلى آخرها ثم قال : 

« معاشر الناس . إن الله آمرنی ونهانی , وقد آمرتٌ علياً ونهيته» وعلم 
الامر والنهی لدیه*. فاسمعوا لأمره وانتهوا لنهیه" ولا تفرق بكم السبل عن 
للك 


« معاشر الناس . أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم أن تسلكوا الهدى 


ی 


. زاد فى الاحتجاج: ألا لعن الله الغاصبین والمغتصبین . 

1 في الاحتجاج : وعندها سنفرغ لکم أيها الثقلان. 

فک الا بات هروه الموضلات ۱ والاسطن الا رة الا یر وتا 
كثيراً عما فى الاحتجاج . 

۵. فى الاحتجاج: فاسمعوا لأمره تسلموا. وأطیعوا تهتدوا. وانتهوا لنهیه ترشدوا. 

وصيروا إلى مراده. ولا تتفرق بكم . 1 


واد 


ليه" ثم علي من بعدي , ثم ولدي من صلبه أئمة الهدى , بهدون بالحق وبه 
يعدلون 6 

ثم قرأ الحمد وقال : 

« فيمن ذكرت فیهم والله نزلت, ولهم والّه شملت. وإياهم خصت 
وعمت . آولئك أولياء انه الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وحزب 
اله هم الغالبون . ألا إن آعداء‌هم السفهاء والعادون واخوان الشیاطین الذين 
یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورً!" آلالن ولاف الدین د کر 
اله فى كتابه المؤمنين الذین وصف اله وقال «لا تجد قَؤْما تن با 
الوم لاخ O‏ کانوا آباء‌هم از آنناء‌هم أذ إخوانو 
أو عَشِيْرَتَهُمْ نك کتب فِئ قُلويهُمُ الایمان»" إلى اخر الاية. 

«آلا ان ارلاهم المومنون الذين وصفهم الله أنهم «لم يَلْبَسُوْا یمان 
بظلم وليك هم امن وهم مُهْتَدَوْنَ1". 

لاوا ا 
يدخلون الجنة بسلام وتتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم فادخلوها 
خالدين . ألا إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة بُرزقون فيها بغير حساب » . 

«آلا إن آعداء‌هم الذین كلوق سر الا إن آعداء‌هم یسمعون لجهنم 
شهيقاً ویرون لها زفيراً. [ألا إن أعداءهم الذين قال الله فبهم ]*: كلما 


. فى الاحتجاج : الذي أمركم باتباعه . 

. تختلف الجمل فى الاحتجاج عما هنا من قوله : فيمن ذكرت . 
. سورة المجادلة: ۲۲. 

۰ سورة الانعام : .AY‏ 

۵ . الزيادة من الاحتجاج. 


را سا اس الحم 


= ۱۰0۵ بت 


دَحَلَتْ امن أختهًا)" إلى آخر الآية . ألا اد ن أعداءهم أعداء الله الذين 
قال الله كُلّمَا أل فنها قوج سَألهُمْ خزتها ألم اكم ني" إلى آخر 
الایة. آلا فشخقا لاصحاب السعیر . الا إن آولیاءهم لالد يتقو رب 
لیب هم عففرة وج گیتژ6 »۳. 

لها كت اناف شتا مها تین ااسهی وال کر الک 6 

اش اتی عدون رقن دما اه ولا كل هن اه الله 
ومدحه». 

«معاشر الناس. الا وائی أنا النذیر وعلی البشیر »*. 

«معاشر الناس . آنا منذر وعلی هادی ۳ 

ھا الاي اا قلي وغ ر 

واي ا و ا ن ا 
ق وإني والدهم وهم يخرجون من صابه . ألا وإني 
والدهم والآئمة منا القائم المهدی الظاهر على الدين كله. ألا وإنه المنتقم 
من الظالمین . ألا وإنه فاتح الحصون وهادمها. ألا إنه غالب كل قبيلة من 
الشرك وهازمها . الا انه المدرك لكل ثار لاولیاء ال . آلاانه ناصر دین الله . 
ألا إنه المصباح من البحر العميق . ألا انه الواسم کل ذي فضل بفضله وکل 
ذی جهل بجهله . ألا إنه خيرة الله ومختاره. الا انه وارث كل علم والمحیط 


. سورة الاعراف : ۳۸. 

. سورة الملك : ۹-۸. 

. سورة الملك : ۱۲ . 

. في الاحتجاج : بين السعیر والجنة. 
۵. هذه الجملة ليست فى الاحتجاج. 


لزأ سا سس یم 


5ت 


كل فهم . ألا انه المخبر عن ربه والمشید لأفر آبائه . الذانه الرشید السدید. 
ألا إنه المفوّض اليه . ألا إنه قد بشر به کل من سلف بين يديه . ألا إنه الباقی 
جعة ااي و ل شكة عند و لاق سد لانو عند لذ اتدل 
فا الول عنصو عليه الآ انه قیقر ره مکی فى اق 
یس ات لت :. 

«معاشر الناس. نی قد بینت لکم وأفهمتکم, وهذا علی یفهمکم بعدی. 
ألا وإنى عند انقضاء خطبتی آدعوکم علی مصافقتی "" علی یدی ببیعته 
والاقرار له ثم مصافقته بعد یدی آلاوانی هت لله وعلی قد بایع لی, 
وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عزوجل طفَمَنْ کت فانما ینک علی 
نَفْسِهِ 4" إلى اخر الآية . 

« معاشر الناس . وان الحج [والصفا والمروة ]!“ والعمرة من شعائر الله 
«فمَن حَجّ ابیت أو اغتمر4" إلى آخر الآية . 

« معاشر اللاس . حجواالبیت »فما ورده اهل بيت الا نمواوایسروا ولا 
تخلفوا عنه إلا بتروا وافتقروا»". 

« معاشر الناس . ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه 


2 
۰ 


. هذه الأوصاف تختلف عما في الاحتجاج لفظاً وترتيباً. 
باالمضافقة ضري اليد عل اليل اة 

. سورة الفتح: .٠١‏ ونكث العهد والبيع نقضه ونبذه. 

. الزيادة من الاحتجاح. 

6. سورة البقرة: ۱۵۸. 


1 . فى الاحتجاج : فما ورده أهل بيت الا استغنوا. ولا تفرقوا عنه الا افتقروا. 


ما ما چ الحم 


د الات 


إلى وقته ذلك » فإذا انقضت حجته استؤنف به». 

« معاشر الناس . الحاج معانون". نفقاتهم مخلفة علیهم . وله لا يضيع 
اجر المحسنین ». 

« معاشر الناس . [ حجوا البيت ]" بكمال فى الدين و تفقه ‏ ولا تنصرفوا 
عن المشاهد الا بتوبة وإقلاع . ۱ 

« معاشر الناس . أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمرتم ‏ فلئن طال عليكم 
لاد فقصرتم أو نسيتم فعلى وليكم الذي نصبه الله لکم [بعدي ]أو من خلفه 
منى ومنه ؛ يخبركم بما تسألون ويبين لكم ما لا تعلمون. ألا وان الحلال 
والحرام اکتر من ان أحصيهما وأعدهماء فامر بالحلال وأنهى عن الحرام 
فى مقام واحد , آمرتٌ فيه أن آخذکم بالبيعة علیکم والصفقة منکم بقبول ما 
جئتُ به من الله عزوجل في على أمير المومنین والأولياء من بعده الذين هم 
منى ومنهء إمامة فيهم قائمة خاتمهاالمهدی يوم يلقى الله الذى يقضى 
و : ۰ 

«معاشر الناس نوكل حلال دللتکم علیه وحرام نهیتکم عنه فانی لم 
آرجع عن ذلكک ولم أبدل. لا فاذکروا ذلكك واحفظوه, وتواصوا به ولا 
تبدلوه!". آلا وانی آجدد القول: آلا فا فينو ا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا 
بالمعروف وانهوا عن المنکر. ألا وان راس الأمر بالمعروف [والنهی عن 


8 فى الاحتجاج : الحجاج معاونون . 

۲. الزيادة من الاحتجاج. 

۳. يريد من الاقلاع ترك الذنوب. 

+ فى الاحتجاج : ائمة قائمة منهم المهدي إلى يوم القيامة الذي یقضی بالحق . 
۵. اضاف فى الاحتجاج : ولا تغيروه. 


a NEA: 


المنكر ]أن تنتهوا إلى قولى وتبلغوه إلى من يحضره وتأمروه بقبوله عنی 
وتنهوه عن مخالفته, فإنه أمر من الله ذي الآلاء. لا أمر بمعروف ولا نهى 
عن منكر بحضرة إمام»'". 

« معاشر الناس . القرآن فيكم وعلى والأئمة من بعده» وقد عرفتکم أنهم 
منى ومنه , فلن تضلوا ما تمسكتم بهم »". 

«معاشر الناس. التقوی التقوی. آحذرکم الشاعة كما قال اله تعالی 
إن رَلرَلَةَ السّاعَة شیء عظیم6" أذكر وا الماب والحساب ووضع 
الموازین والمحاسبة بين یدی رب العالمین والثواب والعقاب. من جاء 
بالحسنة فا ثیب ومن جاء بالسيئة فليس له فى الجنان نصیب » . 

« معاشر الناس . إنكم أكثر من أن تصافقوا بکف واحدة فى وقت واحد. 
وقد أمرنی انان آخذ من ألسنتکم الاقرار بما عقدت آمره لحان 
أمير المومنین ومن جاء بعده من الأئمة» منى ومنه على ما أعلمتكم أن 
ذریتی من صلبه ,قولوا با جمعکم :انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما 
بلَعْتَ من أمر ربك وربنا فى آمر إمامنا على أ مير المومنین ومن ولدت من 
صلبه من الأثمةء تبايعك على ذلك قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وايديناء على 
ذلك نحن نموت ونبعث. لا نغیر ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب» ولا نرجع 


۳ 


. الزيادة من الاحتجاج. 

۲. في الاحتجاج: ولا نهي عن منکر الامع امام معصوم. 

۲ في الاحتجاج: القرآن یعرفکم أن الأئمة من بعده ولده وعرفتکم أنه مني وأنا منه. 
حيث یقول الله فى کتابه و جَعَلَها كَلِمَةَ باقية فى عَقبد که [الزخرف : ۲۸ ] وقلت: 
لق تضلواها ان سک تا 

۶ سورة الحج: .١‏ 


4ه 


فى عهد ولا میثاق . نعطی الله تعالی ونعطیلت!" وعلیا ايو مر شین والائمة 
لد كت او یحایر ودعو ابعل الخ لخم 
اللذين قد عرفتم مكانهما منى ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربی , قد آدیت 
ذلك الیکم, نوما سیداشباب هل الجنة, وانهما الامامان بعد آبیهما علی 
او ۰ 

دا وك ان و توا اجو ال نين الح 
الین واا هة الل دک ت كل هد وان كين ها و لسر 
الموّمنین من قلوبنا وأنقستا والستتنا ا بعده ول 
فقد قت بها پلسانه, لا نبغی بذلك ولا یری اه منا عنه بحو لا آبد الابد» . 

«نحن نودی ذلك إلى کل من را ا ممن ولدنا ولم نلده. آشهدنا اه بذك 
وکفی بنا شهیداً وأنت علینا به شهید. وکل من طاع الله ممن ظهر واستتر 
من ملائكة الله وجنوده وعبیده , والّه أكبر من کل شهید ». 

« معاشر الناس. ما تقولون. فان اه یعلم کل صوت وخافية كل نفس 
وعین . فمن اهتدی فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیها. ومن بایع فانما 
یبایع الله ليد الله فزق یْدیهم» إلى آخر الآية". 

رف شين لبا يجا اه تعرق يونا بعو غا ام ال مقن وا نخس 
والحسین اتم فی الفا ل الا خرة. اها کلمة باق از بهلا وان 


5 فى الاحتجاج : من آدرکهما بيده وأقرّبهما بلسانه , ولا نبغي بذلك بدلاً ولا نری 
من اقتا عة حول ایا :ولس یه الا التو عليه إلى :وله اشهدنا تهب : 
۲ سور الفتح: ۱۰. ۱ 


0 الاحتجاج : فاتقوا الله وبایعوا علياً أمير المومنین والحسن والحسین والأئمة 


EET 


بها من غدر ويرحم الله من وفى لقَمَنْ نت فَإِنّما ینت عَلَى تفه وَمَنْ 
أوْقَى بما عَاهَدَ عَلَيْهُ اه یو تيه أجراً عَظيْماً4*". 

«معاشر الناس . قولوا الذي قلت لكم» وسلموا على على بإمرة 
المؤمنين, قولوا: «سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا غفرانك ریا واليك المَصِيْدُ4!" وقولوا 
«الحَند شه الَّذِئْ هَدَانَا لهذا و ما نا لتَهِتَدِيَ لو لا آن هَدَانَا لل" إلى آخر 
الایة . 

«معاشر الناس. إن فضائل على بن آبی طالب أمير المومنین عند الله ؛ 
وقد أنزلها فى القرآن اكثر من أن أحصيها فى مقام واحد. فمن آنبا کم بها 
وعرفها فصدقوه». 

« معاشر الناس . من يطع الله ورسوله وعلياً والأئمة الذين ذكرتهم فقد 
فاز فوزاً عظيماً ». 

« معاشر الناس . السابقون السابقون إلى مبایعته وموالاته . والسلام علية 
بامرة المومنین . اوك المقربون"" فى جنات النعیم ». 

« معاشر الناس. قولوا ما يُرضى الله عنکم "من القول إن توا ند 
وَمَنْ في الأزض جمیعا فان لله نی حَمید6. 


کلمة طيبة باقية . 
۱ سورة الفتح: ۱۰. 
. سورة البقرة: ۲۸۵ . 
لور ة غراف ۳۵ ۸۶ 
. فى الاحتجاج : أولئك هم الفائزون . 
۵. فى الاحتجاج : ما یرضی الله به عنکم . 
٦‏ . سورة ابراهیم : ۸. 


اا.. )چ ام 


- ۱۱۱ - 


« اللهم اغفر للمؤمنين. واغضب على الكافرين» والحمد لله رب 
العالمين ». 

فبادر الناس"" ب« نعم سمعنا وأطعنا علی ۳ الله ورسوله بقلوبنا 
وأفسنا وألستتنا وأیدینا»؛ وتداکو!" علی رسول لله وعلی علی صلوات 
الله عليهما والهما [فصافقوا ا 1 وكان اول من صافق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وعلياً عليه السلام أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وباقی الصحابة من المهاجرين الأولين وباقى الناس أجمعين على قدر 
منازلهم »إلى أن یت الظهرٌ والعصرٌ في وقت واحد, وباقي ذلك اليوم إلى 
آن صلیت العشاء والعتمة فى وقت واحد. ووصلوا البيعة والصفقة ثلاثاً, 
ورسول ال صلی ال نه فوج یقول : الحمد لله الذي فَضَّلنا 
على جمیم العالمین . تمت الخطبة . 


ب 
د د 


قوله تعالى يا یا سول بلغ ما أنِْلَ إلَيِكَ من رَبكَ 4“ الاية. فيه 
ديد | شرا کاواس وحكا و و 
وقد کح آهل ال واا ر غل تقر خر يوم ار ظرن کته 


فاما محمد بن جرير الطبري فاورده فى كتابه من نيف وسبعين طريقا!". 


.١‏ في الاحتجاج : فناداه القوم سمعنا. 
۲ تداكوا عليه : ازدحموا عليه . 

۳ الزيادة من الاحتجاج. 

۵. يريد به أبا جعفر محمد بن جرير بسن يزيد الطبري صاحب التاریخ والتفسیر 


- ١١5 > 


ال ا ره ماله تمس طون 
وقيل من مائة وخمسة طرق . زاف ول کا 
وأما الشيخ السعید آبو جعفر الطوسی آورده من مائة وخمسة وعشرین 


طربقا . 


5 ت ۶ 


وأما أهل المذاهب الأربعة فرواياتهم فى هذا الخبر كثيرة : 

قدن: الكونا زوالا و ياي اي اب 
قال : قال : كنا مع رسول الله صلی اله عليه واله فى سفرء فنزلنا بغدير خم 
ونودي فینا ااصلاة الجامعة. وگسح"" ارسول ال تحت شجرتین» وصلی 
الظهر . وأخذ بيد على فقال: آلستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم ؟ قالوا: بلی. قال : آلستم تعلمون آنی أولى بکل مؤمن من نفسه ؟ 
قالوا: بلی . فا خذ بيد على فقال [لهم ]": من كنت مولاه فعلی مولاه » اللهم 
والعووالاموغ اد مو عاة ان وقالء قلقيه عدر وى لات و 
فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت [وأمسيت ]؟ مولى كل مومن 


المشهورين . حيث له كتاب الولاية فى مجلدين كبيرين ذكر فيه حديث الغدير من 
هه وین ا اط ار ي اه ای ی ونا 

۱ یعرف کتابه ب«کتاب الولاية». أنظر : المصدر السایق ص 3 

تنم كنس . 

۳ لیست الزيادة فى النضندر. 

۶ . الزیادتان منه. ‏ 


SNE 


ومؤمنة'". 

ومن ذلك ما أسنده إلى زيد بن أرقم قال: قال زيد بن أرقم نزلنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله بواد يقال له وادى خم» فأمر بالصلاة 
اعا زپ ال قطنا وظا ل سول امهل لیر المرب 
على شجرة [سَمّرة ] من الشمس. فقال: آولستم تعلمون. آولستم 
تشهدون آنی آولی بکل مؤمن من نفسه ؟ قالوا: بلى . قال : فمن كنت مولاه 
فعلی مولاه!". اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"۳. 

ومن ذلك ما رواه عن آبی الطفیل قال : جمع الناش على عليه السلام في 
الرحبة ثم قال : آنشد بال کل امریء مسلم سمع رسول الله يقول یوم غدير 
خم ما سمع لما قام » فقام ثلائون من الناس -وقال آبو نعیم [وهو من السند 
المحذوف ]*: فقام انسان کثیر -فشهدوا حين آخذه بيده فقال : أيها الناس 
اتعلمون" أنى أولى بالمژمنین من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يا رسول الله . قال: 
e‏ فهذا على مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه!؟. 

ا طالب : أن النبى عليه السلام 


. مسند الامام احمد ٤‏ /۲۸۱.وقریب منه فى سنن أبن ماجة ۱ / 1۲. 

. فى المصدر : فان عليا مولاه. 

. مسند الامام احمد ۶ / ۰۳۷۲ والزیادتان مته. 

. لیست الزيادة في المصدر. 

افق التضتیر+فقال لاس اتون 

متكا ماه یی ۱۱۰۵ و ادف خروة اال فرعي وكا نكو ی 
فلقیت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت علياً يقول كذا وكذا. قال: فما تنکر ؟ قد 
سج رسول ا ق :ذلك لف 


ص 6 4g‏ فى فى 


گے 


قال يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلى مولاه'". 

ومن ذلك ما رواه عن شعبة وشعبة عند إلى الى عليه السلام أن النبی 
قال ذهو تكو اقا مو لقا لعي بن عي واا تسوه ما 
مداق اس فا ما و 

هذه الروایات الخمس رواها احمد بن حنبل فى مسنده مسندة عن 
المذکورین . 

ومن ذلك ما رواه أبوبكر بن مردویه الحافظ عندهم باسناده إلى أبى 
سعید الخدری" آن النبی صلی اله علیه وآله دعا الناس إلى غدیر خم , آمر 
بما تحت الشجرة من الشوك ف رولك ي الخمیس, ثم دعا باس ا 
على , فأخذ بضبعیه فرفعها حتی نظر الناس إلى بیاض ابط رسول الله صلی 
لله عليه وآله. ولم یفترقا حتی نزلت هذه الآية الوم أكْمَلْتُ لک یتک و 
مت عَلَيْكُمْ نغمتی وَرَضِيْتُ کم الإشلامَ دِيْناً . فقال رسول الله صلی 
الله علیه و اله :ال أكبر على | کمال الدين واتمام النعمة ورضی الرب 
برسالتی والولاية لعلی . ثم قال : من كنت مولاه فعلی مولاه. اللهم وال من 
E Cy‏ سا 
ثابت : أتأذن لی يا رسول الله أن أنشد أبياتاً ؟ قال : قل على بر كة الله . فقال 


. ۱۵۲/۱ مسند الامام احمد‎ .١ 

؟. فى ملحقات احقاق الحق 1 / ۲۳۰ روي حديث شعبة من المناقب للامام احمد. 
وانظر صحیح الترمذي ۵ رونا 

کروی متمد بایان هذا تیه با قارف سیر ل 132۱ 


بت ۱۱۵ بت 


حسان : يا معشر قريش اسمعوا شهادة رسول الله صلی الله عليه واله": 
يناديهم یوم الغدير نبيّهمر بخم وآشمع بالنبى مناديا 
بأني مولاكم نعم ونبیکم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
الهك مسسولانا نه ولن‌تجد منا لالیوم عاصیا 
فقال له قم یاعلی فاننی رضيتك من بعدی|ماماً وهادیا 
وقال هناك اللهم وال وله ٠‏ وکن للذي عادی علياً معاديا 
قال : فلقیه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له : هنيئاً لك یابن أبى طالب 

أصبحت وأمسيت مولی کل مؤمن ومؤمنة. 
وهذا الحديث الذي رواه أبوبكر بن مردويه رواه أيضاً الشيخ 

وضو فان عا تنوف عم ان ال اي اون وا العم 

الرابع می کتاب « مرقاة الشعر» الی آخر البیات التی لحسان بن اة 
ومن ذلك ما ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد في الجزء التاسع 
والعشرين فى فضائل على بن أبى طالب عليه السلام قال : وقال النبى عليه 

السلام : من كنت ag‏ لهو الوم لمن والالمدوضا E‏ 

وافر قن ردول e‏ وار الك نعو حي دار 
ومن ذلك ما رواه عبدالله بن احمد بن حنبل مسنداً عن رياح بن الحرث 


١‏ .هن الطبيغى أن لا تذكر هذه الأبيات فى ديوان حسان بن تابر لأنها تنتصدئ 
لفضيلة من فضائل علي عليه السلام وتثبيت امامته. ويجب في قاموس القوم أن 
تقر بالمقداز الممكن: ار لمعرفة مضادر هده الا ات الغدير ۲ ۲۶فا بعد: 

. ذکره كذلك ابرغ طاوس فی الطرائف ص ۰۱۶ 

۲ النقد اليك ۶ ۳۱۱۸ ولسی فیه ذیل الحندیت.ورواه ایضاً ۹٩7۵‏ من جنماة 

احتجاج المأمون على الفقهاء في فضائل على عليه السلام. 


سس 


E 


قال: جاء رهط إلى على بالرحبة. فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: 
كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلی الله عليه 
واله يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه فهذا على مولاه. قال رياح : فلما 
EC ES‏ 
الأنضارى '"ا. 

ومن ذلك ما رواه زاذان آبی عر قال: سمعت علبا عليه السلام فی 
الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد رسول الله صلی الله عليه و اله وهو يقول 
ما قال , فقام ثلائة عشر رجلاً شهدوا آنهم سمعوا رسول الله بقول : من كنت 
مولاه فعلی مولاه!", اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

ومن ذلك ما رواه عن زيد بن أرقم قال : كنا بالجحفة فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وآله[الينا ] ظهراً وهو آخذ بيد على عليه السلام قال اها 
الناس آلستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلی . قال : 
فمن كنت مولاه فعلى مولاه. قال الراوي : فقلت له: هل قال رسول الله 
صلی اه علیه الف للهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: نما آخبراه 


YOR ما‎ 


دف التصدر سالك من هو لام 

0 الخرعن رباع تاو 

اش ا ا روف ادو راا ین غ 
وس الأفاء GERE a‏ ` 

ه. مسند الامام احمد ۰۳۹۸/۶ واول الحديث فيه : عن عطية العوفي : سألت زيد بن 
أرقم فقلت له : ان ن ختناً لي حدئني عنك بحديث في شأ ن على رضي الله عنه يوم 
غدیر خم فأنا آحب ان أسمعه منك . فقال: انکم معشر اهل العراق فیکم ما فیکم. 


ما مس مم 


- ۱۱۷ = 


ومن ذلك ما رواه عن سعيد بن وهب قال : نشد علىٌ الناش. فقام خمسة 
او ستة من اضبحات النبی صلی اله علیه و آله. فشهدوا أن اللبی صلی الله 
عل قال خی ا ۱ 

ل ل سس اس سل 
واله قال : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
هه هن | تزا 

ورواه عن البراء بن عازب برواية آخری غير المتقدمة. وذکر في 
آخرهااً ن النبی صلی الله عليه وآله قال : هذا مولی من أنا مولاه, اللهم وال 
ن :والاة و غاد غاد ادنله عدر ال لها بات أسى طالب 
E‏ مولى كل مؤمن ومؤمنة". وفى صدرها المحذوف أن 
الى عن الع 1ن E‏ 

وروی حديثاً رفعه إلى زيد بن آرقم: أن النبي صلى الله عليه وآله قال 
يوم غدير خم لعلى بن آبی طالب : من كنت مولاه فعلى مولاه -قالها النبي 
اربع مرات(* 

فاك ا رزاع عدد الززاق ی رقعه ال عرسيو لاش على اند 
علیه و اله آنه قال: من کنت مولاه فعلی مولاه. 


فقلت له : ليس عليك منى بأس . فقال : نعم كنا بالجحفة ... 
رعسل Aes E O‏ 
۲ مروي فی ملحقات الاحقاق عن المناقب للامام احمد ۲۳۹/۹ و۰۳۳۵ 
ALE NEY‏ 
E E TT‏ ديد 


«أربع مرات». 


-١١8- 


هذه الاحادیث الثمانية رواها عير او احمد بن حنبل مسندة عن 
المذکورین . 

ورواه احمد بن حنبل مسنداً عن بريدة عن آبیه قال: قال رسول ال 
صلی الله عليه واله : من كنت مولاه فعلی مولاه'". 

ورواه بها عن الفضل بن دكين إلى آن رفعه إلى رسول الله صلی الله 
یو ال تاها ل دعن كيت ب كه قعل ا 

ورواه عبدالّه بن احمد عن عبداه بن الصقر باسناده أن علياً عليه 
السلام ذکر عند رجل وعنده سعد بن آبی وقاص, قال له سعد : تذکر علیا. 
اف له شاه ا واا ول ام ال من كذ وكدا سوه کر 
حمر النعم - قوله « لأعطين الراية » وقوله « نت ۳ بمنزلة هارون من 
موسی » وقوله « من كنت مولاه فعلی مولاه ». ای الراوي للحديث 
و ۱ ۱ 

ومن ذلك فى صحيح مسلم فى الجزء الرابع على حد ثمانية عشر قائمة 
من أوله ذكر يوم الغدير'". 

ومن ذلك فی تفسير التعلبى في تفسير قوله تعالى يا ها رل بل 
ما نز لك من رَبك قال أبو جعفر محمد بن على عليهما السلام : معناه 
بلغ ما آنزل لأسن ربكك في فضل علي بن آبي طالب ال 


۱ مسند الامام احمد ۵ //اغ؟. 

۲ ملحقات احقاق الحق ۱ / ۲۱۱ عن المناقب للامام احمد. 

۳. صحیح مسلم ٤‏ / ۰۱۸۷۱ سنن الترمذي 1۳۸/۵ 

4 صحیح مسلم / ۰۱۸۷۳ 

۵ بمضمون احادیث تفسیر التعلبی مروی فى تفسیر البرهان ۱ / ۰1۹۰ 


- ۱۱۹ - 


وفی نسخة أخرى أنه عليه السلام قال : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك 
تر علوي قال كد | ات ليق وو ان عفر نو ناریبد كد 
لنبي صلی اه علیه و آله بید علی وقال: من کنت مولاء فعلی مولاه. 

ورواه الثعلبی فى موضع آخر حتی رفعه إلى البراء قال : لما آقبلنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله فى حجة الوداع بغدیر خم فنادی : ان الصلاة 
جامعة. وکسح الى تحت شجرتین: فأخذ بید غلی فقال: اليك أولی 
بال ی من اش فا ییا رول اف قال هرا موی هين ات 
مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال : فلقیه عمر فقال : هنيئاً لك 
بابق ابى اب ا که مهو مت 

ووو اه ا نضا رفوه الى ابن عباس في قوله تعالى يا آنا ار ام 
ما أنْزِلَ ی من رَبك الآية : نزلت فى على عليه السلام » أمر النبي صلى 
لله عليه وآله بان يبلغ فيه » فأخذ رسول الله بيد على فقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

ورواه الثعلبى في تفسیر قوله تعالی «سَأّل سایّل ؛ باب ب وَاقِعٍ 74 حتى 
رفعه : ان الحرث بن النعمان الفهري أتى رسول اله صلی الله عليه وآله في 
ملا من آصحابه , فقال : يا محمد أمرتنا بکذا وكذا فقبلناء ثم لم ترض بهذا 
یعنی الشهادتین والصلاة والصوم والحج -حتی رفعت بضبعی أبن عمك 
ففضلته علینا وقلت « من كنت مولاه فعلی مولاه». وهذا شيء مناك أم من 
لله ؟ فقال : والذی لا اله الا هو انه من أمر الله . فتولی الحرث بن النعمان 
وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علینا حجارة من السماء 


۱ سورة المعارج: .١‏ 


4 ا ت 


أو اتنا بعذاب أليم . فرماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره. 
و لوخدو علوي بعد ف الختصنا را , 

ورواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث الخامس من 

وروی أيضاً فى الجمع بين الصحاح الستة لرزين بن معاوية العبدري 
فى باب مناقب امير الو مین علی بن ابن طالب غليه السلام علی حد ثلث 
الجز ء الثالث . 
صلی الله عليه و اله قال : من كنت مولاه فعلی مولاه". 

وذکر فى الجمع بين الصحاح الستة فى الباب المقدم ذکره قبل صحیح 
أبى داود. وذ کره فى صحیح آبی داود وهو کتاب السنن . 

ومن صحيح الترمذی عن خصین بن سَبْرة أنه قال لزید بن حیان : لقد 
لمكا قن شير | عقر ا حدقا نا ییا هت من زيزل نها 
عليه وآله. فذكر حديثاً طويلاً وذ كر فيه خماً وأن النبى قام فينا خطيباً بماء 
يدع كما بن فكة و العو عند اعدو 

ورواه الفقيه الشافعى على بن المغازلى فى كتابه الموسوم بالمناقب من 
اثنى عشر طريقاً . وقال ابن المغازلى بعد ذكر رواياته ليوم الغدير: هذا 


۱۳۳/6 سنن الترمذى‎ .١ 
.577/ ۶ أنظر صحيح مسلم ۶ / ۰.۱۸۷۲ مسند الامام احمد‎ ۲ 


- ۱۲۳۱ بت 


حديث صحيح عن رسول الله صلی الله عليه واله'". 
علیه واله . وقد روی حدیث غدیر خم مائة نفس. منهم العشر:ة. وهو 
حديث ثابت لا أعرف له علة, تفرد على بهذه الفضيلة لم يشركه فيه أحد . 

هذا آخر کلام الشيخ الفقيه الشافعى ابن المغازلى » من آراد الوقوف 
على رواياته الاثنی عشر فعليه بالكتاب المشارالیه, ففى ما ذکر كفاية 
عنها . 

وهذا الذى أوردته من حديث يوم الغدير أو أومأت إليه إنما هو قليل 
من کثیر . ومن بستدل بالیسیر علی الکثیر وبالجرعة على ارال 
كل فرقة روی فيه اشیاء كثيرة من طرق مختلفة ومضان متباعدة لا یمکن 

وروى أن يوم الغدير لعلى بن أبي طالب ستون ألف شاهد!". وقیل ستة 
وثمانون ألف شاهد. ومعلوم أن أولئك من الأماكن المتفرقة والأمصار 
المتباعدة, کل شهد ذلك المحفل العظيم من رسول الله صلى الله عليه واله 
ذلك فى العباد وذاع فى البلاد. حتى انتشر جلباب الحق ونسقت أعلامه 
وهدر فنيقه ونطق لسانه فى عرصة كل قوم'". 


. ۲۷-۱۱ المناقب لابن المغازلی ص‎ .١ 

امسن ات خر a‏ 

". الجلباب: الثوب الواسع . الفنیق: الفحل المكرم لايؤذى ولا يركب لکرامته . وهذه 
كلها كناية عن سعة انتشار خبر الغدير بحيث لا يمكن رده وانكاره. 


اا ريت 


وإذا بلغ الخبر دون هذا المبلغ خرج عن حكم أخبار الا حاد وانتظم في 
سلك المتواترات ووجب العمل عليه والانقياد اليه. والجاحد له كالجاحد 
للبلدان والوقائع المشهورة التى لا يرتاب فيها أحد من العقلاء . 

وقول النبی صلى الله عليه وآله فى هذا الخبر « من كنت مولاه فعلی 
مولاه». لفظة « المولی » تفید الأولى وا ن کانت تفید تسعة اداه احا 
أن الأقسام إذا اعتبرتها وجدتها راجعة إلى الأولى بحسب ما يضاف إليه . 


ترتيب الأقسام التسعة : 

ابن العم . قال الله تعالى وان خْفْتٌ المَوالي من وَرائى 4" أراد بنى 
7 _ ِ : 

قال الشاعر '": 

مهلا بنى عمنا مهلاً موالينا لا تَنْبشُوا بيننا ماكان مدفونا 

والجار, والحلیف, والمعتق» ومالك الرق. واللاصر . وضامن الجريرة. 
والسید المطاع . ترتيب بیانها : 

این العم انما سمی «مولی» د عن ابن عمه" ویحوز میراشه, 
۳ 

والجار «مولی» لاٌند ولی ا ال و ال في 
العقار من غیره. 


۱ سورة مریم : ۵. 

هو اللهبى يتخاط ن ام اظر لاو ار( الفط الا م ای 
فیه «امشوا رویداً كما كنتم تكونونا». ش 

5 أي يؤدي الدية عنه . 


۷ 


والحليف « مولى » لأنه أولى بنصرة حليفه ممن لا حلّف بينه وبينه . 

وی رضمو لاه اویش مه سن د 

والمعتّق « مولى » لأنه أولى بمیرائه ممن لم يعتقه . 

ومالك الرق « مولی » لانه آولی بتدبير عبده من غيره . 

یوار دض ب اضر فا را اولن من غیرد 

وضامن الجريرة «مولی» لأنه آلزم نفسه ما یلزم المعتّق. فکان بذلك 
أولى ممن لم يضمن . 

والسيد المطاع « مولى » لأنه اولی بالطاعة ممن عداه. 

فهذه الأقسام التسعة المذكورة راجعة إلى الأولى كما قدّر. وقد نصوا 
على [ أن ] لفظة « مولى » تفيد الأولى بقوله تعالى طفَاليَومَ لا بوخ منکم 
فد و لامن این کرو ماک نار هی مَوْلاكُم وشی العصیر 4 آراد 
تعالی هی آولی بكم . ذ کر ذلك آبو عبيدة بن المثنی , وهو مقدم فى علم اللغة 
والعربية , وهو من جملة الخوارج. وذکر ذلك أيضاً ابن قتيبة » وهو عامي 
المذهب . ولو أن الحق فى هذه اللفظة غير المذکور لعدلا إليه . وقول لَبِيْدا" 
علی ذلك: ۰ 

ققد تكلا الف كفن تحسب‌انه" مولی المخافة خلفها وأمامها 

اراد لبيد أن الظبية تحيرت فلم تدر أخلفها آولی بالمخافة ام آمامها . 

وقول الا خطل یمدح عبدالملك بن مروان : 


۳ فى المخطوطة : تحسب آنها . والتصحیح من الدیوان ولسان العرب . 


0۲ 0 


فأصبحتٌ مولاها من النا سكلّهم وأحرى قري شأنتُهاب و تحمدا 

يريد بقوله هذا أن ابن مروان أولى بسياسة الأمة وتدبيرهاء وهو أيضأ 
خليفة مطاع الامر . 

وذكر الفراء فى كتاب معانى القران فى تفسير هذه الاية: إن الولى 
و ای بو اف 

وقال ابو بكر سيد 0 5 الانباری فى کتابه المعروف بتفسیر 
المشكل في القرآن في ذكره أقسام مولی: إن المولى والولي الأولى 
بالشیء. واستشهد علی ذللك بالاية الم ذکرها ویبیت لبید وغیره من 
الشعر. 

والذى يدل أيضاً على أن المراد بلفظة « مولى » الأولى : لأن" إذا 
حملت غلها کانت شاملة للمعانی العشرة. فکان حملها عليها اولى لهذا 
اليو مر الفط ذا نشي كك E‏ | 
الاشتراك , لأن فى حمله على الاشتراك إخلالاً بالمفهوم. فحمله على 
التخصيص أولى تحصيلاً للمفهوم. 

ویدل اض علی أن المراد بلفظة « مولی» الأول قراءة عبداله بن 
مسعود. فانه روي أنه قرأ ما مولاکم له و رَسُوْلَهُ لین ناه فجعل 
المولى عوضاً من الولی لأنهما بمعنی واحد. 

وفی الأخبار «أيما امرأة نکحت بغیر إذن مولاها فنکاحها باطل »۰۳۱ 
آراد "1 لاها ولیها. 


.١‏ فى المخطوطة : فكأنها. 
۲ کنز العمال ۱۳ /۳۰۹. 


- ۱۳۵ - 


مع أن شعر حسان بن ثابت بحضرة رسول الله صلى الله عليه و له -وقد 
سبق -دليل على أن النبى آراد الامامة وفرض الطاعة دون الأقسام الباقية . 

وكيف بحسن ممن نظر فى الأمور أن يقول:إن رسول الله صلی اله عليه 
وآله هبط في ذلك الوقت بالحاج العظيم , وكان الرجل يستظل بدابته ويضع 
رات تف ودين اه و الد او ال وهی 
ا قلات مراك | د يفف انمق ذلك ا يتقف وكات از ول 
أن يقتله الناس فبشره الله بالعصمة من الناس وأنذره إن لم يفعل فما بلغ 
رسالته » فقال جل قائلاً یا ها سول بل ما رل لك من رَبك وَإِنْ َم 
تفعل ما بت رَسَالتَه اله فصفت من الاس4٠‏ الول ضا انز 
علیه وآله فضل البرية وارجحهم رايا وأأکملهم حکمة. والمراد من ال 
تعالی إليه متصلة , والله المتعالی أمره بذلك. 

آیحسن حینذ منه -والحال هذه -أٌن بقول: ان الرسول صلی ال علیه 
وآله آراد اعلام الناس أن على بن آبی طالب عليه السلام ابن عمه أو ناصره 
اا ر إلى ۳1 ذلك من آقسام الغلظة النبوية". 
فيكون الرسول صلى الله عليه واله مع شرفه العظيم نزل فى ذلك الوقت 
النائل لتحصیل الحاصل . 

وهل یصلح ذلك المحفل المشهور والتبلیغ الذي بلغ النهاية القصوى 
والغاية العظمی والتنزیل بالوحی من الله جل وعلا والتهنئة من آبی بكر 
وعمر «هنيئاً لك يابن آبی طالب أصبحت مولی کل مؤمن وموّمنة » وقوله 


۲. كذافى المخطوطة. 


E 


أيضاً « بخ بخ لك يابن أبي طالب ». ومصافقة الناس للنبى صلی الله عليه 
وآله ولعلى عليه السلام ثلاثة أيام» لشیء غير الخلافة وفرض الطاعة . 

وقول عمر «بخ بخ » مذكور فى روايات الفقيه ابن السغازلی التي أو 
مات اليها . 

وموصوفية على علیه السلام بالموالاة ما أن یکون وصفاً عدمیا آو 
ال محاللا تفیش اتو فة وق وو ا »وش 
السلب ثبوت, قثبت موصوفية علی بالموالا. وثبت اختصاصه بها دون 
غیره. لاستحالة قیام الصفة الواحدة التی هی الموالاة بمحلین. 

ویدل کا على أٌنالمراد ب« مولی» ال ولی آن النبی صلی الك ع لیه 
وآله خطب ولا فتال: آلست آولی كوي أنفسکم ؟ قالواء بلی. فقال 
عاطفاً علیه : فمن کنت مولاه فعلی مولاه. فوجب حمله علی المقدمة. 
بدلالة أن القائل إذا قال لجماعة: آلستم تعرفون عندی فلاا وس لهم 
عبداً من عبیده -قالوا: بلی . فقال عند ذلك : إشهدوا أن عبدی حر . فانه لا 
يصح العتق الا على ذلك العبد الذى قررهم على معرفته وذکره لهم باسمه 
و ومتى أراد غيره كان الکلام عبثاً ولغواًء ویتعالی منصب النبوة عن 
ذلك . 

ولأن العبودية حاصلة فى العبد المذكور وفى العبيد الباقية ‏ فذكر العبد 
الذي سماه وقررهم عليه ثم عطف بذكر العبد لا ينطلق العتق إلا على العبد 
المذكور أولاً وان كان باقى العبيد يشركه فى العبودية » لأن العطف على 
المحتمل المذکور أر ان من العطف علی المحتمل الذي لم یجر له ذکر . 


- ۱۲۷ - 


دليل اخر: 

إذا قال : ألستم تعرفون دارى الفلانية , وميزها وحددها من دوره. فاذا 
قالوا: بلی . قال لهم : فاشهدوا أن داری وقف على المساکین. لم يجز أن 
يبحمل قوله في الدار التى وقفها إلا على أنها الدار التي قدرهم على معرفتها 
ومیزها | لهم . 1 

وأما الألف فى « ألستٌ» فانه للتقریر والایجاب. بدلیل قوله تعالی 
۳۳ لله حك الحَاكمِيْنَ4" أراد تعالى إيجاب الحكم له. قال 
الشاعر”»: ٠‏ 

اف خيرَ من رکب المطایا وألدی العالمين بطون راح 

آراد الایجاب . وقد ذکر الأخفش أن الألف فى « آلست » للایجاب. 

ولتبی صلی اثّه علیه ا قررهم بألف الایجاب فی ا فوجب 
ال علد یلام ما ری رول فان کمن کت اریز 
وطاعتی علیه واجبة[فعلی ار به وطاعته علیه واجبة ا وحیث أنه 
صلى لله عليه واله مفتررض الطاعة وأولى بالمومنین بانفسهم فكذلك على 
بن أبي طالب عليه السلام ‏ وكل شيء ثبت للرسول بالمقدمة التي قدّمّها فهو 
۳ مد : : 

ومما يدل على ان المراد ب« المولی » الا مامة لا غیر :ان الصحابة فهمت 
ذلك [منه ] وأنشدت فيه الأشعار, مثل حسان بن ثابت وقیس بن سعد بن 


؟. من قصيدة لجرير. شرح شواهد المغنى . 
"'. زيادة منا لاستقامة الكلام. 


۱۲۸ 


عبادة والتهنثة من عمر وغیره. ولم برد اح علبهم فی ذلك. والنبی علیه 
لسلام بمرأى ومسمع لم يرد علیهم ولا قال: إني ما آردت الامامة. فدل 
على الامامة لا غير . 

وهذا الاستدلال على تقدير أن النبى صلی اله عليه وآله ما قال فى يوم 
ار ا بعد التشدعة وی کے ل ا حصي أن 
على ما روته الفرقة المحقة وتواترت به أخبارهم ونقاته علماوهم خر فا 
وغرباً فیه شفاء لما فی الصدور(. 

وفیه لتص الجلي علی على بن آبي طالب بأتهالخليفة بعد رسول اا 
صلی ا علیه و آله بلا فصل :على ساثر الامة» وولایته واجبة ثابتة لازمة 
مفترضة كولاية النبی صلی الله عليه و اله سواء . بلا خلاف بينهم فى ذلك 
وذلك بدلالة اللفظ لا بدلالة الالتزام. ۱ 

ویوم الغدیر يوم نصّب الاوصیاء , لان موسی عليه السلام نصب فيه 
وصيه یوشع بن نون . ونصب عیسی عليه السلام وصیه شمعون الصفا. 
وسلیمان بن داود عليه السلام نصب فيه وصیه اصف. وکذا نبینا محمد 
صلی الله عليه وآله نصب فيه وصيه على بن أبى طالب عليه السلام'". وفی 
دا بتر ل على Og‏ ۱ 

أنا البطل الذی لا تُنكِدوه ليوم كريهة وليوم سلم 


ار الف فى كيل وی تا دای ا 
نصره, واخل من غذله. فان هذه الا دعية تدل بوضوح علی م قصوده صلی اذ 
عليه و اله من لفظة «مولی » . 

۲ من حديث مذکور فى المناقب لابن شهر اشوب 0٩۹/۳‏ . 

۳ ليت الان ورداي حه آبيات لسن ع الي افدر ا 


ا 


واو لى وللايته عليكم 
دسا لامع محل 
و قال دعبل'": 
فقال ألا من كنت مولاه نكم 
او عم ی 
0 ويه ي و داد فى 
ين قال ايد د سو یر 
فان OE‏ لورفا 
وال ام او قراس 9 
تسا لقنو تائدرا هرازه 
آتراهم لہ شترا اة 
اذ قال فى يوم الغدير معالناً 


وقال الكميت وكان قريب العهد ۱ : 


و یوم لوح دح غدير خم 


. دیوان دعبل ص ۱۶۸ . 
. فى المخطوطة : بهذا .. بعد . 
. المناقب لابن شه اشوب ٤١۱/۳‏ . 


مسا سب مم 


فهل فيكم له قدم کقدمی 


هِ فهدا له مولاه بعید وفاتی" 


منكنثٌ مولاه من عجٌم و من‌عرب 
يا حبذا هو مولی لی ويا باس 


قيا یسووهم E‏ عقباه 
ات مو العفال تاه 


فر كك مولاه دا مولاه 


أبان له الولاية لو أطيعا 


٦‏ . الهاشميات للكميت ص 0 البیت الثالث» وكلها فى مناقب ابن شهراشوب 
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مق 3 د 


ولكن الرجال تسبایعوها کم لك مثلها خطباً منیعالا 
فلم آر مثل ذاك الیوم یوم از سم ابا 
تناسَوًا حقه فبغوا عليه على تِرَةٍوكان بهم قریعا!" 
فوفك أن ان الكست راع فى متافه رول ای ای زر 
وقول لت نشو هت ماو يفش مدا ب ذا تسام شرا 
ول الی قوله« ولم آر مثله جا أضیعا» بکی رسول اله ركاء شدیدا 
و قال: صدق آبوك رحمه ال , أى واف و لم آر مثله حقا آضیعا . ثم انتبه . 
و نما ذکر الکمیت «الدَوْح» لأن الغدیر كان فى وادی الاراك عند 
شجرات خمس دوحات عظام . ۱ 

و قال قيس بن سعد بن عبادة الانصاری فى قصيدته اللامية التى 
ا ِ : 
فلت سای ا جار ونی الركيل 

إلى قوله : 

سای ا ارا نوات ای درل 
يوم قال النبى من كنثٌ مولاه ‏ فهذا مولاه خطبٌ جلیل 
لها قله القن عن ا اانه 
و قال عمرو بن العاص في أبيات له : 


؟ . رواية الديوان: بلا ترة وكان لهم قريعا. الترة: الذحل و آخذ الثار . و القريع : السيد 
الغالب. 
۳. المناقب لابن شهراشوب ۳۷/۳. 


AE 


هو ابا مظیم و فك نوح وبات ال وانقطم الخطات 
و قال الزاهى'": 
بالنقل عن خبر في الصدق ما ثور" 
قم يا على فكن بعدي لهم عَلما 
و اسعد بمنقلب فى البعث محبور'" 
مولاهمْ أنت و السوفی بأمرهم 
نصا بوحی على الا فهام مسطور 
وذاك أن اله الخلق'“ قال له 
و مما يزيد هذا الخبر و ضوحاً وبياناً و ظهوراً و عرفانا : أنه قد بلغ فى 
الإنتشار و الاشتهار إلى حد لا يُوازى به خبر من الأخبار. و لحق في 
المعرفة و البیان بالعلم بالحوادث الکبار و البلدان, فلا یجحده الا معاند 
و لایرده الا مکابر . 


. في المصدر : بالنقل فى خبر بالصدق مأثور. 
. مور رورو 62 
٤‏ . فى المصدر : اله العرش. 


ات 


وأي خبر" قد جُمع في رواية معرفة طرقه أكثر من ألف مجلد من 
تصانيف الخاصة و العامة فى المتقدمين و المتأخرين .ذ کره سوى من تقدم : 
محمد بن اسحاق, و أحمد البلاذری, و مسلم بن الحجاج, و أبو تُعيم 
الإصبهاني, و آبو الحسن الدارقطنی , و أبو بكر بن مردویه » و ابن شاهين 
المروزيء و آبو بكر الباقلانی» و آبو المعالى الجوینی, و آبو سعيد 
الخركوشى » و أبو المظفر السمعانی, و أبو بكر بن شيبة » و على بن الجعد. 
و شعبة» و الأعمش» و ابن عباس . و ابن الثلاج. و الشعبی . و الزهرى, 
و الاقلیشی. و الجعابى» و أبن البيّع, و أبن ماجة و الالکانی. و شريكك 
القاضى »و أبو يعلى الموصلی من عدة طرق , و ابن بطة من ثلاثة و عشرین 
بقاً. والكذكووون کل 0 أهل المذاهب الأربعة'". 

و قد صنف على بن هلال المهلبی كتاب« الغدير » و أحمد بن محمد بن 
سعيد كتاب« من روى خبر غدير خم ». و مسعود الشجری كتاباً فى رواة 
هذا الخبر و طرقها. و الداری" صنف و آسماء رواة الخبر علی 
حروف المعجم. 

ول اة او عفر ميان بن هو ري خی الم تفت | ناسل 
العطار الهمدانی يقول: أروي هذا الحديث على مائتى و خمسين طريقاً. 

قال : و قال جدي شه لواب سوم ١‏ المعالى الجوينى بتعجب 


۲ . المذکورون هنا بعضهم رواة لخبر الغدیر وبعضهم آورد الخبرفی مّلفه . 


المعجم . 


بت 


و یقول: شاهدت انا ببغداد فى يد صحاف فيه روايات هذا الخبر 
مکتوباً عليه : المجلدة الثامنة و العشرون من طرق قوله « من كنت مولاه 
فعلی مولاه » و بتلوه المجلدة التاسعة و العشرون. 

518 الصاحب الكافى فقد رواه عن القاضی ابي بكر الجعابی. و رواه 
آبو بكر الجعابى عن رجال و نساء ذكر أسماءهم جدى آبو عبد الله الحسين 
ا a‏ فى كتابه« نخب المناقب لآل أبى طالب » و عدّدها فاذا 
ی ا ی ی ااا ا 
EE E,‏ 

و الشعراء قد نظمت فیه من الا شعار ما لا بحصی لانتشاره» مثل دعبل 
و العونی و السید الحمیری, فمن ذلك أن السید الحمیری رحمه الله ذکر 


حديث يوم الغدیر فى احد و عشرین موضعا من شعره. 


۲ 


الفصل الثالث 
( في حديث الخاتم ) 


LE‏ لین منوا ادق وقوه 
الصّلاة و یوت الزّكَاة و هم زاکفزن». 

قلت از مه هال 1 لعاف امور المع یی اب ات 

آما الفر قة المحقة : 

روى منهم الشيخ ابن بابويه رحمه لله في الامالی مسندا عن عمر بن 
الخطاب قال: [والله ] لقد تصدقتٌ بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل فی ما 
نزل في على بن آبی طالب فما نزل"". 
علیهم السلام قال: لما نزات لا ويك له ورس وله اران آم واه 
الآية, اجتمع نفرٌ [من آصحاب رسول الله صلی الله عليه و آله ] فى مسجد 
المدينة » فقال ر بعضهم ل لبعض : ما تقولون فى هذه الاية ؟ فقال ؛ بعضهم : إن 


۱ سورة المائدة: ۵۵. 


؟. الأمالى للصدوق ص ۱۰۸ و الزيادة منه. 


= 


کفرنا بهذه الآآية نكفر بسائرها وإن آمتّا فإن هذا ذل حين يُسلّط علينا ابن 
ان طالب .فقالوا: قد علمنا ان مدا صادق فیما یقول . و لکن نتولاء و لا 
نطيع علياً فيما أمرناء فنزلت الاية «يَعرِفُؤْنَ نغمة اله ثم يرنه ۷4 يعني 
[یعرفون ] ولاية على [وا رهم لکافرون ] بولاية علی"". 

و رواه اوخ مها بز جز دز الطبری("۰ و رواه جدی ابو عبد الله 
الحسين بن جبر زخمه اه فی کتابه كنات نخب المتاقب لآل ابن طالب». 

۱ a NG ES, 

ما ذكره الثعلبى فى تفسير قوله تعالى انما کم اد الآية, قال : قال 
ای و عتبة بن ای حکیم و غالب بن دد ا وا عل 
ا طالب علیه السلام لأندمن به سائل و هو راک فی المسجد 
فاعطاه خاتمه(*. 

و مثل ذلك روی الزمخشری فى کتابه الکشاف فى التفسیر*. 

و رواه التعلبى من عدة طرق : فمنها ما سنده إلى عباية الربعي قال :بینا 
عبد الله بن العباس جالس غلی شفیر زمزم یقول : قال رسول الله صلی الله 
عليه و آله » إذ آقبل رجل متعمم بعمامة » فجعل ابن عباس لا يقول «قال 
رسول الله » الا و قال الرجل « قال رسول الله ». فقال ابنُ عباس : سالتك 
بالله من آنت ؟ فکشف العمامة عن وجهه و قال: يا أيها الناس من عرفني 


۱ سورة النحل : ۸۲. 

۲ الکافی ۶۲۷/۱ و الزیادتان منه. 
۲۳ دلائل الامامة ص ۵۶. 

. 0/۳ المناقب لابن شهراشوب‎ . ٤ 
. 1٤۹/١ الكشاف‎ ۵ 


۱ 


فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا جندب بن جنادة البدری أبو ذر الغفارى , 
ل ال الل ل ها سا 
و الا فعميتا يقول: على قائد البررة, وقاتل الكفرة» منصور من نصره. 
بو سوت از .أما إنى صلیتٌ مع رسول الله صلى الله عليه و آله يوماً من 
الأيام صلاة الظهر . فسأل سائل فى المسجد فلم یعطه أحدٌ» فرفع السائل 
یہ إلى السماء فقال : اللهم اشهد آنی سألت فى مسجد رسول الله فلم یعطنی 
أحد شین و کان على راكعاً فأومى إليه بلصره اليمنى و کان مختماً فا 
فأقبل السائل حتی آخذ الخاتم من خنصره» و ذلك -یعنی رسول الله صلی 
الله عليه و آله -فلما فرغ من صلاته رفع رأسه و قال: اللهم إن موسى 
ی ی ی N‏ 
لِسَانِي : # يَفعَهُوا قَوْلِى ؛ # وَاجعَل لِي وَزِراً + من أَهْلِى * # هون آخی : # اشد 
په أزرى ؛ ورين ناوتب داتفه تفه 
باك ونجعل لکما سُلْطَانا لا صلون الما بایاتتا نما و من اتَبَعَكُمَا 
من ۱". اللهم و نا محمد نبيك و صفيك, اللهم اشسرح لی صدري 
ويسر لى آمري و اجعل لي وزيراً من هلي علياً آشدد به ظهري .قال ابو 
ذر: فما استتم رسول ال صلی اف علیه و آله الکلمة حتی نزل جبرئیل 
عليه السلام من عند الله تعالی فقال: يا محمد اقرأ.قال: و ما آقرا ؟ قال: 
اقا انا وه و وان اما دی قالطا و ون 


۱ سورةطه: ۳۲۲-۲۵. 


۲. سورة القصص : ۲۵. 


- ۱۳۷ - 


الرَكاةَ وَهُمْ رَاكعُوْنَ". 

و من ذلك ماروي فى الجمع بين الصحاح الستة لرزين من الجزء الثالث 
من الا جرا الثلائة فى تفسیر سورة المائدة فى قوله تعالی :انما ولک اله 
و6 الآية". ‏ ۰ 

و من ذلك من صحيح النسائى عن ابن سلام قال : یت رسول الله صلی 
له علیه و اله فقلنا :ان قومتا خادوا لما صدقنا له و رسوله و آقسموا آن لا 
یکلمونا: N‏ تعالی طعا وك لد و رشوله و الذین آمنوا انیت 
يُقَيْمُؤْنَ الصّلاةَ4 . ثم آذن بلال لصلاة الظهر » فقام الناس یصلون . فمن بين 
ساجد و راكع و شائل, إذ سال سائل» فأعطى على خاتمه و هو راكع 
فا خير السائل رسول انه صلی اه علیه و آله . فقراعلینا رسول الّه انتما 
لیم الله و سول إلى قوله الغَالبُوْنَ4". 

ومن ذلك مارواه الشیخ الفقیه ابن المغازلی من خمس طرق. منها ما 
رفعه إلى ابن عباس قال : مر سائل بالنبي صلی الله عليه و اله و في يده 
خاتم . قال: من أعطاك هذا الخاتم ؟ قال: ذلك الراكع .وكان على یصلی, 
فقال [النبى ]: الحمد لله الذي جعلها فيّ و في أهل بيتى!". 

و منها ما رفعه إلى على بن عابس قال: دخلت أنا و آبو مریم على 
مین ها کال ور فا اعدو الق سد تكن به عن 


.١١5 أنظر تخريج هذا الحديث فی كشف اليقين ص‎ .١ 
.۵۰۵/۳ آنظر ملحقات احقاق الحق‎ ۲ 
.۱۸۰/۱ مذکور بمضمونه فى شواهد التنزیل‎ ۳ 


عه 


أبى جعفر .قال : کنت عند أبى جعفر جالسا اذ مر عليه این عبد الله بن سلاء : 
فقلت : جعلت فدالك هذا أن اللاي عنده علم الکتاب .قال: لا, و لکنه 
صاحبکم على بن آبی طالب الذی آنزل فيه آیات من کتاب الله عز و جل 
و من ند الکتاب4. نان على یت ین ره وه ای 
مه" «انمَا ولیک لله و وله وال آمُواک۳. 

و منها ما رفعه إلى على بن آبی طالب عليه السلام فى قوله «امَا وک 
هو وله ول آمنُوا4 قال : الذين آمنوا على بن أبى طالب. 

و منها ما رفعه إلى ابن عباس أيضاً فى قوله نا ویک ال الآية . 
قال : نزلت فى علي بن ا 

و منها ما رفعه إلى ابن عباس أيضاً قال : كان على راكعاً . فجاء مسكين 
فأعطاه خانمه . فقال رسول ال صلی الّه علیه و آله: من أعطاك هذا 
لخاتم ؟ قال: أعطانى هذا الراكع . فأنزل الله هذه الایة". 

ونزول هذه الاية فى على عليه السلام ذكره سوى المذكورين کثیر من 
ماو ا ا 
و القزوينى » و النيسابوري» و الفلكى » و الطوسی. و الطبري» و آبو مسلم 
الاصفهانی فى تفاسيرهم عن السدي و مجاهد و الحسن و الأعمش و عتبة 
ابن أبى حكيم و غالب بن عبد الله و قيس بن الربيع وعباية الربعي 


.١‏ الصحیح كما في المصدر ظالّذِي عِنْدَهُ عم مق الكتّاب» [سورة النمل: ۰؟] 
؟.سورة هود: ۱۷ . 

۳ المناقب لابن المغازلی ص ۳۱۶ 

۳۱۳ : المصدر السایق‎ . ٤ 

8 افدر فض 51 


EE 


وعبد الله بن عباس و آبی ذر الغفاري -و قد ذكرت عنه شيئاً مما رواه. 

و رواه ابن البيّع في معرفة أصول الحديث عن عبد الله بن عمر بن على 
ابن أبي طالب, و الواحدي في أسباب نزول القرآن عن الکلبی عن أبى 
صالح عن ابن عبا عو السمعانی في فضائل الصحاية عن شمید الطویل 
e ay‏ ا ا 
اي فى الشفا, و محمد الفتال -و قیل اله (مامي المذهب -ذکره فی 
التنویر و فى الروضة عن عبد الله بن سلام, و ابراهیم الثقفی عن محمد بن 
الحنفية » و عبيد الله بن آبی رافع -و ذكر أنه إمامى المذهب - و عبد الله بن 
عباس و آبو صالح و الشعبى و مجاهد و زرارة بن أعين عن محمد بن على 
الباقر عليه السلام فى روايات مختلفة الألفاظ متفقة المعانی .و فى أسباب 
النزول للواحدي, و النطنزي في الخصائص عن ابن عباس , و الفلكي في 
الابانة عن جابر الأنصاري و ی التميمى و ابن عباس و الكلبى عن 5 
سلام و في تفسیر آبی مسلم"". 

فقد اتضح بنقل الفريقين أنها نزلت فى على بن أبى طالب عليه السلام. 
فإذا ثبت ذلك فوجه الاستدلال أن يعتبر كلمة ليتضح معناها . 

قوله تعالی :ف إلا کم امه ورول و الان امكو امور انما کلمة 
مركبة من حرفين «إن» و هي للإثبات و «مَا» و هي للنفى, فعلى هذا هي 
مختلفة لما آثبت نافية لما ثبت.قال له تعالی وا الک 6 أراد 
ثبوت الا لهية سبحانه له و نفیها عن غیره .و کذا قوله تعالی لنبیه عليه 


۱ هذه المصادر مذكورة فى المناقب لابن شهراشوب ۵/۳. 
3 سورة طه : ۹۷ . 


ع با 


السلام: نما نت منذژ4 آراد ثبوت الانذار لنبيه و نفیها عن غيره. 

و بها استدل اب عباس [علی ] ان الربا فى النسيثة لا غیر, لما روي عن 
الم ركلك اند كير أله أله قال كد نيا لس اق السك ادو مله و 
بي : 

وإنما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلى 

و قوله!“: 

+ إنما العرّة للكاثر :: 
ون احتج المعترض بقوله : «إِنّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الذِيْنَ ذا ذْكرَ له وَجِلَتْ 
لیم »۳ 

فالجواب: إنه للمبالغة » فكأنه تعالی قال : لا ولی لکم إلا الله و رسوله 
والديق او ۱ 

و" الولی »و «الاولی » و «المولی» بمعنی واحد. وقد مر بیانه فى 
فصل الغدیر. ۰ 

فاوجپ اله سبحانه ولایته . ثم عطف علیها بولاية الرسول ثم عطف 
بولاية الذين امنوا -و هذا معلوم بغیر خلاف - بواو العطف , لأن الم طف 


۲ كنز العمال ۱۱۵/۶ . 
۳ من بيت للفرزدق فى دیوانه ۱۵۳/۲.و هو : 
آنا الضامن الراعي علیهم و انما یدافع عن أحسابهم آنا أو مثلی 
و لست الا کر مه خف راتا ال ة کار 


٤١ -‏ تب 


بقتضی الاختصاص . و حكم المعطوف ههنا حكم المعطوف عليه . لأنه 
عطف مفرد على مفرد. فیکون لعلي بن أبي طالب عليه السلام من ثبوت 
ات هو رال ورس یه تلا سمش الکو 
ااا 

وهما د لف واا و اعا ار عل يق أ طالب ال عه 
بالذين امنوا: إن الله قد وصفه بصفة فى قوله : تون الصّلاة وَيُؤْتَوْنَ 
الزّكاةَ و هم رَاكعُؤنَ4 . فليس كل من يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة فى 
هی وال دي مس هذا انون رانا الاقم هن سوق 
الصلاة ويؤتى الزكاة فى حال ركوعه كما وصف تعالی. لأنه محمول على 
الها ار لفط رم اقا ذا قال رای وید 
و هو راکب » و«رأيته و هو يأكل » لا يفهم منه إلا أنه لقبه فى حال ركوبه 
و رآه فی حال ١‏ كلدم و کذا قوله تعالی لا پقهم منه الا آنهم یژتون الركاة فی 
حال رکوعهم لا فیما مضی و لا فیما يستقبل . 

فاذا ثبت له الولاية ثبتت له الا مامة و وجبت طاعته و إذا ثبتت طاعته 
تب فة لاد سبخانه ادا وهب ن نوين الطاعة موعن ما اوه 
لنفسه و لنبيه عليه السلام اقتضی ذلك طاعته فى کل شیء .و هذا برهان 
عصمته. لانه لولم یکن کذلك لجاز من الم بالقبیح فیقیح طاعته , ولذا 
قبحت كان تعالی قد أوجب فعل القبيح » و قد علم بان ذلك لا يجوز عليه 
سبحانه و تعالى. 

وهذه الصفة و هی إيتاء الزكاة في حال الركوع -لم تثبت إلا لعي 
عليه السلام خاصة دون الأمة بأسرها. 


11ت 


و هذه الصفة المراد بها تعين على عليه السلام دون تعين الصدقة, كما 
يقال «الامیر صاحب العمامة اس قو الاير وان لس العامة 
اه رم 

فان قیل : لفظ «الذین آمنوا» یقتضی الجمع , فکیف نسب إلى آمیر 
المومنین وحده؟ ۱ 

فالجواب : لفظ « الذين » و إن كان للجمع فإنه بعرف الاستعمال يعبّر به 
عن الواحد المعظم , و لذلك ذکره الّه تفخیماً و تعظیماً , و لذلك نظائر 
کثيرة . فصار بالعرف حقيقة لکثر: استعماله . قال الله تعالی و خن تفص 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ افص و قال تعالی « نم أفيِضُوا من حَیِث آفاض 
الَا" آراد به إبراهيم عليه السلام وحده, وقیل آراد النبى عليه السلام 
يدناك حفر وه با ای رس مره 
ازسلتا4". ل وَلَقَدْ آتبتاک". 

وحمل «الذين » على الاستفراق یقتضی آن یکون السوژمنون الذین 
خوطبوا بقوله تعالى لوَلِيّكُم 4 داخلين فيه؛ و هذا يوجب أن يكون كل 
واحد منهم ولی نفسة فلابد و أن بخص بالواحد على سبیل الحقيقة. 

زاوها على انیم با تاد فا ان انوم سفن 
تخصه» لأن ما یکون عموماً يجوز أن یکون خصوصا. 


زه اورسك 

. سورة البقرة: ۱۹٩۹‏ . 

. أنظر الأحاديث فى ذلك فى تفسير البرهان .۲١٠/۲‏ 
. سورة الاسراء: ۷۷. ۱ 


ص ما اس ام 


Oo 


EE 


فان قيل : لفظ « يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة » يقتضى الإستقبال. 

ارات ال م یا ی یه 
الزوائد الأربع فإنه مشترك بين الحال و الاستقبال. ET‏ بالحال» 
و انما یخلص للاستقبال بدخول السین فيه أو سوف و معلوم سقوطهما 
من اللفظ , فيحن حملها حینثذ على الاشتراك بين الحال و الاستقبال. 
وقد ن فا مکی أن اللفظ يحول عل الال ع انها تست 
حملها عليه . 


وجه آخر: 

إذا اجتمع الاشتراك و التخصیص و وقع التعارض بینهما فالتخصیص 
اول لار ن [فی ]الاش شترا اخلالاٌ بالمفهو م فیجب حملها حینئذ على كلا 
الوجهين على الحال دون غيره. 

فان قالوا : إنها نزلت في جماعة و + خبر أله تعالی أنه ولیهم و رسوله ثم 
وصفهم و ذكر طريقهم . 

فالجواب : إن ذلك كان يقتضى التکرار. لأنه تعالى إذا قال «الذين 
يقيمون الصلاة» دخل الركوع فى الصلاة, فلا معنى لقوله « راكعون». 

و ایضا فاولئك الذين كانوا فى ذلك الوقت رکوعا و سجودا لم يثبت 
اغد الصفة التی ذکرها اه تعالی فى الایة, وهی اعطاء ال كاة فی 
حال الرکوخ. بل ثبتت لمیر المومنین عليه السلام بما اتفق عليه اهل 
النقل . وقد مضی طرق ذلك . 
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فان قیل : إن هذه الآية نزلت فى عبادة بن الصامت”". فكيف يقال إنها 
تختص بعلي عليه لسلام. .. 

فاجو ايم انها رواية آحاد ولا يسلم بها أكثر الأمة, و ماروی فى 
نزولها فى أمير المؤمنين مجمع عليه بقول الفريقين. 

۳ فإن الرواية التى تضمنت نزول الآية فى عبادة فیها : إن عبادة 
كان محالفاً للبهود . فلما أسلم قطعت اليهود حلفه , فعظم ذلك عليه فانزل 
اله هذه الاية فيه تسلية له و تقوية لقلبه. وانه وإن كانت الیهود قطعت 
حلفه فان الّه ولیه و رسوله و الذین امنوا-الایة(". 

و هذا لا یمنع من حمل الآية علیه, لأن الصحيح أن الاية إذا نزلت فى 
سبب لا بقصر عليه فقط , لأن العام لا يجب قصره على سببه الذي خرج 
عليه , بل يجب حمله على عمومه. 

و فى القران کثیر من ذلك, مثل اية الظهار » فانها غير مقصورة على 
المجادلة فى زوجها, و مثل قوله تعالی 9وَمَنْ یَحْرّح من بیته مُهَاجرا إلى 
اله و رشوله تم يدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اجره عَلَى الم" فإنها غير 
مقصورة على الخارج. و قيل : إنه صیفی بن أكثم . 

فان قیل: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان جوادا. و مثله لا يجب 
عليه الزكاة» والاية خرجت مخرج المدح. وما تقوله الإمامية ليس 
بمدح. لأن فيه ترك المسنون من الصلاة. 


۲. تفسير الطبري ۸۷/٦‏ . 
۳ سورة النساء: ۱۰۰ 
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فليس بشىء أصلاً. إنما هو تعليل فليس بنافع . لأن أمير المؤمنين 
عليه السلام لا يستبعد أن يكون مالكاً فى تلك الحال الأول نصاباً يجب 
فيه الزكاة من الفضة . و هو مائتا درهم . لأن من ملك هذا القدر فى وقت 
من الأوقاك لا یقال انه لیس بجواد. 

ومن الك أن كن تلف ع وم كان عي اا ل 
لفظ « الزكاة » يقع على الواجب و المندوب ‏ من حيث إن حقيقتها فى اللغة 
النمو, و نما سميت زكاة فى الشرع لانها تطهر صاحبها و تزکیه , قال تعالی 
«خذ من آموالهم صَدَقَةَ هرهم و نز کلهم يها 4'". 

فان قیل : لو كانت الزكاة واجبة عليه لاحتاج فى تسلیمها إلى انعقاد 
النية المذکورة» فیکون قد جدّد فی الصلاة نية آخری. و ذلك لا یجوز اذا 
فرص انها واه اهب فا همه له لا كارو لكو قن موی تا رها 
إلى حين الفراغ ثم پجدد نية الزكاة فى الحال, و الخاتم إذاكان من ف ضة 
فهو من جنس ما يجب فيه الزکاة . و لو كان من غير الجنس لجاز اعطاژه 
الفقير بالقيمة عند الفقهاء. ٠‏ 

هذا على القول بان النية الزائدة لا تجوز فى الصلاة. و ما المانع أن 
یجدد الانسان فى حال صلاته نية نذر و غیره. 

و الجواب عن السوال الثانی -و هو قولهم إن الآية خرجت مخرج 
الجملة : إن أمير المؤمنين عليه السلام آفقه الأمة و اعلمها, و هو اعلم بما 
فعل » و فعله لذلك هو الحجة الکبری فى جوازه. 


1 تسورة الور 


NEE 


وروی أحمد بن حنبل فى مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد من 
أ مات ال ل اذ عاو اله ينقول ساق ال على یی اسن 
طالی''. 

وو اها د اا و ال ل رصم 
كول خی بان ص اه پم لا اه ا 

وادا صدرهذا| الا الس ممن كروون مغر هذا هو ادرف :ينا 
فعل على صحيح نقلهم . 

و یمکن أنه أشار عليه السلام إلى السائل إشارة خفية بيده الشريفة التى 
فيها الخاتم . ففهم السائل من تلك الاشارة أنه عليه السلام اراد إعطاءه 
الخاتم فخلعه من أصبعه الشريفة , و ذلك فعل قليل لا يفسد الصلاة. 

و یمکن أيضاً أن یکون الفعل فى الصلاة كان مباحاً قلیلا كان أو كثيراً. 
كما أن الكلام كان فيها مباحاً ثم نسخ بعد ذلك . وكل هذا جائز. 

و جملة الأمر و عقد الباب أن الذي فعله لو كان مفسداً لصلاته لما أثنى 
فى كتابه المقدم ذكره حديثاً مسنداً: أن علياً عليه السلام لما تصدق 
بالخاتم كان بصلی نافلة الظهر". 
بعلى ابن أبي طالب سائل وهو راكع فى صلاته تطوعاًء فنزع خاتمه 


.١‏ رواه الإمام أحمد فى مناقب الصحابة ؟1147/7. 
أنظره فق المتاقب ان رش ص ۱۱ 
وود هذا فين الات لابن سرامتو هن أ و ۱۷/۲ 


- 


للسائل". 

فقد ظهر النص عليه من الله سبحانه و تعالی و من رسوله صلی الله عليه 
و الف وها مسا ارت 

و موصوفية على عليه السلام بالولاية ههنا وصف ثبوتى يختص به 
دون غیره . كموصوفيته بالموالاة فى فصل الغدیر . بدليل ما سبق فيه . 

6لا ۱ 

رای النصً يفضح جاحدیه ويُلجئهم إلى ضيق الخناق 

ولوكان اجتماحٌ القوم رشداً لما أدى إلى طول افتراق 

و هذا حديث مشهور شائع لا يمكن إنكاره» و قد نظمه كثير من الشعراء. 
منهم حسان بن ثابت يقول'": 
ااج تفديك نفسى و مهجتی"" وکل بطیء في الهدى و مساو 
آیذهب مدحی والمخبّر صادق!" وما المدح فى جنب الإله بضائع 
فانت الذي اعطیت إذ كنت راكعاً ‏ فدتك نفوسٌ القوم يا خير راکم" 
فأنزل فيك اله خير ولايةٌ ‏ وثَبتها" فى محكمات الشرائع 


.٤۸۲/۲ أنظر تفسير البرهان‎ .١ 
a ات لان شير‎ 

۲ المضدر السابق ١١/7‏ 

. في المصدر: و أسرتي‎ .٤ 

. فى المصدر: أيذهب مدح من محبك ضائعاً . 
7. فى المصدر: على فدتك النفس يا خير راكع . 
۷. فى المصدر :و بینها. 
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و قال الوراق"": 
على اتن الط ف ورا كنا 
فلما اسان داك 
للعونى'": 
ين ی من‌في‌القوم ا غ 
وحادبه 0 فأفشاه ر 
و قال بعضهم"": 
أوفى الصلاة مع الزكاة ففاقها۱" 
من ذا بخاتمه تضدق راكعا 


ولبعضهو'": 


هو الزاهدٌ الموفي على كل زاهدٍ 
فماقط الاي ام بالشهوات 


الشات لابق کت اوت ۱۳/۲ 


بخاتمه مر و بتجهم" 


علىالسائل المُعْتَّك“إذجاءقانعا 
ب كان الک 


لاجرو عبده الصیّارا 


0 سره" فى نفسه اسرارا 


. فى المخطوطة : و لم يتهجم ‏ المتجهم : عابس الوجه . 


۲ 
# اف یه قوب ۱/۲ 
3 


. في المصدر: على السائل المعني. 


Oo 


. فى المصدر: أقامها. 
: في المصدر: و أسره. 


کے که سح 


. لطلائع بن رزيك الملك الصالح. كما فى المناقب لابن شهر اشوب ۰۱۱۷/۲ 
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بایثاره بالقوت'" يطوى علی‌الطوی"" 

إذا مه المسکینٌ فى الأزماتِ 
عدت للحم اذ او زا کها 

اتةه قي حسيلة ریات 


الفصل الرابع 
فى قوله تعالى «إنى جاعلك للناس إماماً» 


قال الله تعالى لابراهيم عليه السلام ای جَاعِلّكَ لاس إِمَاماً قال 
وَمِنْ ذَرٌيّى قَالَ لا تال حَهْدِي الظَالِمِئِنَ4". 

فتن تعالی بمحکم القران العظیم أن من كنا ظالماً فی وقت من 
لُوقات لا یجوز آن یکون [ماماً ‏ و الشرك باه تعالی هو انظلم. ال اه 
تعالی اد سك للم عَطیمٍ4. 

و حقيقة الظلم وضعٌ الشیء فى غير موضعه . و المشرك قد وجه عبادته 
إلى الاصنام او غیرها و هی غير مستحقة للعبادة. 

و يتبين على ذلك إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بلا فصل . لأن 
ما ا كان كالما اچ اش اها 
تحن الما دای ماهس تيه وا | لافس یاهب 
النبی صلی الله عليه و اله بلا فصل . 

وین مس الى أن لعراة بلتقاك رسيا ان وی اف 


,۷۵۱ تب 


محتملة للامامة و غیرها. 
قيل : دلالة موضوع اللفظ على ذلك, لأنه سبحانه و تعالى قال لابراهيم 
«تّي جَاعِلّكَ للنّاس إمَاماً) و حکی عنه قوله : 9وَمِنْ ذرَیّتی» و معلوم 
أن إبراهيم عليه السلام آراد: واجعل من ذريتى أئمة , بدلالة قولهم": 
* علفتها تیا وَمَاء بارداً *: 

آراد: و سقيتها ما بارداً. ثم قال تعالى عقيب ذلك لا یال عَهْدِى 
امین . فأشار بالعهد إلى ما تقدم من سؤال إبراهيم» ليطابق الكلام 
ويشهد بعضه لبعض . 

و لفظ لعَهْدي» إذاكان مشتركاً وجب أن يُحمل على كل ما يصلح له 
ويصلح أن يكون عبارة عنه, فيقال: إن الظاهر يقتضى أن كل ما يتناوله 
اسمٌ العهد لا ينال الظالع » و يجري ذلك مجرى قول القائل : لا ينال عطائي 
الأشرار» في أن الظاهر بقتضی أن جنس عطائه لا يناله شرير ولا يختص 
بعطاء دون عطاء . 

و ذرية |براهیم نتهت إلى محمد و علي علیهما السلام. لهال سعدا 
لبن لا یستحق السجود. الدلیل على ذلك ما رواهافقیه(ابن]المفازلی في 
کتابه کتاب المناقب باسناده إلى عبد الّه بن مسعود قال : قال رسول الله 
صلی اله علیه و آله: آنا دعوة [آبی ]" ابراهیم. قلت"": با رسول اله 


۱ لسان العرب «علف». 
۲. فى المخطوطة : أعلفتها. 
۲ الزيادة من المصدر . 


جح ۱۵۲ تب 


کیف" صرت دعوة أبيك إبراهيم ؟ قال: أوحى اه عز وجل إلى إبراهيم 
«اتی جَاعِلَُكَ للنّاس إِمَاماً» فاستخف إبرا هيم الفرح» قال e‏ 
ذريتى أئمة مثلى ؟ فأوحی [لله 1" إليه : يا (براهیم"" نی لا أعطيك عهداً لا 
أفى به قال :يا رت ما العهدٌ الذي لا تفی [لى ]"به ؟ قال : لا أعطيك لظالم 
1 ذريتك عهدا". قال إبراهيم ها زان ییآ فد الأصنَام 
رب هن اضللنَ کنر من الناس)”. قال النبى صلی الله عليه و آله : 
و انتهت”"الدعوةٌإِلَ و إلى على ءلم يسجد أحدنا لصنم'". فاتخذنی [الله ٠٠۲‏ 
نبياً وعلياً”" وصياً"". ۰ ۰ 


وعلى بن أبى طالب هو الامام باللفظ الجلى دون الالتزام الخفى بنقل 
الفريقين . فمن ذلك ما روته الفرقة المحقة و رواه جدى رحمه الله فى نخبه 
مرفوعاً إلى الباقر عليه السلام قال: لما نزل قوله تعالى لول شىء 


. فى المصدر : و كيف . 

. الزيادة من المصدر . 

. في المصدر : أفى لك به . 

. الزيادة من المصدر . 

7 ليس في المصدر: عهداً . 

۸ فى المصدر: فانتهت . 

. فى المصدر: لم نسجد أحد منا لصنم قط‎ .٩ 

۰ الزيادة من المصدر. 

. في المصدر: و اتخذ علياً‎ .١ 

۲ المناقب لابن المغازلی ص ۰۲۷۲و انظر : شواهد التنزيل .1١١/١‏ 


زا سا اب م 


Oo 
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أحْصَيْنَاهُ فی إِمَام مین ۳4 قام رجلان من مجلسهما فقالا: يا رسول الله هو 
التوراة ؟ قال : لا. قالا: هو الانجيل ؟ قال: لا. قالا: هو القران ؟ قال: لا. 
فاقبل على عليه السلام, فقال النبى عليه السلام: هذا هو الامام الذي 
أحصى ال تعالی فيه کل شىء'". 

ومن ذلك ما رواه الشيخ الفاضل الفقيه ابن بابويه فى الأمالى'" و ذکره 
عدة مشايخ فى كتبهم - و النقل من كتاب جعفر بن محمد المشهدي - 
رحمهم الله جمیعاً بسنده إلى ابن عباس قالل: قال ابن عباس: صعد رسول 
الله صلی الله عليه و اله المنبر فخطب و اجتمع الناس إليه فقال : 

« يا معشر المؤمنين إن الله عز وجل أوحى ای آنی مقبوض و أن ابن 
عمی [علیا ]!' مقتول, وإنى أيها الناس اخبرکم خبرا لو عملتم " به سلمتم 
وإن ترکتموه هلکتم . [ن ]" ابن عمی علياً هذا أخي" و وزيري وهو 
خلیفتی . و هو المبلغ عنى , و هو إمام المتقین و قائد الغر المحجلينء إن 


استرشدتموه ارشدکم و إن آتبعتموه"نجوتم و إن خالفتموه ضللتم » و إن 


یر ارات اف لان رات ۱۳/۳ 
الامالی للصدوق ص 1 

اون ان 

۰ الزيادة من المصدر . 

. فى المصدر : و إن تبعتموه. 


ص ما سس یم 


Oo 


کے > سح 
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أطعتموه فللّه أطعتم » و إن عصيتموه فللّه عصيتم . و ان بايعتموه فلل“ 
بايعتم . و إن نكثتم بيعته فبيعة اله نكثتم » إن الله عز و جل أنزل على القرآن. 
و هو الذي من خالفه ضل و من ابتفی علته عند غیر علي هلك». 

«یا آیها الناس"" اسمعوا قولی و اعرفواحق نصيحتي »و لا تخلفونی في 
أهل بیتی إلا بالذي آمرتم به من حفظهم. فانهم حامّتى!" و قرابتی و |خوتی 
و آولادی, و انکم مجموعون مساءلون عن الثقلین . فانظرواکیف تخلفونی 
فیهما إنهم آهل بيتى » فمن آذاهم فقد آذانی*» [و من ظلمهم ظلمنی .و من 
آذلهم أذلنى ۷" و من آعزهم فقد آعزنی » و من أكرمهم فقد أكرمنى . و من 
نصرهم نصرنی » [و من خذلهم خذلنی ]و من طلب الهدی فى غیرهم فقد 
000 

و الناس اتقوا له و انظروا ما آنتم قائلون اذا لقیتموه, فانی خصم 
لس آذاهم. و من کنت خصته خصمتهأقول [قولی ]"هذاو تفر لی 
يم 

و اناما رواة اهل اس هیا رت 

فمنه ما رواه الفقیه الشافعی [اين ] المغازلی فی کتاب المناقب من عدة 


. فى المصدر : فالله . فى المواضع الثلاثة . 

. فى المصدر: أيها الناس . 

. الحامّه : خاصة الرجل من أهله و ولده الذين يهتم لهم . 

. فى المصدر : اذاهم آذانی. و هكذا فى بقية الجمل ليس فيها « فقد». 
۵. المافين ا ۱ ۱ 

1 الزيادة من المصدر. 

ا ار 


د ل مم 


- 100 - 


طرق بأسانيدها قال: قال رسول اله صلى الله عليه و اله : يا على إنك سيد 


الخبر'". 


و الیعسوب الذكر من النحل الذی يقدمها. و هكذا أيضاً ذكره أحمد بن 
یحیی ثعلب"". فادرا!" الیعسوب ناء النحل أنه يقدمها. فمعناه حينئذٍ إمام 


المومنین . 


و قال آبو حنيفة الدینوری : متی عجز الیعسوب عن الطیران حملته 
النحل حملاً. و ٍن هلك و بقیت النحل لا تعسل بعده و جعل یطیر مع وجه 


الارض . 

قال الصاحب۱: 
مکائك من وق الفراقد لائح 
و فی حيد الأعادى قلائد 


المناقب لابن المفازلی. 

. هذا التقل من المناقب اشا 
. کذا فی المخطو طة. 

ا ك وها اطا 


O‏ یم 


o 


. فى الدیوان: أعلى السماك. 
. فى الدیوان : جيد فى . و تعکف . 


کے > < 


. سيد المسلمين -خ ل. و کذا فى المصدر. 


. ديوان الصاحب ابن عباد ص ۱۸۵ . 


ومّن حبّه فرض من الله واجبٌ 
و محدك من‌اعلی‌السماءمراقث ۷ 
قلائد لم يَعكف علیهن اقب" 


07 0د 


وروی الفقيه ابن المغازلى عن أسعد بن زرارة الأنصارى عن آبیه 
قال : قال رسول الّه صلی اه علیه و آله : لماکان ليلة سر بی الى السماء 
اذا قصر آحمر من اة تتلال" فأوحی ا فی علی: انه سید 
اا ال قات ال ا 0 

وروی الفقيه المذکور" عن الراوی المذكور بطريق اخر قال: قال 
رسول اه صلی اه علیه و آله : انتهیت ليلة آسری بی إلى سدرة المنتهی . 
فأوحی الی فی علی ثلات: ان امام المتقین » و سید المسامین , و قائد الفر 
لمحجلین إلى جنات ال 

وروى الفقيه المذكور فى المناقب" حديثاً رفعه إلى ا پرزة" قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله :إن الله تبارك و تعالى عهد إلى فى على 
عهدا .فقلت :ی رب بینه لي قال له عز و جل :اسمع ‏ ذلك :سمعت . قال: 
إن علياً راية الهدی . و امام اولیائی. و نور من اطاعنی . و هو الکلمة التی 
آلزمتها للمتقین""» من أحبه - ومن أطاعه أطاعني . فبشره بذلك. 


.١‏ فى المصدر: عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري عن آبیه. 
ورود اا ف ا 0 ا اا ی الا 

TT TE 

الى اتر رخا 
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:افدر الاق هن 300 

اننش اتر 

. فى المخطوطة :إلى بردة. وهو خطأ . 

ون لضو ۱[ 


<< < لس‎ Oo 


- ۱۵۷ - 


قال: قال : فبشرته . قال : فقال على : يا نبى الله”" آنا عبد الله و فی قبضتد. 
فان یعذبنی فبذنوبی""و لم یظلمنی .و ان يتم الذى بشرنی [به ]" فالله اولی 
به . ال : فقلت"" اللهم الخ قلبّه و اجعل ربیعه الایمان بك. فقال له عز 
و جل: فانی قد فعلت ذلك به". ثم ان اه عهد الی: آنی أستخصه من البلاء 
مالا أخص به اا ف ااا ا وا فقال 
a a‏ ۰ 
و ا ی ر سهد | عدا ن غا 
قال ة انال ميو :ا لاسصان e NLNE‏ 
أربعة . قال له عمه العباس'": و من هم يا 0007 لله ؟ قال: آما أنا فعلى 
البراق -و وصفها علیه السلام بوصف طويل حذف اختصارا قال : و من یا 
رسول الله ؟ قال : و آخی صالح على ناقة الله و سقياها التی عقرها قومه(. 


یس 


لفن ف الم ت مي اش 

ول الف ي 

E 

. فى المخطوطة : فقال . 

NEN .۵ 

1. في المصدر: من آصحابی. 

۷ فى المخطوطة : فقال . 

۸ تاریخ بفداد ۱۱۲/۱۱ عن عکرمة عن ابن عباس, و يشبهه ما فیه ۱۲۲/۱۳ عن 
الأصبغ بن نباتة عن ابن عباس . و انظر : المناقب للخوارزمی ص ۳۵۹. 

. فى المصدر : فقام إليه عمه العباس بن عبد المطلب فقال: من هم‎ ٩ 

مال ال ماق شورة و 


كس يد | حم 


-١0- 


الشهداء على ناقتی . قال: ومن يا رسول الله ؟ قال: و أخي على بن أبي 
طالب على ناقة من نوق الجنة. زمامها من لول رطب . عليها محمل من 
ياقوت آحمر . قضبانها من الدر الأبيض » على رأسها”" تاج من نور ء لذلك 
التاج سبعون ألف ركن'". ما من ركن إلا و فيه ياقوتة حمراء تضىء 
للراكب" المُحٿ» عليه حلتان خضراوتان. و بيده لواء الحمد» وهو 
ینادی : أشهد آن لا اله الا ايو آن محمداً رسول الّه. یقول الخلائق: ما 
هذا إلا نبی مرسل أو ملك مقدّب أو حامل عرش" . فینادی مناد من بطنان 
العرش : ليس هذا ملك مقرب و لا نبى مرسل و لا حامل عرش , هذا على 
این آبی طالب وصی رسول رب العالمین و امام المتقین و قائد الضر 

وشن دک فا روا ابو كر این موه دوقو فى تا هلر 
آبان بن تغلب عن مسلم قال : سمعت آباذر و المقداد و سلمان قالوا: كنا 
تقو | عند سول ای عادو اله وما ها غا اقا ات 
رهط من المهاجرين البدريين, فقال رسول اله : تفترق أمتى بعدي ثلاث 
فرق : فرقة أهل حق لا يشوبونه بباطل .تلهم کمثل الذهب كلما فتته النار 
ازداد جودةٌ وطيباً »و إمامهم هذا لأحد الثلائة, وهو الذي آمر الله فى كتابه 


. فى المخطوطة :على رأسه . 
. فى المصدر: سبعون ركنا . 
. فى المخطوطة : ما بين ركن إلى ركن إلا و فيه ياقوتة حمل يعنى للراكب . 
. ليس في المصدر: أو حامل عرش . 
۵ . منقول عن ابن مردويه في تفسير البرهان ۰۲۱۸/۲ 


را مسا اس سف 


- ۱0٩ - 


«ماماً وَرَحْمَة4'". و فرقة [أهل باطل ] لا يشوبونه بحق» مثلهم كمثل 
خبث الحديد كلما فتته بالنار ازداد خبثاً » و مامهم هذا لأحد الثلاثة, 
إو فرقة أهل ضلالة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هوّلاء, و إمامهم 
هذا لأحد الثلائة ).قال : فسألتهم عن أهل الحق و إمامهم . فقالوا :هو على 
بن اى طالب علیه السلام ولمم المقین . و آمسك عن الاين فجهدوا أن 
يسميهما فلم یفعل . تم الخبر . 

وإذاكان رهطان متضادان و فى امرهما متباینان"" فظهر بالخبر الما ثور 
حسن المرجم لحدهما کان ذلكك دلیلا باهرا و علماً ظاهراً علی مقر الحق 
و زحلقة الباطل!*. 

وهذا الخبر المذکور رواه أخطب خطباء خوارزم موفق بن محمود و هو 
من اعبانهم و آبو الفرج و المعافى بن زكريا". 

وفى رواية الخطيب الموفق الخوارزمی : إن على بن أبى طالب عليه 
السلام !ما ا میس ان فاق الى عليه اناك ور 
مت ال اا قال ۱ 1 


موصوفية على عليه السلام بالامامة: اما أن يكون وصفاً عدمياً أو 


: سورة هود : ۱۷ . 
. الزيادات من المصدر . 
. فى المخطوطة : متضادیان -مبینان . 


سا اس ام 


أي منحدر الباطل و مهواه. 


. الصحیح: أبو الفرج المعافی بن زكريا‎ . ٥ 


E‏ ی 


السلب ثبوت. فثبت آن موصوفیته علیه السلام بالامامة وصف ثبوتی لا 
سلبى » فوجب وصفه بالامامة و اختصاصه بها دون غیره. لاستحالة قيام 
الصفة الواحدة التی هی الامامة بمحلین . 

فقد ظهر لك من نقل الجهتین أن على بن آبی طالب عليه السلام هو إمام 
الامة باللفظ الصریح الجلی الذي لا حاجة له إلى تأویل . و فى ذلك غاية 
المراد من ثبوت الامامة له عليه السلام و نفیها عن غیره. 

و مما یزید ذلك بیانا و ایضاحاً : آن الامامة جعلها" الّه تعالی لکشف 
الحيرة عن الأمة ‏ و على بن آبی طالب عليه السلام هو کاشف الحيرة عن 
الأمة فیما تحتاج إليه من سائر علومها, و آبو بكر لیس بيده من کشف 

و مما يشهد بصحة ذلك ما رواه الشیخ السعید المفید رحمه الله فى کتاب 
سوال . قال : هات . قلت!": لك عين ؟ قال : نعم . قلت : فما تری بها ؟ قال : 
الألوان والأشخاص . فقلت : فلك آنف ؟ قال : نعم. فقلت: ما تصنع به ؟ 
قال : اشم به الرائحة . فقلت : فلك فم ؟ قال :نعم . قلت : فما تصنع به ؟ قال : 
آذوق به الطعم . قلت : الك قلب ؟ قال : نعم . قلت : فما تصنم به ؟ قال : آمیز 
كلما ورد على هذه الجوارح حقيقة به . قلت : ليس لها غناء عن القلب ؟ 
قال :لا . قلت : و كيف ذلك و هی سليمة ؟ قال :يا بنی الجوارح إذا شکت فى 
.١‏ فى المخطوطة : جعله الله . 


1 


شىء شمته أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فيتيقن اليقين و يبطل الشك. 
قلت : فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح ؟ قال :نعم . قلت : فلا بد من القلب 
وإلا لم تستيقن الجوارح ؟ قال: نعم . قلت: يا مروان إن الله تعالى لم يترك 
جوارحاً حتى جعل لها إماماً يصحح الصحيح و ينفى لها ما شكت فیه. 
و يترك هذا الخلق كلهم فى حيرتهم و شكهم و اختلافهم. لا يقيم لهم إماماً 
درن لایو وخر و و اام اراك تردإليه حيرتك 
و شكك. تم الخبر". 

و اذا فقدت هذه الصفة -و هی کشف الحيرة عن الآمة -فی آبی بکر 
و وجدت فی على علیه الاد .کان ذلك مانا واضحاً علی أنه الاما و 
أبى کو بأنه هو الامام, و هو المطلوب. 

وسيعات لناب یت نابرق 
فعليه الدلالة ولا دلالة له. 


١737 هذا الحديث مذكور في آمالی الصدوق ص ۷۲؛ و الإحتجاج للطبرسي ص‎ .١ 
و غیرهما.‎ 


اكات 


الفصل الخامس 
(في ذكر الصادقین ) 


قال الله تعالى يا با لین آمَنُوا انوا لله وَكُوْنُوا مَعَ الصادقیت46". 

أمر سبحانه و تعالى بالكون مع الصادقين ثم وصفهم في كتابه فقال جل 
قائلاً لیس اليد أن ولوا وجوهک م قبل العشرق و المَغْربٍ و لک البو مَنْ 
من ای و الم الآخر و لاک و الکتاب وان و آتى الال عَلَى خن 
ا القَوْبَى الیتامی و العساکنن لین و فی الاب و نام الصّلاة 

یال اه و امن دهم إِذَا عَاهَدُوا و الصَّابِرِيْنَ فى البَأْسَاءِ و الضَرَاء 

ب لَك الّذِيْنَ صَدَقُوا و آولنك هه المَونَ۹. 

فنعتهم اله تعالى بسبعة عشر نعتاًء ثم هذه النعوت المذكورة لم تكن 
حاصلة إلا لعلى بن أبى طالب عليه السلام , فانه الحاوى لها بأسرها و تفرد 
بها دون غيره ولم تجتمع لأحد سوا 

فاذا وجب الكون معه , وإذا وجب الكون معه وجبت متابعته و ثبتت 


امامته و طاعته بعد رسول اله صلی الله عليه و اله بلا فصل . لمطلق الامر 


: ۱۱۱۱ نشيوارة اه‎ ١ 
. ۱۷۷ : سورة البقرة‎ ۲ 


EE 


بالكون مع الصادقین . ثم بالكون مع من عهد إليهم من ذريته المتصفين 
بصفته عليهم السلام. 

فأول النعوت الإيمان باه تعالى و اليوم الآخر و الملائكة والكتاب 
والنبيين» و قد قال النبى صلى الله عليه و اله لابنته فاطمة عليها السلام : 
زوجئك آقدمهم سلما و آکثرهم غلا 

و من ذلك قول على عليه السلام وقد بلغه من الخوارج مقال أنكره: آم 
و ایغ كدي قفا من ا كدب ؟ أعلى انا كد :فا ناا فيد 
عبده» أم على رسوله فأنا ول من آمن به و صدّقه و نصرها". 

و للك قفر وف ورمن افر هن وه تقل ها الب افيه ال ربا 
کثیر » منه فى مسند آحمد بن حنبل يرفعه إلى ابن عباس قال :إن علياً عليه 
السلام آول من اسلم. 

و من ذلك ما رفعه إلى الحسن وغیره: إن علياً اول من أسلم بعد 
خديجة". 

و من ذلك ما رفعه إلى زيذ بن أرقم قال: أول من أسلم مع النبي صلى الله 
عليه و آله على عليه السلام!*. 

وروی عن زید بن أرقم بطريق آخر قال: أول من صلى مع رسول الله 
صلی اه علیه و آله علی علیه السلاء*. 


. فى كنز العمال ۲۰۵/۱۱ عدة أحاديث بهذا المضمون . 

. بمضمونه في البحار ۱۱۱/۶۰ عن الاختصاص للمفيد. 

. في المناقب للخوارزمي ص ۱۵ حديثان بلفظ : :أنا أول من أسلم . 
. مسند الإمام أحمد 778/4 ۰۳۷۱ 

۵ . نفس المصدر ۱۸/۶ ۲. 


لأ بحا حا الحم 


د 


وروی عن ال طرق اخر قال: قال حبة : سمعت علا علیه 
لسلام یقول:آنا آول رجل صلی مع رسول اه صلی اه علیه و ا 

وروی عن حبة بطریق ثالث قال : قال رأيت علياً عليه السلام يضحك 
يوماً لم ره ضحك أكثر منه حتى بدت نواجذه. قال : بينما أنا مع رسول الله 
صلی الله عليه و آله و ذكر حديثاً حذفته اختصاراً ثم قال : اللهم إنى لا 
اا ا قير تياك مضه قال :ذلك 
ثلاث مرات ثم قال: لقد صلينا قبل أن يصلى أحد سبعاً". 

ومن ذلك ما رفعه إلى على عليه السلام قال: صليتُ مع النبى صلى الله 
عليه و اله ثلاث سنين قبل ان يصلى معه احد!". 

ی E‏ 
صليت مع رسول الله صلی الله عليه و آله ثلاث سنين قبل أن یصلی أحد من 
الناس(*. 

كل هده الوواباةترواهاء امن بن تحشر كن باو سوه 
المذكورين". ش 

و من ذلك ما ذكره ابن عبدربه فى الجزء التاسع و العشرين من العقد في 


. فى المخطوطة: العربی و هو غطا ء انظر : تبصیر المنتبه 197/6 
NEVE N,‏ 

. نفس المصدر ۹۹/۱ مع اختلاف في الألفاظ . 

اه ری وعد ای ی 

المناقب لابن المفازلی ص ۱۹۶ ۱ 

N les e EN. 
ا‎ 


oO يم‎ E e را‎ 


گے 


ار ۱0 اد 


فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام بدأ فيها بهذه الفضيلة 
فقال: أسلم على عليه السلام و هو ابن خمس عشرة سنة(". و هو أول من 
شهد أن لا اله إلا الله [وأن محمداً رسول الله . 

و فى تفسیر الثعلبى فى سورة براءة في قوله تعالى «و السَابقون 
لبون »۱ قال : اختلف هل العلم فى أول من آمن برسول الله صلی الله 
عليه و آله بعد امرأته خديجة بنت خویلد مع اتفاقهم على آنها اول من امن 
بالنبى وصهره على بن ابي طالب. وهو قول ابن عباس و جاء [عن ] ابن 
عبد الله و زید بن ارقم و محمد بن المنکدر"" و ربيعة رای و آبی حيان 


و المزنی ,و قال الکلبی : اسلم على و هو ابن تسع سنين ,و قال مجاهد و ابن 
إسحق : أسلم على وهو أبن عشر سنین . 

قال : وروى ابن اسحق"" قال : حدثنى عبد الله بن [أبى ]۷ نجيح عن 
مجاهد قال:کان من نعمة إن علی علی بن أن طالب علیه السلام و ماصنم . 
الله له و آراده [به "من الخیر آن قريشاً أصابته ا ان ابو 


.١‏ فى المخطوطهة : خمسة عشر سنة. 

۲. العقد الفرید ۰۳۱۱/۶ الزيادة مند. 

۳ سورة الواقعة: ۱۰. 

. فى المخطوطة : المکندر . و هو خطأ‎ . ٤ 

۵ فی المخطوطة: الرازی. و هو خطاً 

1. هذاالتص منقول عن ابن بسحاق فی السیرة لابن هشام ۰۲۹۲/۱ 
۷ الزيادة من المصدر . ۱ 

او ال 

9. الأزمة : الشدة و القحط . 


ند - 


طالب ذا عيال كثير'". فقال رسول الله صلى الله عليه و اله للعباس عمه 
و کان من ی هاشم : یا عباس أخوك ابو طالب" کثیر العیال . و قد 
AE aac‏ ی رس ال 
آخذ من بنیه رجلاً وتأخذ من بنیه رجلاً فنکفیهما عنه”". فقال العباس : 
نعم . فانطلقا حتی أتيا آبا طالب فقالا له : انا نريد أن نخفف عنك من عيالك 
حتی ینکشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما آبو طالب : إن ترکتما لى 
اف ماما توا ها خی وسو ل ا و ا او لدف فيد 
إليه. و أخذ العباس جعفراً فضمه إليه. فلم يزل على مع رسول الله صلوات 
لله عليه و آله حتى أسلم"". 

قال: وروى إسماعيل بن أياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف, 
قال :كنت امرءاً تاجراً فقدمتٌ مكة أيام الحج , فنزلت على العباس بن عبد 
. المطلب, وكان العباس لى صديقاً » وكان يختلف إلى اليمن يشتري العطر 
بي ل سین ها رای كن اصن ول ال سیخ 
حلقت الشمس فى السماء . فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبه فقام 
مستقبلها , فلم يلبث أن جاء غلام فقام عن یمینه ‏ فلم يلبث أن جاءت امرأة 
فقامت خلفه , فرکم الشابٌ و ركع الغلام والمرأة. فخر الشابٌ ساجداً 
فسجدا معه , فرفع الشاب فرفع الغلام و المرأة, فقلت :يا عباس أمر عظيم . 


. فى المخطوطة : كثيرة . 
. فى المصدر : إن أخاك أبا طالب. 
يفن رواد رضلا رتافد 


كن الصو سكي وا فا تيه علق و امن یه و ضيه قد 


زا مسا سس مم 


۵ . سيرة ابن إسحاق ص ۱۳۷.مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


ا 


فقال: أمر عظيم . فقلت : ويحك ما هذا ؟ فقال: هذا ابن أخى محمد بن 
عبد له بن عبد المطلب ‏ بزعم أن الله بعثه رسولا وان کر کسری و قیصر 
ستّفتح على يديه و أيم الله ما على ظهر الأرض كلها أحدٌ على هذا الدين 
غير هؤلاء . قال عفيف الكندي : ما أسلم و رشح الإسلام فى قلب غيرهم . 
یا لیتنی ر 

وولف ان ظالت قال ف عا لام ےھ الذمين ات 
انت علیه ؟ قال: یا آبت آمنث باه و رسوله و صدقته فیما جاء به و صلیت 
معه . فقال له : آما إن محمداً لا يدعو الا إلى خير فألزمه . تم الخبر . 

و هذا يدل على إيمان آبی طالب رضی الله عنه . لأنه آمر ولده عليه 
لسلام بلزوم النبی و اقراره به له لا یدعو الا ال کیره ناليم واعتراف 
بصحة دعواه, لأن حقيقة الایمان التسلیم و لتصدیق لما ی بهاثبی صلی 
اله عليه و اله . ۱ 

وروی عبید الله بن محمد عن العلاء عن المنهال بن عمرو عن عباد بن 
عبد الله قال : سمعت علياً عليه السلام يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله 
وأنا الصديق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا کذاب مفترء صليت قبل الناس 
بسبع سنین"". 

ومن ذلك من مناقب الفقيه الشافعی [ابن ] المغازلى يرفعه إلى ابن 
عباس في قول الله عز و جل 9وَالسَّابقَوْنَ السّابقؤنَ4'" قال : سبق يوشع بن 


.١‏ إحقاق الحق ۶ عن الكشف و البيان المخطوط . و فى 0٥0‏ عن مصادر 
اخری. ۱ 


او ا 
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نون إلى موسى .و سبق صاحب يس إلى عيسى ".و سبق على إلى محمد'". 
وروی أيضاً خبراً يرفعه إلى أبى أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله 
صلی اه علیه و آله: صلت الملانکة علی و علی علی سبع سنین ,و ذلك آنه 
لم یصل معي أحدّ غيره'". 

ووفك اهأ ر رد الى انس يدناك قال قال انس ا 
رسول ال صلی ال علیه و آله : صلّت الملائكة عاك و علی علی سبعاً. 
و ذللك آنه لم یرفع إلى السماء شهاده آن لاله لاه و آن محمداً عبده 
و رسوله الا منی و منه(". 

و روی افا خد رفعه إلى سلیمان فال :فال رسول اه صلی اه علیه 
وآلة: اول الناسن:ؤبووداً علىٌ الحوض أولهم إسلاماً علی بن ای طالب"*. 
تجا نونو ل القر يقي رز توص ال 
عليه و اله و فى السبق و غيره يقول ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عند 
بان زو 

واكك آحست هذا الک متفه عن هاشم ثم منها عن أبى حسن 
آلیس ول من صلی لقبلتکم ‏ واعلم الناس بالایات و السنن 
وآخرٌ الناس عهداً بالنبی ومَنْ ‏ جبریل عوناً له بالفسل و الکفن 


.١‏ فى المخطوطة: و سبق موسی إلى فرعون صاحب يس إلى عيسى . و هو خلط 
ماود شاوی 

۲. المناقب لابن المغازلی ص ۳۲۰. 

N 

. ۱۶ المصدر السابق ص‎ . ٤ 

۵ . نفس المصدر ص ۱۱ . 


- ۱۹۹ - 


من فيه ما فيهم لا یمترون به و لیس في آلقوم ما فیه من آلحسن 
ماذا الذی ردكم عنه فنعلمه ماان بیعتکم من اول الفتن 
و قال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین!": ۱ 

اذا نحن بایعنا علياً فحسينا 
ار لا رين سس 

تاه ارك الت ا ا 
أطبٌ””" قريش بالكتاب و بالسّنن 

وا فرشا ای با 
اذا ما جری یوماً على الضتّر ادن(" 

ففیه الى فیهم من الخیر کله 
وما فیهم مثل الذي فيه من حسن 

وصحة ساد هين دون هله 
۱ هت كان اق نما لك ام 

و ول من صلی من الناس کلهم 
موف كيرة اه نو ی 
و صاح بكبش القوم""فی‌کل مجمع " 
۱ يكون لهانفس‌الشجاع لدىالذقن" 


. المناقب لابن شهراشوب ۰۲۲۱/۲ 

. في المصدر : من الفتن . ۱ 

. في المخطوطة : لطب . الب : التأني في الأمور . 
. الضامر : الهزیل . اليدنة : الناقة ؛ جمعها بدن . 
۵. الکبش: سيد القوم, و منه كبش الكتيبة لقائدها. 
ای تنوف .وهو الا يي 

۷ فی المخطوطة: الناس الدمن. 


مس اس یم 


2 


فذاك الذى تثنى الخناصر" باسمه 
وقول خزيمة لا شك فيه ء لأن الرسول عليه السلام كان يقضى الحكم 
وقال زفر بن زيد بن حديفة الأسانى": 
فحوطواعلیا و انصروه‌فانه وصی وفی‌الاسلامول‌آول 


و قال قيس بن عبادة'": 
هذاعلى و ابن‌عم‌المصطفی أول من أجابه ممن دعا 
۱ هذا الإمام لانبالی!"من‌غوی 
لعبد الرحمن بن حنبل حلیف بنى جمح فی أبيات له : 
على وصی المصطفى و وزیره 00 من صلی لذی‌العرش و انقی 
وكان أمير المؤمنين ابن فاطم ‏ بكم إن عری خَطْبٌ أبدٌ وأرفقا 


و قال آبو الأسود الدوّلی(: 


0 فى المخطوطة : یبنی الخناصر . 
۲ كذا في المخطوطة. و في شرح النهج لابن آبی الحديد ۲۳۲/۱۳: زفر بن يزيد بن 
حذيفة الاسدی . والبيت مذكور فيه . 


سب 


. المناقب لابن شهراشوب ۰۸۱/۳ 


وان ای ال سای ۱ 


حم 


Oo 


- ۱۷۷ بت 


وان علیاً لکم مفخه اسداس 
و الاشعار فى ذلك كثيرة لا تحصی . 


a مچ مه‎ 
sss see wen 


و آما ایتاء المال على حبه و الوفاء بالعهد و غیره. فان ورش اتی 
تواترت أخبار الفریقین على آنها نزلت فى على و فاطمة و الحسن 
و الحسین علیهم السلام. و فيها إيتاء المال على حبه و غیره مما وصف فى 
الایة . ۱ 

ویدل على نزولها فبهم من طریق أهل المذاهب الأربعة ما رواه 
الزمخشري فى کتابه الکشاف من عدة طرق في تفسیر هل أتى عَلَى 
الإنسان» : 

فمنها ما رفعه إلى أبن عباس" قال : مرض الحسن و الحسین علیهما 
السلام» فعادهما جدهما رسول الله صلی اللّه عليه و اله و آبو بكر و عمر 
امه ارت ال ایا انا الحسيق لو تدرف على ولك كل یو لا 
يكون له وفاء فليس بشی». فقال على عليه السلام : إن برأ ولدای مما بهما 
صمت ثلاثة أيام شكر الله تعالى . و قالت فاطمة و جاريتهم فضة مثل ذلك 


۱. البیت فی الدیوان هکذا: 
ون مصحر الا انه الأسدٌ الاسود 
۳ 0 4/- الا خلاف في بش الا و التفاصیل . و انظر المناقب لابن 


- ۷۱۷۲ - 


فألبس الغلامان العافية وليس عند ال محمد قليل و لا كثير» فانطلق على 
إلى شمعون بن حار قا الخيبري فاقترض منه ثلاثة أصوع من ر 
وفى حديث مهران الباهلى": فانطلق إلى جار له يهودي يعالج 
الصوف" یقال له شمعون بن حارثا*. فقال له: هل لك آن تعطینی كدر 
من صوف تغزلها لك ابنة محمد صلی اله عليه و آله بثلاثة أصوع من شعیر ؟ 
فقال : نعم . فاعطاه الصوف و الشعیر, فأخبر فاطمة علیها السلام بذلك 
1 فقبلت و اطاعت : 
اقراص لكل واحد منهم قرص . و صلی على مع النبی المغرب و اتی 
المنزل , فوّضع الطعام بين يديهم إذ آتاهم مسكينٌ, فوقف بالباب فقال : 
السلام علیکم أهل بيت محمد , مسكينٌ من مساکین المسّلمین , اطعمونی 
آطعمکم الله من موائد الجنة . فسمعه على عليه السلام فأمر باعطائه. 
فأعطوه و مكثوا يومهم و ليلتهم لم یذوقوا شيئاً إلا الماء القراح . فلما أن كان 
يوم الثانی قامت فاطمة إلى صاع الثالث فطحنته و اختبزته . و صلی على 
مع النبی ثم أتى المنزل فوّضع الطعامٌ بين یدیه ‏ فا تاهم يتيمٌ فوقف بالباب 
و قال : السلام علیکم يا أهلّ بيت محمد تیم من أولاد المهاجرین استشهد 
والدی يوم العقبة , اطعمونی أطعمكم الله من موائد الجنة . فسمعه على عليه 


ات ا 

رتیت ییا ها هام فل اکر اي ی فان س 
و فيه : ابن مهران الباهلی . 

RE 

ا 
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السلام فأمر باعطائه . فأعطوه و مكثوا يومين و ليلتين لم يذوقوا شيئاً إلا 
الماء القراح . فلما كان اليومٌ الثالث قامت فاطمة عليها السلام إلى الصاع 
الثالث فطحنته و اختبزته, و صلى على مع النبى ثم أتى المنزل فوّضع 
الطعامٌ بين يديه فأ تاهم أسيدٌ فوقف بالباب فقال : السلام عليكم أهل بيت 
محمد . تأسر وناو لا تطعمونا , فسمعه عليٌ عليه السلام فأمر بإعطائه . قال : 
فأعطوه الطعام و مكثوا ثلاثة أيام و لياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح . 

فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا نذزهم أخذ عليٌ بيده اليمنى الحسنّ 
و بیده الیسری الح :وال على رسول اه صلی اف علیه و آله و هم 
یرتعشون کالفراخ من شدة الجوع. فلما أبصر النبيٌ قال: يا آبا الحسن ما 
آشد ما یسوونی ما آری بكم » فانطلق بنا إلى منزل فاطمة. فانطلقوا إليها 
و هی فى محرابها [تصلی ] قد لصق بطنها [بظهرها ]من شدة الجوع 
ورغازت عیتاها , قلما راها الت قال :و اغوفاه‌بانهت اهل سيك معد 
یموتون جوعا . 

فهبط جبرئيل على محمد صلی الله عليه و آله فقال : يا محمد خذهاء 
هتاك الله فى أهل بيتك . قال: وما آخذ يا جبرئيل ؟ فأقرأه هَل ی عَلَى 
الانسان جِيْنٌ من الدّهْرِ» إلى قوله ما عُكم لوجه الله لا رید منکم 
خراء و ل شکور 6 اخر السورة: 

وروى التعلبی فى تفسيره قال : قوله عز و جل «ن ابا يَشْرَبُوْنَ من 
کاس کان مِرَاجُهَا كافؤراً* عَيْنا يَشْرَبُ بها عباد الله يُفَجُرُوْتََا تَفْجِيْراً» 
قال: هی عين فى دار النبى صلى الله عبليه و اله تفر إلى دور الأنبياء 


. الزيادتان من المناقب‎ .١ 


۱۷۶ 


عليهم السلام و المؤمنين. 

و قوله 9يُوْقُونَ در يعني علياً وفاطمة و الحسن و الحسين 
و جاريتهم فضة «و يحَافُوْنَ یوم كَانَ شوه مُستطیرا؛ 4 ون الط عاء 
e‏ هی او و وی ویو 
وفيا داي الان و اس هن سار الم كيو وف لوق اذا 
E‏ ا وس OE‏ | 
نَخَافُ من رَينَايَؤماً عَبُؤْساً قَمْطريْراً) . 

قال و الله ما قالوا هذا بالسنتهم و لكنهم أضمروه فى صدورهم , فأخبر 
ثّه عز و جل باضمارهم. یقولون: لا رید منکم جزاء و لا شکور فوووا" 
علینا به , و لکنا اعطیناکم لوجه الله تعالی و طلب ثوابه. 

a‏ ره و شرزرا» 

فى الوجوه ون فى القلوب لو جَرَاهم ب بِمَاصَبَرُوا جَنة 
م ا 
رون فنا شمسا ولا رَنْهَريرا». 

ال ان ای شتا ادا مارا شوه اى 
آشرقت الجنان له . فيقول آهل الجنة : قد قال ربنا عز و جل لا يرون فيا 
شمسا ولا نهر یرآ» فیقول لهم رضوان: ليست هذه شمسا ولا قمراً. 
و لکن هذه فاطمة و علی ضحکا ضحکاً آشرقت الجنان من نور ضحکهما . 

و زاد محمد بن على الغزالی"" على ما ذکره العلبی فى كتابه المعروف 


.١‏ فى المخطوطة : أفتمنون. 
. الظاهر أنه يريد « بلغة الخواص في الأكوان إلى معدن الإخلاص» لمحبي الدين 


- ۱۱۷۵ - 


بالبلغة : إنهم عليهم السلام نزلت عليهم مائدة من السماء أكلوا منها سبعة 
أيام . 

وحديث المائدة ونزولها عليهم عليهم السلام معروف مشهور. و قد 
رواه صدر الأئمة أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكى فى كتابه 
فى ذلك". 0 
ال ال ريعي لد رتل قرم 7 

قم الى فی هل أتی مدحهم" ‏ ماشك فی ذلك الاملحه 
قوم لهم فی کل آرض مشهد لابل لهم فى کل قلب مشهد 
و آما قوله تعالی «وّ فى الاب . 

فمن المعلوم أن آمیر المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام عمر 
آراضی كثيرة و أعتق بثمنها رقاباً كثيرة و آعان من كان منهم فى شدة. 
وأما الزكاة فقد تقدم قول الفريقين فيها فى فصل الخاتم. 

وأما قوله تعالى لوَحِيْنَ البأس فحين الباس هو الوقت الذي يكثر 
فيه الفرارٌ من ارف » و معلوم قطعاً و بت أن على بن أبي طالب عليه السلام 
لم يول" دبراً قط . و قیل: إن درعه كان مقدّماً بلا مؤخر“. وإن الملائكة 


مجع و على انق العري د انار کشت الظدو :۱۲۵۲/۱۲ 
,اتب الهو و 
. المناقب لابن شهراشوب ۲۲۷/۲. 
. فى المصدر : مدحتهم . 
. فى المخطوطة : لم يولي . 
. هذا كان من عادة کبار شجعان العرب. لانهم یستنکفون من إعطاء ظهرهم إلى 


م[ ما مت یم 


© 


اك 


تعجبت من حملاته و بذل جهده فى الذبٌ عن وجه رسول الله صلی الله 
عليه و اله. 

فمن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل فی مسنده مسنداً إلى آبی رافع عن أبيه 
قال : لما قتل عليٌ عليه السلام أصحاب الألوية يوم أحد قال جبرئيل : يا 
رسول الله إن ۳ المواساة. فقال النبى صلى الله عليه و اله: انه منى 
وأنا من" تم الخبر. ۰ ۰ 

ومن نظر فى الغزوات علم أن على بن أبى طالب عليه السلام كان 
م عي ااذه فی غزواته مع ا ل 
العظيم و ثبوت القدم معه حين يزل قدم غیره, و يكافح الأعداءَ و يطفيٌ 
نيران الحروب و يفرج الكرب العظيم بنكال سیفه . و يكسر وقعة وشدة 
وطئته, حتی آن ملكا يقال له رضوان مدحه و نادی فی السماء فقال": 

لاسیفالاذو الفقار ولافتی الا علی 

و سمع النبئٌ صلی الله عليه و آله الصوت فقال : آما سانش 

مديحك فى السماء . و آخبره باسم الملك المادح له . 


وفى ذلك يقول خسان بن ثابت7©: 


ساحة الميدان للفرار منها. فيستغنون بذلك من موّخر الدرع . 

. رواه فى فرائد السمطين ۲۵۷/۱.و أرجعه المعلق إلى الفضائل لابن حنبل‎ .١ 

۲ . المصدر السابق ۲۵۸/۱ 

+ المناقب لابن شهراشوب ۳۶۱/۳ من دون نسبة. ولم ترد الا بيات فى دیوان 
خا 


- ۱۷۷ - 


جبریل‌نادی في‌السما!" . والنقع ليس بمنجلي 
و الیل تعثر بالجما .. جسم والوشیج الیل 
یه قر یا ول سس تسا 
E‏ لس له ]1 تا مرف 
اسف ال یشان ول فش لا شتسار 
فان قیل : فى الحدیث إن رضوان هو المادح, فكيف بقول حسان 
ی نان تا 2 
فیقال : إن رضوان مدح و نادی هو و غیره. 
و قال الحمیری رحمه الّه": 
وله بلاء یوم أحدٍ صالخ والمَشرفيّة تأخذ الأدبارا 
إذجاء جبریل فنادی معلناً فى المسلمین و أَسْمَعَ الأبرارا 
لا سیف إلا ذو الفقار ولافتی إلاعليٌ ان عددت فخارا 
و فى شجاعته عليه السلام یقول عمرو بن العاص : 
اذا E‏ ا تا کل یا سوت وان 
طعامٌ سيوفه مهج الاعادی وفيض دم الرقاب لها شراب 
وبين سنانه والدرع صلعحٌ ٠‏ وبين البيض و البيض اصطحابٌ”" 


.١‏ في المصدر: في الوخی. 

۲ في المصدر: و المسلمون بأسرهم. 

۳. دیوان الحمیری ص ۲۱۵. 

۶ . يريد: بين السیوف و الخوذ الذي یوضع على الرأس اصطحاب حيث یضرب 


- ۱۱۷۸ - 


,تة ووب جداندعاسق اس انات 
هو النباً العظيم و فلك نوع وباب الله وانقطع الخطابٌ 
قال الامو اة العباسی : 
لام على شكر الوصي آبی الحسن ٠‏ وذلك عندي من عجائب ذي المنن 
خليفة خیر اللاس و الأول الذی آعان رسولٌ الله فى اس و العلن 
و فی شجاعته عليه السلام يقول أسد بن أياس بحرض مشرکی قریش 
على قتله: 
في کل مجمع غابة أخزاكم جزع أب علی المذاکی ار" 
۵ درکسم آلشساتستکروا قدینگر الم الکريم و یستحی 
هذا اب فاطمةً الذى أفناكمٌ ذبحاً وقتلة قَصعة لم تذیح" 
اعطوه خرجاً واتقوا بضریبة فعل الذلیل وبيعة لم تریح 
EET‏ دعامة في المعضلات وأين زين الأبطح 
أفناهم فَصُعاً وضرباً يفترى بالسيف يعمل حذه لم يصفح 
و شجاعته عليه السلام لا يُختلف فيهاء لأنها أشهر من كرم حاتم 


الطائی . و من هذه صفته جدير ان يصبر حين الباس 


۱ يريد: إن بيعته على رقاب المسلمين الذين بايعوه بخم . كما أن ضربته على رقاب 
الكافرين فى الحروب . 
۲. المناقب لابن شهراشوب ۱۶۵/۳. 
۴ المذاكن مق الل ای اش :عليها يقد فروخهاسته اوستان 
ارقن SEE‏ 
. في المخطوطة : و قتلاً فضعه . قصع الرجل أوهامته : ضرب ببسط كفه على رأسه . 
. فى المخطوطة : و اتقوه بضربة . 


Oo 


گے 
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و قد روی: آن یوم أحد فر الناش و لم یثبت الا علی بن آبی طالب علیه 
السلام و ثمانية من الأنصارء و قيل أربعة أو خمسةاا. ٠‏ 

وروى ابن قتيبة فى المعارف: أن الشيخين انهزما يوم أحد مع من 
انهزم» و لم يثبت مع أمير المؤمنين إلا ثمانية من بني هاشم ذكرهم ابن 
قتيبة . وهو عام ىالمذهب . 

وف ی نی و ا 
ینعی یت 

و التاسع یمن ينغي قل بين يدي الى صلی اه علیه و الد 

و کذا فى غير هذا الموضع : فانه الملازم لابن عمه رسول الله «ص » . 

و آما یوم بدر فانه قتل خمسةٌ و ثلاثين شجاعاً . و قتل جمیع المسلمین 
خمسة و عشرین رجلا". 

و فی الرواية : أنه عرف قتلی علي من قتلی المسلمین أنه لیس في 
ل ا عر واه من على داه ال وهای ال د نيد 
منهم خمس ضربات ی ينيف ضریات آو ا أو کا ` 

وأما أبو بكر فإنه انهزم يوم حنين » و فبٌ باحد. و ولى الدبر يوم التقى 
الجمعان» و أسلم رسول الله صلى الله عليه و آله فيها و فى غيرها من 
لمواطن اا غاب مع ما ا علیه من الجهاد و الا تن وجه 


۱ أنظر :كنز العمال 1۳7/۱۰ الکافی ۰۱۱۰/۸ الارشاد للمفید ص ۳۷. 
۲ المناقب لابن شهراشوب ۲۰/۲. ۱ 

۳. فی المخطوطة: من فر عنه و آقشعوا. آقشعوا: تفرقوا. 

. المناقب لابن شهراشوب ۰۹/۲ کشف الغمة ۰۱۸۶/۱ 

۵ . کشف الغمة ۲۵۵/۱. 


بت بح 


رسول الله . وكان جُباناً هَلُوعاً خائفاً ضعيفاً. لم يبارز قط قرناً ولا قاوم 
بطلاً ولا سفك بيده دماً. وقد شهد مع رسول الله «ص » مشاهده. وكان 
لكل واحد من الصحابة أثر إلا لأبي بكر » وكل هذا المعنى يشهد بذلك. 

و آما علی بن آبی طالب علیه السلا فانه صبر عند الشدائد ويك 
المکائد و ضیق المراصد . لم يول قط دبرا » و لاف من قرن, و لا هاب فى 
الحرب ها و ره O‏ لذلق هی از 
تکافاه و قتل منه الصنادید و الشجعان . ۱ 

قیفوت ال و و اا شا ها ف عل سم اش 
طالب عليه السلام وجب الکون معه بالأمر الالهی. 9 التخلف 5 
غيرة ا ند غير ضف بالعوت المذكورة.: ش 


۰ وت هو‎ wee 
۰ 


وأما قوله تعالى لأَوَْيِكَ لین صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هم اون" إنما هو 
بعلم وب ل كلالج قله شاخ لخ الو مق لیف يتور 
عنه بالجمع, و قد تقدم بینه. ولذا انضاف (لیه أجل بیتهالمتصفین بصفته 
كان الکلام عبارة عنهم . 


= ۱۸۱ = 


وجه آخر: 

قال الله تعالى من المُؤْمِنِيْنَ رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَئِ َمنْهُم 

ذكر المفسرون العلماء'" أن هذه الآية نزلت فى حق على بن أبي طالب 
و حمزة عليهما السلام فلما قُتل حمزة صار التتزیل خاصاً فى على .و أمن 
منه التبديل لسائر الأشياء بمحكم التنزيل و اختصاصه . 


وا ات 
۲ . انظر : شواهد التنزیل ۵/۲. تفسیر البرهان ۰۳۰۱/۳ 
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الفصل السادس 
في قوله تعالى «إنما أنت منذر و لكل قوم هاد» 
وأن الحق هو على وأن الحق معه 

قال الله تعالی نا نت مر وَلِكُلَّ قَوْم هَادِ". 

روي عن النبی صلی انه علیه و آلهآنه قال: آنا المنذر و علی بن آبی 
الوب ي بن ابي 

روى جدي أبو عبد الله الحسين بن جبر رحمه الله فى كتابه الموسوم 
كن النافب لال أبي طالب عليهم السلام : خدثنا 530 نهان 
في قوله 9إِنّمَا نت مُنْذِرٌ و لکل قَوْم هَادِ» قال: نزلت في أمير المؤمنين 
0 بن أبى طالب عليه السلام"۳. ۱ 1 

و رواها عن علي عليه السلام «و کل رم هَادِ» قال: أنا'». 


و قد صنف احمان بن محمد بن سعید"" كتايا فى قوله و انما انت مدر 


. سورة الرعد : ۷. 

. أنظر بمضمونه : تفسير العياشى .۲۰٤/۲‏ الكافى .١917/١‏ 

. المناقب لابن شهر اشوب۳/٠١٠.‏ ۱ 

. شواهد التنزيل ۳۹۱/۱. 

۵ يريد الحافظ ابن عقدة الجارودی. أنظر : رجال النجاشى ۲۶۰/۱ 


را ما سس الحم 


A= 


و کل نم مَادِ» . ذكر فيه أنها أنزلت فى على بن أبى طالب. 

نز جدي في کتابه المقدم ذ کره مسندة عن الضحاك و الزجاج قال 
مات مُنْذْرٌ4 رسول الله ؤِوَلِكُلٌ قوم هَادِ» علي بن بی طالب". 

و ذکرها الحسکانی فى شواهد التنزیل"", و المرزبانی فیما نزل من 

لقرآن فى على عليه السلام. 

وروی جدى فى كتابه المقدّم ذكره قال : قال أبو برزة”": دعا رسولٌ 
ای ع سیون رنه على ين ا 
E Eb‏ لفيا "بصي روا قال: ات 
أنت منذر. ثم ردها إلى صدر على ثم قال: و لكل قوم هاد". ٠‏ 

ووواها لفاس :فل ی ما و ا هباش قال تلا ان من 
لاية وضع رسول اه صلی عار آله یده علی صدره و قال :نا المنذر. 
و وما بيده إلى منکب" على بن آبی طالب فقال : أنت الهادي » يهتدي بك 


المهتدون من بعدی(. 


۱۸۱/۲ الشاب نن کي ری‎ ١ 

۲ شواهد التنزيل ۳۸۱/۱- ۳۹۵ فی عدة أحاديث . 
. فى المخطوطة : قال بردة, و التصحیح من المصدر . 
ال یه لدم 

. في المصدر: فألزقها. 


تفسير الطبری ۱۰۸/۱۳»و عنه فى تفسير أبن كثير ۵۰۱/۲. 


e‏ لے > << م 
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و رواها التعلبی مسندة إلى على عليه السلام قال : المنذر النبى صلى الله 
عليه و اله و الهادی رجل من بنى هاشم يعنى نفسه''". 

وذکرها جدي فی نخبه عن عبد الاين عطاء عن ی جعفر علیه السلام 
قال : فالنبی المنذر. و بعلی يهتدى المهتدون"". 

واكيها ع جار عن ا جر | 
وا المنذر و على لهادی". ۱ 

ورواها عن سعید بن المسیب عن آبی هر برد قال: سألتٌ رسول الله 
صلی الله عليه و اله عن هذه الية , فقال [لی ]: هادی هذه الامة على بن 
يه :. ١:‏ 

وقد مضى قول الفريقين فى على عليه السلام أنه هو الهادی . 

و آما کونه هو الحق و الحق معه: 

روی جدی فى کتابه المقدّم ذکره حدیثاً مسندا عن آبی الورد الامامی 
المذهب عن آبی جعفر علیه السلام فى قوله تعالی ا 

و عن جابر عن آبی جعفر عليه السلام فى قوله تعالی يا با انس قَدْ 


. تفسیر أبن کثیر ۰۵۰۲/۲ شواهد التنزيل ۲۹۰/۱. 


. تفسیر العیاشی ۲۰/۲ . 
. المناقب لابن شهراشوب ۰۱۰۲/۲ تفسیر البرهان ۲۸۲/۲ و الزيادة منه. 


زد ١‏ بحا بحسا میم 


5. المناقب لابن شهراشوب ۷۵/۳. 
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جاء کم لول بِالحَقٌ من رَبُكُم فَمِنُوا حَيْآَلَكُمْ 4" يعني بولاية على عليه 
السلام". 

وعن الباقر عليه السلام فى قوله تعالی ظوَقُلٍ الحَق من ربكم فَمَنْ شاء 
یر 4" یعنی بولاية على بن ۳ طالب و مَنْ شَاءَ فلیکثر. 

و عنه عليه السلام فى قوله تعالی «و بسك أحَق هو " يسألونك : 
يا محمد علىٌ وصيّك ؟ قال : إي و ربی إنه لوصيى'". 

وعن محمد بن مروان عن السدي عن الكلبي عن أبي , صالح عن أبن 
عباس فى قوله تعالى «أَفَمَن يَعْل الا رب احق" قال : 
ST‏ ۰ 

و عن آبي بن كعب: نزلت «و العصر» في أمير المؤمنين عليه السلام 
و آعدائه , بيانه : الا لین منوا لقوله « إِنّما وليكم الله و رسوله و الذین 
آمنوا » الآية و قوله و عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لقوله « یقیمون الصلاة و یو تون 
الزكاة و هم راكعون » لانها فى على عليه السلام نزلت بقول الفريقين» و قد 


. سورة النساء : ۱۷۰ 

. تفسير العياشى ۲۸۵/۱ . 
)شورة الكيق”: ۳۹ 
تفسير البرهان ٤10/۲‏ . 


ذا بحا | بحسا الحم 


و يونس ۲ 0 ۱ 

1. المناقب لابن شهراشوب ۷۵/۳ تفسیر العیاشی ی ۱۲۳/۳ و فيه « ..عن على اماما 
هو ؟ قل ٍي و ربی انه لحق ». ۰ 

۷ سورة الرعد: ۱۹. 

۸. تفسیر البرهان ۲۸۷/۲ 


- ۱۸ - 


مضى بالفصل الثالث. و قوله «وَّتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ و تواصَوا بالصَبْر4 لقوله 
صلى الله عليه و آله : الحق مع على و على مع الحق. و لتَوَاصّوْا بالصَّبْرٍ» 
لقوله « و الصابرين فى البأساء و الضراء و حين الباس », و على بن أبي 
طالب هو الصابر حين البأس”" و قد تقدم القول بذلك فى الفصل الخامس . 
والشيخ على بن أبى طالب . فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله 
يقول: على مع الحق و الحق معه و على لسانه . و الحق يدور حيثما دار 
فل 

و عن محمد بن آبی بكر رضی الله عنه أنه سلّم يوم الجمل على عائشة 
فلم تكلمه : أسألك بالذي لا إله إلا هو ألا سمعتك تقولين : الزم علىّ بن آبی 
طالب» فإنى سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: الحق مع على 
و على مع الحق .لا یفترقان حتى يردا علی الحوض . قالت: بلى قد سمعت 
ذلك منه”". 

قا كوا عبد ال ومس اننا ديل الى او اها عد لك 
فاعترفت(*. 

هذا كله ذكره جدی المذکور فى نخبه» و ذکره السمعانی فى فضائل 
الصحابة إلا أنه قال : على مع الحق و الحق مع علی*. 


. مأخوذ من المناقب لابن شهراشوب ۷۱/۳مع تصرف قلیل‎ .١ 
VRE 

۳. المصدر السابق 77/7. 

هى الحضنو دو اا 

۵ المصورقسه و الضنتة: 


- ۱۸۷۷ - 


و في تفسير الثمالي في قوله تعالى طسم * تلك یات الْكِتَابٍ)»”": 
ان من الایات منادیاٌ ينادي من السماء في آخر الزمان: لا ان الحق سم 
على و شیعته". 

UL,‏ اند اهب الا ريع 

روى سعد بن أبى وقاص عن النبى عليه السلام قال: على مع الحق 
و الحق مع على يدور حيثما دار'". 

و ل ل ان 
الذي لا تعرف حقنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو عليناء فجرى بينهما 
کلام .فروی سعد هذاالخبر المذکور, فقال معاوية : لتجیئنی بمن سمعه م 
أو NS‏ قا لت ون فى بیتی قاله*. 

وروی مالك بن جعونة العرنى عنها نحو هذا" . 

وا ا ذکرها عنهم جدی فى کتابهالمقدّم ذکره. 

وقال الخطيب فى تأريخه : عن [آبی ] ثابت" مولى أبىذر الغفاري قال : 
دخلتٌ على أم سلمة . فرآيتها تبكي [و تذكر علياً ۷" و قالت: سمعثُ رسول 


۱ سورة الشعراء: ۲-۱. 

۲ المناقب لابن شهراشوب ۷۲۱/۳. 

۳ مجمع الزوائد ۲۳۵/۷ باختلاف یسیر . 

۶ فى المصدر : فدخلوا. 

0 المناقب لابن شهراشوب ۰۷۷/۳ 

. نفس المصدر و الصفحة. 

۷. فى المخطوطة : عن ثابت. و التصحيح من المصدر . 
۸ 


: الزيادة من المصدر. 


- ۱۸۸ - 


لله صلى الله عليه و اله يقول: على مع الحق و الحق مع علي . و لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض يوم القیامة. 

و رواه القاضی آبو الحسن الجرجاني فى صفوة التاريخ . 

و من ذلك ما رواه أبو بكر محمد بن الحسين الآجري -و هو تلميذ أبى 
بکر ولد اي داود السجستانی -فی الجزء الثانی من كاف السبعة ات 
إلى علقمة بن قيس والأسود بن يزيد حتی رفعه إلى التبي صلی لله عليه 
و اله فی حديث طويل يقول فى اخره: ان عمار بن ياسر دخل على رسول 
اه صلی اه علیه و آله. فرحب به و قال: ی عمار أنه ] سیکون فى أمتي 
بعد هتات و اختلاف حتی یختلف السیف زيما ]ينهم حتی یقتل بعضهم 
بعضاً و یتبراً بعضهم من بعض, فاذا رأيتَ ذلك فعليك بهذا الذى عن یمینی 
علی ون آبی طالب"". فان سلاك [الناس ]کلهم وادیاً و سلات علی وادیً 
فاسلك وادی علی و خل الناس ل نا مان ادعلا دص وی 
[و لا يدلك على ردی ]. يا عمار طاعة على من طاعتى و طاعتى من طاعة 
الله( . 

ومن ذلك ما رواه أحمد بن مردويه فى كتاب المناقب عن عدة طرق : 
فو ادا وقد إلى عاق توافت بان روا ای اند غ ا 


.571/١4 تاريخ بغداد‎ .١ 

۲. في المصدر: فعليك بهذا الأصلع عن يميني, يعني علي بن أبي طالب . 

۳ فى المخطوطة :لا ينزل. ولعل الصحيح فيه:لايزل. ٠‏ 

٤‏ . فرائد السمطين ۱۷۸/۱ عن علقمة بسند غير ما فى کتابنا. و الزيادات منه وفيه 
بعض الاختلاف في کلمات . | 
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الحق مع على و على مع الحق , لن يفترقا حتى يردا على الحوض"". 

ومنها ما أسنده إلى أبى بكر موسى بن مردويه يرفعه إلى الأصبغ بن 
تباتة قال: لما اصیب ةرين بن صو خان بوم الجمل آتاه علی"" و به رسق. 
نوك كله ا ا ماهتا 
رحماه له یا زید. فو اه ما عرفتّك" الا خفیف الموّنة کثیر المعونة . قال: 
فرفع إليه رأسه و قال : و آنت يرحمك الله » فو الله ما عرفتك الا بالله عارفاً 
و با یاته!. و الّه ما انات معك من جهل و لکنی سمعت حذيفة بن الیمان 
رل رسوا ا صل اله علو اله يفول :على أ را 
فا ات و تیش ول سم خر و لح سكم 
فعض فل اة 

ومنها ما أسنده إلى سالم مولى أبي ذر الغفاري عن أم سلمة قالت: 
سمعت رسول اه صلی له علیه و آله یقول: علی مع الحق و القرآن معه, لا 
یفترقان حتی يردا على الحوض". 


1 لاقي وط ر اط الفا نه عن غانشه فى عة خاد تقو فی 
ملحقات احقاق الحق .1۳۸-٩۳۹/۵‏ ۱ 1 

۲ فی المخطوطة: آتی علی. 

AB Ea 

E E رف الا‎ 

۵ . المناقب للخوارزمي ص ۱۷۷ عن أبن مردويه . 

1. مضی عن أبن ثابت مولی أن ذر بلفظ «علی مع الحق و الحق:مع علی 24 و في 
ملحقات الاحقاق ۳۹۹/۱3 عدة أحاديث يذكر فيها القرآن . 


NE 


و ذكر الخطیب"" فى تاريخه قال : إن علقمة والأسود كررا معاتبة أبى 
آیوب علی نصرته لعلي بن أبى طالب ع السلام. فرادهما ا لقره 
بما کان سمعه من رسول ال صلی ال علیه و آله . فقال الخطیب : ان علقمة 
و الأسود أتيا آبا أيوب الأنصارى عند منصرفه من صفین فقالا له : يا أبا 
آیوب ان الّه كمك بنزول محمد صلی ا علیه و آله فی يشلك [و بعجیء 
ناقته 1" تفضلاً من الله تعالى وإكراماً لك حتى لاعن انك ود ناس 
[جمیعاً ]. ثم جئت بسيفك على عاتقك فی ضرب" هل ل" له الا الله 
فقال : یا هذا إن الرائد لا یکذب 0 رس الله صلی الله عليه و آله 
أمرنا بقتال ثلاثة مع على عليه السلام. بقتال الناكثين و القاسطین 
و المارقین , فأما الناكثون فقد قاتلناهم و هم أهل الجمل طلحة و الزبیر. 
و آما القاسطون فهذا منصرفنا عنهم -یعنی معاوية و عمرو بن العاص, و آما 
المارقون فهم أهل الطرفاوات و آهل اش واه ارت اه 
النهروانات, و ال ما آدری أين هم و لکن لابد من قتالهم إنشاء الله تعالى . 
: ثم قال : سمعت رسول اللّه صلی الله عليه و اله يقول لعمار رضی اله عنه : 
تفتلك الفئة الباغية و آنت إذ ذاك مع الحق و الحق معك یا تیان رن ناهر | 
ارايت هلا فسات وبا و سلكك الناش كلهم وادیاً (غیره ] فاسلك مع 


53 اط ها اجات فور اب وت حو مه ی هق ۱۵۲ 
نفی حضوره بها و قال إنه حضر حرب النهروان . 
۲. الزیادتان لیستا فی المصدر. 
EEE .۳‏ 
. الرائد: الذی بتقدم القوم ییضر ليد الككاذ و مساقط ال ووا الا ضرب 
للذی لا یکذب إذا حدّث . آنظر : لسان العرب (رود). 


یم 


۹ 


على . فانه لن يدليك إلى ردى و لن يخرجك عن هدی. يا عمار من تقلد 
بيدا اام به علیاً علی عدوه قلده ايوم القيامة و شاحین من دن و من 
تقلد سيفاً أعان به عدوه قلده [اله ] يوم القيامة و شاحین من نار . قلنا: يا 
وا یبای جيك ان | یات ك 

و فى الاية المذكورة دلیل على تقدیمه على کل من نازعه الخلافة و أنه 
أحق بها منه. ن مطلق الاسم له لکونه علیه السلام الهادی یقتضی کونه 
هادياً فى سائر آوقاته » وقد ثبت ذلك الاسم له بقول الله تعالی مجملاً 
و بقول الرسول عليه السلام مخصّصاً_على ما نقل الفريقان فى تفسيرها . 

و موصوفية على عليه السلام بكونه الهادی وصف ثبوتی لا سلبی. 
كد اوور حرم برص نان بال املد يدا يها ملقم تت اله[ 
الرابع . 

و قال الحمیری رحمه اللّه": 

هما آخوان ذا هادالی 5 وذافینا لامسته نسذیه 

ذا و هد وا شا تال یا ول پیت ۲ 

کسابق حلبة وله مسظل إمامالخيل حیث یری‌البصیر» 

و فی ظاهر الخبر المذکور ما یقتضي عصمته عليه السلام و وجوب 
ام ای ی ایو الا يمر أن بش خن ا 


۱ تاريخ بغداد ۳ و الزیادات منه . و انظر : تاريخ ابن عساکر ( ترجمة الامام 
على عليه السلام) ۲۱۶/۳ 
5 دیوان السید الحمیری ص ۰.۰ 


د 


بأن الحق مع علی. و وقوع القبيح [غير ] جائز منه, لأنه إذا وقع كان 
الاخبار كتيا :و ذلك لا یجوز عليه «ص». 

و ما قوله فى الخبر «لن یفترقا حتی يردا على الحوض »» و فى خبر 
[أبى ] ثابت مولی أبى ذر «لا یفترقان حتی يردا علي الحوض». فان لا 
و لن لنفی المستقبل عند أهل العربية » فيجب أن یکون الحق و القرآن مع 
على عليه السلام لا ينتفيان عنه أبداً . و ذاکان الحق و القرآن لا ینتفیان عنه 
اليا ایا و طت امامت اراد 
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الفصل السابع 
(في ذكر الوصية ) 


قال للّه تعالی «کتب عليك اذا حضر آحدکم القنوث ان تزه هيا 
لوَصِيّة ِلوَالِدَيْنِ و الافربین بالعغرزف حقاً على لین ۱۱4. 

نه سبحانه و تعالی على جواز الوصية, لان من المعلوم نسخ هذه 
الآية'". لكن الواجب إذا نسخ بقى الجواز, لان المقتضی لحصول الجواز 
قائم . و الناسخ لا يصلح أن يكون معارضاً . لأن ماهية الواجب مركبة من 
جواز الفعل ومن منع تركه » و المركب يجري فى ارتفاعه ارتفاع أحد 
عيديه. 

وا جور ات ينكد وضو ل ام ی اب یی ال شیر وض وقد 
وصی الو علی بن آبی طالب علیه السلامابتداء و انتها و فیما بين ذلا. 
فحصل له الأٌخذ بالطرفین. فطرف الابتداء یوم الدار و یأّتی فی فصله 
إنشاء الله » و طرف الانتهاء حدیث یوم الغدیر وقد مضى . 5 

والأخبار فى ذلك من جهة الفرّق لا تحصی کثرة: 


۱ سورة البقرة: ۱۸۰. 
۲ . أنظر المناقشة فى نسخ الاية في : الناسخ و المنسوخ لابن العتايقی ص ۳۰. 
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روى الطبری بإسناده إلى سلمان قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه 
و آله :يا رسول الله إنه لم يكن نبي إلا و له وصی . فمن وصيك ؟ قال : وصيي 
و خليفتى فى أهلى و خير من أترك من بعدي مؤدي دينى و منجز عداتي 
على بن ابي طالب'". 

و مسنداً إلى أبى الطفيل أنه قال على عليه السلام لأصحاب 
الشوری : آناشدکم لَه هل تعلمون آن لرسول لله صلی الله عليه و آله وصیا 
غیری ؟ قالوا: اللهم ل". 

و ذکر جدي رحمه الله في کتابه نخب المناقب لآل آبي طالب قال : روی 
سفیان الثوري » عن منصور » عن مجاهد »عن سلمان الفارسی قال : سمعتٌ 
سول الله صلی الله عليه و آله یقول: [إن ]وصيى و خلیفتی و خير من أترك 
من بعدی پنجز موعدی و یقضی دينى على بن آبي ا 

و ذکر عن مُطْيّْر بن خالد. عن أنس و قيس بن مانا"" و عبادة بن 
عبد الله » عن سلمان [كليهما ۷. عن النبى صلى الله عليه و اله قال: 
ياسلمان سالتني عن وصیی من أمتى . فهل تدري من کان وصى موسى من 
ا فلع كان پوشع بن نون فتاه .فقال :هل تدري لمکان ار اا 
قلت : الله و رسوله اعلم . قال : آوصی إليه لأنه كان أعلم أمته بعده» و وصیی 


۳ 


. المتاقب لابن شهراشوب ۵۸/۳. 

۲ . المصدر السابق ۵۸/۳. 

۲ المصدر. و الزيادة منه. 

۶ . كذا فى المخطوطة و المصدر. و في ميزان الإعتدال ۳۹۸/۳: قيس بن میناء. 
0 الؤيادة من المصدو: 

7. فى المصدر: فهل تدري لمن كان آوصی إليه موسى . 


۹ 


و اعلم آمتی بعدی على بن آبی طالب"". 

o‏ و و اسان 

و ذکر عن آبی رافع قال : لما كان الیوم الذي توفي فيه رسول الله صلی 
له عليه و آله غشی علیه. فأخذتٌ بقدمیه آقبلهما و أبكى, فأفاق و آنا 
آقول: من لي و لولدي من بعدك يا رسول الله . فرفع ال رأسه و قال : الله 
بعدي و وصیی صالح المومنین"". تم الخبر . 

و «صالح المژمنین» هو علی ین ای طالب علیهالسلام. و یأتی الخبر 
علی ذلك فی الفصل الخامس و الثلائین انشاء ال . 

و ذکر عن زید بن علی عن یه :ٍنآبا ذرلقیه على علیه السلام» فقال 
له ] آبو ذر: آشهد لك بالولاء و الاخاء والوضية. ۱ 

و ذکر عن الأعمش »عن عباية ‏ عن ابن عباس : أن رسول الله صلی الله 
غلم و اله اتکی ل و عند« على فال هذا على خر الوصبين ۳ 

E ايدو اله اند قال سباق‎ EET 
نبى و أربعة و عشرين ألف نبی. فأنا أكرمهم على الله و لا فخر, و خلق الله‎ 
عز و جل مائة ألف و صى و أربعة و عشرين ألف وصی » فعلى آکرمهم على‎ 
زو أَفضلهم ها مذکور فی نخبه المشار الها الی ل‎ 

وق ران ل تسد و ی 
. المناقب لابن شهراشوب ۸/۳ مع اختلاف في الجمل الأخيرة. 
. المصدر السابق. 
. نفس المصدرء و فيه «و الرخاء » وهو خطا . 


. نفس المصدر 0۹/۳ . 
: نفس المصدر ۵۹/۳ و ليس فيه «و أفضلهم ». 


زا ما مس مم 


Oo 
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قلنا لسلمان: سل النبى من وصیه. فقال له سلمان: يا رسو الله من 
وصيك ؟ فقال : يا سلمان من كان وصى موسی ؟ قال : يوشع بن نون . قال : 
قال و وصیی و وارثى بقضی دینی و ینجز موعدي على بن أبي طالب". 

و ا قفن على ابن ا د کا کات 
المناقب في تفسير قوله تعالى «و اللَجْم ذا هَوَى4”" مرفوعاً إلى ابن 
عباس قال: قال رسول ال صلی اف علیه و آله : من انقض هذا النجم فى 
منزله فهو الوصی [من ] بعدي . فقام فتية من بنى هاشم فنظروا فإذا الکوکب 
قد انقض في منزل علي عليه السلام.قالوا: يا رسول لله غويت في حب 
على , فانزل تعالی و الم هوّی: وكام صَاحبْکم و ما غُوّی» الی 
قو له «بالامّی ی .و حذف صدر الكلام اختصاراً. 

وروی آنضا فى نعافه دیق رفعه إلى عبد الّه بن بريدة قال: قال 
رسول اه صلی ان علیه و آله: ما من نبی الا و له وصي و وارث""» ون 
وصبی و وارثى على بن أبي طالب . 

و فى [الجمع بين ] الصحيحين للحميدي فى الحديث التاسع من المتفق 

عليه من مسلم و البخاري من سند عبد لله بن آبي أوفى عن طلحة بن 
مُصَرّف" قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل كان النبى أوصى ؟ فقال: 


۳۱۱۵/۲ E ی‎ 

: سورة النجم : .١‏ 

اقب لابن العفاز ل یا و ريب تعد عن ادن فن 55 
۱ فى المصدر: لكل نبى وصی و وارث . 

المناقب لابن المغازلى ض ۷۵۵ 

1. فى المخطوطة «منصرف». 


ااا د ي مص 


- 


لا. فقلت : فکتب علی الناس الوصية و آمر بالوصیة"؟ فقال: آوصی 
E‏ 

قال الحميدي: و فى حديث مهدي زيادة ذكرها آبو مسعود و آبو بکر 
البرتانى ولم يخرجها البخاري و لا مسلم فيما عندنا من کتابیهما. و هی : 
قال : قال هرقل بن شرحیل : أبو بكر كان يتأمّر على وصى رسول الله . 

و فى حديث وكيع فقلت : فكيف آمر الناس بالوصية . و فى حديث نمير : 
كيف كتب على المسلمين الوصية'". 

وذكر الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند عائشة عن الاسود 
ابن يزيد قال: ذكروا عند عائشة انعلا وض دوت رواية أزهر أنهم 
اد رس فان واگ ها سس وان ای سای 
ال حین وفاته. ۰ 

و فى صحیح مسلم فى الثلث الأخير من الجزء الثالث من آجزاء ستة في 
کتاب الفرائض خبر مسند عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلی الله 
عليه و آله قول : ما حقٌّ[امرئ ] مسلم [له ] شیء یوصی به يبيت ثلاث 
یال الا و وصیته عنده مکتوبة!. قال عبد اه بن عمر: ما مرت عل ليلة 


: کذا و فی البخاري: كيف کتب على الناس الوصية أو آمروا بالوصية. و فی مسلم‎ .١ 
۰ . فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية‎ 

؟. صحيح البخاري ۲/۶ و .۱۸/٦1‏ صحيح مسلم ۱۲۵3/۳ 

۳ صحیح مسلم ۱۲۵۱/۳ . 

ea سم مس ۱۳۵۹/۲ وال شاه‎ Eas 


« يوصى فيه » . 
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منذ سمعت رسول الله « ص » قال ذلك إلا و عندى وصيتى'". 

قال :و حدئتی بو حنتمة و رفع السندالی این عمر: أن رسول اه صلی 
اله علیه و آله قال : ما حق امری مسلم له شیء یرید"" أن یوصی فیه یبیت 
ليلتين إلا و وصيته [مكتوبة ] عنده". ۰ ۰ 

ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي فى الحديث الثامن و الستين بعد 
المائة من المتفق عليه من مسلم و البخاري خبر مسند إلى ابن عمر: إن 
رسول الله صلی اله عليه و اله قال : ما حق امری مسلم له شىء يوصى فيه 
یبیت ليلتين الا و وصیته عنده . ۱ ۱ 

و آخرجه البخاری من هذا الطریق هكذاء و آخرجه مسلم من حدیث 
الزهری عن سالم عن أبيه بنحوه, الا أنه قال : يبيت ثلاث لیال . قال ابن 
عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلی اله عليه و اله قال ذلك 
لاو عندی وصیتی!*. 

و نا روا لاط اوک قوسن تن دوا وغو ا عد 
أهل المذاهب -بإسناده إلى أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه و آله - 
ا اقل او تدعق لدعا تقال در كا لها موك ا 
و رباها, و کان لا یصلی صلاء الا و سب علیاً و شتمه . فقالت له : یا آبت ما 
edl‏ سای ES E‏ لت ومس قال سان 


۱ قول ابن عمر جاء فى صحیح مسلم ۱۲۵۰/۳ . 
۲ كلمة «یرید» فى صحیح مسلم فقط . 
۲ صحیح البخاري ۲/۶. صحیح مسلم ۱۲۶۹/۳.سنن آبی داود ۰۱۱۲/۲ 
و الزيادة منها. ۱ 
٤‏ . أنظر موارد الحدیث و الاختلاف فيه فى المصادر المذکورة سابقأ . 


ع ا ید 


لولا آنك مولای رییتنی و انك عندی بمنزلة والدی ما حدئتك بسر رسول 
اا «ص », و لکن اجلس حتی أحدئك عن علی ما رأیته. شم حدثته 
حديثاً طويلاً في معنی ما صنع النبي صلی الله عليه و آله و علي في بیتها من 
المناجاة الطويلة و منعها من الدخول عليهماء حتى ظنت أن يومها قد 
ذهب» ثم أذن لها بعد ذلك بالدخول. فقالت فى آخر الحدیث: قال لى 
رسول الماك له علیه و له :ام سلمة لا تلومینی. فان جبرئیل آتانی 
بما هو کائن من بعدي, و آمرنی أن آوص به علياً من بعدي» و کنت بين 
جبرئيل و بين علي » جبرئیل عن يميني و علي عن شمالي , فأمرني جبرئيل 
ان امر عليا بما هو کائن بعدی إلى يوم القيامة . فاعذرينى و لا تلومينى »إن 
الله عز و جل اختار من كل أمة نبياً [و اختار ]لكل نبي وصياً . فأنا نبى هذه 
الأمة و على وصيى فى عترتى و أهل بيتى و أمتى من بعدی . فهذا ما شهدت 
من على . الآن 5 ا سید وحن نا ا يناجى الليل والنهار 
[ويقول ]: اللهم اغفر لى ما جهلثٌ من أمر على » فان وليي ولی علي 
و عدوی عدو علی. و تاب المولى توبة نصوحاً »و أقبل فيما بقى من دهره 
هوا اوور ی يط شا 

وأما الخبر الذى مضى ذكره من مسند عبد الله بن أبى آوفی"" و أنه لما 
مقا هل کان النبی صلی امد علیه و آله أوصی ؟ فقال: لا. فلما قا فانية 


.١‏ آنظر الحدیث فى ملحقات إحقاق الحق ۷۱/۶ عن ابن مردویه, مع اختلاف يسير 
فيضن لاه الق وان ااي 

۲. عید له بن ی آوفی علقمة ین خالد بن الحارث الاسلمی, مات سنة ست آو سبع 
وهی Eg‏ 
تهذیب التهذیب ۱۳۲/۵ . 


ENE 


قال : نعم » أوصى بکتاب الله . و سكت عن ذكر العترة» فان هذا عبد الله بن 
و عدمه سواء. 

ع سخالت الک ات الم روا 
المحمدية, و منها أن هذا عبد الله المذكور معلوم انحرافه عن على عليه 
السلام. و هذا فسق و ان شثت کفر. 

ثم لو كان عدلاً كان خبره من الأخبار التى لا توجب علماً و لا عملا 
صلی الله عليه و آله : إذا ورد لکم خبران مختلفان فما وافق کتاب الله 
فخذوا به و ما خالف الکتاب و السنة فاطرحوه. فوجب اطراحه مع العدالة 
فکیف مع عدمها . 

واف وه اخبان هلان الووضبة يدل على ونان ماو 
الفرقة المحقة الأئنى عشرية بأن النبی صلی الله عليه و آله اوصی بکتاب 
الله و بالعترة الشريفة و أنه قال فى مواضع لا تحصى کثرة: إنى تارك فيكم 
التقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدی أحدهما أكبر من الآخر: 
كنات اله سيل مدرد افا إلى لا ون وع ی اه فنالا 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض"'". 

وها رواه اهل الا اهت الأريعة فكي 

کی يقد مهن تحتل با شاه الى على بق زنيعة قال ی ريد 
ابن أرقم و هو داخل على المختار أو خارج من عنده» فقلت له: أسمعت 


5 اظ ر ال اديت ق هذا المعتئ من طرق اش سیر البرشان ۱ ٩7‏ كما یقفا 


لت 


من رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: إنى تارك فيكم الشقلین ؟ قال: 
۳ ۱ 

و من مسنده ما رفعه إلى أبى سعید الخدری قال: قال رسول الله صلی 
اله عليه و آله : قد ترکت فيكم ما ن تمسکتم به ان تضلوا بعدي, التقلین 
اخدهنا کیره اد خر کناب ادها موف لها ال ری 
و عترتی أهل بیتی, ألا وإنهما لن یفترقا حتی يردا على الحوض ". 

قال ابن نمير و هو من رواة هذا الخبر : قال بعض أصحابنا عن الأعمش 
قال : قال فانظرونى كيف تخلفونى فيهما . 

عن نه دا رف إلى ري ان لال رسا ان از 
عليه و اله : إنى تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء 
والأرض - أو ما بين السماء إلى الأرض -و عترتى أهل بيتي » وإنهما لا 
يفترقان حتى يردا على الحوض". 

و من ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من طرق . منها فى الجزء الرابع من 
اچاد س وار الک ی اا اساد الى رحد ن شاه ال 
انطلقت أنا و حصين بن سَبْرة و عمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم » فلما جلسنا 
الیه قال له حصین كذا و کذا وذ گر حدیثاً حذفته اختصاراً -قال زید بن 
حیان : قال النبی صلی الله عليه و اله کذا و کذا-و ذکر حديث يوم الغدیر 
Ss‏ ال ی ی 


۱ مسند الامام آحمد ۳۷۱/۶. 
؟. المصدر السابق ۱۶/۳ و ۱۷ باختلاف فى بعض الا لفاظ . 
۳ نفس المصدر ۱۸۱/۵ فيه «لن یفترقا» . 


مق دك 


و استمسکوا به . فحث على کتاب الله ورغب فيد ثم قال: و أهد بیتی. 
أذ کر کم الله فى أهل بيتى [ أذ کرکم اللّه فی أهل بيتى ]1". ۰ 

ورواه أيضاً مسلم فى صحيحه فى الجزء الرابع المذكور فى موضع 
آخر. 

و فى كتاب السنن و فى صحيح الترمذی بإسنادهما إلى رسول الله صلى 
الله عليه و اله قال: إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, 
555 ا سا و سم اساسا E‏ 
الله و عترتی آهل بیتی , لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف 
تخافوني فيعترتي ۳ 

و من ذلك ما ذ کره ابن عبد ربه فى کتاب العقد فى خطبة رسو الله صلی 
لله عليه و آله في حجة الوداع يقول فيها: قال رسول الله صلی الله عليه 
و آله : فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله وأهل 


(r) 


5 ذلك ما رواه الفقيه الشافعى فى كتابه من عدة طرق بأسانيدهاء 
ا سر ی ل ل وی 
وانی قد ترکت فیکم لثقلین : کتاب تسيل ممدود من السماء إل 
الأرض» و عترتی أهل بیتی, وإن اللطیف الخبیر آخبرنی آنهما لن یفترقا 


۰۳۹۱/۶ صحیح مسلم ۰۷۶۱۸۷۳/۶ مسند الامام أحمد‎ .١ 

۲ سنن الترمذی ۵ وم و فيه «و لن » و« تخلفونی فیهما» . 

۳ العقد الفرید ۶ وفيه «لم تضلوا ».و «أهل بیتی» فى بع النسخ كما في 
الهامش . 


E 


حتى يردا علی الحوض » فانظروا ماذا تخلفونی فیهما"". 

و من ذلك ما ذكره جار الله الزمخشري بإسناده إلى رسول الله صلى الله 
عليه و آله أنه قال : فاطمة مهجة قلبی , و ابناها ثمرة فؤادي» و بعلها نور 
بصرى, والأئمة من ولدها أحباء ربى, وحبل ممدود بينه وبين خلقه , من 
اعتصم به نجی و من ا 

و من ذلك ما رواه الثعلبی فى تفسیر سورة ال عمران فى قوله تعالی 
وو اموا بحل اله جع لوا" بأسانيده. منها قال رسول الله 
صلی اه علیه و آله: یا اما انان نی قد ترکت فیکم خلیفتین , ان آخذتم 
بهما لن تضلوا بعدی . آحدهما ا من ال خر : کتاب له حبل ممدود ما بین 
السماء والأرض أو قال إلى الأرض -و عترتی آهل بیتی , ألا و إنهما لن 
یفترقا حتی يردا على الحوض . 

و من ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحیحین فى مسند زید بن 
آرقم من عدة طرق بإسناده إلى النبى صلی الله عليه و آله قال : قام رسول 
نها ]فيا ی فا تلوق ها ابن مكدو لیف الحم الهو ند 
عليه و وعظ [و ذكر]» ثم قال: اما بعد [ألا يا] أيها الناس فإنما آنا بشر 
يوشك آن 9 رو ربی فاجیب . و نی" تارك فيكم ثقلين [أولهما ]: 
a E‏ اس اس 


سے 


. المناقب ن المغازلی ص ۲۳۵. 

ارات فان ا ا ناشن نے ااا عدن الات 
للزمخشري المخطوط وعن غيره. وانظر : فرائد السمطين ٠1/۲‏ . 

۳ سورة ال عمران: ۱۰۲ . 

في المضذر زو انا : 


حم 


- ۰0 = 


كتاب الله و رغب [فيه ] ثم قال: و آهل بيتى, أذكركم اله فی آهل بیتی 
[أذكركم الله فى اهل بيتى . أذكركم الله فى أهل بيتى 1". 

و من ذلك ماروي فى الجمع بين الصحاح الستة لرزين فى الجزء الثالث 
من أجزاء أربعة من صحيح آبی داود السجستانی و هو كتاب السنن و من 
صحيح الترمذي عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : 
انی تارك فیکم ما إن تمسکتم به إن تضلوا بعدی, آحدهما اعظم من 
ارو كام سا موب اس ال ی مرو از 
بیتی »[و ] لن يفترقا حتی يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفونی 
فیهما!". 

فهذه الأخبار المتواترة التی رواها أئمة القوم تدل على خلاف ما قاله 
د ا ان ار ف ان المح ین 
الشريفة» و ل بوافقهأحد من الفريقين . فبان بطلان قوله فى الوصية أصلاً 
EE‏ لمات E‏ ی 
المؤالف و المخالف. 

و فى بعض هذا كفاية فى الرد عليه و حجته فى إنكاره كأن لا حجةء 
وهی حجة باطلة مضمحلة لا أصل لها ولا دلیل علیها: وهی کبیت 
العنکبوت. فاذن بطل قوله علی کل حال و لأْن الا جماع علی هذه الا خبار 
ممن رواها منعقد على خلافه . فقد ثبتت الوصية بالعترة بقول الفریقین . 

و العثرة هی ولد الرجل و ولد ولده» و قيل الا قرب إليه مثل العم و ابن 


۳۰۷/۶ صحیح مسلم ۱۸۷۳/۶ و الزیادات منه, و مثله فى مسند الامام آحمد‎ .١ 
Aa 


5 


العه”". 

و الوصية مشتقة من وصّى بوصّی. و هو الوَّصْلء قال الشاعر : 

نَصَى الیل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة قد شق أنصاقها السود“ 

و معنی الوصية أن يصل الموصی تصرفه بما يكون بعد الموت ما قبل 
شوه وال صل اغا اراد ان سل دا ن جد لبوك 
بما قبل الموت بنصه على وصيه علي بن ابي طالب» فمن قدّم على علي 
عليه السلام فقد منع انب صلی الله عليه و آله من غرضه . 

وقد بان جواز الوصية من الكتاب العزيز و السنة النبوية بقول الفريقين 
فلا يحسن الإنكار لها حينئذ . 

ثم يقال للمنكر لها بعد : إنه جاحد للمروی, لأن كتب أئمته قد نطقت بها 
بعد أن نطق بها كتاب ربه بأنها حق على المتقین. و النبی عليه السلام سيد 
المتقین , فعلى [هذا] الوصية لا تخلو من أن تكون برأ و طاعة أو تکون 
عبثاً , و لا یجوز آن تکون عبثاً. لان اد تعالی قد اھا و رسوله کما مر 
بيانه » و آمرهما يتعالى عن العبث» فتحتم کونها براً و طاعة. و حیث هي 
كذلك فلا يجوز للرسول عليه السلام ترکها على رأي من یقول إن رسول 
الله صلی الله عليه و اله لم یوص. لانه يوجه إلى نبيه التوبیخ, لأنه آمر بما لم 
يفعل , لقوله تعالى رون لاس پا و نون امَك الآية". 


.١‏ أنظر لسان العرب (عتر) حيث يتبين منه أن العترة ولد الرجل و ذريته و عقبه من 
صلبه, فى قول أكثر اللغويين. وهم ولد فاطمة البتول عليها السلام. 

۲. دیوان ذي الرمة ص ۰۲۱۷ و فیه «یشتق». 

۳ سورة البقرة: )؛. 


حا عات 


و قد قال الله تعالى حاكياً عن شعيب وهو دونه عليه السلام و ما ارد 
أن الک الی ما اواك عَنهُ 6 

فكيف يأمر نينا عليه السلام بالوصية في الشیء اليسير و يتركها فى 
الشىء الكثير و الجم الففیر . و لزوم الوصية فى حقه أوكد و آوجب. لأنه 
سيدهم و نبيهم و الامر بها. 

و الامر عند بعضهم یقتضی الوجوب» و قال اخرون مطلق الأمرإذاكان 
من حكيم اقتضی کون المامور به مندوبا إليه و نما علم الوجوب بدلالة 
زائدة. و ذهب آخرون بوجوب التوقف فى مطلق الامر بين الا یجاب 
و الندب» و الرجوع إلى كل واحد منهما بدلالة على الظاهر » فإن كان تركه 
قبيحاً فهو واجب وان كان ترکه لیس بقبیح فهو ندب. و الذم حاصل في 
ترکهما . 

قال النبى صلی الله عليه و اله: من مات بغیر وصية مات ميتة جاهلية . 
و هذا ذم وإن شثت تکفیر. فوجبت الوصية على الا قوال الثلاثة . 

روی مسلم فی صحیحه فی الجزء الثالث من آجزاء ستة فی الشلث 
الا منه في کتاب الفر ائض باسناده ال ابن شهاب عن اند 556 
رسول الله صلی الله عليه و اله يقول: ما حق امری مسلم له شىء يوصى فيه 
يبيت ثلاث ليال إلا و وصيته عنده مكتوبة". ا 

و روى نحو ذلك من عدة طرق »و قد تقدم خبر منها. و هو المسند عن 


۱ سورة هود: ۸۸. 


E TS 


سالم عن أبيه عن النبی صلی الله عليه و آله(. 

فظهرت الوصية حينئذ بالأمر من الله و رسوله »و اتباع الرسول من أهم 
الواجبات, قال له تعالی الدقة يتبعُونَ سول ال ال مى الآية, 
و قال ۲ و ما آتاکم سول فخدوة و ما نهاك عله فالتهر ۳۹ 

وإذا فعلها النبی صلی الله عليه و آله و آمر بها فقد حصل منه القول بها 
و الفعل لها . و الفعل لا یدخله المجاز » فتحقق جوازها علی کل حال . 

وإذا ثبت فهو فى حق الرسول عليه السلام أوكد و ألزم لما سبق من 
القول . 

و آما ترکها فلا یخلو من أن یکون طاعة او معصية » فان كان معصية 
فالرسول منژّه عنها بقوله عالی أ لما يُوْحَى ال ۱4و قوله و ما 
نا من المتَكَلَفِيْنَ4" يعنى من یفعل ما لم يُؤْمر به. ون كان ترکها طاعة 
ها ی اش ی ی 
الادلة . 

وإذا شاع خلافه بطل الأمر بها من الله و رسوله بعد أن كان ثابتاًء و لم 
يكن للامر الإلهى ولا للأمر النبوي فائدة. و لو جاز ذلك لكان يجوز فى کل 
اهاط هر ا راد در للك يقار ا بان رس له صلی 
لله عليه و آله و قد صرح القرآن بخلاف ذلك » قال تبارك و تعالى ظاتبِعُوا 


. سورة الاعراف : ۱۵۷. 
. سورة الحشر : ۷. 
. سورة الانعام : ۵۰. 


ص سا مس مم 
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ما انل کم من ربكم" و قال تعالى وما آنَاكُمُ الَسُولُ فَخُذُوهُ وما 
ها كم عله فانتهوا>". 

فظهر بطلانه .و إذا بطل ثبت جوارٌ الوصية بالوحی العزيز و سنة الرسول 
عليه السلام. 

و الكتب فى قوله «كُتِب عَلَئِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْثُ4””"كالكتب فى 
قوله كِب عَلَيِكُمُ الصَّيَامُ4!* وكالكتب في قوله كِب عَلَيِكُم 
لقتال ٠4‏ أي فُرض عليكم القتال و الصوم. و حيث إن الوجوب فى الوصية 
منسوخ فنسخه لا يمنع من جوازه كما تقدم . 

لو ترك هذا القول بمعزل و نظر فى الحال بعين الانصاف, كيف يتصور 
العاقل اللبيب المتفكر الأريب أن محمداً صلى الله عليه و آله ترك الأأمة 
بأسرها فى ظلم الحيرة و الاختلاف و الاهمال و الضلال. ما هكذا تقتضي 
السياسة المرضية و لا سعة الرحمة الالهية ولا الأخلاق اللبوية, فکیف 
نسب ذلك الاهمال إليه و قد قال الله تعالى مثنياً عليه َد جَاءَ کم رَسُوْلُ 
من سکم عَِيْرُ عَلَيْهِ ما عنتم حَرِيْصٌ عَلیکم بالمَزمیین روف رَحِئِم76. 
الخامس و الخمسین من |فراد مسلم من مسند عبد اه بن عمر قال: ار 


ور غراف 
. سورة الحشر : ۷. 
. سورة البقرة: ۱۸۰. 
. سورة البقرة: ۱۸۳ . 
۵ . سورة البقرة: ۲۱۰۱ . 
1 سورة التوبة : ۱۲۸.ما عنتم : ما وقعتم فيه من مشاق الامور . 


را مسا سم 


اه 


الب صلى الله عليه و اله فى غزاة موتة زيدَ بن حارثة و قال: إن قتل زيد 
دن عدر د رم 

وذلك لثلا يقع الاختلاف وينشر أمرهم فى غزاة واحدة. فكيف يترك 
الأمة فی حيرة مدی الاژمان الطويلة و الاوقات المديدة» والعقلاء توبخ 
أكارا ةا وشات افیا 

ووفك الخاضة و الغافة ان آي صل ا علدو فان ما عا 
السلام: هذا ولی کل مؤمن و مؤمنة بعدی. و ما آنکره أحد. ويأتى 
آخبارهم بوجوب ولایته عليه السلام فى فصل الثلائین مفصلة انشاء اف 
ووه الول ان ام بای راید را 

قال نة بن ثابت ذو الفهادتین فى ابباته المذگوزة او ل۳5: 
اذاف‌هن بایمنا علیاً فحسینا .یو حسن مما نخاف من المحن" 
وصی رسول الله من دون آهله و فارسه قد كان في سالف الزمن 
وقالغيد از جو و او یات 

رین با ماد او شیک ناف 3 
ما عن الفحشاء ا اا دو واا قلما مصدقا 
ابا حسن فارضوا به وتبایعوا فليس کمن فيه لذي العیب منطقا 
علياً وصی المصطفی و وزیره و اول من صلی لذی‌العرش و اتقی 
وکان ات المومنین انب فاطم كد انعبرض دده اب وآرفقا 


.۱۵/۶ أنظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ .١ 
ل اشامت :لاي هن افو 177 البق الأ وال شرت فان مات‎ 


0 فى المصدر «من الفتن». 
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وقال زفر بن يزيد بن حديفة ادى 


فحورظوا غا وانضووة ناته 


وصی وفی الا سلام اول ول 


وقال الان ينود اب رانة از هار فى انات ل تن 


يا ناعی الاسلام قم فانعه 
سا لرن غاا 
الس وى دا با هر 
حتى يزيلوا صَدَعَ ملمومة 
كبش قريش في وغى حربها 
وكاشف الكرب إذا خطه 


قد مات عرف وان ی 
من قدّموا اليوم ومن أخروا 
عليهمٌ و الشمس لا تشترز 
شام يذ اله له تسنشر 
والصدع في الصخرة لا يحبر 
صديقها فاروقها الأكير 
أعيا على واردها المصدرٌ 


۱ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ۲۳۲/۱۳. 


- 5١15 


الفصل الثامن 
في الوصية أيضاً 


قال الله تعالى طقَبِهُدَاهُمُ اقتده۳4 يعنى بهدى النبيين من قبلك. 
الثبیاءکلهم مضوا بالوصية . فوجب علی نبینا علیه السلام الاقتداء بهم 
فى الوصية . 

وموسى قد ثبت أنه أوصى إلى يوشع بن نون» و عیسی أوصى إلى 
شمعون. وقد مضى ذلك في رواياتهم عن أحمد بن حنبل في الفصل 
السایع. فلا وجه لتکراره. - 1 

وا يذل شان هور الوقية طن ال 8 طالب و علماء شيعتهم 
فى مجالس الملوك و الوزراء ‏ و مقالاتهم فى النص من النبى صلى الله عليه 
و آله على ا على ون الى ا لاقو تيان 
على حصر تفصیله بل یکفی الاشارة بمقله!": 

فمن ذلك ما ذکره جماعة من أصحاب التواریخ و العلماء۳:ٍن المأمون 


. ° : سورة الأنعام‎ .١ 

۲ تجد طرفاً من المناظرات المذكورة فى أواخر كتاب الإحتجاج للطبرسى . 

۳ تفصیل هذا الاحتجاج مذکور فى كثير من المصادر افو رهق عدر اقترا 
الرضا ۰۲۸۶/۲ 


e 


الخليفة جمع أربعين رجلاً من علماء المذاهب الأربعة وناظرهم بعد أن 
بسطهم و وثقهم من الانصاف . و اثبت عليهم الحجة بان على بن ابى طالب 
عليه السلام وصي رسول الله ص » و خليفته و المستحق للقيام مقامه في 
آمته , و آورد نصوصاً كثيرة قد نقلها المسلمون و[نقلوا!" تفصيلها فى 
قافا ا ا عون فا هلا عو ا علد ۱ 

و للمأمون أبيات كثيرة فى ذلك , و قد ذكر له الصولی فى كتاب الأوراق 


اسا وھ 
ألامُ على شكر الوصى أبى الحسن 
ولولاه ما عدت لهاشم إمرة 
خليفة خير الناس والأول الذي 
فولی بنى العباس ما اختص غيرهم 
فأوضح عبدالله بالبصرة الهدی 
و قشم اعمال الخلافة بینهم 


آعان رسول الله فى السر و العلن 
لعن فل | ولي بالمکارم و المنن 
و فاض عبید الله جردا علی الیمن 
فلا زلت مربوطاً بذی الشکر مر تهن 


وف فا روا اهل ال اقب وواه اة الا فى ااب 
المناقب"" و الثعلیی فی تفسیره عن أَنس بن مالك , قال: آهدی ان 
اا ا a‏ ان لل با امبو يو لته 
فبسطته » ثم قال : أدع العشرة » فدعوتهم , فلما دخلوا أمرهم بالجلوس على 


.١‏ زيادة منا لاستقامة الكلام. 


۲. المناقب لابن المغازلى ص ۲۲۲ . و الزيادات منه. 
و في المخطوطة « خندف ». وهو خطأ. بهندف : بليدة من نواحي بغداد في آخر 


. 07/1 


5١8‏ ب 


البساط »ثم دعا علياً فناجاه طويلاً. ثم رجع على فجلس على البساط . ثم 
قال: يا ريح احملينا. فحملتنا الريح . 

[قال ]: فإذا البساط یذف بنا دف" ثم قال: يا ريح ضعينا. ثم قال: 
أتدرون فى أي مكان أنتم ؟ قلنا: لا. قال: هذا موضع الكهف و الرقیم. 
قوموا فسلموا على إخوانكم . 

قال: فقمنا رجلاً رجلا» فسلمنا عليهم » فلم يردوا عليناء فقام على عليه 
السلام فقال السلا علیکم یا معشر الصد یقین الاو الشهداء . فقالوا :و عليك 
السلام و رحمة الله و برکاته . 

قال : فقلت : فما بالهم ردوا عليك ولم یردوا علینا ؛ فقال [لهم على 
عليه السلام :ما بالکم لم تردوا علی|ٍخوانی؟ فال معشر "الصدیقین 
و الشهداء لا نكلم بعد الموت إلا نبیا او وصیا . 

قال : يا ريح احملينا. فحملتنا تدف بنا دفاً. ثم قال : يا ريح ضعینا. 
فوضعتنا!" فاذا نحن بالحرّ:ة*. قال : [فقال ] على عليه السلام : ندرك النبی 
صلی الّه علیه و آله فی آخر رکعة. فتوضانا وأتيناه'" و إذا ۳ اق 
آخر وكيوا عيب أ أضخاب الكو والقیم کٌائوا من آیان 


اف بای لاش امه کار ان 


سا سب م 


فرق المخطوطة لر وخ قط . 
فى الف قطويها وتا 


- ۲۱۵ - 


عَجَباً6". 

و زاد الثعلبى فى هذا الحديث على ابن المغازلى قال: فصاروا إلى 
رقدتهم إلى اخر الزمان عند خروج المهدی عليه السلام يسلم عليهم 
فيحييهم الله عز و جل . ثم يرجعون إلى رقدتهم ولا يقومون إلى يوم 
القیامة . 

و الفرقة المخقة روت هذا الخبر من طرق کثيرة. 

وقد انطوی هذا الخبر على عدة من الدلائل : 

منها : طاعة الریح له. و هذه تضاهی اية سلیمان بن داود عليه السلام 
فى حمل بساطه . 
"وعتها ا ي ا 
الموتی . 

و منها : شهادة الصديقين و الشهداء له عليه السلام بالوصية . 

و منها : إخباره بالغیب من أنه یلحق الرسول عليه السلام فى آخر رکعة. 
وكا كلاف ۱ 

و من ذلك من کتاب شواهد التنزیل ما ذکره صاحب الکتاب مسد أ عن 
عبد الله بن العباس في تأويل قوله تعالی و افوا فِثَْة ل تُصِيْبنَ لین 
ظَلَمُوا منم خَاصّة4"الآية, قال: لما نزلت هذه الآية قال النبى صلى الله 
علیه و آله: می ظلم ع مقعدي هذا بعد وفاتی فکأنما جحد نبوتی و نبوة 


و ۳۵ 


- ۲۱۱ - 


الآنبياء قيلي ۱ 

و من کتاب الى عب له محمد ين السراج في تأویل هذه الية باسناده 
الى عبد ال بن مسعود قال : قال النبی صلی اد علیه و اله : یاب مسعود انه 
قد نزلت على آية راو تمه الاية و آنا مستودعکها و منیر لك خاصة 
لالدو فك نا ول نک واعا وك تسوا مظعا ينين هرا 
کمن جحد نبوتی و نبوة من كان قبلی . فقال له الراوی: يا آبا عبد الرحمن 
اسع هر وسو ای اهر لقال قي قال فلك کی 
وليت للظالمین ؟ قال: لا جرم حليت عقوبة عملي , و ذلك أني لم أستأذن 
اا كنا اندها وجات هما رو يلها واف ذا آستغفر وا ب الید. 

وروى الشيخ محمد بن جعفر المشهدی الحاثری فى كتابه كتاب ما 
انفق فیه من الأخبار فی فضل الاْئمة الّطهار ؛ حدثنا مسنداً الى الباقر عن 
دش یی الا قال دق رین نوما کر سید الا 
على بن أبي طالب خليفة الله و خلیفتی . و حجة الله و حجتی. و باب الله 
و بابی. و صفی الله و صفیی . و حبیب الله و حبیبی . و خلیل الله و خلیلی . 
و سیف الله و سیفی ,و هو خی و صاحبی و وزيري و وصیی »و محبه محبی 
و مبعصه مبغضى » و وليه وليى وا ی یر رى و سلمه 
سلمی »و قوله قولی و آمره آمري » و زوجته ابنتی » و ولداه ابن » و هو سید 


الوصیین و خير امتی اجمعین(۳. 


۱ شواهد التنزیل ۲۷۱/۱ . 
۲ شواهد التنزیل ۲۷۱/۱ . 
۳ قريب منه فى ملحقات احقاق الحق ۲۹۷/۶ و فیه «و حزبه حزبی ». 


- ۳۱۷ = 


وروى فى كتابه المشار إليه حديثاً مسنداً إلى الإمام على بن الحسين 
عليهما السلام قال :كنت آمشی خلف عمی و آبی الحسن و الحسين عليهما 
الاو فى ی خا ناك E‏ 
کدت اسيم ري E‏ ج 
قریش و فان فلم یتمالاك جابر حتی الك علی آیدیهما و آرجلهما 
یقبّلهما , فقال له رجل من قريش كان نسیباً لمروان: آتصنم هذا يا آبا 
ا سای وف ای هی ا وس ارال عدن و ادوا 
ی قال له : إليك عنی , فلو علمت يا آخا قريش من 
فضلهما و مکانهما ما اعلم لقتل ما تحت آقدامهما من التراب. ثم آقبل 
ابر غلی ایو فا لزيا ابا خو اخیرتی ویسول ال ضلی ال غلیه و اله 
فيهما بأمر ما ظننت أنه یکون في بشر. فقال آنس: وما الذي أخبرك يا أب 
عبد الله ؟ ۱ 

قال على بن الحسين عليه السلام: فانطلق الحسن و الحسين عليهما 
ناکم و وت انا أسمع محاورة القوم. فأنشاً جابر يحدث» قال: بينا 
دخات يوم فى السجاد و ی ی نيا بت 
نا ا وتا وكا ا ان له ند لكلف هما 
فانطلقثٌُ فدعوتهما و أقبلت أحمل هذا مرةو هذا مرة حتی جئته بهما ء فقال 
لی و آنا عرق السرور فی وجهه لما رأی من حنوی علبهما و تکریمی 
ENG E e ol‏ | 
و مکانهما منك مکانهما.قال: آفلا E‏ فضلهما؟ E‏ 


۱ أى قاربت الحلم. 


تس ۲۱۸ - 


أنت و أمى . 

قال : إن الله تعالى لما أحب أن يخلقنى خلقنی نطفة بیضاء, فأودعها 
صلب ادم عليه السلام» فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى 
نوح وإبراهيم عليهما السلام , ثم كذلك إلى عبد المطلب. لم یصبنی من 
دنس الجاهلية شىء» ثم افترقت تلك النطفة شطرين إلى عبد الله و أبي 
طالب» فولدني آبی فختم الله بي النبوة ة» و ولد على" فختمت به الوصية . ثم 
اجتمعت النطفتان منى و من على و فاطمة فولدتا الحسن و الحسین » فختم 
لله بهما أسباط النبوة. و جعل ذريتى منهماء و آمرنی بفتح مدينة -آو قال 
مدائن-الکفر ,و آقسم ربى ليظهرن منهما ذرية طيبة یملا بهم الأرض عدلاً 
و تا امس اراس سای هکس 
طوبی لمن أحبهما و آباهما و آمهما , و ويل لمن حادهم و أبغضهم . 

وروی مین تفا افى كتابه رها کد شا الى فا وس 
عفان"", قال o‏ رفن وف رین ان الروم وفد 
aa‏ مسد برك لما سلسو اله 
ومعه بُحْتيّ'" موقر ذهباً و فضة. و أبو بكر جالس و نحن حوله جماعة 
من المهاجرين والأنصار. ودخل علينا وحيانا و رحب بنا و تصفح 
وجوهتاء ثم قال: ايكم خليفة رسول الله و أمير دینکم!*؟ فاومانا إلى آبی 


فی المخطوطة : و ولد علي و هو طا 

۳ آنظر الحدیت فى الاحتجاج ص ۵ ۲۰. باختلاف في بعض الألفاظ , و الزیادات 
مره . 

۳ البختي : الابل الخراسانية, تنتج من بين عربية و فالج, و اللفظ أعجمى معرب . 

٤‏ . فى المصدر : و امین دینکم. 


رت 


بكرء فأ قبل [إليه ] بوجهه و قال: أيها الشيخ ما اسمك ؟ قال: اسمى عتيق . 
قال : ثم ماذا؟ قال : صدّیق. قال: ثم ماذا؟ قال: لا أعرف لنفسی اسما 
غيره. قال : لست بصاحبی . فقال : ما حاجتك ؟ قال: أنا من بلاد الروم 
عتم ينها بسحت موق اها فده از N‏ له عن ماد 
آجابنی علبها اميت و یما آمرنی أطعت و هذا المال بینکم هران 
عجز عنها رجعت إلى ورائي بما معي و لم أسلم . 

فقال له آبو بكر : فسل عما بدا لك . فقال [الراهب ]: و الله لا آفتتح الکلام 
حتی تومتلی من سطوتك و سطوة آصحابك . فقال آبوبکر :نت آمن و لیس 
عليك بأس, ذل ما ششت . 

فقال الراهب : آخبرنی عن شیء لیس لله ولا من عند الله و عن شىء 
لا یعلمه الّ. فارتعش آبو بکر ولم یحر جواباًء ثم و تي قال 

فجاءه فجلس عنده. فقال : يا ايها الراهب سله . فاقبل الراهب إلى عمر 
و قال له مثل ما قال ادح بکر, فلم یحر جواباً اك او تدان فجری بین 
الراهب و عثمان مثل ما جری بینه و بین آبی بکر و عمر, فلم یحر جوابا] 
فقال الراهب: ماك کرام ذوو فجاج لاسلام. ثم نهض لیخرج. ففال بو 
بكر : يا عدو الله لولا العهد لخضبت الأرض بدمك . 

فقام سلمان و آتی على بن آبی طالب [و هو جالس فى صحن داره ] 
و معه الحسن و الحسین ابناه, [و قص عليه القصة , فقام على و خرج و معه 
العستن و الحم کت ان الجا مار ى الاش علا كو زا 


.١‏ فى المخطوطة : ذو تاج الإسلام. 


N 


یانما كاتس قال ای ا اقفتا هرن وه تا 
من العلوم. و هو صاحبك و بغيتك . 

فأقبل الراهب بوجهه إلى علي عليه السلام ثم قال: يا فتی ما اسمك ؟ 
قال: اسمی عند البهود « آلیا». و عند التصاری «ایلیا». و عند والدی 
على وغد امس موز و 

فال ا لام ك ال أ شن رورم وان هه فا 
ا اھ افق كا کی ورب عيسو ا لخي و عر د می دفي مان 
MS a ea,‏ 

NAE EG 
E N الى ا ل ی‎ 
. ظلم للعباد . و آما قولك « لا يعلمه الله » فان الله لا يعلم له شريكاً فى الملك‎ 

فقام راهب فقطع زناره و أخذ برأسه و قتّل ما بين عینیه , و قال: آشهد 
أن لا اندو أن ما رسول اندو انش لته و اوه هنم ات 
و معدن الدين و الحكمة و منبع عين الحجة. و قد قرأثٌ اسمّك فى التوراة 
وا تیا واف و كاد ت وروت فسن القع ات له رة 
ووعلاتك سو ای وضياً رو ا او وا اتیب 
ر فأخبرنی ما فانم ا عن و اول علیه السلاء 

فقام الراهب و سلم المال إليه بأجمعه» فما برح على من مكانه حتى 
فرقه فی مساکین اهل المدينة و محاویجهم , و اتصرف الراهب إلى أهله 


.١‏ فى المصدر: فأخبرنى ما شأنك و شأن القوم. 


- ۳۳۱ بت 


و هدا الخبر قد اشتمل على عدة دلائل : 

منها : إقرار أبى بكر بأن عند على عليه السلام ما يلتمس من العلوم. 
و فى هذا ثبوت الإمامة لعلى دونه بقوله تعالى لأَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الحَق احق 
آن یم الایة. 

هلها قر له ١‏ الدرضا راو وقند انا ويقة الراشيع E‏ 
و أمين الامة , و فيه إقرار لعلى عليه السلام بالخلافة و الامارة. 

ومنها: أن اسم على عليه السلام مكتوب فى الكتب السالفة كما كتب 
اسم النبى , كما قال الله تعالى الب الم الذی يَجَِدُوْتَهُ مَكْتُوباً عندهم 
في التَوْرَاة وَالإِنْجيْلٍ4”". 

و منها : آن النصرانى اعترف له بالوصية بعد النبى صلى الله عليه و آله 
و افاج الاما و اواك خان رل ام ضفن واد اسف 
التوراة و الانجیل و الكتب السالفة و وجده كما ذكر. 

وروى سليم بن قيس الهلالى فى كتابه حديثاً مسندا إلى على عليه 
السلام قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه و اله يقول: افترقت اليهود 
على إحدى و سبعين فرقة سبعون منها فى النار و واحدة منها فى الجنة 
فرقة إحدى و سبعون فرقة فى النارو فرقة فى الجنة و هی التي اتبعت وصی 


عیسی » و امتى تفترق على ثلاث و : سبعين فرقة اثنتان و سبعون فرقة فى 


.۲ 0۵ : سوره يونس‎ .١ 
.۱۵۷ : ؟. سورة الأعراف‎ 
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النار و واحدة فى الجنة وهى التى اتبعت وصيى . ثم ضرب بيده على 

وروی" آهل السير و اشتهر به الخبر عند الفريقين حتى نظمته الشعراء 
وط ب اللا و قله النقياء و اللاو ا ورد کي الاق خی 
بتي كور دعق براك انار لدو ذلك أن OE‏ فلن يد 
اج لالب انا ته ل عقا ی اس ری ی ريا كان بطري 
ا مهدا وا اسو الجاء فلب وا ف 
بهم أمير المؤمنين عليه السلام عن الجادة و سار قليلاً. فلاح [لهم ] دير فى 
وسط البرية » فسار بهم نحوه» حتى إذا صار فى فنائه امر من ينادى ساکنه 
بالاطلاع [لبهم . فنادوه" فاطلع , فقال له ار ان علیه السلام: هل 
قرب قائمك هذا ماء یتغوث به هؤلاء القوم ؟ فقال : هبهات بینی و بين الماء 
کثر من فرسخین .و ما بالقرب [منی ]شىء من الماء و لولا أنني أوتى بماء 
یکفینی كل شهر على التقتیر لتلفثُ عطشاً . 

فقال آمیر الممنین : آسمعتم ما قال الراهب ؟ قالوا: نعم . آفتأمرنا 
بالمسیر [الی ] حيث اوما إليه لعلنا ندرك الماء و بنا رمق”“؟ فقال 
امير الممنین علیه السلام : لا حاجة بکم الى ذلك. 


۱ حافك بهذا المشتدون اذى كات ۱۳۵/۲ العاف ۲۱/۸ ۸۲ تير 
العياشى ۳۳۱/۱ الخصال ص ۵۸۵ . 

لاي اه اوآ ور رو سبو شن وم عدن 
ص ۰۱۶۶ ۱ 

۳ فى المخطوطة : فناداهم . 

ENS 


۱ 


ولوى عنق بغلته نحو القبلة وأشار لهم إلى مكان بقرب الدير فقال: 
اكشفوا الأرض فى هذا المكان. فعدل جماعة منهم إلى الموضع فكشفوه 
بالمساحی » فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع . قالوا: يا أمير المؤمنين ههنا 
صخرة لا تعمل فيها المساحى . فقال لهم : إن هذه الصخرة على الماء . فان 
زالت عن موضعها وجدتم الماء . فاجتهدوا فى قلبها. فاجتمع القوم وراموا 
تحریکها فلم یجدوا ل ذلك سبیلاً و استصعبت علیهم. 

فلما راهم عليه السلام قد اجتمعوا و بذلوا الجهد فى قلع الصخرة 
فاستصعبت علیهم. لوی رجله عن سرجه حتی صار على الارض. ثم 
حسر عن ذراعیه الشریفین و وضع صابعه المباركة تحت جانبیها فحرکها. 
ثم قلعها بيده و دحی بها أذرعاً کثيرة, فلما زالت عن مکانها ظهر لهم بیاض 
الماء . فتبادرواالیه و شرپوامنه ,و کان اعد ماء شربوافی سفرهم و آبرده 
و اصفاه. فقال لهم : تزودوا و ارتووا, ففعلوا ذلك . ثم جاء إلى الصخرة 
فتناولها بيده الكريمة و وضعها حيث کانت . و آمر أن يُعفى آثرها بالتراب . 
و الراهب ینظر من فوق دیره. 

فلما استوفی علم ما جری نادی: یا معشر الناس آنزلونی [آنزلونی ]۰ 
aS‏ یدی آمیر الم منین علیه السلام» فقال [له ] 
اعد عد مربي :ا لله | 
أنلك لقال أن وى محم رسيو انل قال :| سيط يدك اس ا 
ل ميو ل ن اه باکت وال[ ا ی 
فقال ]: آشهد أن لا اله الا اه .و آشهد أن محمدا عبده و رسوله ,و آشهد انك 


وصى ونشو ل إلله sS‏ الناس بالامر من بعده. و اخذ من امير الموّمنین 


E 


عليه السلام شرائط الإسلام'". 

ثم قال [له ]: ما الذي دعاك الآن إلى الإسلام بعد طول مقامك فى هذا 
الدير على الخلاف ؟ قال : أخبرك يا أمير المؤمنين» إن هذا الدير بى على 
طلب'" قالع هذه الصخرة و مُخرج الماء من تحتها , و قد مضى عالم قبلى لم 
يدركوا ذلك و قد رزقنيه الله عز وجل ٠‏ وإنا نجد فى كتاب من كتبنا و نا ثر 
عن علمائنا" أن بهذا الصقع عيناً عليها صخرة لا يعرف مكانها إلا نبي أو 
وصى نبی. وإنه لابد من ولى لله يدعوا إلى الحق» ايته معرفة مكان هذه 
الضخرة و قدرته علی قلعها ء وإ لما رأينك قد فعلت ذلك تسقفت ماکنا 
ی پا ار هيه فا ی ما خی یا رسای فان 
و مولاك. 

فلما سمع [ذلك ] أمير المومنین عليه السلام بکی حتی اخضلت لحیته 
المقدسة الطاهرة من الدموع , ثم قال : الحمد لله الذي لم أك عنده منسياًء 
الحمد لله الذى كنت فى کتبه مذکوراً . ثم دعا الناس و قال لهم : اسمعوا ما 
يقول أخوكم هذا المسلم. فسمعوا مقاله و کثر حمدهم لله و شکرهم على 
النعمة التى آنعم [الله ] بها عليهم من معرفتهم لحق"" أمير المومنین عليه 
02-6 

ثم سار الراهب معه بين يديه فى جملة أصحابه حتى لقى أهل الشام. 


.١‏ فى الارشاد: فأخذ أمير المؤمنين عليه شرائط الاسلام. 
۲ فى المخطوطة : على طالب . 

کف الوط وا دوعق لا تا 

۶ فى الإرشاد: في معرفتهم بحق أمير المؤمنين. 


- 550 تس 


فكان الراهب فى جملة من استشهد معه . فتولى عليه السلام أمره و صلى 
علیه و دفنه و أکثر من الاستففار له ,و ا ذکره یقول : لك مولاي. 

و فى هذا الحدیث ضروب من المعجز : 

آحدها: علم الفيب ای لا یعلمه الا اه ومن ارتضی. 

الثانى : القوة الباهرة التی خرق الله بها العادة, و ميزه بها عليه السلام 
دون غيرة: 

و فيه بشارة عظيمة جسيمة بأنه مذكور فى الكتب الخالية ‏ و فيها شهادة 
له عليه السلام بالوصية . ۱ 

ولا ریب أن المعجز طریق ثبوت نبوة الأنبياء عليهم السلام» و کذا في 
حقه عليه السلام . فلبتت إمامته ثبوتاً لازم ا کثبوت نبوة الأنبياء » حيث ظهر 
المعجز على يده و ادعى الامامة و إن كان معجزه من طريق آخبار الآحاد 
كالاعتماد على يقين أخبار معجز رسول اله صلى الله عليه و آله. 

و فى ذلك يقول السيد إسماعيل بن محمد الحمیری رحمه الله فى 
قصيدته البائية المذهبة: ۱ 
و لقد سری""فیما يسير بلیلة ‏ بعد الهدژ" بکربلا في موکب 
حتى أتى متبلاً في قائم ‏ ألقى قواعده بقاع مُجدبٍ 
ما فیه من نس به مستأنس"* ‏ غیرالوحوشوغیرأصلع أشیب"" 


وان دوي 
. فى المخطوطة : و لقد شری. 

فى یی نها 

. فی الدیوان نا تنه لیس بحیث تلقی عامراٌ 
ای الط و طه:عیر اضلم ت 


را 2 سا مم 


Oo 


د 


فدنا فصاح به فأشرف مائلاً 
هل قرب قائمك التى بواته 
E ET‏ 
فثنی لاغ نحو وغث فاجتلی 
قال اقلبوها نکم إن تقلبوا 


أعنى ابنَ فاطمة الامام و من يقل" 


حلقوم ابيض ضيق مستصعب 
كالنسر فوق شظيّة من مرقب 
ماء يصاب فقال ما من مشرب 
الماء بين نقاً و قفر عجعپ" 
ملساء'"يبرق كاللجين المذهب 
ترووا ولا تروون إن لم تقلب 
کشا هن شرت الفسفالك تما 
عذباً يزيد على الزلال الأعذب“ 
فى فضله و فعاله لم یکذب 


قمع فاد رهن اهل المداهیت ال رسمه سوه اا 
الخو زرفي ندا ال يلما فن التي ل الم عة و اله أنه قال لعلى + 
يا على تختم [بالیمین ] تكن من المقربين. قال: يا رسول الله وما 


١ 
۲ 
3 


. فی الدیوان : علی الالذ . 
. فى الدیوان : ابن فاطمة الوصی . 


o 


گے 


: الا الخ اىي ص وال ادان مقف 


- ۷ بت 


المقربون ؟ قال: جبريل و ميكائيل وإسرافيل'". قال: فبم أتختم [يا رسول 
له ]؟ قال : بالعقيق الأحمرء فانه أول حجر أقر لله بالوحدانیة". ولی 
الو بولك بالوصية ,و لو دك بالامامة» و لمحبيك بالجنة , و لشيعة زا 
بالفردوس . 

وروی الفقیه الشافعی" حدیثا رفعه إلى ا أيوب الانصاری: إن 
ای یه و 
و هو ناقه من مرضه'". فلما رات ما برسول الله « ص » من الجهد و الضعف 
خنقتها العبرة حتی جرت دمعتها!*. فقال لها :يا فاطمة إن الله عز وجل 
اطّلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبياً. ثم اطلع إليها الثانية 
عار بلك فا وخ إلى فا كك و ادو ضا رای عاس نا 
A E NT‏ راعتی 
LOT‏ 

ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه و اله :يا فاطمة و له" ثمانية 
اضراس ثواقب : إيمان بالله, و برسوله» و حکمته» وتزويجه فاطمة, 
و سبطاه الحسن و الحسین , و آمره بالمعروف »و نهیه عن المنکر , و قضاؤه 
بکتاب الله عز و جل . 


۱ لیس فى المصدر: وإسرافيل. 

۲ فى المصدر: فإنه جبل أقر هه بالوحدانية . 
6 التاق لانن لاز کی ۱ 
فق ات تاه موه 

. فى المصدر : حتی خرجت . 

. فى المصدر : لعلي . 


Oo 


لے 


- YTA— < 


يا فاطمة انا أهل البيت أعطينا سبع خصال لم يُعطها أحد من الأولين 
والآخرين [قبلنا ]أو قال الأنبياء ولم يدركها أحد من الآخرين -غیرنا: 
من" أفضل الأنبياء و هو أبوك» و وصینا خير الأوصياء وهو بعلك. 
وشهيدنا خير الشهداء و هو حمزة عمث"". و منا من له جناحان يطير بهما 
فى الجنة حيث يشاء و هو جعفر ابن عمك» و منا سبطا هذه الامة وهما 
ناگ و الى نفسی بیده. و منا مهدی هذه الامة منا". 

وت لوعي ات کم اة المج تدر مين ا خسن 
و آخبارهم بها قد طبقت الأٌرض شرقاً و غرباً. لا یتخالجهم شك فی ذلك. 
و ما زالت الوصية تتجدد لعلی ین ی طالب علیه السلام من یسوم الدار _ 
EE‏ ای وان 

روی جدي رحمه اله في نخبه حديثاً مسنداً عن ابن عباس في وفاة 
رسول الله صلی الله عليه و آله قال : قال النبی : يا عباس يا عم رسول الله 
تقبل وصيتي و تنجز عدتي و تقضي ديني ؟ قال العاف فيا وسول ا عات 
شیخ کبیر ذو عیال کثیرة, و ان ل ار ار و 
العداة ما لاینهض به عمك. فأقبل على على عليه السلام و قال: يا أخي 
تقبل وصيتى وتنجز عدتى وتقضى دينى ؟ فقال : نعم يا رسول الله . فقال : 
ادن منى . فدنا منه فضمه إليه و نزع خاتمه من يده فقال : خذ هذا فضعه في 


افو 

ار و 

کش عار زم وای ی مدع ا 
.٤‏ في المخطوطة : فرق و الوصية, و هو خطأ . 


- ۲۹ - 


يدك و دعا بسيفه و درعه و جميع لامته فدفع ذلك إليه . و التمس عصابة 
كان يشدها على بطنه إذا لبس درعه -و روي أن جبرئیل عليه السلام نزل 
بها من السماء ‏ فجىء بها إليه فدفعها إلى على و قال : اقبض هذا فى 
حياتى » و دفع إليه بغلته و سرجها و قال: امض على اسم الله إلى منزلك . ثم 
اغمی علیه . الخبر (. 

نالفاي ان عابر اع لا ين 
و لیاف و اعدد ورانا و لد وا رضي الق اه وا 
و بنفسه على فراشه فداه و مانع عنه و حماه, و آرغم من عانده و قلاه. 
و غسّله و واراه. و ادی دینه و قضاه. و قام بجمیع مااوصاه ذلك 
امير المؤمنين لا سواه. 

و قال السید الحمیری رحمه اللّها": 
على وصی المصطفی" و ابن عمه و اول من صلی لذي العزة العالی 
وناصره فى کل يوم کريهة إذاكان يوم ذو هرير و ززال 

قال للع ري ساس e‏ 
وكان ولىَّ الأمر بعد محمد على وفى كل المواطن صاحبه 
وصى رسول الله حقاً و صهره واو ای وا د اله 


خر 


. آنظر الکافی ۰۲۳۹/۱ علل الشرائع ص ۱۸۱ و ۱۱۸ عن آبی عبد الله الصادق عليه 
السلام. مع اختلاف فى بعض الألفاظ و الجمل . 

دران الععيرق ص ۱۳۳ 

۳. في الديوان: وصي النبی المصطفى . 


امه 


وقال اکت رحمه الہ : 
ونعم ولیٌ الأمر بعد نبيه و مُنْتَجعٌ التقوى ونعم الود 
و لابن العودى رحمه ايا 
و قلتم مضی عنابغیر وصية 
ال ضیوعت وا 
وقد قلت من لم يوص من قبل موته 
بمت طاغلا بل آنتم قد جهلتم 
2 الله فا تک تم ور اة 
و ذکر اا عبد ریه فی الجزء الأو لمع کتاب العقد آبیات المذ ةة 
تمدح بها أمير المؤمنين عليه السلام. و هی : 
اما هلكت آبا الحسین فلم تزل بالحق تمرف هادياً مهدياً 
اذ غلیك خيلا ووماك سوق اراک ا كرا 
2 ۹ لناً انا ۳ ال بنا وفيا 
يارو لا خسف نومل يعون هسیهات نامسل سعده انسیا 


۱ الهاشمیات للکمیت ص 45 . و فيه « بعد وليه » . 

. المناقب لابن شهر اشوب .5١١/١‏ 

فى اتام قي مهبو N‏ 

. فى المصدر : فوق الغصون . 

ف افر كلف كا ارصن اليا كد رن" 
1 فى المصدر: يوْمّل. 


سا سس مف 


5 


و قال دعبل رحمه الّه(۱: 
ا احمد ووصيه أعنى الإمام وليّنا المحمودا" 
اعتى الاق صر ا سیجمدا ENE ETE‏ 
ا الذي ا رون و لمیکن‌فی‌الحرب عند لقائها رغدیدا 
أعنى الموحد قبل كل موحل لا 1 وتا ولا جلمودا 


۱ ديوان دعبل ص ۱۷۲ . 
" . فى الدیوان: المحسودا. 


لبت 


الفصل التاسع 
في ذكر العشيرة 


قال ان تعالی اهرا لنبیه صلی انه علیه و آله و ا ا عشیرتك 
الاقریین >. 

روی من طریق الخاصة'" مما استفاض به الخبر و انتشر به الذکر 
و استغنی بشهرته و تواتره عن إيراد الأسانيد. و اجمع عليه كافة العلماء 
و شهد بصحته نقاد الآثار: أن رسول الله صلی الله عليه و آله لما نزل عليه 
جبريل عليه السلام بقوله تعالى و ندز عَشِيْرَتَكَ الأَقْرِيْنَ4 جمع رسول 
لله «ص» بنى عبد المطلب ممتثلاً لأمر ربه في دار أبي طالب» و هم 
أربعون رجلاً يومئذ يز يدون رجلا [أو ينقصون رجلاً )"كما نقله الرواةء 
و أمر أن يُصنع لهم فخذ شاة مع مد من البر و يُعد لهم صاع من لبن »و قد كان 
الرجل منهم معروفاً بأكل الجَدّعة فى مقام واحد ويشرب الفُرْق من 


. ۲۱۶ : سورة الشعراء‎ .١ 
.۱۷۰ أنظر : تفسير القمى ۱۲۶/۲ تفسير البرهان ۰۱۹۰/۳ علل الشرائع ص‎ ۲ 
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الشراب'". وكان قصده عليه السلام بإعداد قليل الطعام و الشراب 
لجماعتهم إظهار المعجز لهم فى شبعهم و رَيْهم من طعام و شراب لا يُشبع 
الواحد منهم ولا يرويه. 

انر ةيه لفقا کت الا ا الا سیر تسن 
تقالو مسقو ليها | كلو ا مهو یرارف هو بد الم وی لهم ا نه و ند 
و علامة صدقه ببرهان الله تعالى فيه » ثم قال لهم بعد ما شبعوا من الطعام 
و رووا من الشراب: يا بنى عبد المطلب إن الله تعالى ارسق إلى الخلق 
كافدٌ وإليكم خاصة فقال «و نز عَشْيْرَنَكَ الأقْرَيئْنَ» ,و آنا آدعوکم إلى 
كلمتين خفیفتین على اللسان . ثقيلتين فى المیزان, تملکون بهما العربَ 
a‏ ,و1 عارك يهنا له وشوو واه 
لاه ده إن لا الا او أن وسل سفن یخی الى هد ال 
و یوازرنی على القیام به يكن اخی و وصبی و وزیری ووارثى و خلیفتی 
يا اد 

فقال على بن أبى طالب عليه السلام : فقمثٌ بين يديه من بينهم و أنا إذ 
ذاك اصغرهم سنا و اخمصهم ساقا و ارمصهم عینا"", فقلت : آنا یا رسول 
لله آوازرك علی هذا الام فقال : اجلس . 

ثم آعاد القول على القوم ثانية فصمتوا. فقمت و قلت مثل مقالتي 
الأولى. فقال : اجلس . ۰ 

ثم أعاد على القوم ثالثة فلم ينطق آحد منهم بحر ف , فقمت و قلت : آنا 

١‏ . الفرق : اناء یکتال بد. 

؟. أخمصهم : أرقهم . الرمص : سيلان الدمع من العين . 


اس 558 ل 


اوازرگ با رسول انه غل هذا اا ت فقال: اجلس. فاأنت أخي و وصیی 
و وزیری و وارثی و خلیفتی من بعدی . فنهض القوم و هم یقولون لابی 
هی انا وال اليك لیوم ان دلق دين انوم E‏ فقد جعل 
ابنك أميراً عليك . ۰ 

وروی ذلك الطبری فى تاریخه"" و الجرجانی فى الصفوة. إلا أنهما 
Eel CE‏ 
برقبتی ثم قال : هذا خی و وصیی و خلیفتی فیکم , فاسمعوا له و آطیعوا. 
قالا: فقام الفوم و ۳ طالب : قد آمرك أن تسمع لابنك 
و تطیع . 

وروى جدى رحمه الله فى كتاب نخب المناقب"حديثاً ندا إلى 
على غليد السلام قال: فقلت: آنا یا رسول له قال: آنت. و آدنانی و تفل 
في فيّ. فقاموا بتضاحکون و يقولون: بشما حبا ابن عسمه أن نیع" 
زا 

وروی الطبري"" أيضاً عن ربيعة بن ناجد: أن رجلاً قال لعلی: یا 
میرالمومتین بم ورقة این عا دون ميك فقال بعد کلام ذکر فیه 
حدیث الدعوة: فلم يقم إليه احد , فقمتٌ إليه و كنت من أصغر القوم . قال : 
فقال اجلس » ثم قال ثلاث مرات, کل ذلك آقوم إليه فیقول لى اجلس. 


. تاريخ الطبري ۳۱۹/۲.مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ‎ .١ 
.۳۲۲/۲ المتاقب لابن شهر اشوب‎ ۲ 

في ایآ انیم 

NE رخ‎ 


۷ 


حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدي. قال: فبذلك ورئت ابن عمى 
[دون عمى ]". 

ها ماد كرو اهل الما اه ن رواء ام رون نت اج ر 
عن عمرو بن ميمون قال: إنى لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط , 
فقالوا: يابن عباس" اما أن تقوم معنا و اما أن تخلو بنا عن هؤلاء . قال ابن 
عليه و آله : لاعن رجلاً لا بخزیه الله بدا بحب الله و رسوله. [قال ]: 
فاستشرف لها من استشرف ‏ فقال : أين على ؟ قالوا: هو فى الرحی یطحن . 
قال : و ما کان أحدكم لیطحن. قال : فجاء و هو آرمد لا یکاد يُبصر. قال : 
فنفث فى عينه ثم هز الراية ثلاثاً فأعطاها إياه. فجاء بصفية بنت حُبَيّ . 
قال ا ا سرد 
الدنيا و الاخرة. 

فهذا حدیث يوم الدار لما نزلت الابة «وَ آنذز عَشِيْرَتَكَ الأَكْرَبيْنَ 4 . 
وو تفه اراق نی وها انا وراه ری ارت إلى 


ال فى الد 
اختصر موّلفنا مواضع منه . و انظر أيضاً : كفاية الطالب ص ١5؟.‏ 
۳. في المصدر :با أبا عباس 


۳ ۳ 


الخصلة التى تكون من جملتها, و آذکر فيما بعد آنها من جملة الخصال 
قرو ا انو عا ون ا واا 
و ال رل اما اا دو ال و ا سای و 
اواو و ا 
و بر كم تطهيْراً) . 

قال : و شرى على نفسه » لبس ثوب رسول الله صلی الله عليه و اله ثم نام 
مکانه . قال : فکان المشرکون یتوهمون أنه رسول اله فجاء آبو بکر و علی 
تیه قال ورك بسانت هیام انا قال ا 
له قد انطلق نحو بثر میمون فادرکه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل مع في 
الغار. قال : و جعل يُرمى بالحجارة كما يُرمى نبى الله وهو يتضوّر قد لف 
مه ی بش وس احم e‏ كان عبان 
نرميه فلا يتضور و قد استنكرنا ذلك . 

قال : و خرج بالناس في غزاة تبوك , فقال على عليه السلام: أخرج 
معك . قال : فقال له نبى الله : لا. فبكى على . فقال : أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسی إلا نك لیس بنبی وی ینبغی ا آذهب ژلا 
و آنت خلیفتی. 

قال : و قال له رسول الله صلی الله عليه و آله : آنت ولي کل مؤمن بعدي 
ومؤمنة. 

قال : و سد ابواث المسجد غر باب على عليه السلام. قال: و دخل 
المسجد جتباً و هو طریقه لیس له طریق غیره. 

قال : و قال من كنت مولاه فان علياً مولاه. 


- ۲۳۷ - 


وروى أحمد بن حنبل أيضاً”" حدیثاً رفعه إلى على عليه السلام قال: 
لما نزلت «و آنزز عَشِيْرَنَكَ الافرییِن» دعا رسول اسن الوا 
بأربعين رجلاً من أهل بيته إن كان الرجل منهم ليأ کل جَدّعة وإن كان 
شارباً قُْقاً. فقدم إليهم فأ کلوا حتى شبعواء فقال لهم : من يضمن عني ديني 
و مواعيدي فيكون معى فى الجنة و يكون خليفتى فى أهلى . فعرض ذلك 
على اهل يسمه انس عليه تاو بقل سل انه صالى اند هاده 
و اله : على يقضى دينى عنى و ينجز موأعيدى . 

ومن الك ما رواءالتعلبی فى تفسیره رفعه لیالبراءقال: لسا نزلت 
و ندز عَشِيْرَتَك الأَْرَبئنَ4 جمع رسول الله صلی الله عليه و آله بني عبد 
المطلب . وهم يومئذ أربعون رجلاًء الرجل منهم یا کل المسنة و يشرب 
العُس» فأمر علياً آن يُدخل شاة و أدمَهاء ثم قال : أدنوا باسم الله » فدنا القوم 
عشرة عشرة. فا کلوا حتی صدروا. ثم دعا بقعب من لین" فجرع منه 
جرعة ثم قال لهم : اشربوا باسم الله » فشربوا حتی رووا. فبدرهم ابو لهب 
فقال لهم : هذا ما سحركم به الرجل . فسكت النبى صلی الله عليه و اله. 
فقال :با بنی عبد المطلب إلى آنا ا ر |لیکم من اه عز و جل و البشیرلما 
يحيى به 3 جئتكم بالدنيا والآخرة فاسلموا و أطيعونى تهتدواء و من 
بواخینی و يوازرنى يكون وليى و وصیی بعدی و خليفتى فى أهلى و يقضى 
دینی a‏ لقوم .و آعاد ذلك ثلاثاً كل ذلك سيكت اه 007 7 
نا . فقال : آنت . فقام القوم وهم قولون لأبى طالب: أطع ابنك فقد سر 
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و هذه البيعة كانت بعد مبعثه عليه السلام بثللاث سنين » و مثل ذلك ذ کر 
الطبري فى تاريخه و الخركوشى فى تفسيره. 

رو دجاه فى کتابه ٩‏ عن أبى مالك عن ابن عباس و عن 
ابن جبير أنه لما نزل قوله انز عَشِيْرَتَكَ الأَقْرِيْنَ» جمع رسول الله 
صلى لله عليه و اله ب هاشم و هم یومئد اربعون رجلا وأمرعلياً أن 
ينضج رجل شاة و یخبز لهم صاعاً من طعام و جاء بعس من لبن . ثم جعل 
يدخل إليه عشرة عشرة حتى شبعواء و إن منهم لمن يأ كل الجذعة و یشرب 
الفرق و أراهم بذلك الاية الباهرة. و فى رواية البراء بن عازب و ابن عباس 
ad‏ فقال: هذا ما سحرکم به الرجل. 

ثم قال النبی عليه السلام : إنى بعثث إلى الأسود و الابیض و الأحمرء إن 
لله أمرنى أن أنذر عشيرتك ال قربین » و إنى لا أملك لكم من الله حظاً إلا أن 
تقولوا« لاله ال ». E‏ آلهذا دعوت. ثم تفرقوا عنه, فترات 
ڳٺ يدا آبي لیب و تب . 

ثم دعاهم دفعة أخرى و أطعمهم و أسقاهم » ثم قال لهم : يا بنی عبد 
المطلب آطیعونی تکونوا ملوك الأرض و حکامها . و ما بعث الله نبا 
جعل لوو خا ووزي افا یک یکون أخي و وزيري و وصیی و وار 
وقاضى دينى . 

و فى رواية أبي بكر الشيرازي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس. 
واف م لس و فضا با شیاه غ و سكا دفن سا تاقد 


.١‏ فى سيرة ابن اسحاق ص ۱۶۵ ما يشبه مضمون ما هنا. 
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ا یکم یبایعنی على أن یکون خی و صاحبی. فلم یقم أده و كان علی 
مراك ل اسان لاما ع بوم سن غارب 

و فی تفسير الخرکوشی عن ابن عباس وابن جبير و أبى مالك. فقال 
على وهو أصغر القوم: آنا يا رسول الله . فقال: أنت. فلذلك كان وصیه. 
قال : فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد مر عليك . 

وفى حديث أبى رافع أنه قال أبو بكر للعباس : أنشدك الله تعالى إن 
رسول الله صلى الله عليه و اله جمعكم و قال: يا بنى عبد المطلب إنه لم 
اد ی لل وخر ات الم 
فمن يقم منكم يبايعنى على أن یکون اخی و وزیری و وارثی ووصيى 
ق ف ا ق ۰ ۰ 

وهذه الروایات مذکورة آیضاً فی کتاب جدی المقدم ذکره. 

و هذه الجملة صحيحة بنقل لفریقین »و فیهاالوصية و الولاية و الخلافة 
و را زاره وال یه وفتها هدا المع نذا یه کون قد 
ملا المشرق و المغرب. نقله کثیر من الثقات الصادقین و طائفة عظيمة من 
العلماء المتباعدی الا قطار المتباینی البلدان المختلفی المذاهب و اللغات : 
أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي بن آبي طالب : أنت خليفتي و وزيري 
و وصیی من بعدی و وليى . 

و القرآن نزل مجملا باللذارة, و فسره الرسول علیه السلام بالخلافة 
ووا ات س نو قفا 


ا 


9أَقَئِمُوا الصّلاةَ و آثوا النَكاة»”". فبينه الرسول صلى الله عليه و آله و وصفه 
بالعدد و الكمية و الوقت والنصاب و العفو إلى غير ذلك مما فصله و بینه. 
فهكذا ههنا بِيّن المراد من الاية. و هی الخلافة و الوزارة و الولاية إلى غير 
ذلك . 1 

ومنهم من ذکر « خليفتى فى أهلى» مع أن هذا الخصوص للأهل 
معارض بالعموم, فإن أكثر الأخبار « و خلیفتی من بعدي» و« ولي كل 
مؤمن و مؤمنة بعدي», و هذا عام فى الأهل و غیرهم . 

ثم لولم يكن ل عموم لما آفادهم شیتا. لانه علیه السلام |ذا قال 
« خلیفتی فى آهلی» لم يمنع من أنه خليفة على غير آهله. لأن دلیل 
الخطاب لا يعمل على أكثر الناس . 


وجه آخر: 

الإجماع منعقد من الأمة على أن الإمام واحد , فالقول بإمامة على على 
الأهل فقط و بامامة أبى بكر على الأمة يقتضى وجود خليفتين: و ذلك 
باطل بالإجماع . ش ش 


تنه ل : 
موصوفية على عليه السلام ههنا بالخلافة و الولاية و الوزارة والأخوة 


موصوفيته بهده المزايا المذكورة و صف ثبوتى لا سلبى, فوجب وصعه 
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واختصاصه بها دون غيره. 


۴ قوله عليه السلام « و وزیری» تال رس وذ هق ن 
الجبل العظيم الذي يُعتَصّم به من الهلاك. و من الأزرء وهو الظهر » معناه 


أشدد به آزری . 

و قال الحمیری رحمه ا 
وكان لأحمد الهادى مر 
وکا له اك و انس 585 

وقال ابن الحجاج وا 

أنامولى محمد وعلى 


٠. 


احا سرون وس ایا 


وقیل له آندن ع ميرك الاولی 
فقال لهم إنى رسول الیکم 
و قدجئتکم من‌عندرب مهیمن 
فایکم يقفو مقالی فأمسکوا 
ففاز بها منهم على و سادهم 
وقال أيضاً رحمه ال 


اندرو ان ا ی 
کیان تسیک میریمن ۱۳۱۸ 
8 فى الدیوان « آربعون» . 
OS‏ یت 
هادي ان الم لخر چ 


كما هارون كان وزير موسى 
والامين شبر وشبير 

من حبا ملكه بخير وزير 

و هم من‌شباب‌اربعین و شیب" 
یت ارات کیک وف 
جزیل العطایا للجزیل و هوب 
فقال ألا من ناطق و مجیب!" 
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و قال له جبريل قد علموا 
فقام یدعوهم من دون آمته 
فمنهم آكل في مجلس جذعاً 
فصدهم عن نواحی قصعة شبعا 
فسقال یا قوم ان اله آرساني 
فأیکم یجتبی قولی و یمن بي 
فنقال تنما اتتدعونا لتلفتنا 
من ذا الذي قال منهم وهوأحدثهم 
آمنث آنك!" قد آعطیت نافلة 
وان ماقلته حسق وانهم 
ففاز متهم بها و الله اکرمه 


آنذر عشیرنك الا دنین إن ندر و٩‏ 
و شارت تفیل عش وکو سد 
فیها من الحَبّ صاع فوقه الو ذژ" 
اليكم فأجيبوا الله و ادکر وا 
5 لببى شيعو ل فانبرى عدر 
عن ديننا ثم ثار القومٌ فنتشروا" 
سنا و خیرهځ في الذكر إذ مشطروا 
لم يعطها أحدٌ جن ولا بشرٌ 
إن لم يجيبو افق د خابواو قدخسروا 
فكان سباق غايات إذا ابتدروا 


الوذو وگن الذال وفتحها -جمع الوّذْرة. وهی : القطعة الصغيرة من اللحم . 


. فى الديوان : امنت بالله‎ . ٤ 


- ۲۵۲ - 


الفصل العاشر 


0 


الموج لنیذ مه و ا 
أن یضعوا الحرب عشر سنين ن» يأمن فیها الناس و يكف بعضهم عن بعض . 
ی ای مد اذى یبیج نوات نی سین 
قریش, وکان مع هذا عهود ب بين النبى وبين قبائل العرب, فغدرت بنوبكر 
على خزاعة فقتلت منها ورفدتهم قريش بالسلاح» فتظاهروا بنوبكر 
و قريش على خزاعة و نقضا عهدهم . فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى 
وقف على النبى عليه السلام و أنشاً": 

اتا تیا n‏ 


.0/ سورة الأنفال:‎ .١ 

۲ أنظر: تاريخ الطبري ۸1/۳ السيرة النبوية لابن هشام ۰۳۹/۶ تفسير القمي 
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۳ تختلف بعض ألفاظ الأبيات فی المصادر. وما هنا موافق لرواية ابن هشام فى 
اشير ةرمع ادات عاو لبنح فا ۱ 

. الأتلد : القديم‎ . ٤ 
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ف تا وبا و کت ولد 
فانصر هداك اله نصراً أعتد|" 
فیهم رسول ال قسد كد ذا 
إن سیم خسفاً وجهه تريّدا 
إن قریشا ااك الموعدا 
نو از لس تدعو اداه 
هم بیتونا بالحطيم هدا 


E‏ تا ولم بتزع يدا 
وادع عباد الله یاتوامددا 
انيطن شا الف مقي و 
فى فيلق كالبحر يجري مُزيدا 
ونم عاتن اننا 
فهم آذل آو اقل عدداا" 
و قتلونا دحي و شجدا 


فقال النبی : لا تصرت إن لم أنصركم, و تجهزوا إلى مکة. ففتح الله له 
مکة. ثم خرح إلى غزاة تبوك و أرجف المنافقون و نقضوا عهودهم » فأمر 
له بالقاء العهود إليهم ليأذنوا بالحرب , فلذلك آنزلت الآية المذکورة. و لأن 


الخوف إنما یکون بنقض العهود. 


وكان المشرکون " یطوفون عراة : فكره النبي عليه السلام أن يحج 
والحال هذه فبعث صدر براءة مع أبي بكر لينبذ بها عهدّ المشرکین . فما 
سار غير بعيد نزل عليه جبريل عليه السلام وقال:يا محمد إن ربك يقرئك 
السلام و یقول لك :لا يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك . فاستدعى رسول 
الله صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام وقال: اركب ناقتى العضباء 


سس 


. فى المصدر : قد کنتم ولْداً و کنا ولدا. 


۲ اعتد: حاضر. من الشی العتید و هو الحاضر . 
21 قن انيور زورعيوا أن لت امعو آخدا. 
٤‏ فى المخطوطة : أو أقل منهم عددا. و هو خطأ . 


فوش ر ف 


1 أنظر: الذر یر تفسير العیاشی ۷٤/۲‏ تفسير القض :۲۸١/ ١‏ 
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والحق أبا بكر وخذ براءة من يده وامض بها إلى مكة فانبذ بها عهد 
المشركين إليهم و خيّر أبا بكر من أن سیر مع ركابك أو يرجع إلى . 

فرکب آمیر المؤسين علیه السلام الناقة العضباء و سار حتی لحق آبا 
بکر. فلما رآه جزع من لحوقه و استقبله و قال: فيم جئت يا اباالحسن. 
اساثر آنت معی آم لغیر ذلك ؟ فقال آمیر الموّمنین علیه السلام : ان رسول ال 
صلی 00 افو أن الخو فهو يكلا بات وی اده و اند 
بها عهد المشرکین |لبهم» و آمرنی أن أخيّرك بين أن تسیر معي أو ترجع إليه . 
فقال: بل أرجع إلى النبى « ص ». ۰ 

فلما دخل على النبى قال : يا رسول الله انك آهلتنی لأمر طالت الأعناق 
إلى فيه . فلما توجهتٌ إليه رددتنى عنه, مالى أنزل فی قرآن ؟ قال النبى 
صلی ال علیه و آله :لا و لکن الأمین هبط علی عن له تعلی باه لا رود 
عنك الا نت آو رجل منكت» و علی منی, و لا یودی الا علی. 

وهآ مهن ینق شائع ذائع بین الفریقین لا یختص به فریق دون لاخر 

وروی أحمد بن حنبل في مسنده"" رفعه إلى علي بن آبي طالب عليه 
اسلام. قال: لما نزلت عشر آیات من براءة علی النبی صلی اه علیه و آل 
دعی آبا بكر فبعثه بها لیقرآها على آهل مکة, ثم دعانی النبي فقال [لي ]: 
ایا نک فا اه لكا رنه ا 
فاقرآها عليهم . فلحقته بالجُّحْفَة فأخذت الکتاب منه . و رجم آبو بكر إلى 
الى فقال : بارسول الّه نزل ق شیء ؟ قال : لا ولکن جبریل جاءنی فقال : 
لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. ۱ 


۱ مسند الامام آحمد ۱۵۱/۱ و الزیادات منه. كفاية الطالب ص ۲۲۵. 
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و رواه اشا عبد الله المذكور'" حتى رفعه إلى انين بن مالك : إن رسول 
الله صلى الله عليه و آله بعث ببراءة مع آبی‌بکر إلى آهل مكة» فلما بلغ ذا 
الجحفة بعث إليه فرده و قال : لا يذهب بها إلا رجل من اهل بيتى , فبعث 
علياً عليه السلام. 

ورواه أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
و آله أبا بكر بسورة براءة على الموسم و أربع كلمات إلى الناس . فلحقه 
على فى الطريق فأخذ السورة و الكلمات» فكان على يبلّغ و آبو بكر على 
تساه فا الور اي أل لا تيون اة إلا شین مس له ولا 
يقرب المسجد مشرك بعد عامه هذا و لا يطوف بالبیت عریان و من كان 
بينه و بين رسول الله « ص » عقد فأجله مدته » حتی قال رجل : لولا أن نقطع 
الذي بیننا و بين ابن عمك من الحلف لبدأنا بك . فقال على : لولا أن رسول 
الك اموق آن لا آحدت هنا حتی ا ` 

و رواه أیضاًعبد ال المذکور م وع إلى عل علیه السلام بطریق آخر 
قال ‏ ان ی صلی له علیه و آله حین بعثه بباءةفقال: یا نبی الله انسي 
لست بلس و لا بالخطیب. قال: فلا بد أن تذهب بها أنت . قال: فان كان 
و لابد فأذهب بها أنا. قال : فانطلق فان الله ثبّت لك لسانك و بهدی قلبك . 
ثم وضع يده على فمه . 

و روی البخاري فى صحيحه"" في الجزء الأول منه على حد ثلثه الأول 
فى باب ما يستر من العورة بإسناده إلى آبی هريرة قال : بعثنی آبو بكر في 


ا عونا ای اخ واه ال دی ما خی وم ا اا 
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تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر [نؤذن ] بمنى : أن لا يحج'" بعد العام 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان. 

قال خمید بن عبد الرحمن: ثم آردف رسول اف «صی» علیا فأمره آن 
يۇذن ببراءة . 

قال آبو هريرة: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر : أن لا يحج بعد 
العام مشركء و لا يطوف بالبيت عريان. 

وذكره أيضأ في نصف الجزء الخامس من الكتاب المذكور" فى باب 
قوله تعالى «و أذان من الله وَرَسُوْلِهِ ای النَّاسٍ يَوْمّ الحَح الأکبر ۹" حتى 
رفعه إلى آبی هريرة أيضاً بإسناد آخر قال : : بعتنی أبو بكر تلك الحجة فى 
المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : أن لا يحج بعد العام مشرك. 
ولا يطوف بالبيت عريان. 

قال حماد : ثم أردف النبى صلى الله عليه و آله بعلى عليه السلام و أمره 
ا 

قال أبو هريرة : فأذن على فى أهل منى يوم النحر : أن لا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 

و من تفسیر الثعلبي!' حديث مسند عن محمد بن إسحاق و مجاهد 
و صدرّه اختصاراً. قال فى آخره: 


.١‏ فى المصدر: ألا لا یحج. 
۳ سورة التوبة : ۲. 


3 . رواه الطبري فى تفسيره 1/1 .و فیه : تا امین بن اسحاق . 
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فبعث رسول انه صلی اه علیه و اله آبا پکر تلك السنة على الموسم لق 
للناس الحج» و بعث معه آربعین آية من صدر براءة لیقراها على الموسم . 
فلما سار دعا رسول الله علياً فقال : آخرح بهذه الصفة من صدر براءة 
لتقرآها على آهل الموسم |ذا اجتمعوا. فخرج على على ناقة رسول الله 
العضباء حتی أدرك آبا بكر بذي الحليفة و أخذها منه . فرجم آبو بكر إلى 
النبى و قال : یا رسول الله آنزل فيّ شیء ؟ قال : لا و لکن لا يبلغ عنی غيري 
أو رجل منى . 

نان ا كان ا وبع قي تمه رن شور اد قال كت 
مع على حین بعثه النبى صلی اله عليه و آله يثادى, فکان إذا ضحل صوته 
ناديث. قلت: باي شىء كنتم تنادون ؟ قال : باربع : لا يطوف بالكعبة 
عریان . و من كان له عند رسول اللّه عهد فعهده إلى مدته » ولا يدخل الكعبة 
إلا نفس مؤمنة, ولا يحج بعد عامنا مشرك. و حذف عجزه اختصاراً. 

ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري في الجزء الثاني في 
تفسير سورة براءة من صحيح آبی داود وهو السنن و صحیح الترمذي”" 
قال :.عن ابن عباس قال بعت رسول اله صلی اثّه علیه و اله آبا بكر و مره 
آن ینادی فی الموسم ببراءة» ثم آردفه علیاً. فبینا ابو بكر ببعض الطریق إذ 
سمع ژغاء "نا رسول اه العضباء,فقام بو بکر عا علق آنه حدث ا 
فدفع إليه على کتابا [فيه ] هوّلاء الکلمات : فانه لا ینبغی ان يبلغ عنی الا 
رجل من أهل بيتى . فانطلقا. فقام على عليه السلام أيام التشريق ينادي: 


. سنن الترمذي ۲۷۵/۵ مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ‎ .١ 
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دنق ویو لین یه کم ل سمخو فى ال رض ازيف اهو ولا 
يحج بعد العام وا ال اوه عريان. و لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة . قال : على عليه السلام ینادی بهاء فإذا أعيى 
امن غیره فنادی . 1 

وروى حديث براءة كثير من العلماء وأصحاب التواريخ و المفسرین» 
منهم الطبري و البلاذري و الترمذي و الواقدي و الشعبی و السدي 
و الواحدی و القرطبی و القشیری و السمعانی و ابن بطة و محمد بن اسحاق 
و آبو يعلى الموصلی و الأعمش و سماك بن حريث فى کتبهم عن عروة بن 
الزبير و آبی هريرة و نس و آبی رافع و زيد بن نفیع و ابن عمر و ابن عباس 
و 

إنه لما نزل «َراءة مِنَ الله وَرَسُوْلِهِ» إلى تسع آيات» آنفذ النبی عليه 
السلام آبا بكر إلى مكة لأدائها , فنزل جبریل و قال : إنه لآ یدیها إلا أثت أو 
رجز متك قال التبى صل اه عليه ع اله لآمير المنؤميق على عليه 
السلام: ارکب ناقتیالعضباء و الحق اک و خذ براعة من یده. ۰ 

قال : و لما رجع آبو بكر إلى النبى جزع و قال: يا رسول الله إنك آهلتنی 
لأمر طالت إليه الأعناق , فلما توجهت إليه ردیتنی عنه . فقال النبى : الأمين 
هبط إلى عن الله تعالی أنه لا يؤدي عنك إلا آنت أو رجل منك »و على منی . 
ولا يؤدي عنى إلا على . 

وروی جدی 568 الله فى کتاب نخب المناقب لآل آبی طالب : حُدَّثنا 
مت اف غير ا ال عليه باه كال اق ا یر اديت 
E a aad‏ اه کات ان 


بت ۲۵۱ بت 


آذهب بها يا رسول الله . قال : اذهب فسوف يثبت الله لسانك و بهدی قلبك . 

وروی حديثاً عن أبى بصير عن آبی جعفر عليه السلام قال: خطب 
الاق فا شتسه ققال» لا یطوق بالیت طرنا ا يعسن الط 
مشرك , و من كان له مدة فهو إلى مدته . و من لم يكن له مدة فمدته أربعة 
أشهر . 

قال جدى رحمه الله : و زيادة فى مسند الموصلى : ولا يدخل الجنة الا 
نفس مؤمنة . 

قال : و قال السدی و آبو مالك و ابن عباس و زين العابدين عليه السلام : 
الآذن على بن أبى طالب» نادى به. 

الكو وى عد يفيس التاق جيه السلا قال قا مدا وه ترا 
عمروبن عبد ود قالا: وما بسرنا علی آربعة آشهر افو تن منك و من ابن 
عمك» و لیس بیننا و بين ابن عمك إلا السیف و الرمح » و إن ششت بدأنا بك . 
فقال علي عليه السلام: هلم ثم قال: ولو نکم غَيْرَ مُعْجِزِي» إلى 
قوله إلى مدهي ۰0 ۱ 

قال : و فى رواية عن النسابة ابن الصوفی :إن النبى عليه السلام قال في 
خبر طويل :إن أخى موسى ناجی ربه على جبل طور سيناء . فقال في آخر 
الکلام : امض إلى فرعون وقومه القبط و انا معك لا تخف. فكان جوابه ما 
ذکره الله ای لت مِنّْهُمْ تفس فَأَخَافٌ آن يَقْتلُونِ4'" و هذا على قد أنفذته 
ليسترجع براءة ويقرأها على أهل مكة وقد قتل منهم خلقاً عظيماً فما 
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خاف ولا توقف, فلم تأخذه في الله لومة لائم . 

قال :و فى رواية : فكان أهل الموسم يتلهفون عليه ,و ما فيهم إلا من قتل 
آخاه آو آباه أو عمه, فصدهم الّه عنه و عاد لى المدينة وحده ساك .إلى 
ههنا روی جدی المدکور . 

و معلوم أن إقدام على بن أبى طالب عليه السلام على ذلك أمر عظیم, 
و موسی بن عمران عليه السلام مع عظم شأنه و شرف منزلته قدم الخوف 
فى قدومه على فرعون و قومه القبط لاجل قتل نفس واحدة. و من یشرّف 
فعله على فعل الأنبياء أولى العزم علبهم السلام كان أولى بالتقدم على 
جميع الصحابة, لا سیما صحابی ليس له بلاء حسن قط فى حرب من 
الحروب . 

و هذا الانفاد كان أول یوم من ذی الحجة سنة سبع من الهجرة. و آداها 
ی ی ار و PL‏ 
ا ن الله مال أ مر الخليل بالنداء وف رازب 
لاس بالحَجً4" و أمر الولى ا 

وكان نبذ العهد مختصاً بمن عقده, أو من يقوم مقامه فى فرض الطاعة 
وجلالة القدر و علو الرتبة و شرف المقام و عظم المنزلة» ومن لا يرتاب 
بفعاله و لا يعترض فى مقاله» و من هو كنفس العاقد» ومن أمره أمره 


.١‏ سورة الحج:۳۱. 
۲ سورة الحج: ۲۷ . 
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وحكمه حكمه, وإذا حكم بحكم مضى و استقر و أمن فيه الاعتراض. 

وكان بنبذ العهد قوة الاسلام و كمال الدين و صلاح أمر المسلمين و فتح 
مكة و اتساق أحوال الصلاح. و أراد الله تعالى أن يجعل ذلك كله على يد 
علي بن أبي طالب عليه السلام حتى ينوه باسمه و یعلی ذكره و ينبه على 
فضله و يدل على علو قدره و شرف منزلته على من لم يحصل له شیء من 
ذلك . 

وجملة الأمر و عقد الباب أن بين العزل و الولاية فرقاً عظيماً وتبايناً 
كثيراً لا يخفى على من رزق الحجى . و في المثل السائر «العزل طلاق 
الرجال» . ۱ 

فان كانت ولايته من النبی عليه السلام بحسن اختباره فعزله من الله 
سبحانه بحسن اختیاره, ان فعله تعالی علی باطن الاحوال و فعل الي 
عليه السلام على ظاهرها . ۱ 

و لذا کان آبو بكر لم يصلح لتأدية آیات يسيرة فکیف یصلح للإمامة, 
لآن الامام مترجم عن الکتاب العزیز بأجمعه و عن السنة باسرها. و معلوم 
أن الفعل الصادر عن اله تعالی و رسوله یتعالی عن العبث » فما الوجه في 
فاد ال أو لكاو اتخزها شدای ال نها على لش و توت بالاسم 
و تعلية الذكر ورفعة جناب من ارتضی لتأديتها. و عكس ذلك في من 
عزل. 

ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه و آله اختصم إليه رجلان في بقرة 
قتلت حماراً, فقال آحدهما: یا رسول اه بقرة هذا قتلت حماري. فقال 
رسول الله : اذهبا إلى أبى بكر و اسألاه عن ذلك . فجاءا إلى آبی بكر وقضًا 


و س 


عليه قصتهما. فقال: كيف تركتما رسولّ الله و جنتمانی ؟ قالا: هو أمرنا 
ترا فال بت ريج قات بود لذ قن على اف ی ی 
تال فان يهاه انشا غو اع و كا رات اش 
ا رخا ماد ییا ال از كرف تیدا ريون اش 
و جئتمانى ؟ فقالا: [هو ] آمرنا بذلك . فقال : فکیف لم يأمركما بالمصیر إلى 
یی بکر . فقالا: قد آمرنابذلك فصرنا(لیه .فقال :ما الذی قال لکما فی هذه 
القصة ؟ قالا له : قال کیت وکیت. قال: ما آری فیها الا ما رأی آبو بکر. 
فعادا إلى رسول الله صلی الله عليه و اله فخبّراه بالخبر » فقال : اذهبا إلى 
على بن أبى طالب لیقضی بینکما . فذهبا إليه فقصا عليه قصتهما . قال عليه 
السلام: إن كانت لقره كلع عل العا راق رما نهاك بوبه فيه 
ای سا وان كان ا ددعل هلل ا را سا 
ف عا ضایف تا الى الى ذا رقشیه تیار فا فافش 
علی بن أ طالب بینکما بقضاء اه سبحانه. ثم قال: الحمد له اي جعل 
فينا فل المت من ی اس داو سار 

و هی ی ی دياو كر ايا جرت فل 
قضاء على عليه السلام فى اليمن. ۰ 

فظاهر هذه الحال نما قصد بها الرسول عليه السلام أن بين بها فضل 
على عليه السلام. وأن هذین الرجلین يغرب عليهما القضاء فى بهيمة 
فكي فا ن للإمامة ‏ لأن الإمام يكون حاوياً على ما تحتاج إليه الرعية 
من سائر العلوم جليلها و حقيرها كثيرها و قليلها ‏ و ينوه بذکر ابن عمه و أنه 
عليه السلام يقضى بقضاء داود عليه السلام , و ان هذين رجلين لم يحكما 


- ۲۵۵ - 


بما أنزل الله » و قد ذم الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله » و نبه على أن من 
يهدي إلى الحق أحق أن يُتبع بقوله تعالی «أَقَمَنْ يَْدِي ای الحَىٌّ احق أن 
مغ من لا بهدی الا أن يُهْدَى غعا کم كيف تَحْكُمُونَ". 

و فيه كفاية على الدلالة على انه عليه السلام احق بالامامة من غیره. 

و معلوم أن القضاء بين الناس [من ] منازل الأنبیاء والأئمة . فلا يجوز 
آن یحکم اعد زمن السام الا نانب برید التبی آن ینوه پذکره و یسبین 
e‏ ۱ 

و آما من تولى الحكومة فى زمن النبی ليدل الحكومة على نبوته لا على 
نیابته. کقوله تعالی ا فکان تفهیم سلیمان فی حکومة 
الكرم و الغنم دليلاً على نبوته و استحقاق الأمر فى حياة 700 

و حيث كانت الحکومة دلیلا على استحقاق النبوة أو الامامة و کانت 
النبوة ممتنعة فى حق على بن أبى طالب عليه السلام. ثبتت له الامامة بهذه 
لطريقة . و بما تقدم في الفصل الرابع من أن علي بن أبي طالب هو ٍمام 
المؤمنين بقول الفريقين » و لم يخصوا بإمامته وقتاً من الأوقات .و فى ذلك 
توا لمعه ي عا لام غد نظن يعر ا وا شاف 
و تراك حب الدنیا جانبً 

و لو کان دفع براءة و إنفاذ الخصمین إلى على عليه السلام أولاً ما وضح 
الامر هذا الوضوح, ولجاز أن يجول بخواطر الناس أن فى الجماعة غير 
على من يصلح أن یکون مؤدياً براءة وقاضياً بين الخصمین فائماً في 


VE ۶ 


اس ۲۵٩‏ بت 


ذينك مقام رسول الله صلی الله عليه و اله. 
و بعد , فإن النهی یوجب الانتهاء المستمر في جمیع آخر الزمان . و قد 
وقع النهی, فیجب أن یکون مستمرا . 


وجه آخر: 

قد صح أن المنسوخ لا يجوز العمل عليه , و ولاية آبی بكر ههنا كذلك . 

و آما قول الجاحظ : انه كان من عادة العرب فى عقد الحلف و حل العقد 
أنه كان لا یتولی ذلك منهم إلا السيد المطاع أو رجل من رهطه . فانه آراد أن 
نمه لم هه و م سعد لي 


وال السيد اس رح 


براءة حين ل بها 06 
اكنال وسبيو ل الله اسن 
و قال الصاحب رحمه الله ٩۱‏ : 
براءة استرسلی فی القول و انبسطی 
و لابن حماد رحمه اوه( : 
سعت النبی ا مسع عیره 
قال ار تجعها و اعطها اولی الوری 


و کان بان بیانها ضنینا!" 
یودی الوحی الا الاقربونا 


فاتاه جبريل يحت و یوضع 
بأدائها وهو البطين الانزع 


.1۳۶ ديوان السيد الحميري ص‎ .١ 

۲. فى الدیوان: رد بها عتيق .. بأن يبلغها . 
رفن الط وال لد 

دياق لاهن E‏ 
٥‏ . المناقب لابن شهر اشوب ۱۶۷/۲ . 


- ۲۵۷ بت 


فانظر إلى ذا التص من رب الى ...الله یخفص من ابر 
و قال العونی رحمه الّه(۱: 
بنى المصطفی و المر تضی علمالهدی 
ویوم حنین ساعة الهبوات!" 


ومن خص بالتبلیغ عند براة 


۲. الهبوات: جمع الهبوة و هی الغبرة. 


۲۵۸ — 


الفصل الحادى عشر 
في ذكر السنن 


سنة سائر الأنبياء علبهم السلام استخلاف من يقوم مقامهم في أممهم . 
وقد قال الله تعالى امراً لنبيه عليه السلام مشيراً إلى الأنبياء «أولنك لین 
هَدَى اله قَهُدَاهُمُ افده ۷. 

روى جدي رحمه الله في نخبه'" حديثاً مسنداً عن أمير المؤمنين على 
اين آبی طالب و عن الصادق و الرضا علیهم السلام. و الحدیث اختصره 
رحمه ان قال: قالوا ن رسول أن صلی ان علیه و آله قال: ن آدم رضي 
إلى ابنه شیث . و آوصی شیث إلى شبان , و شبان إلى مجلث , و مجلث إلى 
محوق. و مسحوق إلى عثمیشاء و عثمیشا إلى أخنوخ و هو [دریس؛ 
و ادریس إلى ناحورء و ناحورالی نوح »و نوح إلى سام , و سام إلى عثامر. 
و عثامر إلى برغیشائا, و برغيشاثا" إلى یافث , و يافث إلى برة» و برة إلى 
جفيسة , و جفيسة إلى عمران » و عمران إلى إبراهيم » و إبراهيم إلى 


۹۰ : سورة الأنعام‎ .١ 
۸ الاب لان هر التو 3/7 ادو موتلا أمالى الفندوق هن‎ ۲ 
. فى المصدر «برغیشا» فى الموضعين‎ ۳ 


- ۲۵٩ - 


إسماعيل . و إسماعيل إلى إسحاق ‏ و إسحاق إلى يعقوب. و يعقوب إلى 
يوسف. و يوسف إلى بثریا. وبثريا'"' إلى شعيب. وشعيب إلى موسی. 
و موسى إلى يوشع » و يوشع إلى داود. و داود إلى سلیمان. و سليمان إلى 
اصف, و اضف إلى زکریا. و زکریا إلى عيسى «وعيسى إلى شمعون. 
و شمعون الى يحيى » و يحيى إلى مندر . و مندر إلى سليمة . و سلیمة" إلى 
بردة. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله: و دفعها إلى بردة, و آنا أدفعها 
إليك يا على »و تدفعها أنت إلى و یاک و ند فا وضيك الى اوضبائك من 
ولدك واحد بعد واحد, حتى تدفع إلى خير أهل الأرض [بعدك ]. 

وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن بابویه القمى رحمه الله" قال : إن الله 
سبحانه و تعالى آمر آدم عليه السلام أن يستخلف ولده شيثاً على قومه 
ويوصيه إليه بدينه , فاستخلفه كما آمر , و قام شيث بخلافته مدة حیاته» ثم 
استخلف ابنه بعده » و توالی منهم كذلك يوصى الماضی منهم إلى الباقي إلى 
زمن إبراهيم . فلما بعث اله إبراهيم عليه السلام نبياً ناطقاً عازماً على الأمم 
وا الا E AG‏ 
لهم من الدين مظهراً له معجزة و أعلام صدقه , فلما استوفى أجله من 
YES‏ ی 36 


۱ فى المصدر «بریئا» فى الموضعین . 

۲ فى المصدر «سلمة» فى الموضعین . 

۳ من لا یحضره الفقیه ۱۷٠٥/٤‏ . إكمال الدين ص ۲ مع اختلاف فيهما فى بعض 
الالفاظ . 


ا 


كما أمر و قام إسماعيل مقامه . فلما استوفى إسماعيل أجله من الله تعالى 
وصی الی آخیه اسحاق بمثل ذلك لان آولاد اسماعيل کانوا صغارا . فلما 
كبر نبت ابن إسماعيل و بلغ قام بالکعبة مقام أبيه إسماعيل» و تولی ذلك 
منهم كذلك یوصی الماضی إلى الباقی إلى أن بعث الله موسى عليه السلام 
تيا ناطقاً عازماً على الأمم بترك ما کانوا غلية من عبادة غير اق ثم سال 
لله أن یش آزره بأخيه هارون شريكاً في آمره و خليفة في قومه .كما نطق 
القرآن المجيد لوَاجْعَلْ لى وَزِيْراً من أَهْلى # هاژون أخي * آشدذ به 
آزري # وش رکه فى أَمْري 4" و قوله تعالى لوَقَالَ مُوسَى لاخیه هَارُونَ 
اخلفْنی فى قَؤْمى وأضِحٌ ۱6 فأجابه الله تعالى إلى ما سأل. فتوفی هارون 
فا سوس و قله اعدو قن موس فتاه كان ازا فار أوضى الى ا 
أخيه يوشع بن نون و استخلفه على قومه ‏ فقام بوصيته , فلما استوفی أجله 
استخلف كوكب بن متى و وصى الیه . و تولى ذلك منهم كذلك يوصى 
الحاضر منهم الى الفائب لل آن بعث ان سبحانه عیسی نبیاً ناطقاً عازماً 
بترك ما کانوا عليه » ثم إن عیسی استخلف شمعون الصفا و وصی إليه . فقام 
بدين المسیح. 

فاتضح بهذین الخبرین أن سنة الأنبياء عليهم السلام استخلاف 
الأوصياء من عهد ادم إلى عهد المسیح و الی نبینا صلوات الله عليهم 
: 

وقد آمر الله سبحانه نبینا محمداً صلی الله عليه و آله باتباع ملة إبراهيم 


۱ سورء طه: ۲-۲۹" . 


۲ سورة الاعراف: ۱۶۲. 


د 


علیه السلام و الاقتداء بهدی النبیین بقوله تعالی وراتم له ابراهیم 
حَنیفا" و قوله تعالی مشيراً إلى النبيين اوليك الّذِيْنَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ 
اقتده۱»6" و قال تعالى هسُنَّةَ من قَدْ أَرْسَلْنَا فلك من رُسْلَِا ولا جد لِسُنَتنَ 
تَخْويْلاآ8", و لا لنفى المستقبل . 

فظهر آن سنة اه تعالی فی النبیین الاستخلاف ‏ و آن هذه السنة لا تتبدل 
علی مستقبل الاوقات. ٠‏ 

وتا مخت صل اه علدو له اون ال على بق اب طالب غا 
السلام »و قد مضی فى فصوله من قول الفریقین , تبع « ص » فى ذلك الوحی 
الل یا هی امین 
قبله و اقتدى بأفعالهم و اقتفی آثارهم. 

وا سن ذلك وو ها واه ناف على ان لاف 
كناره كتانب" للنعاقد سيد أ عن أ ار فا لقال ا 
و آله: من ناصب علیاًالخلافة بعدی فيو كاد و قن ينا رفت اس زو اله 
و من شك فى على فهو کافر [و قد حارب الله و رسوله ]!". 

وفی هذا الخبرالمناظر كفاية عن غیره حیث هو من کتب أنمتهم» و لا 
جد عاو :ذو اا هراشا وا 
ضع ا سوا کته 


.۱۲۵ سورة النساء:‎ .١ 
.1١ سورة الأنعام:‎ ۲ 
N سووة الاشراء:‎ 
و ليست فيه الزيادة.‎ ٤١ المناقب لابن المغازلى ص‎ . ٤ 


00 


و قوله عليه السلام «من ناصب علياً بعدى » يقتضى عموم البعدية فى 
كل وقت و زمان. فعلى هذا متى حصلت له منازعة من قوم فى الخلافة دل 
وتأتى أخبار الخلافة مفصلة فى فصلها إنشاء الله تعالی . 


5 ۳ - 


الفصل الثاني عشر 
في حديث الميثاق 


لب ا ا سني آم من طَهُورجم رنه 


و قال تعالی 3 21 3 لد ی لکتاب لب وه للتاس و لا 
7 54 مُونهُ ۳۱6 


روى جدى رحمه اله فى نخبه : حَدئنا مسنداً عن الكلينى عن [الحسن 
بن ] نعيم الصحاف عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله تعالى منک 
افر وَمِنْكُم مُؤْمِنُ4" قال: عرف الله إيماتهم بولايتنا وکفرهم بهاء يوم 
أخذ [عليهم ] المیثاق فى صلب آدم وهم ذرّا". 

والآية الثانية تدل على أن الله تعالى أخذ میثاق محمد عليه السلام على 


. سورة الأعراف: ۰۱۷۲ 

. سورة ال عمران: ۱۸۷. 

. سورة التغاين: ۲ . 

. الکافی ۰۶۱۳/۱ تفسیر القمی ۳۷۱/۲. 


د چ ا یم 


- ۲۹۵ - 


بیان الکتاب العزیز , و بیانه یشتمل على ابام علومه التی هی شفاء لما 
فى الصدور . كما قال تعالی َد جَاءَنْكُمْ مَوَعظهٌ من ریک وَشِفَاء لما في 
الصَّدُوْر»”"., فتحتم حینئذ بیان العلوم التی یحتوی علیها القران المجید. 
من لیات المحکمة و المتشابهة و الناسخة و المنسو غة و العامة و الخاصة 
و واجبها و مندوبها و مطلقها و مقیدها و ما ژفع لفظه و بقی حکمه . إلى غير 
ذلك من علوم تفاسیره و سیّره و أمثاله و قصصه و اساب نزوله و معرفة 
الاسماء العظیمة التی اسا تر أ بها فیه و علمها خاصة آولیائد . 

فهذه العلوم الجليلة لا بد و أن يعجز منهاكل أحد فى الرعية و علم ذلك 
لا بسعه طاقة آحدهم. و اعظم ما پقدر علی تلاوته و ر شیء من یسیر 
فم اد 1 

فلا بد حينئذ للنبي عليه السلام من خليفة يقوم بأعباء جميع ذلك و بیان 
جمیع علوم الکتاب المذکورة و غیرها مما تحتاج |لیه الأمة. و لم تحصل 
هذه الصفات و العلوم باسرها إلا لعلی عليه السلام, و معلوم انتفاؤها عن 
ابی بکر . 

و لو جعل النبی صلی الله عليه و اله هو المبین بعد وفاته لکتاب الله ' 
سبحانه و تعالی لما کان ا للأمر»لان البیانبعده غیر موجود في أبن 
بکر. و دخول الخطاً على الرسول محال » فاستخلافه له محال . 

و مولانا على بن أبى طالب عليه السلام [هو ] الحاوی على العلوم 
ها وه اي ا لسن ا جور اا فیس ال 
و المنصوص عليه من الله و رسوله بدليل ما مضى و ما ياتى إنشاءالله » و هو 


۲ 


المختار الذى اختاره الله تعالی «و لقّد اختزناهم على علم عل 
۱۱۹ ,و من اختاره اله فقد أكرمه و الكرماء هم المتقون لقوله تعالى 
«إِنأكْرَمَكُم ند اله أثقاكم). و المتقون هم الخاشعون ل 
7 لت ال ین غَيْرَ بعید ؛ # هذا ما تُوْعَدُوْنَ لكل راب حفیظ * 
مَنْ خشی الوَحْمَنَ بِالْعَبْب و لقوله تعالى «وَّلَقَدْ انا مُوْسَى وَهَارُونَ 
وان و ضیاء وزرا لسن © ان يَحْشَوْنَ ریم بالْقئِب 14". 

و الخاشعون لله هم العلماء . لقوله تعالی ©كَذَلِكَ اما شى اله من 
عبّاده الما . و علي بن آبي طالب هو العالم الرباني بنقل الفریقین , 
وإنه أكثر الناس علما ادا ای رای 

ولا ينبغي أن يقال: على أعلم من أبى بكرء ولا على أفضل من آبی 
بكر . لما فى ذلك من أسباب الموانع . و الوحى فى فضل طالوت إلى شىء 
E‏ بلوغ ا ۰ 

فهل يصلح أن يكون الخليفة المبيّن للكتاب و العلوم الجليلة عن رسول 
ال صلی ال علیه و آله الا من کان یقول علی المنبر: سلونی قبل أن 
تفقدوني , سلوني عن کتاب اھ تعالی. فما من آية لا و آعلم حبث ارات 
بحضیض جبل أو سهل أرض , سلونی عن الفتن » فما من فتنة إلا وقد 


Eels. 

. سورة الحجرات ٠١:‏ . 
a.‏ افونيا 
OA a‏ 
۵ سورة فاطر : ۲۸. 

1. کذا. و العبارة فیها تشویش. 


زا سا اس مم 


“1د > 


علمت کبشها و من یقتل فیها!. 

و هدا الحديث رواه أا مسلم فی صحیحه!". 

وروى أيضاً فی أول کراس فى صحيحه في تأويل سورة غافر -آعنی 
حم تنزیل -قال: روی بعضهم عن ابن عباس أنه قال: كان على غسليه 
السلام یعرف به الفتن :و آراه ذکر فى الحدیث: و کل ا كات فى 
الأرض و يكون فى الأرض . و روي عنه من نحو هذا کثیر . هذا اخر کلام 
مسلم فى صحیحه . 

وروى من طريق الفرقة المحقة الإثنى عشرية أنه قال: سلونى قبل أن 
تفقدونی,فو الذي فلق الحبة وبا للسمة لو سألتمونی عمن ابا 
لأخبرتكم بوقت نزولها و فيم E‏ بناسخها و منسوخها 
و خاصها و عامها و محکمها و متشابهها و مکیها و مدنیها. و الله ما من فئة 
تضل أو تهدی الا و آنا آعرف قائد و سائقها و ناعقها إلى يوم القیامة۳. 

وروی جدي في کتابه المقدّم ذکره: خدئنا مسنداً إلى النبي صلی الله 
علیه و له : أنه کان لذا نزل علیه الوحی لالم یصبح حتی یخبر به علیا 


۱ ای ملؤي »#شذكون تلف اشاطه فى الفستعدرك غل الضججين 
۲ الطبقات الکبیر ۰۳۳۸/۲ فرائد السمطین ۳۶۱/۱ 

۲ تقل هذا النص عن صحیح مسلم في البحار ۰۱۸۹/۶۰ 

۳ انظر الحدیث فى مصادر الشيعة بمضامینه المختلفة فى : کتاب سلیم ص ۷۱۲ 
و ۸۰۲ ف ۹۶ نهج البلاغة ۱۸۳/۱ . آمالي الصدوق ص ۰۲۰۷ التوحید للصدوق 
ص ۳۰۵ الکافی 1۰/۱ و یراجم أيضاً المعجم المفهرس لا لفاظ أحاديث البحار 
ص ۹۵۱۱ . 


5-0-0-6 


وإذا نزل [عليه الوحی ] نهاراً لم يمس حتى يخبر به علياً عليه السلام'". 

و ذکر الشيخ الفاضل الفقيه آبو جعفر محمد بن شهر اشوب رحمه الله عن 
الصفوانی آنه قال : حدثنی آبو بکر ابن مهرويه باسناده إلى آم سلمة فى خبر 
قالت :كنت عند النبی صلی الله عليه و آله . فدفع إلى كتاباً فقال : من طلب 
هذا الکتاب منك ممن یقوم بعدی فادفعیه إليه'". ثم ذکرت قیام آبی بكر 
و عمرو عثمان و آنهم ما طلبوه, ثم قالت : فلما بويع على عليه السلام نزل 
عن المنبر و مر على و قال۳: يا أم سلمة هاتی الکتاب الذي دفع اليك 
رسول الله صلی الله عليه و آله . [فقالت :] قلت له : آنت صاحبه ؟ قال : نعم , 
فدفعته إليه . قيل لها . ما كان فى الکتاب ؟ قالت: کل شيء دون قیام 
الساعة*. 

و فى رواية عن ابن عباس قال: فلما قام على آتاها و طلب الکتاب 
ففتحه فنظر فيه ثم قال : هذا علم الابد*. 

و مما قاله عليه السلام فى معنی العلم : إن بين جنبی لعلما جماء لو 
اصبت له حملة". 

و قوله : لو کشف الغطاء ما ازددت بقینا!". 


. المناقب لابن شهر اشوب 45/7 . و الزيادة مند. 
. في المخطوطة: فادفعي إليه . 

. فى المصدر : ومر وقال لى : 

"المناقي الاي كول توت 1057 

6. المصدر السابق مع بعض الإختلاف . 

5. نفس المصدر 1۷7۱ 


ذا ما اس مم 


e 


ميدي في ترادا مد ی ین لي اي وی مج 
ستة طرق و ابن المفضل"" و ابراهیم الثقفی من آربعة عشر طريقاً. منهم 
عدي بن حاتم والأصبغ بن نباتة و علقمة بن قيس و يحيى بن ا 
و زر بن حبيش و عباية بن ربعى و عباية بن رفاعة و ابو الطفیل: إن 
أمير المؤمنين عليه السلام قال بحضرة المهاجرين و الأنصار و آشار إلى 
صدره: کنیف"" ملىء علماً لو وجدت له طالباً. سلونى قبل أن تفقدونی. 
ماش لاه لعا ردول الل فطلي WSE‏ م زیم 
رسول الله [زقاً ]. سلونی فان عندي علم الأولين والآخرين» آما و الله لو 
ثنيت لى الوسادة ثم أجلست علیها لحکمت بين آهل التوراة بتوراتهم و بين 
أهل الانجيل بانجیلهم :وبين اهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم > حتی ینادی کل كتاب بن حكم [بحكم ]الله فيّ . 

و فی رواية : حتى يُنطق الله التوراة و الإنجيل . 

وفی رواية آخری : حتی یزهر کل کتاب من هذه الکتب و يقول: (با 
رب ] إن علیاً قضی بقضائك . ۱ 

ثم قال : سلوني قبل أن تفقدونی » فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو 
سالتمونی عن آية آية فى ليلة آنزلت أم في نهار أنزلت مکیها و مدنیها 
سل ها ووتخظريها و اع اوو هار هاو ا هياو اويلها 


. فى المخطوطة : ابن البختری‎ .١ 
. فى المخطوطة: أبى المفضل‎ .۲ 
. فی المصدر «کیف» و هو خطاٌ . الکنیف : السترة و الساتر‎ ۳ 


اا ۱ب 


و تنزيلها لا خبرتکم بها!". 

و فى غرر الحكم عن الآمدي”": سلونی قبل أن تفقدونی , فإني بطرق 
السماوات" أخبّر منکم بطرق الاارض"*. ۱ 0 

و فى نهج البلاغة للسيد الرضی رضي الله عنه أنه قال : فو الذي نفسي 
بيده لا تسألونى عن شىء [فیما ]بینکم و بين الساعة, و لاعن فتة" تهدي 
مائة و تضل مائة الا بتکم ""بناعقها و قائدها وسائقها و مناخ رکابها 
و محلة" رحالها , و من يُقتل من آهلها قتلاً و يموت [منهم ] موتاً". 

و فی رواية آخری فی کتاب جدي المذکور رفكت خبرث کل آحد 
منکم بمخرجه و مولجه و جميع شأنه لفعلت"*. 

وفها عن رما ب لغارسی رضی اه عنهآنه قال علیه السلاء : عندی 
علم البلايا و المنایا و الوصايا و الانصاب و فصل الخطاب و مولد الإسلام 
و مولد الکفر» و آنا صاحب المَیْسَم» و آنا الفاروق الا كبر و دولة الدول. 


۱. المناقب لابن شهر اشوب ۰4۸/۲ و الزیادات منه. کشف الفمة ۱۱۸/۲ مع بعض 
الاختلاف فى الالفاظ . 

۲ الصحیح آن یقول: لاامدي. 

لاقن الو ی ای 

تقر الک فض قرط كنات سای ررض اذا 

۵. فى المخطوطة: اية تهدي مائة. 

كك یشرت اب یک 

ات ارو سار 

۸. نهج البلاغة ۱۸۳/۱ و الزیادتان منه. 

. ٤۸/۲ المناقب لابن شهر اشوب‎ ٩ 
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فاسألوني'" عما يكون إلى يوم القيامة و عما کان قبلى و على عهدي و إلى 
ا 

واغن سعد ]ابن الست ما كان في أضخات رسرل المت اش له 
و آله أحد يقول « سلوني » غير علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وعن ابن شَبْرّمة : ما أحد قال على المنبر « سلوني » غير علي بن أبي 
طالب عليه السلاه". 


فرق : 

قال الله تعالى تیان لکل شىء“ وقال «وَکل شىء أَحْصَّيْنَاةُ في 
إمام مُبِيْن 4" و هو المعبّر عنه بالامام المبين كما تقدم بالفصل الرابع » و قال 
تعالى 3و لا رَطْب و لا ابس الا فى کتاب مُييْن4". 

و اذاکان کذلك لا یوجد فی ظاهره. فهل یکون مو جردا الا فى تأویله. 
كما قال تعالی «وّما عم توا الله و لّاسخون في الصلم يَقُوْلُونَ 
ات به ۲ . 

و هو الذي عنی بقوله عليه السلام « سلوني قبل أن تفقدونی »» و لو کان 


ص 


۲. المناقب لابن شهر اشوب ٤۸/۲‏ . 

. الروايتان في المصدر السابق. و انظر : شرح نهج البلاغة 10/۷ و ۰۱۰۹/۱۳ كنز 
العمال ۱۳۰/۲ . 

۹4 سورة النحل : ۹ 

۵ . سورة یس : ۱۲. 

۰ سورة الا تعام: ۳ 


سب 


گے 


۰ سورة ال عمران:۷. 


< 


باس (VY‏ سب 


إنما عنى به ظاهره لكان فى الأمة كثير يعلم ذلك و لا یخطر فيه جزماً و لم 
يكن عليه السلام ليقول من ذلك على رووس الأشهاد ما يعلم أنه لا يصح 
من قوله وان غيره يسألونه فيه أو يدعي على شيء منه معه. 

کت آنه لا نظیر له فی العلم صح أنه أولى بالامامة. لقبح تقديم 
المفضول علی الفاضل . 

ومن عجیب آمره فى هذا الباب أنه لا شىء من العلوم إلا و أهله 
یجعلون علياً قدوة فيه » فصار قوله قبلةٌ فى الشريعة'". 

فمن اليه RM‏ 

روی جدي فى نخبه قال : قال ابن عباس : فجمع الله القران فى قلب 
على و جف عن عد موت رسول اه اصلی ال علیه و السو انار 

وفی آخبار هل اليععلي السلام: ن علیاً الى على نفسه ابت 
رداءه على عاتقه إلا لصلاة حتى یوّلف الکتابٍ العزیز و یجمعه(". 

و من ذلك العلم بالقران: 

وال الال قراءقه رفون عاما مه رالات و 
على قراءة على عليه السلام. و اما ابن مسعود قال : ما رايت احدا اقرا من 
علي . وأما نافع و ابن كثير و آبو عمرو فمعظم قراءتهم يرجعون فیها إلى ابن 


عباس و ابن عباس قرأ على أبىّ بن كعب و على على عليه السلام. و الذي 


.١‏ أنظر طرفاً من الكلام حول هذا الموضوع في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
۱- ۳۰.و هذه القطعة إلى آخر الفصل أكثرها مأخوذ من المناقب لابن 
شهراشوب . 

۲. المناقب لابن شهر اشوب ۵۰/۲. 

۳ المصدر السابق . 


الات 


E sd MENE‏ عن طلى عليه فان 
وأما عاصم فقراً على أبى عبد الرحمن بن السلمى و أبو عبد الرحمن قرأ 
القرآن كله على على عليه السلام. ش 

و منهم المفسرون كعبد له بن عباس و عبد الله بن مسعود و أَبِيّ بن کعب 
وزيد بن ثابت. وهم معترفون له بالتقدم. 

روى فى تفسير النقاش قال : قال ابن عباس : جل ما تعلمت من التفسير 
من علي بن أ طالب"*. 

وتان ی ی 
ابن عباس رضی الله عنه إلى آمیر المؤمنين عليه السلام يسأله عن تفسیر 
القرآن . قال : ما أول القرآن ؟ قال : الفاتحة . قال : وما ول الفاتحة ؟ قال : 
وی وان عيابي سبو e‏ 

لباء. فجعل عليه السلام يتكلم في الباء طول الليل قارب تدرا 

و زد الیل نه 

و فی فضائل العکبری: قال الشعبی : ما أحد أعلم بکتاب الله بعد النبى 
من علی بن د طالب عليه السلاء؟. ۰ 

و فی تاريخ البلاذری و حلية الاولیاء قال : قال على عليه السلام : و الله 
SNE‏ فا تکوم یا ات او يتقان 
و نزلت فی سهل أو جبل. إن ربي وهب لي قلباً عقولاً و لساناً سؤولاً. 


.۵۲ نفس المصدر ص‎ . ١ 
: هذا الحدیث و الحدیثان ن بعده فى المناقب لابن شهر اشوب 0۳/۳۲ .و انظر‎ . ۳ 
۹٩ آنساب الاشراف للبلاذری-ترجمة الامام على علیه السلام ص‎ 
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وفي قوت القلوب: قال على عليه السلام: لو شئت لأؤققرت سبعين 

و منهم الفقهاء : 

وهو آفقههم. لأن جميع فقهاء الأمصار إليه يرجعون ومن بحره 
يغتر فون : 

أما أهل الكوفة ففقهاؤهم سفيان الثوري و الحسن بن صالح بن حي 
و شريك بن عبد الله و ابن أبى ليلى ‏ و هؤلاء يفرّعون المسائل و يقولون هذا 
قياس قول على عليه السلام» و يترجمون الأبواب بذلك . 

اس روا رم سر که اوت عون 
أخذ عن على عليه السلام » و ابن سيرين يُفصح أنه أخذ عن الكوفيين و عن 
عبيدة السلمانى وهو أخص الناس بعلى عليه السلام'". 

و اما اهل المدينة فعنه اخذواء وقد صنف الشافعى كتابا مفردا فى 
الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلى عليه السلام بت ااه ۰ 

و آما أهل مكة فإنهم أخذواعن ابن عباس و عن على عليه السلام, و قد 
أخذ عبد الله معظم علمه عنه عليه السلام. ۰ 

و فى مسند أبى حنيفة قال : قال هشام بن الحکم: قال الصادق عليه 
السلام لْبي حنيقة: من اد القیاس ؟ قال: من ولغار زید بن 
ثابت حين شاركهما عمر فى الجد مع الإخوة؛ فقال له على : لو أن شجرة 
الت متها عضن ها شا تمن القتضى غا مها قرفي ال ا جين 


.١‏ العبارة مشوشة فى المخطوطة و صححناها على المناقب. 
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الغصنين أصاحبه الذي يخرج معه ام الشجرة ؟ فقال زید: لو أن جدولاً 
انبعث فيه ساقية و انبعث من الساقية ساقيتان ايما اقرب احد الساقيتين إلى 
صاحبتها أم الجدول . 

و منهم الفرضيون : 

و هو عليه السلام آظهرهم فیها . 

روی فى فضائل آحمد قال : قال عبد الله : إن أعلم [أهل ] المدينة 
ا اش علي بن آبي طالب. 

و قال الشعبی: ما ریت آفرض من على و لا آحسب منه. 

و لقد سئل عليه السلام -و هو على المنبر يخطب -عن رجل مات و ترك 
امرأة و آبوین و بنتین: کم نصیب المرأة ؟ فقال علیه السلام: صار نها 
تفا ا ال یی لیر 

شرح ذلك: للأبوين السدسان و للبنتین الثلثان و للمرأة الثمن . عادت 
الفريضة فکان لها ثلائة أسهم من أربعة و عشرین ثمنهاء فلما صضارت 
الفريضة إلى سبعة و عشرین صار تُننها متسعاً. لأن ثلاثة من سبعة 
و عشرین تسع. و یبفی اربعة و عشرون للابنتین ستة عشر و ثمانية 
ار 

و سواء قال هذا على سبیل الاستفهام. أو على قولهم . أو على مذهب 
نفسه ‏ أو بيّن كيف یجیء الحکم على مذهب من یقول بالعول. فبیّن 
اكرات و 

و منه المسألة الدينارية » و صورتها : ما روته العامة أنه عليه السلام سئل 
ها هات لف شاه فان فقس نين توافت اا 


ا اك 


منهم ديناراً واحداً كم كان عدد الورثة ؟ فقال عليه السلام: كانت الورثة 
بنت لها آربعماة دینار و ام لها مائة دينار وزوجة لها خمس وسبعون 
ديناراً و اثني عشر 3 وأخت واحدة لهم الباقى خمس و عشرون نارآ 
للذكر مثل حظ الأنثيين , فلكل أخ ديناران و للأخت دينار واحد. 

ومنهم المتكلمون: 

وهو الأصل فى الكلام» قال النبى صلى الله عليه و اله : على ربَّاننُ هذه 
۳ ي دب ی 

و في کتاب إحياء العلوم: إن أول من سنّ دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى 
الحق على عليه السلام 

وقد ناظره الملحدة فى مناقضات القران. و اجاب مسالة الجاثليق 
حتى أسلم. و يأتى إنشاء الله تعالى . 

ومنهم النحاة: 

وهو عليه السلام واضع النحو. 

روي أن أبا الأسود كان فى بصره سود له بنت تقوده إلى على عليه 
السلام , فقالت : يا اا حة ار مضاء. بالدال المضمومة 5 أشد» 
ارود عه و هه امير الهو اب سای 
فاو الو 

و قيل : إن السبب له حديث ابنة خويلد الأسدى» و قيل : حديث سورة 
پراءة» و قیل : حديث خلف جازه. 

ولا حاجة بشرح ذلك, إذكل حدیث بذلك ینسبون فيه النحو إلى علي 
عليه السلام. 
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و منهم الخطباء : 

و هو أخطبهوء آلا تری إلى خطبه , مثل خطبة الموعيد و الشقشقية 
و الفراء و القاصعة و الافتخار و الأشباح» بل إلى كتاب «نهج البلاغة» 
تصنیف السید الرضی رضی الله عنه و کتاب خطب امير المؤمنين . 

و منهم الفصحاء و البلغاء : 

و هو آوفرهم حظاً . قال السید الرضی الموسوی قدس ال روحه : كان 
أمير المؤمنين عليه السلام شرع ال صاحة و موردها و منشا البلاغة 
و مولدها, و منه ظهر مکنونها و عنه أخذت قوانینها. 

وروی جدي فى نخبه حديثاً مسنداً عن الکلبی عن آبی صالح: أنه 
اجتمعت الصحابة فتذاکروا أن الألف أكثر دخولاً فى الكلام» فارتجل 
ا ا ر دک عظيت درم تسه وروت 
محرت ل ات هواد هه ا 

ثم ارتجل خطبة أخرى من غير النقط , التى أولها : الحمد لله أهل الحمد 
لك الاو عور اء لخم وأ راوس لير ا 
و اسماه, و آکرم الحمد و اول الى آخرها. 

و منهم الوعاظ : 

لیس لا خد من الامتال و العیر و المواعظ و الزواجر مثل مقاله علیه 
السلام : 

من زرع العدوان حصد الخسران . من ذكر المنية نسی الأمنية . من قعد 
به العقل قام به الجهل . يا اهل الغرور ما الهجکم بدار خیرها زهید . و شرها 
عتيد , و نعیمها مسلوب »و عزیزها منکوب »و مسالمها محروب »و مالکها 
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مملوك. و ثوابها متروك. 

و منهم الفلاسفة : 

وهو أرجحهم . قال عليه السلام : أنا النقطة أنا الخط , أنا الخط أنا النقطة , 
أنا النقطة و الخط . 

فقال جماعة : إن القدرة هى الأصل و الجسم حجابه و الصورة هی 
حجاب الجسم الأن النقطة هي الا صل و الخط حجابه و مقامه ,و الحجاب 
غير الجسد الناسوتى . ۰ ۱ 

قال جدى فى نخبه المذكورة: و سئل عليه السلام عن العالم العلوى, 
فقال : صور خالية عن المواد. عالية عن القوة و الاستعداد. تجلی لها 
فأشرقت و طالعها فتلألأت. و آلقی فى هويتها مثاله فأظهر عنها آف عاله. 
و خلق الانسان ذا نفس ناطقة. ان رکبها بالعلم فقد شایهت جواهر رانك 
عللها , وإذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد فقد شارك بها السبع الشداد. 

و منهم المهندسون : 

و هو عليه السلام اعلمهم. روي أن رجلین مر بهما عبد مقید. فقال 
آحدهما : إن لم يكن فى قيده كذا و کذا فامرأته طالق ثلاثاً؛ و حلف الآخر 
بان اند فان مل یی ان بل ول رف رنه E‏ 
فارتفعا إلى عمر فقال لهما : اعتز لا نساء‌کما . و بعث إلى على عليه السلام 
و سأله عن ذلك» فدعا بأاجانة و آمرالفلام آن یجعل رجله فیها ثم آمر آن 
يصب الماء حتی غمر القید و الرجل. ثم علّم فى الأجانة علامة و آمره أن 
پرفع رجله و نزل الماء عن العلامة» ثم آمر العبد فادخل رجله فى الماء 
و دعا بالحدید فوضعه فى ال جانة حتی تراجع الماء إلى موضعه , ثم امر 
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بوزنه فوزن . فكان وزنه مثل ذلك فعجب منه عمر. 

و فى التهذيب قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام: ٍنی حلفت أن أزن 
یل فال ا دليف هام رعله ا 
بقرقور فيه قصب . فأخرج منه قصب كثير ثم علّم منبع الماء بقدر ما عرف 
منبع الماء قبل أن یخرج القصب» ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره 
الذي كان انتهی إليه منبع الماء أولاً. ثم آمر بوزن القصب الذي أخرج» فلما 
وزن قال : هذا وزن الفيل'". 

و منهم المنجمون : 

و هو اعلمهم. روی جدی فى کتابه المقدم ذکره: خُدثنا مسنداً عن 
ی ی سای اه نت سان فان موی 
رواية قبس بن سعيد أنه فرخان بن شاشوراء -استقبله من المدائن إلى ج 
بغداد ‏ فقال له: يا أمير المؤمنين تناحست النجوم الطالعات و تناحست 
السعود بالنحوس. فاذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء. 
و يومك هذا صعب قد اقترن فيه كوكبان و انکفی فيه الميزان و انقدح من 
برجك النيران و ليس الحرب لك بمكان. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: 
أيها الدهقان المنبئ بالآثار المخوّف من الأقدار ما کان البارحة صاحب 
الميزان و فى أي برج كان صاحب السرطان وكم الطالع من الأسد 
و الساعات فى المحركات و کم بين السراری و الذرارى. قال: سأنظر فى 
الاصطرلاب. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام و قال : ويلك يا دهقان نت 
مسيّر الثابتات أم كيف تقضى على الجاريات و أين ساعات الأسد من 
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الطالع وما للزهرة من التوابع و الجوامع وما دور السواري المحركات وكم 
شعاع المنيرات و کم التحصيل بالغدوات. فقال: لا علم لى بذلك يا 
أمير المؤمنين . فقال له : ويلك يا دهقان هل نتج علمك أن انتقل بيت ملك 
الصين و احترقت دور بالزنج و خمدت نار فارس وانهدمت منارة الهند 
وغرقت سرنديب و انقض حصن الأندلس و نتج بتركه الروم بالرومية . 

وفي رواية أخرى : البارحة وقع بيت بالصين و انفرج برج ماجين 
و سقط سور سرندیب و انهزم بطریق الروم بارمينية و فقد دیان اليهود بأبله 
و هاح النمل بوادی النمل و هلك ملك أفريقية .كنت عالماً بهذا ؟ قال :لايا 

و فى رواية: أظنك حکمت باختلاف المشتری و زحل ‏ إنما أنازلك فى 
الشفق و لاح لك شعاع المريخ فى السحر و اتصل جرمه بجرم القمر . 

ثم قال : البارحة سعد سبعون ألف عالم » و ولد في كل عالم سبعون ألفاً 
والليلة يموت مثلهم. و آومی بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثی» و کان 
جاسوساً للخوارج فى عسکره. فظن الملعون أنه يقول خذوه فأ خذ بنفسه 
فمات . فخر الدهقان ساجداً ء فلما أفاق قال أمير المؤمنين عليه السلام : ألم 
أدرك من عين التوفيق ؟ فقال: بلى. فقال: نا و صاحبى لا شرقيون و لا 
غربیون, نحن ناشقة القطب و أعلام الان آما قولك «انقدح من ريك 
النيران و ظهر منه السرطان » فکان الواجب أن تحکم لى لا على . آما نوره 
وراک ی ری ارو لوه خی بالات سنا 
ان گنت جات ا اله از ام | نشف رسو اله 
و نك على ولی الله . 
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و منهم الحَسَّاب : 

و هو عليه السلام أوفرهم نصيباً. و مسألة الأرغفة الثمانية تدل على 
ذلك وقد ذكرها الشيخ الطوسی رحمه اله في النهاية و ذكرت فى كتب 

و منهم أصحاب الكيمياء : 

وهو أ كثرهم حظاأً . سئل عليه السلام فى أثناء خطبة :هل الکیمیاء کون ؟ 
فقال : كان و هو کائن و سيكون, فقيل: من أي شىء هو ؟ فقال: إنه في 
الزيبق الرجراج و الاسرب والزاج والحديد المزعفر و زنجار النحاس 
الأخضرء الجسور لا يوفق على عايرهن . فقيل : فهمنا لا يبلغ ذلك . فقال : 
اجعلوا البعض ارخا ر اجعلوا البعض ماء و آفلجوا الأرضي الا وق 
فقيل : زدنا یا آمیر المومنین . فقال : لا زيادة علیه , فان الحکماء القدماء ما 
زادوا عليه کیمیاء یتلاعب به الناس . 

و منهم الاطباء : 

و هو عليه السلام أ كثرهم فطنة . روي عن آبی عبد الله عليه السلام قال : 
كان امبر المومنین علیه السلام یقول: اذا كان الغلام ملتاث الآدرة ضر 
الذكر سا كن النظر فهو ممن يرجى خيره و یومن شره و اذاکان الغلام شديد 
الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره و لا یمن شره. 

الي يي ii‏ 
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و عنه عليه السلام: يشب الصبى فى كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه . 

وسئل عليه السلام عن الولد: ما باله تارة يشبه اباه و عمه و تارة يشبه 
أمه و خاله ؟ فقال للحسن عليه السلام : أجبه . فقال : آما الولد فإن الرجل إذا 
أتى أهله بنفس ساكنة و جوارح غير مضطربة اعتلجت النطفتان كاعتلاج 
المتصارعین. فان غلب نطفة الرجل نطفة المرأة جاء الولد یشبه آباه, و ان 
غلب نطفة المرأة نطفة الرجل جاء يقب امهو ادا تاها لفن سو فحة 
وجوارح مضطربة غير ساكنة اضطربت النطفتان فسقطتا عن يمنة الرحم 
ويسرته» فان سقطت عن يمنة الرحم سقطت على عروق الأعمام و العمات 
فا او ا و تس خی ينه اج ا على رو 
الأخوال و الخالات فشبه أخواله و خالاته . فقام و هو يقول :الله علم حيث 
يجعل رسالاته . وروی أنه كان الخضر عليه السلام. 

و منهم العلماء على طريق الصوفية : 

وهم يعترفون أنه عليه السلام الأصل فى علومهم و لا يوجد لغيره إلا 
اليسيرء حتى قالت مشائخهم : لو تفرغ إلى إظهار ماعلم من علومنا لأعيانا 
فق هذا الیاب:. 

۱ وروی أهل المذاهب شيئاً كثيراً فى أنه عليه السلام أعلم الأمة : 

الى ب ال و مس شرس توس | 
الى جندب بن المسیب قال: کان عمر یتعوذ باه من معضلة لیس لها 
ا 

و يأ تى الحديث فيما بعد فى تفصيل أكثر من ذلك إنشاء الله . 
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وقد ثبت بقول الفريقين أنه لا نظير له فى العلم . وإذا كان كذلك فهو 
أولى و أحرى بالامامة من غیره. لقبح تقديم المفضول على الفاضل . 

وهل يحسن من ذى بصيرة و قادة و المعترة نقادة و فراسة منيرة و فطنة 
مصيبة ولب ثاقب و رأى صائب. أن يقدَّم على من صدر عنه علوم زاهرة 
ودلائل قاهرة و أعلام باهرة وايات ناطقة و معجزات ظاهرة, فقد وقعت 
الإشارة إلى صنوف اليسير: 

منها : من يسأل عن الله : أين هو ؟ فيقول: فى السماء على العرش . 
فيجوّز عليه سبحانه و تعالى ما يجوز على الأجسام. جل ربنا وعلا أن 
يحويه مکان , أو يكون إلى مكان أقرب من مکان. 

روى الشيخ المفيد رحمه الله فى كتاب الارشاد: إن بعض أحبار اليهود 
جاء إلى أبى بکر . فقال له : آنت خليفة نبى هذه الأمة ؟ فقال له : نعم . قال : 
انا نجد فی التوراة آن خلفاء النبیاء آعلم آممهم. فخترنی عن اه تعالی 
این هو فی السماء هو أ فی الارض ؟ فقال آبو بكر : هو فى السماء على 
عرش . فقال البهودی: ا رط خالية منه و آراه علی هذا القول فی 
مكان دون مکان . فقال له أبو بكر : هذا كلام كاماد رب ع وا 

فولی الحبر متعجباً یستهزی بالاسلام. فاستقبله آمیر المومنین علیه 
السلام فقال له ]: یا بهودی قد عرف ما سألت عنه و ما أجبت [به .فان 
نقول: ان ادحل جلاله ات الاق فلا اين له. و جل عن آن یحویه مکان. 
و هو في مکان بغير مماسّة ولا مجاورة» و یحیط علماً بما فیها , ولا بخلو 
شىء منها من تدیبره تعالی» وإنى مخبرك بما جاء فى کتاب من کتبکم 
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يصدق ما ذکرثه لك. فإن عرفته أتؤمن به ؟ 

قال اليهودى : نعم . 

قال: ألستم تجدون فى بعض كتبكم أن موسى بن عمران عليه السلام 
كان ذات يوم جالساً إذ جاءه ملك من المشرق , فقال له موسی: من ین 
أقبلت ؟ قال : من عند الله عز و جل » ثم جاءه ملك من المغرب فقال له : من 
أبن جثت ؟ قال: من عند الله عز و جل. ثم جاءه ملك [آخر ] فقال: قد 
جئتك من السماء السابعة من عند الله عز و جل. ثم جاءه ملك اخر فقال : 
قد جئتك من الاارض السفلی السابعة من عند الّه. فقال موسی علیه 
السلام: سبحان من لا یخلو منه مکان. و لا یکون إلى مکان آقرب من 
مکان . فقال البهودی: آشهد أن لا اله الا الله و آن محمداً رسول الله و آنك 
أمير المومنین , و أن هذا هو الحق المبین, و آنك أحق بمقام نبيك ممن 
ا 

وهذا الخبر العالم*" إنما استدل على أن على بن أبى طالب أحق بمقام 
ا ل 
الحق المبین » يصلح أن يكون جواباً لخلفاء النبيين» و بما ظهر له من فساد 
الجواب الاول, و أنه لا يصلح أن يصدر عن عالم من علماء الرعية فكيف 
يصلح أن يصدر من خلفاء النبيين. 

وقد سألت كثيراً ممن قرأ التوراة من أهل الذمة و قرأ كتاب يوشع بن 
نون عليه السلام وكتباً فى معالم دينهم تسمى كتب النبوة, و قالوا: إن هذه 


.١‏ الارشاد للمفيد ۲۰۲/۱ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . و الزيادات منه. 
۲. الحبر بفتح الحاء و کسرها: العالم الصالح . رئيس الكهنة عند اليهود . 
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الكتب المذكورة تنطق بان خليفة النبيين لا بد و أن يكون اعلم الرعية » إن 
هذا الخليفة آسذهم رايا وحكنة و فهماً و آعلاهم حسباً و آزهدهم فی 
الدنیا و آشدهم ترکا لها . 1 

آما التوراة قد ذ كر ذلك فى الجزء الخامس من السفر الثانی و فى الجزء 
اا وله العف الاس ۰ ۹ 

و ربما أن الحبر استدل بهذه الآثار التى فى الكتب المتقدمة . 

وإذاكانت الكتب السالفة و أخبار ا تنطق عن نبى الهدى أنه 
بجب أن یکون الوصی آعلم ال و قد تقدم فى صدر الفصل السابع عن 
نس و غيره أن النبی صلی الله عليه و آله قال لسلمان : فهل تدري لم آوصی 
لیه -یعنی به لم آوصی موسی إلى یوشع ؟ قلت: الله و رسوله أعلم. قال: 
آوصی اليه لانه کان اعلم أمته بعده. 

فقد ظهر من على بن آبی طالب عليه السلام أنه أعلم الرعية » فیجب أن 
یکون الخليفة بعد رسول ان صلی اه علیه و آله بمانطقت به الکتب السالفة 
و الاٌخبار الواردة من الطرق المختلفة» و یجب انتفاها عن اي بكر لانتفاء 
العلوم عنه . 1 

وقد روي عن أبى بكر أنه حفظ سورة البقرة فى سبعة عشر سنة و نحر 
حورا للوليمة عند فراغها. 

و فى علوم أمير المومنین قال ابن العودي رحمه الّه: 
ومن ذا يساميه'"بمجد ولم یزل يقول سلونی مایحل ویحرم 


۱ المناقب لابن شهر اشوب ۶۷/۲. 
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سلوني ففي جني عام ورات 

سلونی عن طرق السماواتإنني 

ولوكشف اله الغطاء لم أزد به 
و قال الزاهی رة 

ارا اغد رسول الله منفرداً 

أمواجه العلم والبرهان لجته 


وقال الك الحمیری رحمه از 9 : 


على أمير المؤمنين أخو الهدى 
أسة الیه آحمد E‏ 
و دوّنه فی مجلس منه واحد* 
ل حدیت من أولئك فاتح 
و قال الصاحب رحمه ا 
هل مثل فتواك إذ قالوا مجاهرة 
واا ا 


. في المخطوطة : و الحكم شطاه. 
. ديوان الحميري ص ٤٠١‏ . 
:“فى المخطوطة # وأخدا. 

¥ E E .0 


زد بحد ات م 


1. الديوان نفسه ص .٠٤١‏ من قصيدة طويلة . 


. المصدر السابق, و فى المخطوطة : الزاهري . 


عن المصطفی ما فات منی به الفم 
بهاعن سلوك الطرق في الأرض أعلمٌ 
عدا على ها کنت آدری:و افهه 


بحرا يفيض على الوژاد زاخره 
و الحلم شطاه!" و التقوى جواهره 


و افضل ذي نعل و من كان حافیا 
وکان له دون البرية واعیا 
بألف حدیث كلها كان هادیا 
له لت نات فا افا كتما هیا 


0 


لولا على هلكنا فى فتاوينا 


ولو ما بت ا و تنه 
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مَن كالوصى على عند مشكلة وعنده البحر قد فاضت نواحید! 
ا خی سكيع ادناق انار ان 
يا يوم بدر تحن ذکر موقفه فاللوح يحفظه والوحى يمليه 
و انت‌یااخذ فا هافن الوزی‌احد يطبق جعدا لاقن قله فيه 
براءة استرسلی فى القولو انتشطی فقن اسك ها زا قسن ول 


من کالوصی على عند مشكلة و علمه البحر قد فاضت نواحيه 
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الفصل الثالث عشر 
فى ذكر طالوت 


قال الله تبارك و تعالى و قال لهم هم ان ال َدْبَعَتَ کم طَالَوْتَ ملكا 
الوا نی کون لامك عَلَيتا و تحن أَحَقٌ بالْمُلَكِ مه ول يُؤْتَ سَعَة ین 
لمال قَالَ ان اه اصْطْفَاهُ عَلَيْكُم وَرَادَهُ بَسْطَدٌ فى العلم و الجشم و له يُؤْتى 
مُلکه مَنْ يَشَاءٌ وال وَاسِعٌ عَليْةٌي. o.‏ ۰ 

ظهر بمحكم التنزيل العظيم أن سب اصطفائه و حقّه في تقديمه عليهم ما 
زاده الله من البسطة فى العلم و الجسم . ۱ 

نيذه اة سواف قة لدلاشل العقول التی لا ینکرها الا من یینکر 
الضروريات. فى أن الاعلم أولى و أحق و أوجب بالتقدیم فى الامامة ممن 
ار ا ۰ 

ال ن تقدیم ا علی الشافعی و آبی حنيفة قبیح جدا. وکذا 
روا ریاد لا ی تاه اسان نحي E‏ 
العقلاغ عليه فعلّه . 

وقد سبق في الفصل الثاني عشر و غیره أن على بن أبي طالب عليه 
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السلام أعلم الأمة بعد الرسول صلى الله عليه و آله بقول الفريقين » فوجب 
انباعه » و قد قال اله تعالی هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ یم ون لا یمن 
ما که و الألبابي”. | 

و عالم چ أَفضل الامة علماً و عملا.قال بو علی سینا فی کتاب 
الشفاء فى فن الخطابة : ينبغى أن یکون المشیر بصيراً بمقدار حاجة کل إلى 
کل و باحوال آهل الفضائل و آهل الثروة منهم » فیشیر بما ینتظم به شمل 
المصلحة: 

فهذا الحکیم كما ترى كلامه ‏ يوجب من طريق العقول الصحيحة 
و الحكمة القديمة أن لا یقدّم للمشورة إلا العالم بمجامع الأمور الحاوية 
لفنون المصالح, وما نطق به القرآنُ و شهد بصحته صريحٌ العقل و أوجبه 
الحکماء فلا سبيل على بطلانه . 

و حيث إنه عليه السلام أعلم الأمة بدليل ما تقدم من قول الفريقين فان 
الأعلم هو الأفضل ‏ ينبغى بیان الفضل و تفصیله : 

افضل فى اللغة هو الزيادة, يقال فصل الشی؛ غلى الشىء: أي زاد 
عليه , و يقال رجل ذو فضل : أي ذو كمال فى العلم أو غيره. و يجىء أيضاً 
وار :. : 

قال الله تعالى لفَضَّلَ الله المجاهدین باموالهم و آنفسهم عَلَى القَاعِدِيْنَ 
دَرَجَة4" أي زادهم فى الأجر. 
" وقال تعالی ارال قَوَامُنَ عَلَى النّسَاءِ بما فصل الهْبَعْضَهُم عَلَى 


.٩ : سورة الزمر‎ .١ 
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عض و بعا أنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ4”" آراد به العقل و الرأي» و قیل : إنه مطلقٌ 
اا جميع ما قَضّل الله به الرجالّ على النساء من الزيادة فى الميراث 
و الشهادة إلى غير ذلك . 

فعلى هذا القول الفاضل هو الزائد, و الأفضل الأعظم فى الزيادة» و لفظة 
« الأفضل » التي هي على وزن أَفْعَل تستعمل على قسمین : 

اعدا شن ور ف و 2 بس ت 
و تلك المزية إما فى نفس ما اشتركا فیه كمن يكون شجاعاً وغيره أشجع 
منهء او زيادة بمزية اخری لم يحصل له انقص . کمن يزيد على الشجاعة 
ماع 

و القسم الثانی : لتفضیل شىء لم يقع فيه شركة, کقوله تعالى خی 
شترا و خسن لا نهذه مقيدة, و مع الإطلاق يراد بها الزيادة في 
الفضل المشترك فيه , و هو الا کثر فى دلالتها و المشهور منها. 

و لما تباینت الصفات من علم وكرم و شجاعة و زهد و ورع و قضاء» إلى 
غير ذلك بين على عليه السلام و بين آبی بکر لم يجز لأجل ذلك أن يقال : 
على أفضل من أبي بكر . 

وله در الشاعر حيث يقول : 

متى ما آقل مولاي أفضل منهما 


4 : سورة النساء‎ .١ 
.۲۶ سورة الفرقان:‎ ۲ 
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الم قر ان السيف تور نهر 
متى قلت هذاالسيف أمضى من العصا 

و« أفضل » تستعمل على ثلاثة أوجه : تستعمل مع الألف و اللام كقولك 
« زید الافضل ».و تستعمل مع مر کقولك « زید آفقه من عمرو » معناه یزید 
فقهه على فقهه . و تستعمل مضافة کقولك « زيد أفضل القوم» فزید بعض 
القوم لکن فضله يزيد على فضلهم . 

و قد روي [عن ]أهل المذاهب الأربعة فى الفصل الثامن : أن النبى صلى 
لله عليه و اله قال لابنته فاطمة علیها السلام: زجتك أعظمهم 9 
و تیوه ملما بو أغلد علما . 

و هذه الكلمات النبوية على وزن أفْعَل. و هى تقتضى لعلى عليه السلام 
عل غر سارها فى سا یساس الى ميا د 
عله أَفضل منهم هو يلو الغاية الحکمية و وراك العلوم الربائية علما 
وعملاً. ۱ 

وهذا الألف فى « أعظمهم » و« أقدمهم» و« أعلمهم» يسمى ألف 
ا وزن آفعل یدل علی فضله 
على سائر الأنبباء لاجل الك التفضیل. تم التقل عن سیبویه . فیجب آن 
یکون الا لف فى صفات على عليه السلام دلالة على فضله على سائر 
القرابة و الصحابة لحصول ألف التفضیل . 

و آما الفضل فانه جنس تحته خمسة أنواع : 

النوع الأول : الفضيلة العلمية . و هي العلم بالأمور الكلية و الجزئية. 

النوع الثاني : الفضيلة العملية »و هي كو ن‌الانسان قائماً بفضائل الاعمال 


۷۷ 


الد ي العا دای التهاذة ال يعم يهنا الداز ال خر 

النوع الثالث : الفضيلة المالية .و هی أن یکون الانسان غير محتاج إلى 
غیره بل الغیر محتاج إليه . 

النوع الرابع : الفضيلة الجاهلية , و هی أن یکون الانسان صاحب دولة 
وسيف سوط القدرة. 

النوع الخامس : الفضيلة لنّسَبيّة وهی أن کر ته وق 
طرق | و شم كل قر اميق اویش سای 

فهذه الأنواع أمهات الفضل . و إن كان لها أخوات لم يعتبر معها . 

فاذا نظرت بعين الحق المَجْلِيَّة من قذی الأهوية و الغواية المكحولة 
تا شدي ای وجدت علىّ بن أبي طالب عليه السلام قد اجتمع 
فيه و له جمیع الا نواع الخمسة : 


فأوها العلم : 

و قد مضی القول فيه بانه حاصل فيه بقول الفريقين و اللفظ النبوي, و آما 
ابو بكر فمعلوم انتفاء العلم عنه , و لا تماری فى ذلك . 

و مما یوضح علم علي عليه السلام على سبیل الجملة ما روی آبو نعیم 
الحافظ فى کتابه الموسوم حلية الا ر لاء روئ حدیثاً مسنداً إلى علقمة عن 
عبد الله ی ی ی ای هال 
ات لمكن هن ل ل ی [أجزاه ]و الناس جزما 


واحدا"". 


ا انظ رانك الشنطین اراق 


۱ ۳ 


و روی جدی فى نخبه عن ابن عباس قال: [و الله لقد ] أعطى علي بن 
آبی طالب تسعة آعشار علم, و لانه آعلمهم بالششر الباقی"*. ` 

و فی تفسیر النقاش قال ابن عباس: علی كله علماً عليه رسول ال 
E‏ ریس روت 
على من علم النبی »و علمی من علم على »و ما علمی و علم أصحاب محمد 
في علم على إلا کالقطرة فى سبعة آبحر . 

و فى کتاب آبی الحسن البصری: إن الخضر عليه السلام رأی عصفوراً 
كد اح طرة وى التعر aE‏ 
قال: هذا العصفور يقول: و له ما علمكما فى علم وصى النبى الذي يأتى 
فى آ خر لزمان الا کما كيك بمنقاری من هذا البحر ۰ 
و 

فأما قول عمر فى ذلك فكثير : 

روى الخطيب فى الأربعين قال : قال عمر : العلم ستة اسداس . لعلى بن 
اا لاف سمس | یزان وتان ی وه تا تن من 
اليح را اما ۰ 

و قول عمر فى على « اعلم » ايضا فيه الف التفضيل » فا وجب له الفضيلة 
ا و ا وه مدرد 

ولو اخدت فی تعداد هذا الجنس و استقصائه لانطوی علی مجلدات. 
لأ علمه منتشر فی ساثر کتب الفریقین. و ان شثت قلت عنه آخذت. و 


۱ کشف الغمة ۱۱۶/۱ قريب منه. 
۲ كشف الغمة .١١6/١‏ 


0 


معظمها . 

والنوع الثانى و هو فضيلة العمل : 

فهو حاصل فيه دون غیره, لما اشتهر من زهده و عبادته. 

و الدليل على ذلك قوله تعالى «انا يَحْشَى اله من عباده العُلَمَاءًي٠.‏ 

و هو اعلم الامة, لما سبق من القول» فیکون خشية اه عنده اعظم ما 
يكون, و هی اصل الزهد و العبادة» و فاقد العلم الااریب و آن یکون 
بالعكس'". 

النوع الثالث فضيلة المال و کون الإنسان غير حتاج إلى غيره بل الغير 
حتاج إليه : 

وهذه حاصلة لعلى عليه السلام. لأنه لما احتاج إلى الماء انزل الله 
سبحانه و تعالی السطل من الجنة و المندیل من الفردوس الاعلی و لما 
احتاج إلى الطعام آنزل الله له المائدة. 

ومن يكون مواده متصلة من المواد الالهية و المراحم الربائية فلا أحد 

و هذا الحديث رواه آهل المذاهب الاربعة » فمنهم الفقيه الشافعى [ابن ] 
ا ا ا و ع عادر ا ا 
بکر و عمر: امضیالی علي حتی یحدثکما ماکان سدق ار ال 


۶ 


أثركما. 


۱. سورة فاطر : ۲۸ . 
۲ كذاء و العبارة مشوشة. 
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ال فمضیا و مضیتٌ معهما . فاستأذن آبو بکر و عمر على علی. 
كرح |لبهما. فقال :یا آبا بکر َدّث شی؟ قال :لاو لم یحدث ي 
قال لی النبى و لعمر امضيا إلى على یحدثکما ماکان منه فى ليلته . و جاء 
النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا على حدثهما ماكان منك فى الليل . 
فقال: أستحيي يا رسول الله . فقال : حدثهما فان الله لا یستحیی من الحق . 

فقال على عليه السلام: أردثُ الماء للطهارة وأصبحتٌ و خفت أن 
تفوتنى الصللاة » فوجهت الحسنّ فى طريق و الحسين فى طريق فى طلب 
الماء ؛ فأبطئا على » فأحزنني ذلك . فرأيت السقف قد انشق و نزل على منه 
بطل مقط يعد اة ارف ال رن تخت ا عو ذا تنما 
فتطهر ت للصلاة و اغتسلت و صليت» ثم ارتفع السطل و المندیل و التأم 
السقف . 

فقال النبى صلى الله عليه و آله لعلى : أما السطل فمن الجنة . [و آما الماء 
فمن نهر کوثر ]. و [أما ] المنديل فمن استبرق الجنة, من مثلك يا على فى 
يلتك و جبريل يخدمك*. 0 

وروی هذا الحدیث أيضاً صدر الأئمة أخطب خوارزم. و رفع السند 
الى آنس. قال: قال آنس : صلی بنا رسول ال صلی انا علیه و آله صلاء 
العصر و أبطأ فى رکوعه [فی ال رکعة الأولى ]حتى ظنناآنه قد سها و غفل . ثم 
رفع رأسه و قال : سمع الله لمن حمده, ثم آوجز فى صلاته و سلم » ثم أقبل 
علینا بوجهه كأنه القمر فى ليلة البدر فى وسط النجوم» ثم جثا على رکبتیه 
و بسط قامته حتی تلالا المسجد بنور وجهه. ثم رمی بطرفه إلى الصف 


۱ المناقب لابن المغازلی ص 45. مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 


کا 


الأول يتفقد اصحابه رجلا رجلا ثم رمی بطرفه إلى الصف الثانی , ثم رمى 
بطرفه إلى الصف الثالث یتفقدهم رجلاً رجلاً. ثم کثرت الصفوف على 
رسول الله ثم قال: ما لی لا آری ابنَ عمي على بن أبي طالب ؟ [يابن 
عمى ]. فأجابه على من آخر الصفوف و هو يقول : لبيك لبيك يا رسول الله . 
فنادی النبى بأعلى صوته: يا على أدن منى . 

فجعل على يتخطى رقاب المهاجرین" والأنصار حتى دنا المرتضى 
من المصطفی , فقال [له ] لنبی صلی الّه علیه و آله: ما الذي فك عسن 
المت الول فال: شککت آنی علی غیر طهر: فاعیت مزل قاط 
اریز عم بویا فا خی بش ان العا ينه 
ورائی"" و هو ینادی: یا با الحسن بان عم النبی (النفت ]. فاللفث فاذا نا 
سوال رفن a‏ اه ورتم ها 
کی الأ يمن واو مات الى الماء: فاذا الماء یفیض على كن فتطهرت 
وا ر و ا ا در و ا 
ثم اتف ولا أدري من آخذه۳. 

فتبسم رسولٌ الله صلی الله عليه و آله فى وجهه و ضمه إلى صدره و قبّل 
ماعن مه فلا الا شرك ان السقان ون لفلفو الما 
والمنديل من الفردوس الأعلی. و الذی هيأك للصلاة جبریل, والذى 
مندلك میکائیل , و الذی نفس محمد بیده ما زال اسرافیل قابا بيده على 


. فى المصدر: فما زال على يتخطى أعناق المهاجرین‎ .١ 
فى المصدر : و لا ادري من وضع السطل و المندیل و من اخذه.‎ 7 
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رکبتی حتی لحقت معی الصلاة. افیلومتی الناس علی حبك ؟ واف تعالی 
وملائكته يحبونك من فوق السماء". ` 

وهذا الحديث أتم من الحديث الأول. وكلاهما عن أنس بن مالك. 
وكل حديث منهما له صفة دون الأخرى . و هذا يدل على نزول السطل عليه 
مر تین . 

يقول ابن حماد رحمه اله۱": 

اعطیت فى الفضل ما لم يعطه أحد 

۱ کذا روی خلف منا عن السلف 

کالجام و السطل و المندیل یحمله 

و لما احتاج إلى الطعام نزلت من السماء مائدة فأكلوا منها سبعة آیام. 
وقد مضت روايتهم فى ذلك فى الفصل الخامس . 


النوع الرابع وهى فضيلة الجاهلية : 

وهی آن یکون الانسان صاحب دولة و سیف مبسوط القدرة» فعلی علية 
السلام تفرّد بها دون الخلائق کلها , لان دولته و ولابته نزل بها الروح 
امین فی قوله تعالی : «اْا ولیک له و رش وله و الذین منوا این 
يُقِيْمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكاةَ و هم را عون .و قد ثبت نرولها فيه بقول 
الفریقین فی الفصل الثالت . 
.١‏ المناقب للخوارزمي ص ۳۰۶. 
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و آما سیفه فذلك لا يتخالج فيه الشك . لأن بسيفه عليه السلام قام عمود 
الإسلام واخضر عوده و تهدلت 5500 ثماره واغدودقت اا 
حتی نبت زرعه و در ضرعه و استوی به خیله ورجلف وقرا قارئهم و تلا 
التالون : ألا إنَّ حرّب الله هم العَالِيُونَ4١"‏ و شهدت الملائكة أنه : لا سیف 
الا ذو الفقار . 

النوع الخامس الفضيلة النسبية : 

وهی کون الاانسان فاعم من طرق وط دیو وک سه كايا 
من الا دناس e‏ 
ااا و شهيدهم سيد الشهداء. و فاطمة سيدة نساء العالمين› 
و الحسن و الحسین سیدا شبات آهل الجنة. و آمیر المومنین علیه السلام 


اول سن للها شم مرن 
فتفرد أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الصفات التى هى أمهات الفضل 
دون عيره. 


و معلوم ممن ناوأه فى الخلافة أن هذا الأمر لم يحصل له »و من حصل له 
فهو أحق و أولى بالخلافة ممن لم يحصل له شىء كما نطق القرآن المجيد 
فى قصة طالوت. 


١‏ . اختلطت الاية الكريمة فى المخطوطة ٠‏ ففى سورة المائدة 0 #فإن حزب الله هم 
الغالبون) . و في سورة المجادلة: ۲۲ ألا إن حزب الله هم المفلحون» . 


- ۲۹۹ - 


و تفضيله على سائر الامة ليس بمستغرب له عليه السلام. لأن تفضيله 
على ادم و نوح و داود و سليمان وإبراهيم و موسى و عیسی عليهم السلام 
ورد فى خبر حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى اله عليه و الهء لأنها 
وفدت على الحجاج بن يوسف الثقفى و أراد هلاكها لأنها تفضل علياً على 
الثلاثة » فقالت له لما رات شدة غضبه عليها : الله و رسوله فضلاه عليهم .بل 
هو أفضل من ادم ونوح وداود وسليمان وإبراهيم و موسی و عيسى . 
فاشتد غضبه و قال : بما فضلتيه ؟ 

فذكرت: أنه أفضل من آدم بقوله تعالى لوَعَصَى ادم رَبَهُ فَعَوى»”" 
ومولاي على بن أبى طالب نزلت فيه هل أتى و فها وک ان سَحْيْكُْ 
مشکو را 

و نوح امرأته خانته بحکم القرآن» و امرأة على فاطمة الزهراء. 

و آما ابراهیم قال: «رَبٌّ آرنی کف تخيى الْمَوْتَى 4" الآية. و مولاي 
قال « لو کشف الغطاء ما ازددت بقینا ». 

و موسی خرج خائفا يترقب'». و مولای لما بات على الفراش لم یخف . 
فأنزل الله فيه و من النّاس مَنْ بشری نَفسَه " الآية . 

و آما داود احتكم إليه رجلان غنمٌ أحدهما أكل کم الآخرء فقال: يباع 
الغنم وينفق على الكرم حتى يعود إلى ما کان , فقال ولده سليمان: يا أبت 


.١؟١ سورةطه:‎ .١ 

۲ سورة الانسان: ۲۲ . 

۳ سورة البقرة:۲۱. 

. ۱۸: اشارة إلى سورة القصص‎ . ٤ 


0. سورة البقرة: ۲۰۷ . 


أصل الكرم محفوظ و أصل الغنم محفوظ . قال : فكيف يا ولدي ؟ قال : يباع 
أصوافها و آلبانها و ینفق على الكرم إلى أن يعود» فأنزل الله سبحانه 
لمََهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ4". و مولای قال فيه الرسول « على أعلمكم . على 
ب : : 

وسليمان قال «رَبٌ هَبْ لى ملک لا مَنْبَغى لح من بغدی4. 
و مولای قال :ديا دنيا أعزيى عنى ,لا حاجة لى فيك , طلقتك ثلاثا لا رجعة 
زی ی کي : 

وأما عیسی قال الله له نت قلت لئاس احذُوِي وی القع مس 
دون الله . فكان جوابه الاعتذار «إنْ تُعَدَبْهُم فَإِنّهُم عبادك و ان تعفر هم 
نك أَنْتَ العَقُورٌ لحم ».و مولاى لم يجعل نفسه موضع الاعتذار فى 
كرّة التهروان و قتلهم هم و قال « أنا عبد لله ». و جاهد في سبيل الله. . 

فتجلی عنه الغضب , و آنعم لها بألف دینار, و جعلها رسماً لها فى کل 

و الخبر طویل ا منه موضع الحاجة فقط. و في الذي ذکرته ثبوت 
الفضل على بعض الانبیاء المذکورین لا على كلهم . 

و ٍذا کان من یحصل له الفضل على رعیته يجب له التقدم علبهم كنا 
نطق القران فى قصة طالوت -فما حسبك بمن ثبت له الفضل على سائر 
وس وا اس 


رالانا 
۲ . سوره ص : ۳۵ وسو ف ی با 
۳۲ سورة المائدة: ۱۱۸-۱۱۲ .و آخر الاية ‏ نت العزیز الحکیم که . 


عن ب ت 


و قال ابن الرومى رحمه الّه(: 
رأبتك عند الله أعظمَ زلفة من‌الأنبياء المصطفين ذوي الرشد 


ا و ا 


EE a 


الفصل الرابع عشر 
في ذكر المبيت 


قال الله تعالى و من الاس مَنْ بشری نفسه ابتغاء موضاة الله و ال 
رف بالعباد6". 

هذه الآية نزلت فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام"": 
و ذلك أن هي صلی اله عليه و آله لما أمر بالهجرة عند اجتماع الملا من 
قريش على قتله» فلم يتمكن من مظاهرتهم بالخروج عن مكة و آراد 
الاستسراء بذلك و تعمية خبره عنهم ليتم له الخروج على السلامة منهم . 
القى خبره إلى ابن عمه على عليه السلام و استكتمه إياه و کلفه الدفاع عنه 
بالمبيت على فراشه من حيث لا يعلمون ان عليا البائت على الفراش 
و يظنون أنه النبى عليه السلام. 

فوهب آمیر المؤمنين نفسه لله و بذلها دون نبيه و ابن عمه» و بات على 


على فراش النبى عليه السلام ما بازاره, و جاء القوم الذين تمالوًا على 


۱ سورة البقرة: ۲۰۷ . 
سکن اقا ضیل القضة و استاس رواها فعا يا ن من الخاد و الوا من طرق 
االات 


RE 


قتله , و حدقوا با جمعهم به و عليهم السلاح يرصدون طلوع الفجر ليقتلوه 
ظاهراً فيذهب دمه . لأن الملاًالمجتمع عليه كان من جميع القبائل و لا 
يمكن بنى هاشم الأخذ بثاره من جميع أولئك . 

ونزول هذهالاية فى على عليه السلام شىء معروف لا خفاء به'", رواه 
إبراهيم الثقفى و الفلكى و الطوسی بالإسناد عن الحکم عن السدي عن أبي 
ملاع ان لضن اغات 

و رواه آبو المفضل الشیبانی باسناده عن زین العابدین علیه السلام 

و رواه التعلبی عنه و السدي و معبد آنها نزلت فى على عليه السلام بين 
مکة و المدينة لما بات علی فراش رسول الّه صلی الّه علیه و اله. 

وروي نزولها أيضاً فى فضائل الصحابة عن عبد الملك العكبري و عن 
أبى المظفر السمعانی باسنادهما عن على بن الحسین علیهما السلام قال : 
اول من شرى نفسه لله على بن ابی طالب کان المشرکون بطلبون رسول 
على على فراش رسول الله فجاء المشركون فوجدوا عليا ولم يجدوا 
رسول الله دص ». 

و الثعلبى فى تفسيره و ابن عقبة في ملحمته و آبو السعادات في 
فضائل العشرة و الغزالی فی احیاء الصلوم و فى کیمیاء السعادة آیضاً 


۱ أنظر الأحاديث الکثيرة فى الموضوع: تفسیر البرهان ۰۲۰/۱ المناقب لابن 
المغازلی ص ۱۲۱ . 


عات 


ورواه من طريق الخاصة الطوسي و ابن شاذان و ابن بابويه و الكلينى 
وابن عقدة و البرقی و ابن فياض و العبدلى و الصفوانی و التقفی بأسانيدهم 
عن ابن عباس و آبی رافع و هند بن آبی هالة أنه قال : قال رسول الله صلى 
n‏ تاش شين يكنا 
بعلت عدر هک لل عن ال حون ای سا 
الوت و الله الا ال کا مل :ول یی طا ات 
و فى محمد قا ا تفسه ,ثم ظل انا علی فراشه یقیه 
بمهجته » إهبطا إلى الأرض جميعاً فاحفظاه من عدوه . فهبط جبریل فجلس 
عند رأسه و میکائیل عند رجلیه » و جعل جبریل یقول: بخ بخ من مثلك 
یابن آبی طالب , و الله یباهی بك الملائكة» فأنزل الله و من النّاس مَنْ 
شري تسه تفا موضاة اله الآية . 

و من مسند آحمد بن حنیل"" حدیث رفعه إلى عمر بن میمون یشتمل 
على مناقب كثيرة من جملته و من الاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتغاء مَوْضَاةٍ 
اله الآية . قال فيها: و شری على نفسه» لبس ثوب رسول الله صلی الله 
عليه و آله ثم نام مکانه » فكان المشركون يتوهمون أنه رسول الله . 

وقال الثعلبى فى تفسير هذه الاية باسناد رفعه قال : إن رسول الله صلى 
لله عليه و آله لما أراد الهجرة خلّف على بن أبى طالب عليه السلام لقضا 
ديونه ورد الودائع التى كانت عنده» و أمره ليلة خرج إلى الغار و قد أحاط 
المشرکون بالدار آن ینام علی فراشه. 


. ۹ 


- ۳۰ 6۵ = 


ثم قال الثعلبى بعد کلام حُذف : ففعل على عليه السلام , فأوحى الله عز 
SD e e,‏ 
آطول من عمر ا فأأیکما اغ ا فاختار کلاهما الحياة. 
اوک اله الما ,ال کا كز على بن أن طالب ا خت با ورب 
محمد فبات على فراشه یفدیه بنفسه و یژثره بالحياة. فاهبطا إلى ارا رضن 
وا قطن عدوم قير ا ان صر ا فته ر توهال عله حال 
فقال جبرئیل : بخ بخ من مثلك یابن آبی طالب » يباهى الله بك الملائكة . 
فأنزل الله على رسوله و هو متوجه إلى المدينة فى شأن على بن آبی طالب 
لو مِنَ الاس مَنْ يَشري) الآية . 

و روی الفقيه الشافعى [ابن ] المغازلی فى مناقبه حديث مبيت على عليه 
ل فراش رسول لد صلی انه علیه و ل ۰ 

و رواه الموفق الخطیب الخوارزمی و رفع السند إلى رسول الله صلی الله 
عليه و اله قال : قال رسول الله : نزل علىّ جبریل صبيحة یوم الغار , فقلت : 
یس ارفا فل من كي ال أكون کت روش تاش 
اا اتب فاكو و ا ا ای ای فلت :رج 
أكرم الله أخى و إمام ا ف ۹ 
عرشه و قال: ملائكتي أنظروا إلى حجتى في أرضي بعد نبيي محمد و قد 
بذل نفسه عفر خده في التراب تواضعاً لعظمتي . أشهدكم أنه إمام خلقي 
و مولی بربتی . تم الخبر'". 


١‏ . المناقب لابن المغازلی ص ۱۱۸ فى حديث المناشدة. 


ع لكو ابد 


وهذه ليلة المبيت لووٌزن [عمل ]على فيها بأعمال الخلائق لرجح عمل 
على على أعمال الخلائق » لأنها سبب نجاة رسول الله صلى الله عليه و آله 
Ey‏ اج د اد رد 

و لولا آمیر الممنین علیه السلام لما تم لنبی الّه صلی انه علیه و آله 
لتبلیغ و الأداء ‏ لا استدام له العمر و البقاء. و لظفر به الحسدة و العداء. 
فكل خير اتی ذلك فسببه مبیته عليه السلام . 

فلما آصبح القوم و آرادوا الفتك به ثار البهم. فتفرقوا عنه حين عرفوه 
و انصرفوا. وقد بطلت حيلتهم و انتقض ما بنوه من التدبیر » ثم إنهم سألوه 
عن النبی : أين هو ؟ قال: فى حفظ الله . 

و في كتاب نخب المناقب تصنيف جدي رحمه لله قال : قال :لا آدري, 
أو رقيب كنت عليه ! أمرتموه بالخروج فخرج. 

ثم أقام ثلاثة أيام بمكة يجهّز عیال رسول الله صلی الله عليه و آله ويرد 
ودائعه ويسد مسده. وكان الرسول عليه السلام قد استخلفه لرد الودائع» 
فلما أداها أقام على الكعبة ثلاثة ایام ونادى بصوت رفيع : يا أيها الناس 
هل من صاحب أمانة. هل من صاحب وديعة. هل من صاحب عدة قبّل 
رسول الله ؟ کل ذلك بقلب راسخ و رای شامخ , و له من العمر يومئذ خمس 
وعشرون سنة . 

وأقام بمكة وحده مراغماً لأهلها حتى أدى إلى كل ذي حق حقه . 
و جهز عیال رسول الله صلى الله عليه و اله. مع عظم جنايته على الكفار 
و أنه فوّتهم غرضهم من رسول الله »و معلوم أن من فوت أحداً غرضه ازداد 
عليه حنقاً و بغضاً , لا سيما قد فوتهم شيئاً عظيماً . و هو مع ذلك ظاهر بينهم 


ع ا ات 


ات الا قوی القلب و اللسان. مع خذلان البشر له و قلة الاعوان. 
و هرب من هو معتضد به . و ثبوته فی ذلك الوقت الهائل و الزلزال الذاهل 
شىء عظیم تعجز عنه الطباع البشرية » و هل هذا إلا تأييد من الله الكريم ؟! 

وأما استسلامه عليه السلام فأبلغ من استسلام إسماعيل لذبح إبراهيم 
عليهما السلام» لأن إسماعيل استسلم لوالد يرجو من شفقته السلامة من 
الذبح » کان ينظر الله إلى قلب أبيه فيعفيه من ذبح ولده كما جری. أو يموت 
اهنا قبل ذلك ا اقا فى اش ال عليهما عبت انما وله وو نو اه 
كان ذبحاً فيكون بغير ألم إكراماً من الله تعالى لهما. و إسماعيل استسلم 
بالوحى من اله » فوجب عليه و على على غير ذلك . 

ول 11 وق ان ترش كنف سای اهار 
العداوة لهم و القوة علیهم. و تثبيت بمقام النبوة و كسر حرمتهم و الرد عليهم 
في فعالهم. 

وقال جدی رحمه الله فى نخبه : الشجاع الثابت بين اربعمائة سيف, 
اراد به علياً عليه السلام. ثم لو كان خائفاً لقال: ما آدری أين مشی. 
و اعتذر باعذار کثیرة. 

و |قدامه على المبیت أعظم من المبارزة فى الجهاد . و بين الحالین فرق . 
أن تایه اف ای که فا له ون اسر 
وجالة مه لس ذو ين الا تن نماض یه اقا دالاس 
لكثرة العدو و انهزام النبى « ص » و مکر على لهذا العدد الکثیر. فصار الظن 
فى جواز القتل أقوى . ۱ 

والدليل عليه أن الله تعالى أوحى إلى جبريل و ميكائيل إلى تمام 


2 ۳-A — 


تفسير الثعلبى لهذه الآية فى هذا الفصل . و فيه يفديه بنفسه و يؤثره بالحیاة. 
ss‏ سيدا عم | عد كنا رل كز ele e‏ 
كان مقتولاً. و نسبة الله تعالى لا تقع إلا على الصحة و السداد» فنسبته أن 
علياً اختار العمر الطويل لمحمد عليه السلام. 
ويدل على ذلك قول على عليه السلام!": 
و قيت بنفسى خير من وطأ الحصى 
۱ و من‌طاف بالبيت العتيتي و بالججر 
رسولٌ له الخلق اٍذ مکروا به ۱ 
فنجاه ذو الول الکریم من المكر'" 
و آراعیهم وما یستبتونی 
و قدصبرت نفسي على القتل والاسر 
وات رسول اف في الشار ات ۱ : 
1 وذلك فى حفظ الاله وفى ستر 
أرقت به نسصر الاله لا 


و اضمرته" حتی اوسد فى قبري 


کے 


و الكثاقك لان اسه و ات رة ا فا کی دجون 
اهو و ا 
. رواية المصدر: ا 
توق لها كا ف ا شیک واه فوقاه ربی ذو الجلال عن المکر 
۳ فی المخطو طة: و آظهرجد. ۱ 


¢ 


لاخ تبنت 


فرق آخر: 

الفارس يمكنه الكر و الفر و الروغان و الجولان إلى غير ذلك. و الراجل 
قد ربط روحه ادق نفسه والح“ اه مسا ضابرا على مكروه 
الجراح و فراق الاحبة, فكيف البائت على الفراش . 

لكن إذاكانت المحنة أكثر كان الأجر أجزل و أدل على شدة الاخلاص 
وقوة البصيرة. 

و علی قدر مبالفته فی الجهاد یکون له المحبة من ال تعالی . و من أحبه 
اله كان جديراً بلتقدم على غيره» و على كثرة الجبن من غيره يحصل 
لصاحبه عكس ذلك . 

و له فى ذلك كله الفخر و المدح» و التفرد بهذه الفضيلة على جميع البشر 
والملائكة. 

وما امتحن الله الملكين إلا و قد علم من حالهما أنهما لا يصبران على أن 
یکون الواحد منهما بادلا تفسه دون خد و موثره بعمره على نفسه , ثم [ما ] 
کلفهما ذلك إلا للتنبیه على فضل على عليه السلام و لیری الملکین عملهما . 
اد ال ها ارام عله سارت رصان لا تفای E‏ 

و مبیته عليه السلام يدل على تحقیق الوعد الصادق عنده. من قوله 
تعالی إن اله اشتری من امین انفسهم و آموالهم بان هم الجَنَة تون 
في سبل الله تون و يلون وغدا عَلَيْهِ حقا في راو الاْجیل>۳۱. 

ثم إنه عليه السلام خرج جهاراً في اناث و رحال و آموال و هوادج فیها 


.١‏ ألحج بالمکان: لزمه. 


حرم رسول الله صلی الله عليه و آله و فيهن عائشة. فله المنة على أبي بكر 
بحفظ ولده. يقطع بهم السباسب و الشعاب بين قبائل قريش و محافلها . 
وذكر الواقدي وغيره: إن علياً لما عزم على الهجرة قال له العباس : إن 
محمداً ما خرج إلا خفياً. وذكر حديثاً ثم قال له : ما أرى أن تمضى إلا في 
خفارة خزاعة . فقال على عليه السلام": ' 
ان المنية قزر مورودة لا خرن وشد للترحيل”" 
إن ابن آمنة اللبی محمداً رجل صدوقٌ قال عن جبریل 
رخ رماع ولا تخف من عائق فالله يُرديهم إلى نکیل" 
نی ون وا دی و بأحمد وسبیله متلاحق بسبیلی(" 
وق وید ادن مادو آمله ی وان و نود ماه وان اهر ی 
ج اعدا على ار او اه د فاو رخا اا 
و حسن بلائه و شدة دفاعه"" عليه السلام. 
و قال الحمیری رحمه الّه(: 
ومن قبل ما قد بات فوق فراشه ‏ وأدنى وساد المصطفی و توسّدا"" 


. الخبر و الشعر فى المناقب لابن شهر آشوب ۷۱/۲. 
0. فى المخطوطة : دماغه . 
۷. فی الدیوان: ومن ذا الذی قد بات.. فتوسدا. 


زا بحا | سا ام 


AS 


وخر منه وجهه بلحافه 
فلما بدا صبح يلوح تكشفت 
و دارت به احراشهم یطلبونه 
أتواطاهراً E‏ 
فههوا به أن فلوو فد ا 


ليدفع عنه كيد من كان كيدا" 
له قطمٌ من حالك اللون أسودا 
ونال مني ا صت التي بو اوعدا 
الی الغار یخشی فيه آن ییتوژدا 
بأیدیهم ضرياً مقاماً و مقعداا" 


و قال رن طوطی الواسطى رحمه الله": 


و لما سرى الهادى النبى اا 
ونام علي في الفراش بنفسه 
فوافوا بنیاتا و الدجی متقوض 
فاقوا آبا شبلین شاك سلاحه 
فصال علي بالحسام علیهم 
فو ارا سد اع شاه ات 
فكان مكان المكر حيدرة الرضا 


و قد مکر الأعداء و ال آمکه 
و باتربيط الجأش ماکان بذع“ 
و قد لاح معروف من الصبح 
له ظفر من صائك الدم أحمدم 
كماصال فى العر یس لیث غضنف و(" 
هم حَمُرٌ من قشور الغاب تنفرٌ 
من الله لما کان سالناس ممحكة 


[و قال ] السيد الأجل المرتضى قدس الله روحه": 


و وقى الرسول على الفراش بنفسه 


سس 


. فى الدیوان: آکیدا. 


EE EE تیا‎ 


۲ 
۳ المناقب لابن شهر اشوب ۷/۲ و فى المخطوطة: ابن طوطوی . 
1 


. فى المخطوطة : وسطر الجأش . 
ه. الصائك : اللازق . 


۷ يوان الشر فت ال ی ۸۶ 


5١15 


ثانيه فى كل الأمور و حصه 
لله در لاه ودفاعه 
فکأن ما احص العوالی غیله 
طلبوا مداه ففاتهم سيقاً إلى 
وقال بعضهم'": 
مبيثٌ على بالفراش فضيلة 
فرهن عل بالفكاك معادلٌ 
وقال رحمه اللها": 
وهو المقيم على فراش محمدٍ 
وهوالمقدّم عند حومات الوغى 
وللناشئ رحمه الّه": 
وقی النبی بنفس كان یبذلها 
حتی |ذا ما آتاه القومْ عا كاك 
فساءلوه عن الهادی فشاجرهم 
و لبعضهم : 
وليلة فى الفراش اذ ضمدثا“ 
فلما تراءعت ذو الفقار یک فه 
وكمكربة عن‌وجه‌أحمدلم‌یزل 


. لعلهما من قصيدة ابن حماد. 

. لدعبل الخزاعی. ديوانه ص ۱۷۲. 
المتاقب لابن شهر آشوب ۷:/۲. 
. فى المصدر : یعاف الرشد . 


وج كمد هد هف 


۵ . ضمد : اشتد غيظه . ضمد عليه : حقد . 


فى النائبات وركنه و دعامه 
1 يغشى الدارعين قتامه 
وکانما هو بینها ضرغامّه 
آمد يشق على الرجال مرامه 


کبدر له کل الکواکب تخضم 


حتى وقأه کا وافكينا 
مسالیس نکر طارفاً و تلیدا 


دون النبی قري العین محتسبا 
بقلب ليث یعاف الرعب ماو جبا* 
فخوّفوه فلما خافهم وئبا 


لدعصائبٌ لایا لو علیهانهجامها 
اه كوت اوی رانا 
یفرٌ جها قذما و یبقی اهتمامها 


Fa 


الفصل الخامس عشر 
في ذكر أ محبة له من الله ورسوله 
يتضمن حديث الغدير 


قال اله سبحانه و ا الديق تون فی سبئله ص فا 
کُم بیان مررْصُوصٌ ۰4 . 

مد سبحانه و تعالی آن المحبة منه لم تحصل للمقاتلین الا من حیث 
آقدموا على بذل نفوسهم فى سبیل الله » و هو الجهاد. 

و آمیر المومنین علیه السلام لا یختلف فى شجاعته اثنان. و معلو أنه 
كان یبذل نفسه الشريفة فى سبیل الله . ۱ 

و جهاده یتنوع ا بحسب اختلاف الأحوال: 

ففی مبدأ الأمر کان رسول الله صلی الله عليه و آله إذا خرج من بیته تبعه 
أحداث المشركين يرمونه بالحجارة حتى أدمواكعبه و عروقه, فكان على 
عليه السلام يحمل عليهم فینهزمون, فنزل قوله تعالى هم حمر 
مُسْتَثْفِرَة # فرّث من قَسُوَرَة4". 


۱ سورة الصف : . 
؟. سورة المدثر: .60١-‏ 


2 0 0-7 


فلما قويت شوكة الاسلام و رُفعت له راياتٌ و ألوية» لم يكن على عليه 
البنلة فك فكي اراد | و ی باقن ت لک 
الوم رن ل ول ا ويه 
رجف قط , و ذلك إجماع من الامة. 

فأما بو بكر و عمر فإنهما فرافی غير موضع »و كانا تحت لواء جماعة. 
و یوم خيبر وغيره يدل على ذلك . 

و معلوم أن قو حاله هذا فهو ممن یحبه الّه و رسوله. و آما یوم خییر 
انهزم من انهزم . و قد أهل لجلیل المقام راية من أهل'". فکان بانهزامه من 
ات مها لا بش دای اد راب ۱ 

ثم اعطی صاحبه الراية بعده. فکان من انهزامه مثل الذي سلف من 
لفول» و خیف لان علی الاسلام بو یه ما کانمن اارنملین آلانهرام. 

فا کنر اك زشول اله ضلی اد علو الو اظهر النکت والخساء دید 
ثم قال معلناً : لأعطين الراية دا دیا بجو اد ورا و يحب لاله 
و رسوله کرار غير فرار. لايرجع حتى يفتح الله على يده. فأعطاها 
لأميرالمومتين على عليه السلام. فبان بقول التبى الى لا نطق عن 
البو د و ۰ 

و لولا اختصاص على بغاية هذه المزية لا قتضى الكلام خروج الجماعة 


.١‏ المهلّل: الذي يحمل على قزنه ثم يجبن فينئنى و یرجع. 

5 رويت أحاديث كثيرة جداً فى فتح خيبر و اعطاء الراية لعلى عليه السلام. انظرها مثلاً 
فی : المناقب لابن المفازلی ص ۰۱۷ تاريخ الطبري ۰۱۱/۳ المسند للامام آحمد 
۵ صحیح مسلم ۶ فرائد السمطین ۲۵۳/۱ . 


ج 


بأسرها عن هذه المحبة علی کل حال . و ذلك محال . و کان التخصیص له 
بها لا لمعنی » فیلحق بالعبث . و منصب النبوة یتعالی عن ذلك . 

و ثبتت هذه المزية لعلی بن آبی طالب عليه السلام » لموضع أنه کرار غير 
فرار .وهی منتفية عن أبى بكر و عمر» لموضع فرهما وعدم کرهما. 

و في تلافی أمير المؤمنين عليه السلام بخیبر ما فرط من غیره دلیل على 
ما توحده من الفضل فيه بما لم يشركه فيه من عداه. 

الب ا و التعظیم المحبة من ا و رسوله, 
لأنها النهاية التی لا بُلتمس [شی ] بعدها ولا مزيد عليهاء و هی الغاية 
القصوى و الدرجة العظمى . 

وحديث الراية لا خفاء به عند الفريقين. غنى بشهرته عن ایراد 
الاسانید. و ذلك آنه لما دنا بهرة الماك السو انور تا 
للناس : قفوا. فوقف . فرفع يديه إلى السماء و قال: اللهم رب السماوات 
السبع و ما اظللن و رب الارضین السبع و ما آقللن و رب الشیاطین و ما 
اضللن اسالك خير هده. 

و 

ورواها مرفوعاً إلى أبى سعيد الخدری قال : أخذ رسو ل الله صلى الله 
علیه و آلهالراية و هزها و قال: من ا RE‏ قال فلان: آنا. قال: 
امض . ثم جاء رجل قال : امض . ثم قال : و الذی کرّم وجه محمد لأعطينها 
رجلاً لا بفر » هاك يا على . فانطلق حتی فتح الله عليه خیبر » و جاء بعجوتها 


مم ےہ نمت 


۱ بیاض هنا فى المخطوطة بمقدار صفحة و نصف . 


- ۳۱۷ - 


وقديدها". 

ورواه عن سعيد بن المسيب: أن النبى صلى الله عليه و آله قال يوم 
خیبر : لادفعن الراية إلى رجل يحبه اله وس ویحب الله ورسوله. 
فدعی علياً وإنه لأرمد ما يبصر موضع قدمه ‏ فتفل فى عينيه ثم دفعها ال 
ففتح الله عليه . 

ورواه مرفوعاً عن [عبد اله بن ] بریدة" قال: سمعت ایی یقول: 
حاصرنا خيبر و أخذ اللواء أبو بكر فانصرف و لم يفتح [له ]» ثم أخذه عمر 
من الغد فخرج و رجع و لم یفتح له. و اصاب الناس یومثذ شدة عظیمة 
و جَهّد» فقال رسول الله صلی الله عليه و آله : إنى دافع الرایة" غدأٍلی رجل 
يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله لا برجع حتی یفتح الله له . فبتنا طيبة 
نفوسنا أن الفتح غداً . [فلما أن آصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم صلی 
الغداة ]. ثم قام قائماً فدعا باللواء [و الناس على مصافهم . فدعا علياً و هو 
أرمد» فتفل فى عینیه و دفع إليه اللواء ] و فتح له . قال بريدة: و آنا فى من 
تطاول لها“ . 

وا ان ال د رورو یه الد ف دو ا کر من ا 
را یکی E‏ 


.١‏ المسند للامام آحمد ۰۱۱/۳ و فيه «قال امط » فى الموضعین, وفی آخره: حتی فتح 
الله عليه خیبر وفدك و جاء بعجوتهما و قدیدهما, قال مصعب : بعجوتها و قديدها. 

۲. التصحیح من المسند. 

۳. فى المصدر: اللواء . 

11 مسند الامام ا 0 الزيادات منه. 


تس ۲۱۸ - 


المذکور. 

وروی البخاري فى صحیحه"" فى آخر الجزء الثالث حديثاً رفعه إلى 
سلمة بن الا کوع. قال : كان على عليه السلام [قد ] تخلف عن رسول الله 
صلى الله عليه و اله فى خيبر وكان به رمدء فقال: لن اتخلف"" عن رسول 
لله . فخرج [على ] فلحق بالنبى » و كان" مساء الليلة التي فتحها [الله ] في 
صباحهاء فقال رسول الله : لأعطين الراية غداً ‏ أو ليأخذن الراية -رجلا 
یحبه اله و رسوله -أو قال يحب الله ورسوله -یفتح لله عليه .فإذا نحن بعلى 
وما نرجوه. فقالوا: هذا على . فأعطاه رسول الله صلی الله عليه و آله ففتح 
اله 

و فی الجزء المذكور أيضاً" [روی ] حديثاً مسنداً إلى سهل قال: قال 
النبي صلى اله عليه و آله يوم خيبر : لأعطين [هذه ] الراية غداً رجلاً يفت 
الله على يده يحب الله و رسوله و يحبه الله ورسوله. [قال]: فبات الناس 
يدو کون ۱" ليلتهم أيهم يُعطى , فغدوا كلهم برجوه". و قال: أين على ؟ 
فقالوا: يشتكى عينيه . [قال: فأرسلوا إليه فا تی به ] فبصق [رسول الله ] في 


.١‏ أنظر مسند الامام أحمد 717١/١‏ عن أبن عباس, و ۱۸۵/۱ عن سعد. و ۳۸۶/۲ عن 
ابی هريرة. 

۹ صحیح البخاري ۵ ,و الزیادات منه . 

۳. فى المصدر : أنا أتخلف . 

1 الدوك : اللإضطراب . يدوكون : يضطر بون . 

۷. فى المصدر : فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم یرجو أن یعطاها. 


- ۳۱۹ - 


عينيه و دعا له . فبرا كن لم يكن به وجم . فاعطاه [الراية ]. فقال [على : يا 
رسول الله ] أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رشلك حتى تنزل 
بساحتهم , ثم ادعهم إلى الاسلام و آخبرهم بما يجت علیهم [من حق اد 
فيه ]. فو الله لأن بهدی بك رجلاً [واحداً ] خیز لك من أن یکون لك خشر 
الم 

وروی البخاری أيضاً فى الجزء الرابع من صحيحه فى رابع كراسة من 
الکتاب المنقولة منه , و کذا کل کراسة او قائمة بقع تعینها فى هذا الکتاب 
فان المقصود بها ان یکون من الکتاب المنقول منه لا من غیره. فان 
الخطوط قد تکون متفرقة و مجتمعة و قطع الکتاب قد یخالف با قل أو أكثر - 
حديثاً مسنداً إلى سلمة بن الأكوع'"قال :كان على عليه السلام تخلف عن 
النبی صلی أله علیه و آله فی خیبر. و کان به رمَد, فقال : آنا آتخلف عن 
صباحها , قال رسول ال صلی اه علیه و اله : لاعطین الراينة دا او 
لیأ خذن الراية غداً ‏ رجلاً یحبه الله و رسوله . و ساق الحدیث إلى اخره 
ونه دفعها إلى على عليه السلام, و حذفت باقی الحدیث اختضاراً . 

ووا ال اد از خی فى اقب امير الم مني على 
عليه السلام'". 
من آوله . و رواه مسلم فى الجزء الرابع في نصف الكراس الا ول . و رواه 


. صحیح البخاري ۵ مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ .١ 


ب ۲ ۱۳ بو 


أيضاً مسلم في آخر كراس من الجزء الرابع من صحيحه"". 

فمن روايات البخاری و مسلم فى صحيحهما!" من بعض طرقهما ان 
رسول الله صلی الله عليه و آله قال يوم خیبر : لأعطين هذه الراية غداً رجلاً 
يفتح اله على يديهء يحب الله و رسوله ويحبه ال و رسوله. قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس قال: أين على . ثم 
ذكر اعطاء ااراية و ذکر مثل الحدیث الأول المسند الى سهل سواء. 
و رووه فى الجمع بين الصحیحین للحميدي, و فى مسند سهل بن سعد» 
و فی مسند سعد بن أبى وقاص » و فى مسند آبی هريرة» و فى مسند سلمة 

و رواه الفقیه الشافعی على بن المغازلی من طرق كثيرة» منها عن ابى 
هريرة!"؛ فمن جملة حدیثه فى على : فأخذ الراية فخرج يهرول و آنا خلف 
آثره, حتی ركز رایته فی رضم" تحت الحصن , فاطلع رجل بهودي من 
رأس الحصن و قال: من آنت ؟ قال: آنا علی. فالتفت الی أصحابه و قال : 
و ای انول او راغلی موسي 


و رواه العلماء بالتواریخ مثل محمد بن يحيى الازدی و ابن جریر 


۳ صحیح الترمذي ۱۳۸/۵ 
العاف ابن الا رای 1۸١‏ 


ه . فى الأصل : فى أصلهم ‏ و الرضم : صخور عظام ير ضم بعضها فوق بعض . 


- 


الطبري و الواقدي و محمد بن إسحاق و أبى بكر البیهقی فى دلائل النبوة 
و آبی نعیم في كنات ادرا شي فی الاعتقاد. ۹ 

و رواه الثعلبى فى تفسير قوله تعالى «وَيَهْدِيْك صِرَاطاً مشتفیما 6" 
و ذلك فى فتح خیبر . قال : حاصر رسول الله صلی الله عليه و آله هل خيبر 
ع اما بحي ةن را الل وی ی e‏ 
الخطاب و نهض من نهض معه من الناس , فلقوا أهل خيبر ‏ فانکشف عر 
و أصحابه ورجعواإلى رسول الله يجيّنه أصحابه و یجبنهم .و کان رسول الله 
قد أخذته الشقيقة , فلم يخرج إلى الناس . فأخذ أبو بكر راية رسول الله » ثم 
نهض فقاتل ثم رجع » ثم أخذها عمر فقاتل ثم رجع » فأخبر بذلك رسول 
الله فقال: أم و الّه لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله و رسوله و يحبه الله 
و رسوله يأخذها عَنُوة. و لیس نّمّ على . 

فلما كان الغد تطاول إليها آبو بكر و عمر و رجال من قريش رجاء کل 
واحد منهم أن یکون صاحب ذلك . فارسل رسول الله دص » سلمة بن 
الأكوع إلى على عليه السلام . فجاءه على بعیر , فأناخ قريباً من رسول الله 
و هو آرمد قد اع بشقة برد قطری"۳. 

قال سلمة : فجئت به آقوده الی رسول اه صلی الّه علیه و اله فقال 
رسول ال : مالك ؟ قال : ر عدت . قال: آدن منی. فدنا منه, فتفل فی عیند. 
فما شکا وجعاًبعد حتی مضی لسبیله. ثم أعطاهالراية فنهض بالراية. 


۲ . البرود القطرية حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة. لعلها من قطر بالبحرین فخففوها 
و کتروا القاف ا 


۳۷ ۷ 


ثم ذكر الثعلبى الصفة التى جرت بين على عليه السلام و بين مسرحب 
وا فة ار یه السیف في 
اعا غ الفتح علی و بقية الخبر 
ا 

وأما قلع الباب فروى أصحاب الآثار عن الحسن بن صالح» عن 
از عون ان اسحاق دعن ابى قم انه الخال قال س 
آمیرالمومنین علیه السلام یقول : لما عالجثٌ باب خیبر جعلته مجتاً ن "١‏ 
و قاتلت القوع, فلما آخزاهم اه تعالی و ضعت الباپ على حصنهم طر یقً 
ثم رميت به فى خندقهم . فقال له رجل : لقد حملت منه ثقلاً. فقال عليه 
السلام: ما كان إلا مثل جَُّى التی فى يدي فى غير ذلك المقام۳. 

وروى جدى رحمه الله فى نخبه حديثا مسندا عن جده جابر 
الصا رى رضی اه عنه حدیث جذب على علیه السلام لباب خیبر,قال 
في آخره: حتی انتهی إلى الحصن , فاجتذب بابه فألقاه على الأرض. ثم 
اجتمم منا سبعون رجلاً و کان جهدهم أن أعادوا الباب"". 

قال و و ابو عبد الله الحافظ بإسناده إلى أبى رافع قال : لما دنا على 
من القَمُوص أقبلوا يرمونه بالنبل و الحجارة. فحمل حتى دنا من الباب 
فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعاً, و لقد تكلف حملّه أربعون 


E TS 

۲ المجنّ : الترس. وكل ما وقى من السلاح. 
۳ الارشاد للمفيد ۱۲۸/۱ 

1 الفاق ان هر ارت ۳۲۰۸ 
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رخا فيا اطاقی 5 

قال: وروى أبو القاسم محفوظ البستى و هو زيدي المذهب فى كتابه 
تا ات بي ا شا ال 
فتقدم إلى باب الحصن و ضبط خلقته وكان وزنها أربعين من .وهر الباب. 
فارتعد الحصن بأجمعه حتی ظنوا زلزلة, ثم هزه آخری فاقتلعه و دحی به 
فی الهواء آربعین ذراعاً*". 

و ذکر عن آبي سعید الخدري قال : و هر حصن خیبر حتی قالت صفیة : 
لقد نت اجلست على طاق كما تجلس العروس, فوقعت على وجهی. 
فظننت الزلزلة » فقيل : هذا على هز الحصن يريد أن یقلع الباب"۳. 

وروی جدی فى کتابه ال رش لفط دنه قال: 
فاجتذبه (جذاباً و ترس به , ثم حمله علی ظهره و اقتحم الحصن اقتحاماً 
و اقتحم المسلمون و الباب على ظهره'". 

و قال الشیخ المفید قدس الله روحد فى کتاب الارشاد: قال‌جابر: إن 
علياً حمل الباب یوم خيبر حتی صعد المسلمون عليه ففتحوه. و انهم 
جربوه بعد ذلك فلم یحمله إلا آربعون رجلاً. و فى رواية جماعة : خمسون 
رجلاً. و فی رواية احم رن اس وا 

وروی ابن جرير الطبری صاحب المسترشد: أنه حمله بشماله, و هو 


۲ المصدر السابق . 


۷ 


أربعة أذرع فى خمسة أشبار فى أربع أصابع عمقاً حجراً صلداً دون مليته . 
و آثر فيه أصابعه ‏ و حمله بغير مقبض ثم تترس به . فضارب الاقران بسيفه 
حتی هجم علیهم . ثم دحاه من ورائه آریعین ذراعاً. 

وفى رامش افزاي: إنه كان طول الباب ثمانية عشر ذراعا و عرض 
الخندق عشرون ذراعاً» فوضع جانا على طرق الخندق و ضبط بيده 
جانبا حتى عبر عليها العسكر و کانوا ثمانية الاف و سبعمائة رجل و فيهم 
من كان يتردد و يحف عليها . 

و قال أبو عبد الله الجَدَلى : قال له عمر : لقد حملت منه ثقلاً. فقال : ماکان 
إلا مثل جُنْتی . تم الخبر . 

ولا ریب عند ذوی البصائر ان من حصلت منه افعال باهرة قاهرة 
خارقة للعادة منافية للطبائع البشرية » دلت على صدقه فیما یقول . و هذه 
الایات الباهرات و المعجزات البینات طریق له و حجة له و لمن اراد 
الاحتجاح له و منهج الدلیل لمن آراده. 

وروي عن علي عليه السلام أنه قال : والله ما قلعت باب خيبر بقوة 
جسدية ولا بحركة غذائية » و لکنی أيدت بقوة ملكوتية و نفس بنور ربها 

قال الشاعر : 
بعث النبی براية منصورة عمربن حثتمة الدلام الأدلما 
فمضى بها حتى إذا بدرواله دون‌الغموص ثنی وهابو أحجما 


اي الات رة نال نارو فسا 
۱ آمالی الصدوق هن 


و جب 


شبك النبی لها وآنبه بها 
EE‏ رز 
فزوی‌الیهودالی الغموص و قدکسی 
وناب ناس بعده فقراهم 
ساط الاله ایا( یل 
و قال اخر وان 
إن امرءاً حمل الرتاج بخيبر 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها 
فرمی بها ولقنك تکلف رده 
ردوه بعد مشقة و تک لف 


و قال السید الحمیری(: 


72 


و دعی امرءا حسن البصيرة مقدما 
ا ستاو الا سينا 
كبش الکتيبة ذا عزارة مخدما 
طلس الذباب و نحل نسر قشعما 
ونحب من والاهم می الدما 


يوم اليهود بقدرة لموتد 
والمسلمون وأهل خيبر شهد 
یعون کلهم له مستشدد 
ويقال بعضهم لبعض آرددوا 


ساعطی‌امرءا ان‌شاء ذوالعرش رایتی “نويا ای مستقلاً بها غدا 

عن ۷ و الا له ee‏ لدی الحرب میمون النقيبة اميد 

ففازبهامنهعليٌ ولميزل عليه معاناً فى الأمور میا 

على عادة منه جرت فى عدوه وکل امری جار على ما تعودا 
قال ال عدا یه 


و صاحبٌ يوم الفتح و الراية التى 
وقالساعطهها عدا معا هنا 
واقال لاجد راع رانك اقا 


برجعتها اش الاله دلامها 
ملياً يوفى حقها و ذمامها 
فماکنت آخشی من يدرك انهزامها 


۱ لم نجد الأبيات فى دیوان الحميري. و فی المناقب لابن شهر آشوب ۱۵۹/۳ ذکرت 
بعنوان «منها». و لعلها لابن حماد المذکور قبلها . 


واد 


تير ار الو ين میس را بر یه و اضر شرف :اماه 


فرج باب الحصن عن أهل خيبر 
و جدّل فيها را وهوكبشها 
و قال العونی ا 
ودنا ان باب المشٍ ید وهژه 
و الح بان دحابه 
و قال ابن رزيك رحمه اللّه": 
والباب لما دحاه وهو في سَكّبٍ 
وقَلْقّل الحصنّ فارتاع ا 
نادى بأعلى العلى جبریل ممتدحأ 
و قال تاج الدولة ابن العضد“: 
و اقستلع الباب غداة خيبر 
و قالت الأملاك لا سيف سوی 
وعبّر الجيش على راحة 
و قال يعقوب النصراني : 


وفى خيبر و الباب قد سد دونه 


الا لانن که ا 


العنا فب لان هر اشرت ۴۴0 


زا )د ات مف 


ECCT 


السغب: الجوع, و ریما سقی العطش شنا . 


و یسقی الاعادی حتفها و حمامها 
و اوسع آناف الیهود ارتغامها 


هرا رأيتٌ لار نمه 5 


سبعین بتاعا و لقتام ما 


من الصیام و ما سخفی نعبده( 
E‏ اک‌ثرهم عهدا تفت 
هذا الوص و هذا الطهرٌ أحمده 


فأكبر الناس أو قد دحا“ 


والبابٌ جسر فوق يمناه بدا 


ا صد سف ا ا 


. القتام : الغبار الأسود. المسجف :من السجاف. و هو الستر . 


NE 


فأنحله كفيه ثم أزاله و اهترسا فا تسا رفي 
و هذا كله خرق العادة التى لا تتیسر إلا لنبى أو وصي » و إذا لم يجز أن 
کون نا لابد آن‌یکون وضيا : 


5 


الفصل السادس عشر 
فى ذكر المحبة له أيضاً 


يتضمن حديث الطائر ووجوب حبته 


قال اه تعالی «فْسَوف تأ حى IR E‏ ووه ذلة علی 
لمومنین أَعِرَة عَلَى الكَافِريْنَ يُجَاهِدُونَ في بل الله و لا يَحَاقُونَ لَوْمَة 
انم 

هذه الاية نزلت فى على بن ابی طالب عليه السلام . روی ذلك الفر قة 
و آما أهل المذاهب روی منهم التعلبی فى تفسیر هذه الا ية قال : هو على 
۷ ي 
ققد قينا باه مان کات ول اه نشب هس أ 
الله يحب علياً و علی يحب الله تعالی . 

فأما قوله تعالى أله عَلَى الومنیت» فالذلة ههنا الرأفة و الشفقة 
و الرحمة بالمومنین . حتى يكون مع كثرة الشفقة و الرأفة كحال الذليل, 


.0٤ سورة المائدة:‎ .١ 


۲. انظر : تفسير البرهان ۰1۷۹/۱ 


د لاا 


و هو غاية المبالغة فى اللطف بالمومنین . 

و مثله قول الشاعر ": 
ضعیف العصا بادی‌العروق تری له عليها إذا ما أحدث الدهر إصبَعا 

لم وضتير ی ای در راتاوآ کیان 
لان الاصبع فى لغة العرب النعمة و الاثر الحسن . 

ولم يرد بقوله تعالی ههنا «أذِلّة4 الحَيْر الذي هو ضد الشجاعة, لأن 
الآية نزلت للمدح لا للذم . 

و آما قوله تعالی «أعِرّة عَلَى الكَافِرِيْنَ4 إنما يكون بقتلهم و جهادهم 
و الانتصاف منهم . و هذه حال من لم یسبق آمیر المومنین اعا سار و لا 
دالا حن سا قار ها عقاو 

وهذامثل قول النبى صلى الله عليه و آله : أكثر أهل الجنة اليْلّه". فإنه لم 
برد بالبله ههنا ضد الیقظة , و نما آراد الذین یجتنبون الفواحش لا یواقعون 
منها شبثاً أصلا فشبههم بالله من حیت :انهم ترکوا ذلك کأنهم بله عنه لم 
یعرفوه أصلاً. كما قال الشاعر ": 

و لقد لهوثُ بطفلة مَیّادة ‏ بلهاء تطلعنی على آسرارها 

فاع ا ا كأنها عن اغر احا عزن ا ر 

أصلاً. و لوو صفها له الذي هو ضد اليقظة كان مبالغاً في ذمها غير مادح 


۹ البيت للراعی . أنظر لسان العرب « صبع ». و فيه : إذا ما أجدب الناس. . 
۲. بحار الأنوار ۱۲۸/۵ . 
۳. لسان العرب « بله» . 


بح ج 


وا ل كاي مالسا نت وتان وم وی لضان ا عا 
و آله لعلی بن آبی طالب عليه السلام ما انتشر به الذکر و اشتهرت به الرواية 
بين الفريقين و تواترت من حدیث الطائر و قول النبي « ص »: اللهم ائتنى 
خان لس کرش هرا الطاكر فا امير موه ها كل منت 
فکان عليه السلام أحب الخلق إلى الله و أعظمهم ثواباً عنده و آکثرهم قرباً 
الیه و أفضلهم عملاً له. 

فمنها : ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده مرفوعا إلى سفينة مولى رسول 
ثّه «ص » قال : آهدت امرأة من ا هار إلى رسول الّه صلی الّه علیه و اله 
طيرين بين رغیفین [و لم يكن فى البیت غيري و غير انس فجاء النبی 
فعا عزانم فلت ونا رسول تفن اهوت الا ام دمن ال ضار هدي ) 
فقدمت إليه الطيرين » فقال رسول الله : اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك وإلى 
هذا ؟ فقال : أبو الحسن . ثم ضرب الباب ] فرفع صوته » فقال رسول الله : من 
هذا؟ قال : على . قال : فافتح له ففتحت له فا کل مع النبی صلی الله عليه 

واه روا اه العاف ابن انار اسا إلى اسي ما 
قال : أهدى إلى النبى صلى الله عليه و آله بحمامة”". فقال : اللهم ابعث إلى 


۱ درر السمطين ۲۱٠۰/۱‏ . و الزیادتان منه. 

۲ المناقب لابن المغازلى ص ٠٠١١‏ . و الزيادة منه و فيه بعض الاختلاف فى الألفاظ . 

اق اند فقن تبون نان طائر ریا الم راعش لعفا 
اسوة شتا نوشاه جر وود 


> 


أت لفك الك و الى ك ا كل مضامن هذه الماندة. 

قال : فا تی على فقال : یا انس استأذن لی على رسول الله . قال : فقلت : 
النبي عنك مشغول. فرجع علي و لم يلبث [إلا قليلاً أن رجع ] فقال : ارجع 
فاستأذن لى على رسول الله . فقلت مثل ذلك , فجاء ثالثة فهممت أن أقول 
مثل قولى الأول و الثانى . فسمع النبی صلى الله عليه و اله من داخل 
الحجرة كلام على فقال: [ادخل ]يا آبا الحسن ما أبطأ بك عنی . قال: قد 
جئت يا رسول الله مرتين و هذه الثالثة کل ذلك يردنى انس یقول : إن النبى 
عراف جهو ل فان ديا اندى ما صا عل يه اا ملك وبا سول ال 
سمعثٌ الدعوة فأحببت أن يكون رجلاً من قومی . فقال النبى «ص» : کل 
ا : :. 

و من ذلك‌ما آسنده آنس بن مالك بطریق آخر".قال أشن : دخلت علی 
محمد بن الحجاح فقال : يا آبا حمزة حدثنا عن رسول الله صلی الله عليه 
واله. حدثنا حديثا ليس بينك و بينه [فيه ] احد. فقلت: تحدئوا. فان 
الحديث شجون يجر بعضه بعضاً , فذكر أنس حديثاً عن على » فقال له 
محمد بن الحجاج: أعن آيي تراب تحدثناء دعنا من الى تراب. فغضب 
أنس و قال: آلعلی تقول هذاء أم و الله اذ قلت هذا فلأحدثنك بحدیث فيه 
سر ا ل ی یت رب وت 
یه بعاقیب"۳, فا کل منها و فضلت فضلة و شیء من خبز. فلما اسح ابه 
به » فقال رسول الله : اللهم ائتنی باحب الخلق اليك يا کل معی من هذا 


.١‏ المناقب لابن المغازلى ص ٠١۸‏ . و الزيادات منه. 
۲. يعاقيب جمع يعقوب : ذكر الحجل . 


ان 


اطا فعا ا قرف البانو نز هوت و فق لضان ف ذا انا 
بعلي فقلت : أليس إنما جئت الساعة , فرجع ثم قال رسول الله : اللهم ائتنى 
باحب خلقك إليك يأ کل معی من هذا الطائر ا فضرب الباپ. 
فقال رسول الله صلی الله عليه و آله : [ائذن له.فإذا بعلی » فلما راه رسول 
اله قال ] اللهم و ال . اللهم و ان . 

قالالفقیه این المفازلی(0: قال أسلم : روی هذا الحدیث عن نس [ين 
مالك ]: یوسف بن إبراهيم الواسطی. و اسماعیل بن سلیمان الاازرق. 
او ا ديعا ار ي 
ابن عبد این ای بو یی ز ری دة ل ان معدا #سعدين ر اا 
عرف [یه عن E‏ ۱ 

و قدروی جماعة عن أنس دمنهم سعید المسیب .و عبد الملك بن عمير 
و مسلم الملائى » و سلیمان بن الحجاج الطائفی و بي الرجاء الكوفي . 
و ا ل سا جم و بال در 
و غیرهم. قال ابن سمعان : و هو [ ابن ] أسلم فى قوله : سعيد بن زربی. لان 
سعيد بن زربی إنما حدث به عن ثابت البنانی عن اين ش 

و 9 ا دري تن قال أنس : أهدي إلى 
سيول الله عل و ا او ا ن ای 
منهن ثلاثة » فأصبح عند بعض نسائه قطایتان , فبعثت بهما إلى النبي , فقال : 


١‏ . المناقب لابن المغازلى 
۲ فی المصدر : و ابن آبی الرجاء المدنی. آبو الهندي. 
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اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك وإلى رسولك يأكل معي من هذا الطائر. 
كيك اج جيه رمحا ون ل سان لجار ای وول ان 
a‏ لتقا روك ای ات لو وسو ل E‏ 
OE NE‏ 
lat‏ ما نات EES‏ تاه نات فا 
O‏ تا حك ی ادها اش 
ا ی ای او ساسا 
فسان ذا صحدف ES rN‏ بيت اذ 
يكون الرجل من قومى. فقال رسول الله : إن الرجل قد يحب قومه. إن 
الرجل قد يحب قومه _ثلاثاً. 

و رواه ابن المغازلى عن أنس بطريق آخر" قال: قال أنس : أهدي إلى 
N‏ الط كان ينعو الى كان ای اک 
باح شاك لقي كل نمق هذا نمی قاد على فاا عل 
اا كلت اجن أن كوم رع تن هار 
فذهب ثم رجع فقال: اتان لی علی النبی. فسمع الى صلی انغ ا 
و آله [كلامه ]فقال: أدخل يا علی, ثم قال:والی. ‏ 

عن انس بطربق آخر'" قال : فقال آنس : آهدی إلى رسول الله صلی الله 
عليه و آله طبر مشوي , فلما وضع بين يديه قال : اللهم ائتنى بأحب خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطائر . [قال ]: فقلت فى نفسي اللهم اجعله رجلاً 


هدوا و 


5 0 


من الأنصار. [قال ]: فجاء على فقرع الباب قرعاً خفياً فقلت: من هذا 
قا لامعل قمعا رو اد خی خی ا ا 
وول ی التعايور له وهی رتیت با سي اما 
إليك يأكل معي من هذا الطائر. فقلت في نفسى : الهم اجعله رجلاً من 
الأنصار. [قال ]: فجاء على فقرع الباب فقلت: ألم أخبرك أن رسول الله 
غ ا اعرف فالاو جت ال رو ا ا یه از 
وهو قول" الثالثة: اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا 
الطائر . فجاء على فضرب الباب ضرباً شديداًء فقال رسول الله : افتح افتح 
افتح . قال : فلما نظر إليه رسول الله قال : اللهم و ای [اللهم و إلى ]. فجلس 
مع رسول الله « ص ». فأ كل معه من الطير". 

و رواه بطریق آخر عن انس قال: قال آنس: ان رسول اف صلی ان 
عليه و آله قرب إليه طیرّ . فقال : اللهم ائتني باحب خلقك إليك یا کل معي 
وى هذا ل قبا وهلي ين ای ا كل مف 1 

وه لقا فح عل نالا ل رون الوق كت دين 
الط 7۳ ۱ 

و من ذلك ما رواه رزين بن العبدری فى الجمع بين الصحاح الستة فى 
الجزء الثالث فى باب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام من صحیح أبى 


أ الا ناذات من ر 
۲ العتاقب لابق اليغاز ل ی ۱۱۷ 
6 . آنظر : المناقب ص ۰۱۷۵-۱۵7 


ق 


دا ات ی وهو کات لس هو ادال انس ال كان عد 
النبى صلی الله عليه و آله طاثر قد طبخ له فقال: اللهم اثتنى بأ حب خلقك 
إليك يا كل معى من هذا الطائر » فجاء على فا کل معه. 

و رواه الترمذي فى جامعه , و أبو نعيم فى حلیته, و البلاذري فى 
تاریخه , و الخرکوشی فى شرف المصطفی . و السمعانی فى فضائل 
الصحابة . و الطبري فى الولاية. وابن البیع فى الصحیح, و آبو يعلى في 
المسند . و النطنزى فى الإختصاص . 

ل ی ارس ی از یروس 
و المازنی » و اين شاهین و السدی. و آبو بكر البيهقى . و مالك» و بسحاق 
ای و ون صمي مومت هن اوه 
على بن عبد الله بن عباس, و آبو حاتم الرازي بأسانيدهم عن أنس و ابن 
عباس و آم آیمن . 

و رواه ابن بطة فى الابانة بطريقين , و الخطیب آبو بكر في تاريخ بغداد 
من سبعة طرق . ۱ 

و فاعم ين ما ب سل کات ار 

و قال القاضی عبد الجبار عن آحمد : قد صح عندي حدیث الطیر و ما 

و قال آبو عبد الله البصري: إن طريقة آبي علي الجبائي في تصحيح 
الأخبار تقتضي القول بصحة هذا الخبر. لايراده عليه السلام يوم الشورى 
فلم ينكروا. 


0ك 


ورواه الشيخ آبو جعفر محمد بن شهر اشوب مسنداً عن آنس". 

وقد اخرجه على بن إبراهيم فى كتاب قرب الاسناد. 

وقد رواه خمسة و ثلاثون رجلاً من الصحابة وغيرهم عن رسول الله 
صلى الله عليه و اله. 

فقد صح أن الله تعالى و نبيه عليه السلام يحبانه . 

و مجمع الحديث ان انسا تعصب بعصابة , فسئل عنها فقال : هذه دعوة 
على عليّ . قيل : و كيف ذاك ؟ قال : آهدی|ٍلی رسول الله صلی الله عليه و آله 
طائر مشوي . ثم آورد القصة فى منعه لعلی ثلاث مرات و قوله للرسول عليه 
السلام: آحببت أن يكون رجلاً من قومي » ثم قال: فرفع على يده إلى 
السماء فقال: اللهم ارم أنساً بوضح لا يستره من الناس -و في رواية لا 
تواريه العمامة ثم كشف عن راسه و قال: هذه دعوة على . هذه دعوة 
علي. 

و فى كثرة الروايات عن أنس دلالة على أن النبى صلى الّه عليه و آله قد 
تکرر منه السؤال لله عز و جل من قوله « الهم اثتني بأحب خلقك إليك » في 
جز ا راو ال انا بن فى الع الى كلا الت 
ل :. :. 

وممايدل على ذلك أنه ورد فى موضع «طائر» وفى جيف اير 
«طائر مشوي». و فى مسند آخر « طيران بين رغیفین ». و فى خبر اخر 
«نحامة ».و فى موضع آخر «یماقیب» ولك حديث «قطايتان», و فی 
رواية اخری طائر « قد طبخ ». فهذه المواضع السبعة کل موضع له صفة 


لاا 


وفى تكرار ذلك تكثير للمحبة لعلى عليه السلام , و هذه درجة عظيمة 
عالية رافعة تفرد بها من دون الخلائق و آمن فيها المشاركة » و إن كان الله 
تعالى يحب کل متقى , لكنه عليه السلام أمن المشاركة فى الدرجة العالية 
ا ا ا ۰ 

فإن قيل : قول النبي عليه السلام «ائتني بأحب خلقك إليك و إلى 
رسولكك ١‏ 6 معی من هذا الطاثر» آراد به فی ذلك الوك شاد 

فالجواب: لا یصح الكو لا قوله عليه السلام لفظ عام. فمن خصه 
بوقت دون وقت فعلیه الدلالة. لأن العام لا يُخص بالاقتراح بل یخصص 
بدليل » و من دون ذلك خرط القتاد و مثال الثریا. 

فإن قیل : هذا خبر من آخبار الآحاد» و هی لا توجب علماً ولا عملاً. 
و رواه و هو فاسق عند الا ثتی عشرية» بل ریما قالوا بتکفیره. لانهم 
یقولون عنه أنه کتم الشهادة فى نص الرسول عليه السلام على على حتی 
دعا علیه امير الممنین عليه السلام ببلاء لا تواریه اا ب فبرص على کبر 
السن و مات و هو ابرص. فکیف یجوز أن یعتمد غلی روایتد. 

فالجواب : إن هذا الخبر و إن كان من آخبار الاحاد -فان الامة 
بأجمعها قد تلقته بالقبول و دونوه فی کتبهم» و لم ینقل آن اذا رده علی 
انس ولا کر صحته عند روایته, فصار الاجماع علیه من الفريقین هسو 
الحجة , و المعتمد على الاجماع . و لم یخل ببرهانه کونه من آخبار الآحاد. 

وأيضاً فقد رواه سفينة مولی رسول الله صلی الله عليه و آله و قد تقدم 
ذكره فى رواية أحمد بن حنبل» وروي في الروايات التي آشرت إلى 


ی 


ثم لو كان خبدُ واحد وجب الأخذ به و العمل عليه , لانه موافق للكتاب 
والسنة : 

آما الكتاب فقوله تعالى «فسَوف ياتى اله بقَوْم يُحِيُّهُم وَيُحُِونَهُ أَذِلَةٍ 
عَلَى المومتنأعرّة عَلَى الكَافِريْنَ4 لأنها نزلت في على عليه السلام» و قد 
تقدم ذلك في صدر هذا الفصل فيما رواه التعلبى وغيره في تفسيره. و قد 
ثبت أيضاً من روايات الفريقين أن سعی على بن آبی طالب عليه السلام 
مكلذ كوو يدا نو لقنتو هل أت ومن كان ا ورا كان مجيو يا . 

و آما الأخبار فمحبته فيها مفترضة, و ما فرض الله محبته على خلقه إلا 
وق اخبه الله سبحانه و تال . 

فمن ذلك ما رواه جدي فى نخبه( عن ابن مسعود قال : قال النبی صلی 
ایو وین خی که ام ییا وق ووه ل عل فور از 
كاذب لیس بمومن . 

و في کتاب إبراهيم الثقفی بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلی 
أن علیه و آله لعلی : آبشر, فاٍنه لا ببفضك :موس و لا بحبك منافق. 

و من ذلك فی ا العكبري و کاب الى عقدة و فضائل حمد بن حنبل 
اھ أن سار | و الخدري قالا: كنا نعرف المنافقین على عهد رسول 
لله صلی الله عليه و آله ببغضهم علياً عليه السلام. 

وفى إبانة العكبري و شرح الألكانى قال زيد بن آرقم: ما كنا نعرف 
لمنافقین و نحن مع الثبي هليه السلام الا ببفضهم وو 


ال الأحاديت الا وه مقو من المتاقي لابو شير ارت ۷۳۹۰۲۳۸/۲ 
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ال ازمر مت م ذلك 

و یدل علی صحته ايها آن ورود الا خبار بان اس المومنین عليه السلام 
فاعترف الجمیع بصحتها . 

ولم يكن امير المؤمنين عليه السلام یحتج بباطل , لا سیما و هو فى مقام 
المتارعة والمشاجرة والتوصل فاته الع اع ال تب ميق الختلافة 
للرسول عليه السلام؛ وقد علم أن الحاضرين معه فى الشورى يريدون 
الأمز و 

ی وم اا 

ای 
يا کل معی » يريد أحب الخلق إلى اله فى الأكل معه خاصة دون أن یکون 
احب الخلق إليه فى نفسه لکثرة أعماله الصالحة فى الزهادة و العبادة اذ قد 
يجوز أن یکون الله سبحانه يحب أن [یکون ]مع نبيه مَنْ غيره أفضل منه. 
وکو ذلك اخب الية المضلحة: 

فالجواب :إن محبة الله سبحانه و تعالى ليست مثل الطباع البشرية, لانه 
ليس بجسم» و الشهوة إنما تجوز على الأجسام» ولكن محبة الله هى 
الارادة, فاذا وُصف القديم سبحانه بانه يحب من الناس أحداً فالمراد بذلك 
العو ون لو ر هة را بش فى اعفد و تما مه تما ی تایه رم ود 
درجاته و منافعه » و لو آراد حب الخلق إلى الله فى الأكل معه خاصة ...۱ 


ره اس | كر من هه واا من خر الصا الماد عرو اول 


ا 


الفصل السابع عشر 


في حديث أنا مدينة العلم و علي بابها 


و روی جدی رحمه له فی نخبه حدیثا e‏ قال: قال رسول الله 
صلی ان علیه و الف آنا مدينةالعلم و علی بایهاا". 

وود لشیم اند ابو شرب نویه فى تایه کات اسر 

و رواه آحمد من ثمانية طرق و ابراهیم التقفی من سبعة طرق» و ابن 
بطة من ستة طرق و القاضی الجعای من ستة طرق »و ابن شاهین من آربعة 
طرق . و الخطیب التاریخی من ثلاثة طرق . و يحيى بن معين من طریقین . 

و رواه السمعانی و القاضی و الماوردی و آبو منصور السکری و آبو 
الصلت الهروی و عبد الرزاق وشريك بن عباس و مجاهد و جابر . 

و رواه الفقیه اين المغازلی فی کتابه کتاب المناقب"" ف مسنداً عن 
ای ی ان ون 
ا ول اتف ال و ردان فلت 


الفصل السابع عشر . 
۱ اضاقت لابو شور تنوف ۲/۲ وغد ی ال ایضا ما کر فن هذا الکتات: 
۲ ادیش ابن الا رلك كليا ها كود عون المكاقك نمی انعا يدها 


نی 


الباب. 

وروی مثلها عن ابن عباس من غير مد صوت . 

وروی عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه و اله : 
ا املد رو على انها مو ليزت ابیت الا ون بان 

وروی عن ابن عباس بطريقين اخرين مثل الأول . 

وروی: خدثنا مسنداً عن على علیه السلام قال : قال رسول الّه صلی 
له علیه و آله :یا علی تا مدينة العلم و الا کذب من زعم آنه بصل 
إلى الم له 

وروی عن جابر بطریق آخر قال : قال رسول الله صلی الله عليه و اله : 
انا مدينة العلم و على بابها. 

وروی عن على علیه السلام بطریق آخر :نا مدينة العلم و اك الباب. 

وروی عن ابن عباس بطریق آخر: آنا مدينة العلم و علی بابها. فمن 
أراد الجنة فليا تها من بابها . 1 

دعن ان ای ايها و ار ادرال وغل ان 
أراد الحكمة فليأت الباب. ۱ 

وروی عن سلمة بن کهیل قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : آنا 
داز الحكمة:و على بابها: فمن اراد الحكمة قليات الباب: 

هذه الر Elb‏ الفقیه المذکور» و تکون هذه الکلمات فى اخر 
الرواية . فذكرت الكلمات وحدها لأنها الغرض» و فى بعضها تكون 
الکلمات فقط . ۱ 

وهذه تقتضى وجوب الرجوع إلى آمیر المومنین عليه السلام , لأن النبي 


E 


صلى الله عليه و اله كنى عن نفسه الشريفة بمدينة العلم و بدار الحكمة. ثم 
ار ان البضول الل عل و حه وال ك هساو الیم ا 
على خاصة. لأنه جعله كباب مدينة العلم و الحكمة و الجنة التي لا يُدخل 
ها ال و کمن وعم ام إلى ایهم الاب ٠‏ او 
ذلك الأمر لأنه عليه السلام جعل الذم فى ترکه لمن زعم أنه يصل إلى 
المدينة لا من الباب". ۱ 

و فيه دلیل على عصمته » لانه لو كان غیر معصوم لصح منه وقوع القبیح. 
و إذا وقع كان الاقتداء به قبیحاً . و قد جعله قدوة فى العلوم. فيؤدي إلى أن 
یکون الرسول علیه السلام قد آمر بالقبیم, و ذلك محال, فالأُول م 

و یدل أيضاً على أنه إمام الامة, لأنه الباب لتلك العلوم . و يؤيد ذلك ما 
علم من اختلاف الامة , و رجوع بعض إلى بعض , و غناه عليه السلام عنها . 

ويدل على ولاية على عليه السلام و مامته, و انه لا يصح اخذ العلم 
والحكمة و دخول الجنة فى حياته و بعد وفاته إلا من قبله و رواية العلم 
والحكمة إلا عنه . لقوله تعالى لو نوا وت من باه 4(" حيث كان 
عليه السلام هو الباب . 

و یدل آیضاً على آن من آخذ شیناً من هذه العلوم و الحکمة الى احتوی 
علیها رسول ا صلی اه علیه و آله من غیر جهة على عليه السلام كنا 
عاضا کی را ات اما E‏ 


۱ فى المخطوطة: الا من الباب فى الموضعین . 
۲ سورة البقرة: ۱۸۹. 
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لباب المأمور بها و وصلا إلى بغيتهما كانا عاصيين . 

و قوله عليه السلام « فمن أراد العلم فلیأت الباب» ليس المراد بهذا 
اللفظ التخییر . لكن المراد به الإيجاب و التهديد. كقوله عز وجل هفَمَنْ 

و الدلیل علی ذلك أنه لیس ههنا نبی غير محمد صلی الّه علیه و اله 
يعدي الل ورا لسك درن امن مع ايو ا دلوي ها 
دون الآخرء و فقد ذلك دليل على إيجابه و أنه فرض لازم . 

قال البشنوى رحمه اللّها": 

فمدينة العلم التى هو بايُها أضحى قسيم النار يوم مابد" 

فعدژه أنقى البرية فی لظی ‏ وولیّه المحبوب یوم اد 


سورة الکهف : ۲۹ . 
۲ . کشف الغمة ٤۳/۲‏ . 


۲. فى المخطوطة : الذي هو . 


اب 


الفصل الثامن عشر 
( فى ذكر المباهلة ) 


قال الله تعالی فمن حَاجَّكٌ فی من بَعْدِ ما جا َك من العلم قل تاو 
اذ انا وانناء کم ونساءتا ونسا کم شتا سکم 2 لحيل تخد 
لته لله عَلَى الکاذبی>. 

لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلی الله عليه و آله معه إلى المباهلة 
الحسنّ والحسینّ فکانا آبناءه. ودعا فاطمة فکانت نساءه. ودعا على بن 
ا طالب فکان نفسه. ۰ 

وهذا شیء ظاهر مکشوف منقول فى کتب الفریقین : 

آما الفرقة المحقة فلا لف فیه بینهم اضر 

وأما أهل المذاهب الأربعة : 

روى منهم الفقیه الشافعى ابن المغازلی"" حديثاً أسنده إلى الشعبى عن 


۲ . أنظر مثلاً : تفسير العياشي ,177/١‏ الاختصاص للمفيد ص ۵7 و ۱۱۶ الأمالى 
للطوسى ص ۳۰۷ و۵۱9 الأمالى للصدوق ص ۱۱۸ تفسير البرهان .787/١‏ 
الفناقي لین البعا راهن ۱۲۱۲ 


- 0 - 


جابر بن عبد الله . قال : لما قدم وفد تجران على النبى صلى الله عليه واله 
العاقب والطیب, فدعاهما إلى الاسلام . فقالا : أسلمنا يا محمد قبلك . قال : 
کذبتما إن شنتما آخبرتکما بما یمنعکما من الاسلام. فالا فهات آنبئنا. 
قال : حب الصلیب وشراب الخمر وأكل الخنزیر . فدعاهما إلى الملاعنة. 
فواعداه"" أن يغادياه بلغداة , فغدا رسول الله « ص » فا خذ بيد على وفاطمة 
والحسن والحسین, ثم أرسل إليهماء فأبيا أن یجیباه وأقرا له بالخراج. 
قالابی علیهالسلام: والذی نی بالحق نب لو فعلا لأأمطر ال علیهما 
الوادی ناراً. قال جابر: فسيهم نزلت الآية فقل تعالوا ندع أَبْنَاءَنَا 
واک 

قال الع ابداءنا اسهم و الخ وا فاطنةووا باعل ون 
اطا ديق ابن الع ۰ 

ومن ذلك مارواه الثعلبی فى تفسيره قال : قال مقاتل والکلبی: لما قرأ 
و إلى ال اهلقا قفالا لفح 
نرجع وننظر فى آمرنا نأتيك غداً . فخلی بعضهم ببعض فقالوا للعاقب وكان 
دیانهم :يا تست ما تری ؟ فقال : واللّه لقد عرفتم یا معشر التصاری أن 
محمداً نبی مرسل. ولقد جاءکم بالفصل من آمر صاحبکم. والّه ولثه ما 
لاعن قوم قط نبياً فعاش کبیژهم ولانبت صغیژهم» ولشن فعلتم ذلك 
لنهلکن . وإن أبيتم إلا تلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في 
صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا رسول اف صلی أف علیه و اله وقد غدا رسول اف مف الحسين 


۱ فى المصدر : فوعداه. 


ا 


وآخذاً بيد الحسن وفاطمة خلفه وعلى خلفهما , وهو يقول : إذا دعوت آنا 
انوا . فقال الا سقف: یا معشر النصاری انی آری وجوها لو سألوا له آن 
یزیل جبلاً من مکانه لزاله. فلا تتهلوافتهلکوا. فلا یبقی علی وجه 
الاارض نصرانی إلى يوم القيامة . 

قالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت 
على دیننا . فقال رسول اله صلى اله عليه وآله : فإن أبيتم المباهلة فأسلموا 
يكن لک ما للمسلمین وعلیکم ما علیهم . فأبوا: فقالة إن آنابذکم . فقالوا: 
ا بخرب المرب اة ولکنا صالخ على آن لا تقد ونا وله تخیفنا ولا 
تردنا عن دينناء على أن نؤدي إليك في كل عام آلفي حلة آلف في صفر 
وألف فى رجب . 

09 والذی نفسی بیده 
إن نذا كاد فد نول على اه ما خاو | پم یرو 
وخنازیر, ولاضطرم الوادی علبهم ناراً. ولاستأصل الله تعالی نجران 
وآهله حتی الطیر علی الشجر. ولما حال الحول علی النصاری داليم حتی 
هلکوا. فأنزل الله تعالی ِن هذا لَهُوَ القَصَصٌ الحَقٌّ وما من اه إلا اله فان 
اله هو لعزي الحَكيْمُ # فان نولو ادر وأغمر الايمان) فان اله عليه 
ادن 

ومن ذلك مارواه مسلم فى صحيحه"'" فى الجزء الرابع فى ثالث کراس 
ار باب فضائل على بي الى طالب عليدا السلام برفعه الی سعد بن 


.١١ 1 مور ال ان‎ .١ 
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اهاط خی ەقل امو مار و ای ما ويد فال لته ها يتيك 
SEM uy‏ ترا سا از 
عليه و آله فلن أسيّه . لأن تکون لى" واحدة منهن أحبّ إلى من حُمْر العم : 

سمعت رسول الله يقول [له ]وقد خلفه فى بعض مغازیه , فقال [له على ]: 
یا رسول اثّه تخلفتی""مع النساء والصبیان ؟ فقال له رسول 41 :آما توضی 
أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی. إلا أنه لا نبی بعدي". 

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غر ا رجلا يحب الله ورسوله 
ورس لد قا زه دلاولا ليا فقال: اغرال فل ها من نه رمد 
العين"» فبصق في عينه ودفع إليه الراية ء ففتح الله على يديد 

ولما نزلت هذه ال هة فقن تعَالدًا تدع ئَاءَنَا وأا ونساءنا 
ونسَاء کم و وأنشسکم 6 دعا رسول اه صلی الّه علیه واله علیا 
وفاطمة والحسن والحسین وقال: اللهم هرل آهل بیتی"". 

ومن ذلك في صحیحه أبضا فى آخره علی حد کراسین یرفع الحدیث 
إلى سعد بن أبى وقاص أيضاً بطريق آخر یذکر فيه المناقب الثلاثة المقدّم 
TT‏ 


5 فى المخطوطة : لئن تكن لی . 

. في المصدر : خلفتنى . 

. فى المصدر : لا نبوة بعدی . 

ا سا 
لتر ان تا تفن 
1. في المصدر: ففتح الله عليه . 

. فى المصدر : هؤلاء اهلی . 
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< 
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وروی الحمیدی هذا الخبر فى الجمع بين الصحيحين من مسند سعد بن 
أبى وقاص فى الحديث ا من آفراد مسلم . 

و روایات ائمة القوم ناطقة بان رسول اله صلی الله عليه واله لم يدع 
عند قرول ها غل ين اس :لال روقاطية والس والحسيية 
عليهم السام » وإذاكان لم يدع إلا هؤلاء كان على بن أبى طالب هو المعنى 
عنه بالئفس , فیکون علیه السلام کنفس رسول اله صلی لله علبه و آلد 
بمحکم الکتاب وعزیز الخطاب . 

و ا عدف غل اب یا وا یف رصن ال 
صلی الله عليه وله ولا أفضل منه ولا أعلى منه درجة. فوجب أن یکون 
[علی ] عليه السلام كذلك . 

فإن قيل : إن القران نزل بلفظ الجمع . 

فالجواب :إن المعظم فى نفسه يُعبّر عنه بالجمع . ولعلو قدر على وفاطمة 
والحسن والحسین عبر عنهم بالجمع , وفی القرآن کثیر من ذلك . حتى أنه 
مذکور في آية واحدة آربع مرات. قال اله تعالی «راوحینا الك وش 
آن ازضعیه فاذا خفت عَلَيْهِ فالفیه فى اليد ولا تخافی 4" الاية. 

فان قيل: لم [لا ] يجوز أن يكون المراد نفس النبی عليه السلام في 
الحقيقة دون غيره» فلا يكون لامیر المومنین فیها نصیب ؟ 

فالجواب: لا يصح ذلك . لأن الداعی إنما يكون داعياً لغیره» ولا يصح 
أن یکون داعياً لنفسه فى الحقيقة , کما لا يكون آمراً لها فى الحقيقة , وإذا لم 
يدعٌ رسول الله صلی الله عليه وآله رجلاً فى المباهلة إلا على عليه السلام 


۱ سورة التصص : ۷. 
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فقد ثبت أنه نفسه التى عناها الله جل اسمه فى كتابه وحكم بها فى تنزيله . 
وهذا شىء واضح لاح . 


وجه آخر: 

من المحال أن يدعو الإنسانٌ نفسّه , فالصحيح أن المراد به من يجرى 
مجرى نفسه . 

ولو لم یکن الحال هذه لكان للنصاری آن یقولوا لما حمل عليا معه: 
حملت من لم پُشترط وخالفت شرطك. 

وآما شبهة الواحدی فى الوسیط : آن آحمد بن حنبل آراد بالأنفس بنی 
العم والعم , والعرب تخبر عن ابن العم نفس ابن عمه» قال الله تعالی « ولا 
َلُومُوا سکم" آراد إخوانكم من الموّمنین . 

فانها شبهة ضعيفة » لأن امتزاجهما علیهما السلام في کونهما نوراً قبل 
خلق آدم عليه السلام بأوقات كثيرة» وکون ذلك النور مشتركاً في التسبیح 
لله سبحانه وتعالی » والانتقال من صلب طاهر إلى مثله . ليس كامتزاج غيره 
من بنى الاعمام . وتأتى الأخبار مفصلة فى ذلك فى فصل الخلافة إنشاء الله 
4 ی 2 ي 

ولو شل ذلك فانه كان للنبی صلی اله علیه و آله بنو العا قا اختار 
مهم الا علیاً لخصوصية فیه دون غیره. وقد کان أصحاب العباء مثل النفس 
الواحدة. 

مع أن الرسول عليه السلام بيّن ذلك في على عليه السلام بلفظ آخر بياناً 


. فى سورة ابراهيم الآية ۲ فلا تَلُومُوني وَلَومُوا أنْفْسَكُم»‎ .١ 


E 


صحيحاً مكشوفاً معلناً معرّفاً نقله الفريقان بقوله عليه السلام « أنت مني 
وانا منك» وتاتی اخبارها فی فصلها انشاء اه . 

وروی فى فضائل السمعانی وتاریخ الخطیب وفردوس الدیلمی عن 
البراء وعن ابن عباس -واللفظ لابن عباس -عن النبی صلی الله عليه و آله 
فال: علي مني مثل رأسي من بدني . 

وقوله عليه السلام : أنت مني كروحي من جسدي, وأنت مني كالضوء 
من الضوء , وأنت منى كزري من قميصى . 

وروی جدي فى نخبه حديثاً مسنداً قال : سئل النبى عليه السلام عن 
بعض الصحابة , فذکر فیه , فقال له قائل : فعلی . فقال : انما سالتنی عن 
الناس ولم تسألنی عن نفسی . 

وروی افا حدیثاً مرفوعاً الى عبد شين شداد: ان النبی صلی اه 
علیه و آله قال لوفد الیمن: لتقیش الصلاة تیال زک رالا سك علیکم 
رجلا کنفسی(. تم الخبر . 

وعلی عله السلا هو المشار الیهبرواية هل المذاهب, ویأتی في 
الفصل السابع والعكتورين اه نم 

ومن يحصل له هذا الفضل العظیم بنص القرآن المجید من أنه نفس النبی 
طن اد یآ ین ران وراه ون يقي تا ان 
نفس النبی ومن يجري مجراها لا يجوز لمسلم أن یتقدم عليهاء لأن الله 
تعالی منع من رفع الصوت على صوت النبى عليه السلام بقوله تعالى يا 
با لین آمَنُوا لا توفئوا آضواتکم قوق صَّوْتٍ الب ولا تَجْهَرُ والهُبالقَوْلٍ 


ههلا أحادية ما خو دة هن المتاتت لان هر اوت 1 
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کجهر بغضكم لبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالكم ونم لا تَشْعْرُونَ14”. 

Ne el Ny 
. عليه والتأخر له عن مقامه الذى قد نصبه الله سبحانه وتعالى فيه‎ 

وقد كشف الله بذلك أن على بن أبى طالب عليه السلام قد بلغ أقصى 
نهایات الفضل وآعلی غایات الکمال بمساواته للنبی ی فی الکمال 
والعصمة والشرف والرفعة » وأن الله تعالى جعله و وولديه 5 تفاوت 
سنهما حجة لنبيه عليه السلام ور هاا على دزنه ودليلاً على تصديقه فى 
دغواه للنبوة وغلامة غلی صدق القران المخید:. 1 

والقران المجید هو المصدّق لسائر الکتب والانبیاء عليهم السلام. 
بدلالة قوله تعالی «مصَدقْ ِمَا ین يَدَيْهِ من التورَاةٍ والانجیِل4"" وقوله 
تعالى مُصَدَّق امعم ۹" إلى غير ذلك من ال یات , يصدق الکتب على 
صحة دعوة الانبیاء عليهم السلام. 

فظهر أن المباهلة بهم علیهم السلام معادلة ومصادقة لكل نبي ولکل 
کتاب , ولو علم الله سبحانه وتعالی أن احدی المعجزات الثاقبة لنبيه عليه 
السلام هی آبلغ من مقامهم ومسدهم فى تصدیق نبیه وتصديق کتابه العزیز. 
لكان تعالی أتى بها وترك أهل البیت علیهم السلام. لأن النبى لا يلقى 
الجاحدين للکتاب والنبوة [إل] بأبلغ الإعجاز لهم وآرهب الآيات في 


۱ سورة الحجرات: ۲. 
۲ هذا ترکیب ذهنی من القؤلف ولیس باية قرانية . 
ره اه 
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فلو لم يرد الله سبحانه وتعالى إبانة فضل أهل البيت عليهم السلام 
والتنبيه على علو قدرهم وشرف منزلتهم وجلال محلهم العالی . والا كان 
احدث لنبیه آية یمجزهم بها غیر لیت نبید ۰ 
ومن اختاره الله تعالی وباهل به و تحدی به على الجاحدین وجعله 
علامة على صدق نبیه وعَلَّماً على تصدیق کتابه » ذلك آبلغ فى التعبد للأمة 
فى الاتباع له والاقتداء به , وما کان أبلغ في التعبد كان | في لزوم 
الحجة كان واجباً مضيّقاً كوجوب غيره من الواجبات التى آوجبها الله 
تعالى . وهذا شىء لا يلحقه لأمير المؤمنين عليه السلام ا ولا 
اا الا مناسب من غیر أهل غا السلام. 
وأما الكاف فى قوله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام: أنت منى 
كروحى من جسدي», انك منى كالضوء من الضوء, لأبعثن عليكم رجلا 
كنفسي , أنت مني كزري من قميصي . للتشبیه » وتشبيه الرسول لا بقع إلا 
على الصحة والسداد. ولا يجوز ان يشبّه الشیء بخلافه ولا يمثله بضده. 
لمواد لمتصلة لد من له سبحانه وتال وحسبك قوله: علي منی مثل 
دق رای 33 انیب اند 
قال الشاعر": 
بمن باهل اله آعداءه وکان الرسول بهم آبهلا 
فهذا الکتابٌ واعجازه ‏ علیمَن‌وفی‌بیت من آنزلا" 
وقال آخر: 


. ٤۲٤/۳ .من شعر أبن رزيك. المناقب لابن شهر اشوب‎ ١ 
. فى المصدر : بهم باهل. بهم باهلا. وهذا الکتاب‎ ۲ 
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يا من تقيس به سواه جهالة ‏ دع عنك هذا فالقياس مضَيَّمُ 
لولم يكن فى النص إلا أنه نفس النبى كفاه هذا الموضمٌ 
وقال انض مان رمه انا 
وسماه رپ العرش فی الذكر نفسه فحسبك هذا القول إن كنت ذاخبر 
وقال هم هدا وصی ووارثی ومن شد رب العالمین به آزري 
على كزري من قمیصی إشارة بان لیس یستغنی القميصٌ عن الزرٌ 


- ۳۵ = 


الفصل التاسح عشر 
( في ذکر اهداية ) 
قال الله سبحانه و تعالی «أَفْمَْ يَهْدي ای الح أَحن أن يبع رن لا 
هی إلا آن يُهْدَى فَمَا كم کف تَحْکَمون6. 
نبّه سبحانه وتعالی على أن من بهدی إلى الحق هو أحق أن یتبع , ولا 
یختلف اثنان إذا صحبا معهما الانصاف أن على بن آبی طالب عليه السلام 
آهدی إلى الحق فى علمی الأصول والفروع. فوجب اتباعه ووجب 
التخلف عن ي یکر لاله لمبهد. 
فأما هداية علی علیه السلام فی الأصول فهی أجل من آن تحصی : 
فين د انا e‏ ضي في کتاب نهج البلاغة'" في الخطبة التى 
تتضمن التوحيد وغیره. وهی : 
«ما وحده من كيّفه, یه آصاب من متّله, ولا باه عن من 
شبّهه » ولا صمده من اشار اليه وتوهمه. کل معروف بنفسه مصنوع › وکل 
قائم فى سواه معلوم . فاعل [لا ]باضطراب الة, مقدر لا بحول فکرة» غنی 


۱ سورة يونس : ۷۰ 
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اماد ل جا و قات ول فال وات سق اوقت رى 
ولد وجوده, والابتداء لدي 

وق وا اغ علم أن لامشعز لوا هبن الاموز عرف آن 
لادلا وعدن ا اء فاد قرين لازالو اظ 
والوضوح بالبهمة. والجمود بالبلل. والحرورٌ بالصرد". مؤلف بين 
متعادياتهاء مقارن بين متبايناتها. مقرب بين متباعداتها. مفرق بين 
انا ال ما يعد ول پم ها واتنا نك الأدوات انیا 
وتشیر الآلة إلى نظائرها ». 

« منعتها منذ القدمية » وحمتها قد الأزلية » وجنبتها لو لا التكملة. بها 
تجلى صانعها للعقول . وبها امتنع عن نظر العيون». 

« لا يجري عليه السكون والحركة» وكيف يجري عليه ما هو آجراه. 
اغود لماكو اند و نخدت كما هو حدق إذا تفا رتك انه و ات | 
كنهه . ولامتنع من الأزل معناه, ولكان له وراء إذ وجد له أمامٌ, ولالتمس 
التمامً إذ لزمه النتقصانٌ, وإذاً لقامت آية المصنوع فيه , ولتحول دليلاً بعد أن 
كان مدلولاً عليه » وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في 

الذى لا یحول ولا یزول. ولا وزغا اا نولل بلد فیکون 
مولودًء ولم یولد فیصیر محدوداً. جل وعز عن اتخاذ الباق وطهر عن 
ملامسة النساء ». 

«لا تناله الأوهام فتقدره, ولا تتوهمه الفطن فتتصوره, ولا تدرکه 


ال ووه الوا وا 
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الحواس فتحسه, ولا تلمسه الأيدي فتمسه . لا يتغير بحال» ولا يتبدل فى 
الخو ال. ولا تبليه اللیالی والایام» ولا يغيره الضياء والظلام. ولا يوصف 
بشیء من الأجزاء . ولا بالجوارح والأعضاء» ولا بعرض من الأعراض, 
ولا بالغيرية والابعاض, ولا يقال له حدّ ولا نهاية , ولا انقطاع ولا غاية. 
ولا أن الاه تحويه فتقلّه أو تهويه, 1 أن شيئاً یحمله فیملیه [آو بعد 
له ]. 

« ليس فى الأشياء بوالج, ولا عنها بخارج. يخبر لا بلسان ولهوات, 
ويسمع لا بخروق لوال ولا يلفظ . ويحفظ ولا يتحفظ › ويريد 
ولا بضمر . يحب ویرضی من غير رقة » ویبغض ویغضب من غير مشقة » . 

« یقول لما آراد کونه كن فيكون , لا بصوت يفرع » ولا بنداء یُسمم » وانما 
کلامه سبحانه فعل منه آنشاه. ومثله لم یکن من قبل ذلك کائناً. ولو کان 
قدیماً لكان الها ثانا ». 

«لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجری عليه الصفات المحدّثات» ولا 
يكون بينها وبينه فصل ولا له عليها فضل . فیستوی الصانع والمصنوع. 
ويتكافا المبتدع والبديع ». 

« خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره» ولم بستعن على خلقها 
دهن و لا ر مسكيا من وا و ا 
غير قرار. وأقامها بغير قوائم » ورفعها بغير دعائم » وحصنها من الأود 
والاعوجاج. ومنعها من التهافت والإنفراج. أرسى أوتادهاء وضرب 
أسدادهاء واستفاض عيونها , وحَدّ آودیتها, فلم يهن ما بناه, ولا ضعف ما 


قواه» . 


Nd 


إلى غير ذلك من كلامه عليه السلام. 

فلينظر الناظر بعين الإنصاف إلى هذا الكلام الشريف الذى يقطر عسله. 
وهو دون کلام الخالق وفوق كلام المخلوق » وإلى معانيها العَبقة اللطيفة التى 
تصل إلى القلوب بلا حجاب وتلج على الافهام من كل [فجاج ]. لا ينبو 
عنها لوضوحها وجلائها فهم » ولا يقصر عن ادراکها فطنة . 

وقد جمع فى کلامه هذا القصير ما طول فيه المتکلمون وأسهبوا من 
معانی التوحید , حتی أنه علیه السلام لم یشذ عنه من کلامهم شاذ ولم بفته 
فائت . وهو مع ذلك قد كسى ثوب البلاغة» وجلباب البراعة, وسربال 
الطلاوة. 

وإذا نظرت إلى استخراج النتائج التى فيه وجدتها ملخصة فى أصح 
قالب وأوجز لفظ وأجمل لباس , وإذ لحظها البصير بكتب الفلاسفة ومن 
أذهب عمره فى استخراج دقائقهم فى العلم الالهی وجدهم قد أصابوا فى 
بعض النتائج ۳ ف بعضها» ومولانا عليه السلام آخذ بمقدمات 
النتائج وضروریها" حتى أنتجت له المطالب التى اتفق علیها أفلاطون 
وأرسطو والامائل والأفاضل. وأولئك أخطأوا في بعضها مع التعب الشديد 
والكلل العنيف ليلاً ونهاراً . 

ومولانا عليه السلام وقف على كنوز الحكمة النبوية ومعادن العلوم 
المحمدية , لأنه بابها بقول الفريقين كما تقدم فى الفصل السابع عشرء بغير 

تعب أثقله ولا كتاب طالعه . إلا الفيض الالهى والالها م الربانی » بواسطة 
النبى عليه السلام الذي ا ۰ 


. في المخطوطة : وضروریه‎ .١ 
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ألم تر كيف استدل عليه السلام على إحداث القرآن المجيد بأنه لو كان 
قديماً لكان إلهاً ثانياً. وهذه الغاية القصوى التي لا يبلغها المتكلمون 
المدقون . ويفخرون بعلمها ويدلون بالظفر بها . 

وكيف وصفه عليه السلام بأنه فعله وآنشاه ولم يصفه بأنه خلقه» للفرق 
المعقول بين إطلاق الخلق على الكلام وإطلاق الاحداث والانشاء عليه . 
وكيف فرق عليه السلام بين اللفظ والقول, وبين الحفظ والتحفظ . وبين 
الارادة والضمیر . وهل :ذلك الا من بحر علم عمیق ورکن فیه وثیق ؟! 

بیان كلمة : 

قال عليه السلام « سبق الأوقاتٌ کوئه والعدم وجوده » كيف سبق العدم 
وجوده وها كان تعالی موجوداً فیما لم یزل الا والاشیاء کلها معدومة. فما 
سبق وجوده عدمها وانها سبق وجوده وجودها ؟ 

فیقال عن ذلك : إن معنی هذا الکلام أن وجوده تعالی سبق عدم ذاته لا 
عدم غيره من الذوات . والفائدة فى ذلك أن کل موجود سواه من المحدثات 
فا ا جو ده و لودو ملد كا دة :و الخد ت اكان مورد 
بعد عدم » والقديم موجود لا من عدم .وأراد عليه السلام أن الوجود سبق 
إليه تعالى من غير عدم تقدمه » وان جميع الذوات بخلاف ذلك . 

وليس لأحد أن پنکر لفظة « سبق » فى هذا الموضع فیدر أنها تقتضی 
لحاق المسبوق على کل حال , ویظن أن الوجود اذا سبق العدم إليهكنان 
العدم منطواً فيه . 

وذلك آنه یقال : سبق إلى کذا دون کذا. فیما یجوز علیه المسبوق وفیما 
لا يجوز عليه . فلیست هذه اللفظة خالصة على ما يجوز على بعض 
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الأحوال. ون المراد بها ههنا أن الوجود حاصل لله تعالى من غير عدم. 
وان كان لا يحصل لغيره إلا عن عدم . 


وجه آخر: 

وهو أن العدم المشار إليه يكون العدم الذى يكون عقيب الوجود لا عدم 
الماک التقضوومن ذلك محا ا ول قبل كل تش دوو ا خا 
وتعالى كان وحده ولا شىء معد. 

فهده المعانى و سس الكلمة الواحدة. وهی « والعدم 
وجوده »قا حسبك لو شرح هه الخطبة أسرها من له ید باسطة في علم 
الأصول, وتدققها وآبان ما فيها من غوامض علومها وغرائب معانيها . 
وأوضح في بیان متباعدها ومتدانيهاء وشرح منها القضايا الحملية 
والشرطية, وأبان عن مقدماتها ونتائجها. لملا منها أوراقاً كثيرة واعترف 
بأنه مقصر عن بلوغ الغاية فيها. 

فهل يليق بمن كان هذه الخطبة وأمثالها قطرة من بحار علمه أن بقدم 
علیه من سال عن علم الّه سبحانه وتعالی آين هو ؟ فیقول: فی السماء 
على العرش . حتى قال له السائل اليهودى : فاری الأرض خالية منه وأراه 
على هذا القول فى مکان دون مکان . 

وهل هذا إلا لیکون لله الحجة البالغة على عباده بقوله تعالی « من 
هدي إلى الق أَحَقٌ آن یب الآية . 

ويحسن أن يقال ههنا قوله عليه السلام : 

+ فدع عنك من مالت به الرمد :2 ۱ 
وخبر السائل اليهودي قد تقدم ذکره فى آخر الفصل الثانی عشر . 


بت 


وروى جدى رحمه الله فى كتابه كتاب الاعتبار فى ابطال الاختيار 
عدن ر ا ار ریا قال اف اس ا 
ای اوآ زک E‏ عقيس اتسار ی لاسو 
جاثلیق لهم له سمة ومعرفة بالکلام ووجوهه وحفظ التوراة والانجیل وما 
فیهما . فقصدوا آبابکر فقال الجاثليق : إنا وجدنا فى الانجیل رسولاً یخرج 
من بعد عیسی وقد بلغنا خروج محمد بن عبد الله يذكر انه ذلك الرسول. 
ففزعنا إلى ملكنا فجمع وجوه قومنا وأنفذنا فى التماس الحق فيما اتصل بنا 
وقد فاتنا نبيكم محمد» وفيما قرأنا من كتبنا أن الأنبياء لا بخرجون من 
الدنيا إلا بعد إقامة أوصيائهم يخلفونهم فى أممهم يقتبس منهم الضياء فيما 
آشکل . آفانت أيها الأمير وصيه أسألك عما احتاج إليه ؟ 

فقال عمر : هذا خليفة رسول ال . 

فجثا الجاثلیق لرکبتیه وقال: أيها الخليفة آخبرنا عن فضلکم علینا في 
الدین. فانا جثنا نسأل عن ذلك. 

فقال أبوبكر: نحن مؤمنون وآنتم کفار. والمومن خير من الکافر. 
والایمان خير من الکفر . 

فقال الجاثليق : هذه دعوی تحتاج إلى حجة, فخجّرني آنت مؤمن عند 
الله ام عند نفسك . 

فقال آبو بکر : آنا مومن عند نفسی ولا علم بما لى عند الله . 

قال: فهل آنا کافر عندك على مثل ما آنت مومن أم کافر عند الله ؟ 


۱ آشار الصدوق إلى هذا الحدیث فى کتابه التوحید ص ۱۸۲ و۲۸1 و۳۱۸ وانظر 
الحدیث بکامله فى بحار الأنوار ۵1/۱۰. 
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قال: أنت عندی كافر ولا علم لى بما لك عند الله . 

هال الجائلیق : فما آراك الا شاکا فی ديك وف ولست علی بفین من 
دف ف ع ال ای ال ي ات اس ات اه 

فا : لی منزلة فی الجنة أعرقها اعدو ع أعيل ا ا 

فقال : أفترجو لى أن يكون لى منزلة فى الجنة ؟ 

قال : اجل ۱ ۰ 

فقال الجائلیق : فما آراك إلا راجياً لي وخائفاً على نفسك» فما فضلك 
علی فی العلم ؟ 

قال : لا . ولکن اعلم منه ما قضی إلى علمه . 

قال : فکیف صرت خليفة الى وأنت لا تحیط علمأًیما تحتاج|لیه آمته 
وکیف قدمك قومك على ذلك ؟ 

فقال عمر : کف أيها النصرانى عن هذا العبث وللا أبحنا دمك. 

فقال الجائلیق : ما هذا عدل علی من جاء مسترشداً طالباً. 

قال سلمان رضی الله عنه : فکأنما البسنا جلباب المذلة » فنهضت حتی 
آتیت علیاً صلوات له علیه فأخبرته الخبر . فأقبل وای حتی جلس 
والنصرانی يقول: دلونی على من اساله عما احتاج إليه. 

فقال له آمیر الممنین علیه السلام: سل یا نصرانی. فوالذي قلق حبة 
ووأ اللسمة لا تسألنی عما مضی ولا عما یکون الا آخبرتك به عن نبي 
یا از ۱ 

فقال النصرانی : أسألك عما سألت عنه هذا الشيخ » آخبرنی آمومن آنت 


بت ۳ 


عند الله أم عند نفسك ؟ 

فقال أمير المومنین : آنا مومن عند الله كما أنى ممن فى عقيدتى . 

فقال الجاثليق :الله كبر » هذا كلام واثق بدينه متحقق منه بصحة يقينه . 
فخبّرنى الان عن منزلتك فى الجنة ما هي ؟ 

فقال: منزلتى مع النبی الأمى فى الفردوس الاعلی , لا آرتاب بذلك ولا 
اشك فى الوعد به من ربى . 

قال له : فبماذا عرفت الوعد بالمنة التی ذکرتها؟ 

قال آمیر الممنین علیه السلام: بالکتاب المنزل و صدق النبی المرسل . 

قال: فبماذا عرفت صدق نبيك ؟ 1 

فال نيالك نات الاعات الا الات 

قال الجاثليق : هذا طريق الحجة لمن أراد الاحتجاج . فخجّرني عن الله 
تعالى أين هو الیوم ؟ 

قال : يا نصرانی إن الله تعالی یجل عن الاین ویتعالی عن المکان . كان 
فيما لم يزل ولا مکان» وهو على ذلك البوم. ولم یتغیر من حال إلى حال . 

قال: أجل , أحسنت أيها العالم وأوجزت فى الجواب , فخبرنى عن الله 
تعالی رك بالحواس عندك فیسلك بالمسترشد فی طلبه استعمال 
کان کیف طریق المعرفة به ان یکن مر کذلك ؟ 

فقال أمير الموّمنین عليه السلام : تعالی الملك الجبار أن يوصف بمقدار 
اودر اخسن طاشن او قاين تالا موی الك مور فة د نید 
الباهرة للعقول الدالة ذوی الاعتبار بما هو منها مشهور ومعقول . 

قال الجاثليق : صدقت . هذا واللّه هو الحق الذي قد ضل عنه التائهون 
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فى الجهالات . فخبّرني الآن عما قال نبیکم فى المسيح وأنه مخلوق , ومن 
اين اثبت له الخلق ونفى عنه الالهية واوجب فيه النقص , وقد عرفت ما 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه 
والتصوير والتغيير من حال إلى حال. والزيادة التى لم تنفك منها 
والنقضا زو روك ينك ا بيده 
وقد جاءنا عن الله تعالى أنه مثل ادم خلقه من تراب ثم قال له : کن فيكون . 

فقال الجاثليق : هذا ما لا يُطعن فيه . غير أن الحجاج تشترك فيه الحجة 
على الخلق والمحجوج منهم , فبم ثبت أيها العالم من الرغبة الناقصة عنك ؟ 

قال : بما اخبرك به من علمى بما كان وما يكون. 

قال الجائلیق : فهلم شيا من ذکر ذلك أتحقق به صحة دعوا. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: خرجت أيها النصرانی من مستقرك 
ببق | لمن تر كرالك عا یت م ااا 
O My‏ ده 
e ۷1 ۳۷‏ : : 

قال : صدق الله الذي بعث المسیح. ما اطلع على ما آخبرتنی به إلا الله 
تال »وانا اههد ان لا إله الا له وان محمد ا رسول اممو انك وی :سيول 
او اخ ااا ان ۰ 

وأسلم الذين كانوا معه کاسلامه , وقالوا: نرجع إلى صاحبنا فنخبره بما 
وجدنا عليه هذا الأمر وندعوه إلى الحق . 

فقال عمر : الحمد لله الذى هداك أيها الرجل إلى الحق وهدى من معك 


Es 


إليه , غير أنه يجب أن تعلم أن النبوة فى أهل بيت صاحبها والأمر من بعده 
شش تقاط او یضار مه ا علي فش انه اك بذلك 
وتدعوه إلى طاعة الخليفة . 

فقال : عرفت ما قلت أيها الرجل » وأنا على يقين من آمری فیما أسررت 
وأعلنت. 

فانصرف الناس» وتقدم عمر ألا يُذكر ذلك من بعد, وتوعد على ذكره 
بالعقاب , وقال: ام والّه لو لا أنى أخاف أن تقول الناس قتل مسلما لقتلت 
هذا الشيخ ومن معه, فإني أظن أنهم شیاطین آرادوا الافساد على هذه 
الأمة وإيقاع الفرقة بينها . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا سلمان أما ترى كيف يُظهر الله 
الحجة لأوليائه وما يزيد بذلك القوم إلا نفوراً. 

فهذا فتاوى على بن أبى طالب وفتاوى أبى بكر فى الأصول. وعلى 
تقدیر آنآبابکر ٍمام یجب الاقتداءبه ‏ فمن جملة ما یجب علی المقتدی به 
اعتقاد ما ظهر فى قوله من تجسم وشك فى الدين والوصول إلى منازل 
الجنة والخوف علی الفس علی ما ظهر فى خبر العفید المشار الیه وفی هذا 
ا ۰ ش 

وهذا الخبر المذکور رواه أيضاً الشيخ الصدوق آبو جعفر الطوسی 
والشیخ الفقیه آبو عبد اله الحسین بن رطبة رحمهما الله تعالی . کلاهما 
پرفعانه الى سلمان الفارسی رضی الله عنه . 

ولا يخل ببرهان هذين الخبرین کون نقلهما من طریق الخاصة فقط . 
فهما ربما منقولان فى کتب الجمهور. فیکفی تجویز صحتهما ونقلهما فى 
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قدح إمامته وإن كانا غير منقولين عندهم أصلاً. فيكون اعتراف القوم بقلة 
علم صاحبهم دليلاً على صحتهما . 

[ويكفى لا ثبات إمامة ] امير المؤمنين عليه السلام ما اورده السيد 
المرتضى علم الهدی قدس الله روحه ونور ضريحه فى كتابه الموسوم 
بالغرر والدرر باستاده: آنه سأله رجل فقال: ار کان لكف دعاق 
السماء والأرض ؟ فقال عليه السلام : أين سؤال عن المكان, وکان الله عز 
وجل ولا مكان". 

[وروى] الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه رحمه الله فى كتابه كتاب 
التوحيد باسناده"": إن اعرابيا قام إليه يوم الجمل . فقال : يا امير المؤمنين 
أتقول إن الله واحد ؟ [قال ]: فحمل الناس عليه وقالوا له : [أعرابى ]أما ترى 
ما آمیر الممنین مشغول به"". فقال علیه السلام: دعوه. فان اي بریده 
الاعرابی هو الذى نریده من القوم. 

ثم قال : يا اعرابی إن الواحد" على اربعة اقسام , قسمان یجوزان على 
الله تعالی وقسمان لا یجوزان عليه : يقول القائل « واحد» یقصد به باب 
الأعداد» [فهذا ما ]لا يجوز عليه تعالی » لأنه لا ثانی له ألم تر کفر من قال 
ثالث ثلائة :وقول القائل « هو واحد من الناس » 3 به النوع من الجنس. 
فهذا أيضاً (ما ]لا يجوز عليه تعالى » لأنه تشبیه وجل وعز [ربنا ] عن ذلك . 


ان لت ي 

۲ . التوحید للصدوق ص ۸۳مع اختلاف في ألفاظ , والزیادات منه. 
توق تیه ابا اف امير لسن سم افاي 

ان فى الو ا وان راخ 


“= 


و[ أما ] الوجهان الآخران [اللذان ] يثبتان له » قول القائل « هو واحد ليس له 
فى الأشياء شبيه ». والآخر قول القائل «إنه واحد» بمعنى أنه أحدى 
المعنى . لا ينقسم بوجه فى وجود ولا عقل ولا رتبة» کذلك ربنا جل وعز. 

ومن خطبته عليه السلام مذكور في تهج البلاغةا": 

« الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون, ولا يُحصى نعماءه العادون , 
ولا يؤدى حقه المجتهدون. الذى لا يدركه بعد الهمم. ولا يناله غوص 
الفطن , الذى ليس لصفته حد محدود» ولا نعت موجود. ولا وقت معدود. 
ولال ترد 

« فطر الخلائق بقدرته . ونشر الریاح برحمته. ووطد الصخور" فى 
مَیّدان ارضه » . 

«أول الدين معرفته. وکمال معرفته التصدیق به» وکمال التصدیق به 
ويدف کیال تیه الغلاي له کال التخلاض ی لفات 
عنه , لشهادة كل صفة آنها غير الموصوف, وشهادة کل موصوف أنه غير 
الصفة » . 

«فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه . ومی قرنه فقد ثناه. ومن ثناه فقد 
جزأه. ومن جزأه فقد جهله » [ومن جهله فقد أشار إليه ]. ومن آشار إليه فقد 
حده. ومن حده فقد عده. ومن قال فيم ضٌَنه » ومن قال علام فقد أخلى 
مبه )) . 


۰۷/۱ نهج البلاغة‎ .١ 
فى المصدر : ووتد الصخور.‎ . ۲ 
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کل شی لا بمزايلة » فاعل لا بمعنی الحرکات و الالة : یصیر اذ لا منظور الیه 
GG Oey‏ 

«أنشاً الخلق إنشاءً . وابتداه ادا بلا روية احا رل تجربة 
اناده ولا حركة اخحدتها :ولا عماقة قن اقظ تفه 

« أحال الأشياء لأوقاتها. ولأم بين مختلفاتها. وغرّز غرائزها. وألزمها 
أشباحها . عالماً بها قبل ابتدائها. محيطاً بحدودها وانتهائها». 

وهذا كلامه عليه السلام قد أخذ من الحكمة ينابيعهاء ومن البراعة 
علا نوها بو البالاغة :مقا ليها وة س الدلالةها تفن الك المطولة 
عن غاية تحصیله , وتعجز عن بلوغ تفصیله , وتقر مذعنة بملائه وتشریفه. 
وتخضع لغوامض علمه وتدقيقه . وتخشع لبلاغة لفظه وتلخيصه. 

وأما فتاوى أبى بكر فى الفروع [فقد ] مضى منها ذكر البقرة والحمار في 
الفصل العاشر . 

ومن ذلك ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد عن رجال 
من الطریقین"" قال : إن رجلاً رُفع إلى أبى بكر وقد شرب الخمرء فأراد أن 
يقيم عليه الحد . فقال له نی شربتها ولا علم لى بتحريمها. لأنى نشأت بين 
قوم يستحلونها ولم أعلم بتحريمها حتى الآن. فأرتج على أبي بكر الأمر 
بالحكم عليه ولم يعلم وجه القضاء فیه . فاشار عليه بعض من حضره ان 
يستخبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك, فأرسل إليه من 
ساأله [عنه ], فقال أمير المومنین علیه السلاة : مر ثقتين من رجال المسلمین 


۱ همامة النفس : اهتمامها بالامر وقصدها الیه . 


ی 


يطوفان به على مجلس المهاجرين والأنصار ويناشدانهم [اللّه ]هل فیهم" 
أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
واله ؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فاقم الحد عليه , وإن لم يشهد احد [عليه 
من المهاجرين والأنصار أنه لا تلی عليه آية التحريم ولا أخبروه عن 
9 2700 
يشهد عليه أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلى عليه آية التحريم ولا 
أخبروه عن رسول الله بذلك . فاستتابه أبوبكر وخلى سییله , وسلّم لعلى 
عليه السلام فى القضاء . ۱ 

وروى" أن أبابكر سئل عن قوله عز اسمه لوَفَاكهَة وبا4“ فلم یعرف 
معنى «الأبٌّ» من القرآن. وقال: أي سماء تظلنی أم أي أرض تقلنی أم 
كيف أصنع إن قلت فى كتاب الله برآیی بما لا أعلم » أما الفاكهة فنعرفها. 
۴ الأب فالله أعلم به. فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام مقاله فى ذلك 
فقال : يا سبحان الله آما علم أن الأب هو الكلاً والمرعی » وأن قوله عز اسمه 
لوَفَاكِهَة باه اعتداد منه تعالى بإنعامه على خلقه بما غذاهم به وخلقه 
لهم ولانعامهم مما تحيى به أنفسهم ويقوى بها" أجسادهم . 

وقال": وسئل أبوبكر عن الكلالة , فقال: أقول فيها برآیی, فإن أصبت 


. هذه الزيادة ليست في المصدر. 
لار شاد للمقيد + 


د بحا | ا المحم 
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0. فى المصدر: وتقوم به . 


E 


فمن الله وان أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان. فبلغ ذلك أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال: ما أغناه عن الرأى فى هذا المکان , أما علم أن الكلالة 
هم الإخوة والأخوات من قبل الام والأب ومن قبل الأب على الانفراد 
ومن قبل الأم أيضاً على حدتهاء قال الله تعالى 9 يَسْتَفْتُونَكَ فل الله کم 
فى الكالة إن ارو هك لیس لَه ولد وله اخت فَلَهَانِضْفٌ ما ترك وَهُوَ رها 
ِن لَمْ کن لها ولد" وقال سبحانه وتعالی « وان کان رَجُل يُورَثُ كلل 
و امرأء وله أ أؤْأَحْتٌ فلکل واحد منهما الشدش فان كَانُوا کمن ذلك 
َّهُمْ شر كا في لت ۱" تم الخبر . 

ولا ریب عند کل منصف ممن نظر فى العلوم أن أمير المؤمنين عليه 
لاه عا انس ع يدور عا تساه امن الوم هت 
اخذت. وقد ذکرت فى الفصل الثانی عشر انتساب آهل کل علم إليه 
ا عنمو انك انه سه ۱ 

واعلم أن كل من حصل له التبريز في علم من العلوم فعن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أخذء وبه اقتدی . وعلى قوله اهتدی. ومن قليب علمه 
الجلیل اغترف ماه والی معانیه الدقيقة تعر بهاژه. 

ال آن عبد الخمید کاتب یتی امه لما كني کتابه الور إلى ایی 
مسلم الذي كان یحمله جمل . قیل له : من أين لك هذه البلاغة ؟ قال : من 
حفظی لألف خطبة من خطب أصيلع بنی هاشم -یعنی به علياً عليه السلام - 


ورا 
1 سورة النساء: ۱۲ . 


ا 


فاضت ثم فاضت". 

وأراد بقوله « اصیلع » التعظيم لعلى عليه السلام » لأن العرب إذا عظمت 
شيئا صغر ته . 

وأما عمرو بن بحر الجاحظ المکنی بأبى عثمان الذي هو طراز البلاغة 
والبیان الى ملك زمام الفصاحة وکان علامة الدهر , قد ثحیر قلبه ودهش 
لبه فیما جمعه من الکلمات القن اعترف آنها قد حسوت متفرق المعانی 
الحكمية المتضمنة لمکارم الأخلاق النفسانية التى أولها « لو کشف الفطاء 
لما ازددت يقيناً. الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. الناس تما تشن 
ابائهم . ما هلك امرۇ عرف قدره. قيمة کل امری ما يحسن . من عرف نفسه 
فد رات ری الیرم موه ماق ا ند فين رف نت كقزر و شاک 
یستعبد الحر» إلى تمامها'". 

ومعلوم أن کلامه عليه السلام إذا وقف عليه من رُزق الهداية رآه 
منضودا فی عقّد من الألقاظ الرائقة. لا بالمستعمل الخلق ولا بالمشکل 
الغلق .بل هو آشهی إلى النفوس الخيرة والطباح الحسنة من اس الحسان. 
فأعلق بالقلوب من تعلق الجَرْع بالأمان". 

فان وجدت مثله منسوبا إلى غيره فقل بتفضیله . وإن رايت شاردا او 


فراع سواد ا رض عن اة و قد ةوا ا لس خا ر فة 


.۲۶/۱ قريب منه فى شرح نهج البلاغة لابن آبی الحديد‎ .١ 

۲ المائة كلمة المختارة من كلام على عليه السلام. اختارها الجاحظ فى رسالة 
یرنه تعر ا با اا و ا نشور ع ۱ 

۳. الجَرْع : خرز فيه سواد وبياض» جمع جَرْعَة . 
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وتعظیمه , ولج ببیت علائه وتشریفه . 

فقد بلغ کلامه عليه السلام فی معانی التوحید له سبحانه وتعالی وتنزيهه 
عن ممائلة خلقه وفی سائر العلوم, النهاية العظمی والفاية القصوی التی لا 
مزيد عليها بلفظ «لو أن» ولا مسعنى منها بلفظ «إلا أن». ٠‏ 

ومن بلغ فى الهداية إلى الحق هذه المرتبة العالية كان أحق أن يُتبع بقوله 
تعالى لِأَقَمَنْ يدي ای الحق أحَ نیم۳4 الاية, وبقوله ‏ هل يَسْتَوي 
ییون وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ۱4" وبقوله « وا بشتوي الأمّى 
وَالْبصِيْدُ ۳4 وبقوله اما بذ کر أولُوا اباب 4" وبقوله تعالی 9 وّما 
يَعْقلُها إلا الْعَالِمُونَ 4" إلى غير ذلك من لیات الدالة على هذا المعنی . 

وإذاكان عليه السلام أحق بالاتباع وجب اتباعه مطلقاً بحصول الصفة 
وانتفائها عن غیره. فيجب اتباعه بعد النبى صلى الله عليه وآله بلا فصل , 
ومن خصه بوقت دون وقت فعلیه اللیل. 

روی جدی رحمه الله فى نخبه أن هذین البیتین لمولانا جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام!: ٠‏ 


. سورة یونس: ۱۰ 

. سورة الزمر : .٩‏ 

. سورة فاطر : ۱٩‏ . 

. سورة الرعد: ۱٩‏ . 

۵ . سورة العنکبوت: ۲. 


ص بحا چ احم 


ليمت 


محال وجود النار فى وسط ظلمة“ 
1 وأن يهتدي فى ظل حيران حائر 
فلا تطمعوا فى العدل من غير أهله 
۰ ولا في هدىّ من غير أهل البصائر 
وقال بعضهم ینشد : 
َقم اللساء فلا يلدن شبیقه إن النساء بمثله لعقيم 


۱ فى المصدر: فى بيت ظلمة. 
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الفصل العشرون 
( في ذكر آية أولى الأرحام ) 


قال الله تعالی ۳ الازحام بَعْضَهُمْ ذل تن فی کتاب اله من 
المُؤْمِنِينَ وَالمُّهاجرينَ #4" 

اختلف ا بعد النبی صلی اثّه علیه وآله فی الامامة علی أربعة 
تور 

۱-قائل یقول بالنصء وهو الفرقة المحقة الا ثناعشرية. 

۲-وقائل يقول بالاختیار, وهم المذاهب الاربعة» مع أن قومأمنهم قال 
بالنص على آبی بکر , وهو قول شاذ لا یعتمدونه . وهو قول باطل . 

۳-وقائل یقول بالدعوی. وهم الزيدية . وهو قول باطل . 

٤‏ -وقائل يقول بالمیراث, وهم العباسية . وهذا القول أيضاً لا أصل له. 
لأن أحداً لا يقول به, وانما أحدثه بعد أن لم يكن الشیخ أبو [عثمان ] عمرو 
ان بحر الجاحظ . وذلك انه آظهره فی سنة عشر ومائة من الهجرة وعمل 
فى ذلك كتاباً وذکر فيه ضروباً من الاحتجاج. وجملته أنه قال : 

« إن الامامة تستحق بالمیراث. وهو طريق ثبوت الإمامة » والعباس عم 
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النبي . فهو أحق بالميراث من كل بعيد وقریب» 

كان ذلك تقربا منه إلى الخليفة المامون. فباع دینه بدنياه. والخليفة 
المامون قد تقدم بيان مذهبه فى على عليه السلام فى الفصل الثامن . 

وعلى تقدير أن الخلافة 5 بالميزاك دغل ما خد الجاحظ ‏ 
فعلی بن آبی طالب عليه السلام أحق وأولى وأوجب بالميراث من العباس 
بالقران المجيد والأخبار النبوية , لأن الميراث يحوزه من كان له سببان 
دون من له سبب واحد» وعلی بن أبى طالب ابن عم رسول الله صلى الله 
علیه و له لْبیه وآمهوالعباس عمه لابیه خاصة. فیکون علی وا 
صاحب سببین » ولو لم تكن فاطمة موجودة بعد الرسول لكان على عليه 
السلام أحق بتركة رسول الله « ص». ولو ور مع الو لد احد غير ا 
والزوج والزوجة لكان أمير المؤمنين أحق بميراث الرسول مع فاطمة من 
العباس , لما تقدم من اختصاصه بسببين دونه . 

ويدل على أن أباطالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الأم 
والأب ما نقله أهل الآثار: 

فمن جملته : أن أباطالب رضى الله عنه مت على رسول الله صلى الله عليه 
a,‏ بعاد تناما تیان قال 
له رسول الله : شىء آمرنی به ربى يقربنى إليه . فقال لابنه جعفر: يا بني صل 
جناح ابن عمك . فصلى رسول الله صلى الله عليه واله بعلى وجعفر يومئذ, 
وكان أول صلاة جماعة فى الاسلام. ثم إن أباطالب رضى الله عنه قال٠:‏ 
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ان علياً وجعفراً قتي عند ملم الزمان والکرب" 
اه از Cd‏ 
لا تخذلا وانصرا ابن عمکماا" آخی لأمى من ۳۷ وأبي 
ومن ذلك ما رواه الشيخ الفاضل المفید رحمه الله مسندا إلى جابر بن 
عبد الله قال : سمعت علياً يقول وينشد ورسول الله صلی الله عليه وآله 


7 )۳( 


ی تس معه ربيت وسبطاه هما ولدى 
جدی وجد رسول الله منفرد وفاطمٌ زوجتی لا قول ذی فتد 
ف الحمد ث شکراً لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا آمد 
قال: فتیسم النبی صلی له علیه و آله وقال: صدقت یا علی. 
وقال بعض الشعراء : 
اف فل ینیطال دا سول ادا 
آبو على وأبو المصطفی << من طينة طيبها ال 
ولأجل ذلك إن عبد المطلب بن هاشم لما حضرته الوفاة -وکان رسول 
فضي ال علیه وله تیم - آحضر ولده آباطالب من دون آولاده» لان 
اباطالب وعبدالله من أم واحدة, وکقله رسول الله لعلمه أن اباطالب آولی 
بالشفقة على الرسول صلی الله عليه و اله . 


.١‏ فى المصدر : عند احتدام الأمور والکرب, وفی الرواية الأخرى: وعصمة فى 
و 1 1 

۲. فی إحدئ روایتی الدیوان: لا تقعدا وانضرا ابن عمکما. 

۳ المناقب لابن شهراشوب ۲۱۳/۲ 
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فان قيل : هذه مسألة ابن العم لا إجماع عليها من الأمة. 

فالجواب : إن إجماع الأمة لا عبرة به إلا أن يكون فيهم من هو معصوم. 
وإجماع الفرقة المحقة موافق لاجماع آهل البيت , والامام المعصوم حاصل 
معهم في الاجماع , وإجماعه هو الحجة. 

مع آن الاخبار الواردة من الطريقين تدل على آن علی بن آبی طالب 
عليه السلام هو الوارث لرسول الله صلى الله عليه واله. فمن ذلك ما تقدم 
ذكره فى الفصل الثاني والتاسع . 


وجه آخر: 

وهو أن الآية تتضمن ذ كر المهاجرین , ولم يكن العباس من المهاجرین . 
ولا کانت له هجرة كما جاء الأثرء وكان على بن أبى طالب عليه السلام 
ای اس ای )ا 

وروی جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً عن زيد بن علي في قوله 
تعالى و الأزخام نض ع وی بِبعْض 4 قال : ذاك على بن أبي طالب 
علیه السلام, كان هارا ذا رحم"". 

وروی عن جابر بن يزيد" عن الامام عليه السلام قال : آثبت ال بهذه 
الاية ولاية على بن آبی طالب , لان علياً عليه السلام كان آولی بر سول الله 
فك ا تس ای خافن الذننا زا وی جود 
میراثه سلاحه ومتاعه وبغلته الشهباء e‏ رورت کناب مت 


.۹۹/۲ تفسير البرهان‎ .١ 
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بعده . ولم یرث الشیخان شیثاً من ذلك. 

. وآما ما ذکره أهل المذاهب الأربعة فکثیر : 

منها ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده مرفوعاً إلى زيد بن أ فى اوفقي 
o‏ امسر تر كيه 
فا خاه رول اين افا فتال على يعت ای فک ذش رر 
ونقطع ظهري حین ااانا فعلت بأصحابك ما فعلت غیری. نان کان هذا 
و خی و ی . فقال رسول آله صلی ا علیه و آله : 
والذي بعثنی بالحق ما آخرتك إلا لنفسی . وأنت منی بمنزلة هارون من 
موي ی ینوی ۳ a‏ قال: وقال: ما eê‏ 
با سول فال ها وروت الأشياء قك [قال ]: ما ورث الأنبياء قبلك ؟ 
قال كتاب اله وسنة نيهم وأنت معى في قصري في الجنة مع | بنتی فاطمة . 
وا ت خی ورفيقي ثم قرا رسول ا صلی ال عليدو ال ا اا على 
سر مُتَقَابلِيْنَ 4" المتحابّون في الله ينظر بعضهم إلى بعض . ۱ 

أا قال : دخلت على 
رسول له صلی عله و آله فقال: آین فلان, آین فلان ؟ فجعل بنظر فی 
وجوه أصحابه ويتفقدهم ويبعث إليهم حتى توافوا عنده. فحمد الله وأثنى 
عليه واخى بينهم . وذكر حديث المؤاخاة بينهم » فقال على عليه السلام : 
قد ذهبت روحی وانقطع ظهري حین راك فعلت بأصحابك ما فعلت 


۳ سورة الحجر ٤۷:‏ . 
۲. هذا الحدیث والذي سبقه منقول من فضائل الصحابة للامام أحمد. ولیس من 
الفسنةك: 


یا 


غیری. فان كان هذا من سخط على فلك العتبى والکرامة . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : والذي بعثنی بالحق نبياً ما أخرتك إلا لنفسی , وأنت 
بي رو ا ت أخي ووارثي . 
ادر لأسا س فاد لاه رت وات تی في 
صلی اف علیه a‏ رشتنا الستحاتون في ا 
عز وجل ینظر بعضهم إلى بعض . 

وروی الققیه الشافعی على ین المفازلی فى متاقبه دة رقعه إلى 
آبی [ربيعة الأيادى عن ] عبد الله بن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: لكل نبى [وصي و] وارث, وان وصیی ووارثی على بن 
أبى طالب". 

فان احتجوا بالخبر الذي رووه وقالوا: إن النبی لا يورث لاه قال : نحن 
مار ال اء ورا و اود 
كله . ونرد القول عليه فى حديث فدك انشاء الله . 

[ولو اسلم جدلاً فیقال : هذا خبر من آخبار الا حاد التی لا توجب علماً 
و عا لا مات الكتات وال وما هذه ها له ي اط اه قول 
النبی صلی الله عليه و اله : إذا ورد لکم خبران مختلفان فما وافق کتاب الله 
فخذوا به » وما خالف الکتاب والسنة فاطرحوه. 


۱. المناقب لابن المفازلی ص ۰۲۰۱ والزیادتان منه. 


Aes, 


آما مخالفته للکتاب لقوله تعالی «وَوّرث سلیمان داود6<. 

وأما السنة فقد سبق فى هذا الفصل وغیره من الفصول المتقدمة أن النبی 
صلی اه علیه وآله قال لعلی عليه السلام « أَنت وارثی». ۱ 

ولا حجة ولا منم في هذ الخبر ای رووه من المیرات الذی هو المال 
الا مدراك كنا و ت ا 
وفاطمة علیهما السلام. 

أما الدليل على الأول قوله تعالى «یُصیکم لله في لادم للد رل 
حظ الا ین ۱۱۹ وقوله تعالى لجال نَصِيْبٌ ما تَرَكَالوَاِِدَانِ 
والافربون وللتساء نصیِب ما ترك الوالدان وَالأَقْرَبُونَ مِمّا ف منه أو كير 
نَصِيْباً مفروضا۳"4. واللفظ فى الاثنین عام لا يجوز تخصيصه الا بدلیل 
قاطع , ولا دلیل علیه. ` 

وأما الدليل على الثاني وهو أن الكتاب والسنة يورثان ‏ قوله تعالى 
في قصة زكريا عليه السلام «فَهَبْ لي ین دنت وا ی ویر تاين ال 
يَعْقُوبَ16". 

فكان ميراث يحيى من أبيه الكتاب والسنة ومیرائه من آل يعقوب المال 
المملوك بغير شبهة , لأن قول زكريا « يرثنى » وهو نبى أثبت الوراثة لولده. 

وال مل اه و اس تاکسا وش 


۲ سورءة النساء: ۱۱. 
۳ سورة النساء : ۷ 
3 


. سورة مريم ١:‏ . 


- ۲۸۱ - 


رای ووا ل غل يونا اررض فتك ا وا اله ؟ قال ها ورف 
الأنبياء قبلى . قال : وما ودّث الأنبياء قبلك ؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه. 

3 از ا علیه وآله آن الانبیاء علیهم السلام تورث الکتاب 
والسنة , فوجب حمل میراث يحيى على الاثر النبوي دون غیره. 

فبان بالقرآن المجید والسنة الواردة من قبل الفريقين أن أمير المؤمنين 
عليه السلام وارث رسول الّه صلی الّه علیه و آله ورث منه الکتاب والسنة 
وأن فاطمة عليها السلام أحق بتركة رسول الله التی يجوز عليها التملك 
بشهادة القران العزيز لهما . ۱ 

ومن حکم بخلاف القرآن اتصف بخلال ثلاث مذکورة فى القرآن 
المجيد . ولا عبرة بالخبر الذى رووه. لأنه مخالف للكتاب EE‏ 
القول فيه . 

وهذا الارث إنما هو من قبل الله تعالى» لأن الميراث حق جعله الله 
تعالى للوارث ولیس للموروث حكم فى نقله, فيكون الله تعالى هو 
الناصب لعلى عليه السلام بإيتاء الكتاب والسنة اذ هما ورائة على عليه 
نم : : 

ویدل على ذلك قوله عليه السلام فى الفصل لثانی فى على : معاشر 
الناس فضلوه فقد فضله الله , واقبلوه فقد نصبه اله . وأمثال ذلك فى الخطبة 
کثیر جدا. ۰ 

ومعلوم أن طریق نبوة نبینا محمد صلی الله عليه وآله المعجزات الجمة 
الكثيرة» وقیل إنها تزيد عن ألف معجز. ولا ريب أن القرآن هو البرهان. 
وهو الذی یحدی به ویثبت به النبوة مع المعجزات. وهذا القران العظیم 


ب رايد 


الذى هو أكبر المعجزات وأجلها وأعظمها قد ثبت ميراثه لعلى عليه السلام 
من قبل الله تعالى . وهذه مرتبة عالية لا يستطيع احد اللحوق إليها. وكذا 
و تخت 2 

ومن كان هذا إرثه احتوى على العلوم بأسرهاء لأن العلم لا يخرج 
عنهما . ومن ورث الکتاب والستة کان أحق بالاقتداء, بدلیل ما مضی من 
الآيات عم بَهُدي إلى الحَقّ أَحق أن یب > الآية . ویقول هَل یُشتوی 
ارزع لور لین لآ لمو اا وأمتالهما 

فوجب الوراثة والولاية لعلى عليه السلام دون العباس 5 بکر » ودون 
ی اس بلافصل » لأنه لا واسطة 
برخ رارف رالروت ها ونا ام ها یا ا 
لعلى بن أبي طالب من النبي « ص » قرب النسب وقرب الميراث . 

وأما قول الجاحظ : لولا الكميت ولولا ما احتج بالقرابة فى شعره لم 
برط سه رد لسن دی لمعيه طايه الا وود 
غباوته ‏ لان الشيعة تحتج بالقربة حتی الفرس منهم والنساء. یدل علی 
ذلك مارواه الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في کلام 
أمير المؤمنين فى حديثه لمعاوية فى جواب كتاب قال فيه : إن رسول الله 
قبضه الله تعالى ونحن أهل بيته ااا به , فقلنا: لا يعدل الناس عنا 
ولا يبخسونا حقناء فما راعنا إلا والأنصار قد صارت إلى سقيفة بنى ساعدة 
يطلبون هذا الأمرء فصار إليهم أبوبكر وعمر فيمن تبعهماء واحتج عليهم 
أبوبكر بان قريشأً أولى بمقام رسول الله «ص » منهم لأنه من قريش 
ویوصل بدلك الأمر دون الأنصار, فان كان الحجة لابی بكر بقريش فنحن 


- PAY - 


أحق الناس برسول الله ممن تقدمنا. لأنا أقرب قريش كلها إليه وأخصهم 
به .وان لم يكن لنا حق مع القرابة فالأنصار على دعواهم . فى كلام يتلوه لا 
جائحة اليه 
وقد نظم على عليه السلام هذا المعنى ببيتين وهما: 
فغیدك آولی بالنبی وأقربٌ 
وان كنت بالشوری ملكت آمورهم 
فف اراو 
وهذا خطاب منه عليه یک 
وقال علیه السلام: فواعجباً آتکون الخلافة بالصحابة ولا تون 
بالصحابة والقرابة". ۱ 
وأما احتجاج الفرس: فانه لما جلس آبوبکر مجلس رسول الله صلى الله 
عليه واله ورقی المنبر. آنکر عليه جماعة كثيرة» ومن جملتهم سلمان 
لفارسی رضی الله عنه » فمن جملة مقال‌له : وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا 
تعلم وفی القوم من هو اعلم منك وأقرب من رسول الله قرابة منك . 
۳ حدیثه مستوفی مع حدیث القوم فى فصل الشهادة انشاء الله . 
وأما احتجاج النساء بالقرابة فکثیر : 
منه ما رواه این عبد ربه فی الجزء الأول من کات العقد فی وفود آروی 
پئت الحارث بن عبد المطلب علی معاوية, فقال لها: کیف الى بعدنا؟ 
فقالت ی با ها که ی اور ایا لان اا 


.۱۹۰ نهج البلاغة خ‎ .١ 


- AE - 


وتسميت بغير اسمك , وأخذت غير حقك. من غير دين كان منك ولا من 
اباتك , ولا سابقة لك فى الاسلام بعد أن كفرتم برسول الله صلى الله عليه 
ا نين السك لارو عكر متك ار وزرة ا الى ف 
فأصبحتم تحتجون على سائر الناس بقرابتكم من رسول الله » ونحن أقرب 
إليه منكم وأولى بهذا منکم » فكنا فيكم بمنزلة بني اسرائيل في آل فرعون , 
وکان علی بعد نبینا صلی ا علیه والديطرلة هارون من موسی. فغایتا 
الجنة وغایتکم النارا". 

فلا یحسن من الجاحظ أن ينسب إلى الشيعة آیدهم الله بتقواه جهل 
شىء نساؤهم عارفیه من قبل أن یخلق الله الجاحظ . 

5 أبيات الکمیت بن زید الأسدى رحمه اللّها": 


يقولون لم يُورَّثْ ولو لا تراه 
وعك ولخمٌ والسكون وحميرٌ 
ولاتتشلت عضوین منها يَحَابدُ 
ولا انتقلت من خندف فی‌سواهم 
وما كانت الأنصاژ فيها أذ 
هم شهدوا بدراً و بعده 
وهم رائموها غير ظئر واشيلوا 


لقد شركت فيه بکیل وأرحبٌ 
وكندة والحيان بكر وتغلبٌ 
وكان لعبد القيس عضو مورب" 
ولا اقتدحت قيس بها ار 
ولا غعباً غنها اذا الفاس غیت 
ويوم حكن ولا تمتك 
غليها پاطراف القنا و تسحلّپوا 


. العقد الفرید ۱۲۰/۲ مع اختلاف فى بعض الالفاظ‎ .١ 


۲ الهاشمیات ص ۲. 
۳. العضو المورب: التام. 


- ۳۸۵ - 


فان هي لم تصلح لقوم سواه 
وقال الملك الصالح: 

اخدتم عن القربى خلافة احمد 

واين على التحقيق تيم بن مرة 


فان ذوی القربى احقواوجبٌ" 


وصيّرتموه بعده فى أجانب 
لو اخترتم الإنصاف من ال طالب 


وروي" أن على بن موسى الرضا عليه السلام بات ساهراً متفكراً في 
قول ای ایس لها وه هده الا مات 


نی یکون ولیس ذاك کان 

لبنی البنات نصييُهم من جدهم 

نحا سای ول ات واا 

قد كان أخبرك القرانٌ بفضله 

[إن ابن فاطمة المنوه باسمه 

وبقى ابن نثلة واقفاً متردداً 
وقال عمرو بن حريث: 


لو لم يكن لك فى الإمامة مهلة 


. في الدیوان: أحق وأوجب‎ .١ 


E‏ دعسا الإسلام 
والعم مستروك بسغیر سهام 
سجد الطليق مخافة الصمصام 
فمضی القضاءً به من الحکام 
حاز الوراثة عن بنی الاعمام ]" 


نز تون و تسعده دوو الاارحام"* 


الا سوابقك النسی لا تعدل 


۲ . عیون آخبار الرضا ۱۷۱/۲. وفیه : فقال عليه السلام: انی بقیت لیلتی ساهراً 


أاحى کو ی ایک 


لبني البنات ورائة الاعمام 


ثم نمت فإذا آنا بقائل قد أخذ بعضادة الباب وهو یقول : 


اوا رالات 
۳. البيت زيد من المصدر . 


- ۳۸۲ - 


ك الا رقم الآ هونا مي فيضي 

فلك المكارم والورائة حزتها ومناقبٌ لك جملة لا تجهل 

آما ابنُ حرب فالإمارة صمه لاالمنجيات ولا الكتاب المنزلٌ 
وقال المرزکی النحوی رحمه الله'": 

یقن سب وتان آهل لرسول ال غیرهم ع 

هم أهل ۴ ا وقاعدة الدين الحنیفی والقطبُ 

0 هم وصی المصطفى وابنٌ عمه ووارٹ علم الله والبطل الندت 


۱ المناقن لان ههر شيت ۷۲۵/۲ 


- ۳۸۷ - 


الفصل الحادى والعشرون 
( في ذكر الخلافة ) 


قال الله تعالى «انّي جاعل في الأزض خَلِيْفة14". 

الخليقة بعد رسول اه صلی ال علیه وآلهبلافصل علی بن آبی طالب 
عليه السلام بما رواه الفريقان. > 

روى جدي رحمه الله فى نخبه حديثاً مسنداً إلى أبى عبد الله عليه 
السلام قال: إذا كان يوم القيامة نودی : 55 أرضه. فيقوم 
داود فیقال : لسنا إياك أردنا وان كنت لله خليفة . فيقوم ا 
السلام فيأتى النداء: يا معشر الخلائق هذا على بن أبى طالب خليفة الله 
فی أرضه وحجته على عباده. فم تعلق بحبله في دار الدنیا فلیتعلق 
بحبله قن بهذا الیوم ليستضي» بنوره ولیتبع إلى اده 

ومن ذلك ما رواه محمد بن موسى الشيرازي فى كتابه بباسناده إلى 
عاق بن مود قال وفع الخلافةٌ من اله عز وجل فى القرآن لشلاث 


سے ت 2 > 


نفر: آدم عليه السلام بقوله تعالى «وَلذ قَالَ رب لِلْمَلائكَة ای جاعل فى 


FA = 


الأْضٍ خلیفة» يعني آدم . 

: ئم ذكر حديثاً حذفته, ثم قال : والخليفة لاني داد عليه اسلا لقوله 
تعالی 031319 نا ا ماين فی ری بعنی آرض بیت 
المقدس. والخليفة الثالث أمير المؤمنين عليه السلام : في السورة التى 
TEE‏ من دعي ات زارت 
ايتلم فى الأؤض كما اسْتَخْلفٌ این من قَبْلِهِمْ4 آدم وداود 
«ویمکتن لهم دنم لزي ازتضی همم من بغد حَوْفِهمْ أشنا 
یعنی من آهل مكة امنا » یعنی فى المدينة ليَعْبْدَوْنتى » وبوحدودىئ وولا 
يُشْرِكُوْنَ بي میت ون يَكْفر بَعْدَ ذللك) بولاية علي بن آبي طالب 
اوليك هم الَاسِقُونَ4" يعنى العاصين لله تعالى ورسوله عليه السلام. 

ومن ذلك ما رواه عبد الله , بن أحمد بن حنبل في مسنده" ورفع 
لحدیث إن این عباس وذکر فی ناقب قير لعلي عسلية السللام» مرن 
جوا أن ايسول ساح اه الاافال تیاه یلام كني ا 
تبوك لما قال على : آخرج معك ؟ قال النبي صلی الله عليه وآله :لا. فبكى 
علي ؛ فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا آنك 
لست بنبی(۳ ا بنیفی أن ھی الا نت خلیفتی. 

وذكر أحمد بن حنبل فى مسنده حديث يوم الدار »وهو یتضمن حديث 


۰ سورة النور: 00. 
. مسند الامام آحمد ۳۳۱/۱ 


,نفى:المخطوطة الا انك لیس تین : 


زا ماس یم 


ی 


الخلافة وغيرهاء وقد تقدم فى الفصل التاسع . 

وروى فى مسنده حديثاً رفعه إلى ملغار :قال سفت حبیبی سول 
لله صلی الله عليه وآله يقول: كنت وعلى نوراً بين يدي الله عز وجل قبل 
أن يخلق الله ادم او اف عام. فلما خلق ال تعالى ادم قسم ذلك النور 
جزئین , فجزء أنا وجزء على . ثم ذكر حديثاً حذفته اختصاراً. ثم قال في 
آخره: ففيٌ النبوة وفى على الخلافة . 

وکذا ذکر الفقیه این المغازلی حدیث یوم الدار وذکر فیه الخلافة لعلی 
علیه السلام. ۰ 

وروی ایک ف کناب الاق حديا امد إلى اب در رقن رظن 
فال قال وسيل ان فتلي الله عليه ان | 
كافرء قد حارب الله ورسوله . ومن شك فى على فهو كافر'". 

وروى الحسكانى فى شواهد التنزيل بإسناده عن ابن المسيب عن ابن 
عباس أنه لما نزل قوله تعالى نوف تیب ان لوا نکم 
خَاصَّة4'" قال النبى عليه السلام: من ظلم علياً مقعدی هذا بعد وفاتى 
فکانما جحد 1 ونبوة الأنبياء قبلى . ش 

وروی آبو عبد الله محمد السراج في كتابه حديثاً مروياً عن النبی صلی 
لله عليه واله من جملته : من ظلم علیا مجلسی هذا کمن جحد نبوتی 
ونبوة الانبیاء من قبلی۳. ۱ ۰ 


۱ المناقب لابن المغازلی ص ۶۱ . 
۲ سورة الأنفال: ۲۵. 
المناقب لابن شهر اشوب ۲۳ وفيه « ونبوة من کان قبلی » . 


۳ 


الاس ما غن سلما ن وح اله عله أنه قال قال رسؤل الهضلن 
لاف عام. فلما خلق اله سبحانه ادم ركب ذلك النور فى صلبه , فلم نزل 
فى شىء واحد حتى افترقنا" فى صلب عبد المطلب» ففی النبوة وفى 
على الخلافة . 

وروی فى تفسير الثعلبى فى حديث يوم الدار حديث طویل پذکر فى 
آخره: آن علی بن آبی طالب هو الخليفة بعد رسول ا صلی ال علیه 
واله. 

وروی الفقیه ابن المغازلی في مناقبه " حديثاً غير حديث یوم الدار رفع 
صلی الله عليه وآله بقول"*: كنت أنا وعلی نوراً بين يدى الله عز وجل, 
يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عام » فلما خلق الله 
آدم ركب ذلك النور فى صلبه, فلم نزل"" فى شیء واحد حتى افترقنا في 
صلب عبد المطلب . ففی النبوة وفى على الخلافة . 


. الفردوس ۱۹۱/۲ 

. في المصدر: فلم يزل.. حتی افترقا. 

. المناقب لابن المغازلى ص ۸۸. 

فى الد د اول 

۵. فی المصدر : فلم یزل. 

5 کذا فی المخطوطة وفی المناقب لابن شهر اشوب ۷۷/۳: تفسيري أبى عبيدة 


ج ل ل یم 


E 


ابن مسعود: الخلفاء أربعة : آدم نی جَاعل في الأزض حَلِيْقَة4:". 
وداود تا جَعَلْنَاكَ خليفة فى الأزض)” يعنى بيت المقدس» وموسى" 
«إذقَالَ لأخیه هاژزن اخلفنی فى قزمی۳۱6. وعلی «وعَد لله الَِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات4 يعنى على بن آبی طالب «لَيَسْتَخْلفتَهُم فى الأزض 
كما اشتخلت الذَيْنَ من قبلهم > ادم وداود وهارون «ویْمکنن هم دینهم 
الذي ازتضی لَهُم4 يعني الاسلام «ویدَم من بغد خوفهم أمناً یعنی 
أهل مكة د يَعْبدؤننى ولا بشرکون بى ع وَمَنْ كفْرَبَعْدَ ذلك» بولاية 
على بن أبي طالب ظفَأَوْلَئَكَ هم الفاسقون 4" يعنى العاصين لله ولرسوله . 

وروى جدى رحمه الله فى نخبه حدیثا مرویاً عن على بن أبي طالب 
عليه السلام قال : قال أمير المومنین : من لم يقل إنى رابع الخلفاء فعليه 
لعنة الله. ثم ذکر آمیر الموّمنین أنه رابع خلفاء لله تعالی ادم وداود 


(3) 


و سین .2 


وروي فى کتابی محمد أبن مردویه ومحمد السمعانی"" باسنادهما إلى 
عبد الرزاق » عن آبیه. عن ميناء عن ابن مسعود قال : كنت مع النبي صلى 


وعلى بن حرب الطائی . وهو الصحيح. 
. سورة البقرة: ۳۰. 
و 
. فى المناقب : وهارون» قال موسى . وهو الصحيح . 
. سورة الأعراف: .١47‏ 
۵ سورة النور: 660. 
5. ورد ذلك فى حديث فى مائة منقبة لابن شاذان ص ۱۲۵ . 
۷. المناقب لابن شهر اشوب ۷۸/۳. 


م۳ 


بحسنا ١١‏ سس مم 


- ۳۹۳ - 


لله عليه و اله وقد تنفس [الصعداء ]. فقلت : ماشأنك'"يا رسول الله ؟ قال : 
تھے إلى شف این سود فلت اماف ول دمن ؟ قلت: ایک 
یک نض ا نفس فلت ما شانك با سول ؟ قال: 
نعیت إلى نفسی . قلت : فاستخلف. قال : من ؟ قلت: عم :سكت ثم 
ی ا زا رصمو لقان تسیز 
لقح تلاك ونا سات فا لمن ات نس ` 
فسکت ثم قال: والذی نفسی بیده تن آأطاعوه لخن الجنة أجمعین 
وهذا اللص بالخلافة نص جلى لا بحتمل غيره» لان ظاهر لف ظ 
الخلافة» فی العرب هو من قام مقام المستخلف فی جمیع ما کان |لیه. 
وٍنما یقتضی الاستخلاف والخلافة فى بعض نم ال باضافات تدخل 
على الكلام ,كنول عابي کم استخلفکم مِنْ ذرٌيَة وم أخْرينَ4”" وقوله 
تعالى ظِهُوَ الذي جَعَلَالَليْلَ رها خِلْفَة4". وكقول زهیر!": 
بها العين والارام ب يمشين خلفة وأطلاوها بنهصن من كل مجُشم 
والا فالا طلاق فى العرب يقتضى ما ذ کرته. ۱ 


سبيه : 


موصوفية على عليه السلام بالعاؤفة :اا أن یکی ويا کاس اد 


5 سورة الأنعام: ۱۲۳ والصحيح فى الاية الكريمة 8 کتا أَنْشَكُمْ ) . 
۳ سورة الفرقان : ۱۲ . 


.» لسان العرب «طلی‎ . ٤ 


۳۹ م 


ثبوتياً » الأول محال لأنه نقيض اللاموصوفية , وهی وصف سلبى ونقيض 
السلب ثبوت» فثبت أن موصوفيته بالخلافة وصف ثبوة تی لا سلبی . 
فوجب وصفه واختصاصه بهاء لاستحالة قيام الصفة الو احدة التق شبن 
الخلافة د سمحليق: 

وقد رواها الفریقان. ولفظ رواياتهم ناطق بالخلافة لعلى بن أبي طالب 
عليه السلام » بصريح القول الذي [لا ]يختلج الشك فيه . وفى ذلك مقنع لمن 
نظر بعین الحق . فما بعد لفظ « الخلافة » بیان یُلتمس ,ولا منار یقتبس , و لا 
دلیل أدل من ذلك . 

وقول النبى صلى الله عليه واله «ففی النبوة وفى على الخلافة» کلام 
عام غير مختص بوقت من الأوقات. 

ومتى خص فى الخلافة لزم ذلك فى النبوة . لأنهما فى قرن واحد. ومن 
خعه ير تك ی ا الذرن او هيعو رس ل الله حل اضر[ 
احتاج إلى دلیل ود دلیل له . 

وفی اتحاده عليه السلام برسول الله صلی الله عليه و اله وهما نور بين 
يدي لله سبحانه وتعالی سبحه ویقدسه قبل أن یخلق الله آدم عليه السلام 
- بفرق عظيم » ولأنه الصريح من القول لا لبس فيه ولا تعمية عليه. وهو 
عماد يعتمد عليه ودليل يجب المصير إليه . 

وأما خبر آبی ذر الذى ذكره ابن المغازلی . فيقتضى الكفر بالله سبحانه 
وتعالى واا u IS‏ اله 
صلى الله عليه واله. ولفظ التعدية لفظ عام» فمتى اتصف مخلوق 
بالمناصبة لعلی اقتضت له الکفر والمحاربة علی ما رواه ابن المغازلی عن 


- ۳۹۵ - 


أبى ذر الموصوف بالصدق بقول الرسول عليه السلام. 
وأما دلالة المعنى فى الخبر المذكور آخر هذا الفصل . فانها دلالة 


واضحة بينة لائحة » لأنه عليه السلام سكت عن ذكر الأولَيْن. فلما قال له 
ابن مسعود على بن أبى طالب ‏ أقسم النبى صلى الله عليه وآله بالله تعالی : 
ی ال شوه قد خن اا اج ادال کی 

والحق لا يكون إلا فى جهة واحدة, وقد آبانها بلفظ وقسم وتأ كيد أنها 
جهة على عليه السلام » فدل على أن الجهتين لاحق فيهما . 


قال الرضى رضى الله عنه!": 
اذا ذکروه للخلافة ل تحزل 
اذا عدَّدُوا المجد التلید تنحلوا 
حريُون إلا أن هر رماحهم 
وقال يزيد بن مزيد'": 
خلافة الله فى هارون ثابتة 


إِرثُ النبى لكم من دون غير كم 


تطلعٌ من شوق رقاب المنابر 
على تتبرى من عقود الخناصر 
ضنينون الا بالعلی والمفاخر 


وفى بنیه إلى ان نفخ الصورٌ 
حقٌ من الله فى القران مسطورٌ 


. ديوان الشريف الرضى 1۵۱/۱ من قصيدة طويلة‎ .١ 


- 


الفصل الثاني والعشرون 
( في ذكر الفزلة ) 


قال النبى صلى الله عليه وآله لعلى بن أبي طالب عليه السلام: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسی. الا آنه لانبی بعدی. 

es‏ و 
الناقل له هو الناقل لخبر يوم الغدير. وقد سبق القول فى صحة خبر يوم 
الغدير وصحة التواتر فيه من جميع الأمة المحمدية . 

وقد ورد هذا الكلام أيضاً فى مواضع لا تحصى کثرة. ونقله الفريقان 
نقلاً معلناً مكشوفاً . والنبى صلی الله عليه وآله خاطبه بذلك فى مقام بعد 
مقام» وتا كن ا ا ۰ 

ولا حاجة إلى إيراد أخبار الفرقة المحقة لما سبق من تواترهم على 
خبر يوم الغدير. وهذا اللفظ من جملة ذلك . 

وأما أهل المذاهب الأربعة : 

روی منهم آحمد بن حنبل فی مسنده مسنداً الى آبی سعید الخدري 
قال: قال رسول اه صلی اف علیه و آله لعلی علیه السلام: آنت منی بمنزلة 


- ۳۹۷ - 


هارون من موسی. الا انه لانبی يعدى الا 

ووو انمعد ال مهدي وا ا عار فلت 
عونا كر وسفن ا ا خرن مكلف الى ضاق انكل اله 
علیاً علی المدينة . قال: ففضب سعد وقال: من حوتف [به ]؟ فقلت: ان 
آخبرته أن ابنه حدئنیه فیغضب عليه" ثم قال: إن رسول الله صلی الله 
عليه وآله خين خرج فى غزاة تبوك استخلف علیاً على السدينة , فقال 
على : يا رسول الله [ما] كنت احب أن تخرج فى وجه" إلا وانا معك. 
فقال: أو ما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی » غير أنه لا نبي 

ورواه عن سعد بن أبى وقاص بطريق آخر" قال: قال سعد بن آبی 
وقاص: خلف رسول الله صلى الله عليه وآله [علياً] في غزاة تبوك. فقال: 
با رسول الله تخلفنی فی النساء والصبیان ؟ قال: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی » غير أنه لا نبي بعدي. 

ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل بطريق آخر غير هذه الطرق إلى سعد 


وغيره» ويذكر فى كل طريقة منها أن النبى صلى الله عليه وآله قال لعلى 


3 أي ابن لسعد بن مالك وهو يحدث عن أبيه. 

0 العبارة مضطربة. وفی المسند : فقلت حديثاً حدثنيه عنك حین ... 
۵. فى المصدر : فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه . 

1 فى المصدر: وجها . 

۷ مسند الامام أحمد ۱۸۲/۱ و ۱۸۶ و ۰۱۸۵ 


R= 


عليه السلام: أنت منی بمنزلة هارون من موسی , إلا أنه ليس بعدي نبي . 

وفى بعضها يقول : قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى . 

وروى ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى مسند سعد بن أبي 
وقاص فى الحديث الثامن من المتفق عليه من عدة طرق . 

وروی ذلك فى صحيح البخاری فى الجزء الخامس فى سادس کراس - 
وهی نصف الجزء أن التبى صلی لل علیه وآله خرج إلى تبوك واستخلف 
علياً. فقال : أتخلفنى فى النساء والصبیان ؟ فقال: الا ترضی أن تکون 
مني بمتزلة هارون من موسی .الا انه لا نمی بعدي*. 

وو البخارى فى صحيحه فى الجزء ال ابع على حد ربعه الأخير". 

ورواه مسلم فى صحيحه فى الجزء الرابع على حد كراسين من اخره۳. 
و لامعا من عد طرق» وفى بعض روايتها للحديث ا 
ااا ا و معديو أي وقاض ل نف مده ين 
الى صلی اف علیه درول ذلك لعلی ؟ فوضع |صبعبه فی آذنیه وقال: 
نعم والا فاستکتا!". 

ورواه مسلم فى صحیحه في الجزء الرابع في أوله في مناقب أمير 
المؤمنين على عليه السلام من طرق. وقيل للراوي: آنت سمعته من النبي 


؟. المصدر السابق ۲۱/۵ 


۳ صحيح مسلم ۱۸۷۱-۱۸۷۰/۶. 
. استکتا: صمتاء وأصله بمعنی ضیق الصماخ . 


- ۳۹۹ ب 


صلوات الله عليه و اله ؟ فقال: نعم وإلا فصمتا. 

ورواه مجاهد فى تفسیره. والنطنزي فى الخصائص . وصنف أحمد بن 
محمد پن سعید کتاباً فی طرقه . ورواه الخطیب فی التاریخ» وعبد الملك 
العكبري فى الفضائل » وابن الثلاج وعلی بن الجعد فى آحادیثهما . وابن 
فیاض فى شرح الأخبار عن عمار بن سعد بن مالك عن أبيه . 

ورواه الفقيه ابن المغازلى فى كتاب المناقب من أكثر من عشرة طرق !۱ 
وفى بعضها يقول: قال سعيد: قلت لسعد بن آبی وقاص: أنت سمعت هذا 
من رسول الله صلى الله عليه واله ؟ قال: نعم لا مرة ولا مرتين يقول ذلك 
لعلى عليه السلام . 

وقد صنف القاضی :ابو القاسم علی بن الحسن التنوخی -وهو من 
اعبانهم كنا شماه كر اليؤابات عن الى ص تال أنه قال 
لامیر المومنین على بن آبی طالب علیه السلام: آنت منی بمنزلة هارون 
موسیل نا ني مد ۱ 

وروی التنوخى حتت الي ل ا عار ل فل زاس 
EN CR Ty‏ 
وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب» وعن سعد بن أبى وقاص. 
واو عو ای فاو ار ا وای م9 
وأبي سعيد الخدري» وجابر بن سمرة» ومالك بن الحرث» والبراء بن 
عازب , وزيد بن رقم » وأبي رافع مولى رسول الله « ص ». وعبد الله بن 


ابی اوفی» واخيه زيد بن ابي أوفی› وابی سريحة حديفة بن أسيد. وانس 


.۳۷-۲۷ المناقب لابن المغازلى ص‎ . ١ 


ابن مالك . وای بردة الا لی ای آیوب الاأنصاری. وعقیل بن آبی 
طالب» و بن الجنادة لسلولی. معاون ای قان وام 
دوج النبى ( ص )۰ واا بنت ن » وسعيد e‏ ومحمد بن 
علي بن الحسين عليهم السلام. وحبيب بن آبي ثابت» وفاطمة بنت علي . 
وشرحبیل بن سعد . قال التنوخى : كلهم عن النبی» ثم شرح الروايات 
شاد فاوط قا مر وا . 

ورواه ابن عبد ربه فى كتاب العقد فى فضائل على عليه السلام, قال : 
وقال له اللبی صلی اله علیه و آله : آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون 
من موسى 3" أنه لا نبى بعدي". ۰ 

وذكره الحاکم أبو نصر الحيري فى كتاب التحقيق لما احتج به أمير 
المؤمنين يوم الشورى» وهو من أعيانهم . 

ورووه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث من أجزاء ثلاثة 
فى ثلثه الأخير في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام فى صحيح آبی داود 
وصحيح الترمذی". 

ورواه أحمد بن حنبل عن النبى عليه السلام قال لعلى يوم المؤاخاة: 
أنت منى بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبى بعدي . 

وروی في مسنده" حدیثاً آسنده إلى مخدوج بن زيد الهلالی : 


.۳۱۱/۶ العقد الفرید‎ .١ 

۲ سنن الترمذي ۰1۳۸/۵ سنن ابن ماجة ۰1۲/۱ 

۳ مروی فى فضائل الصحابة للامام أحمد 13۳/۲ والزیادات منه. وفیه « الهذلى » 
يدلا عن الهلالي وهو الصحیح. 


5200 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله اخى بين المسلمين ثم قال: يا على 
أنت [ خی » وأنت ]منی بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبی بعدي . آما 
علمت يا على انا" اول من يدعى به يوم القيامة. یدعی بی فاقوم"" عن 
يمين العرش. فا كسى حلة خضراء من حلل الجنة» [ثم يُدعى بأبينا 
ابراهيم فيقوم عن یمین العرش ]. ثم يُدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض , 
فيقومون سماطين عن يمين العرش ويكسون حلل خضراء من حلل 
الجنة . 

ألا وإنى أخبرك يا على أن أمتى أول الأمم يحاسبون يوم القيامة. ثم 
أنت أول من يُدعى بك لقرابتات"" ومنزلتك عندي , فيدفع إليك لوائى » وهو 
لواء الحمد , فتنشره بين السماطين» آدم!" عليه السلام a,‏ 
يستظلون بظل لوائى [ يوم القيامة ]. وطوله مسيرة ألف سنة» سنانه ياقوتة 
خم فاه فة فا زج ذرة خضر ا لد ات 5راب من ترر» 
ذؤابة فى المشرق وذؤابة فى المغرب وذؤابة فى وسط الدنیا. مكتوب 
عليه ثلاثة ارجا ول لاسي اه زج ا اد « الحمد لله 
رب العالمین », الثالث رن لك لاله مسي رسول الل لول كان بقار 
سو لت وع دم اة تسر سا اء و تسش 
يمينك والحسين عن شمالك". حتى تقف بينى وبين ابراهيم فى ظل 


.١‏ فى المخطوطة: أنه. 

۲. فى المصدر؛ یوم القيامة و 

۳ فى المصدر: يا على اول ما یدعی بك لقرابتك منی . 
ل لشي سي سس اس را اعد 
ا 


E 


العرش» ثم تکسی حلة خضراء من الجنة. [ثم ] ينادي مناد من تحت 
العرش : نعم الأب آبوك إبراهيم , ونعم الأخ أخوك على . 

اشريا علو انك تكسن ادا که دع هيت و ی اذا 

وهذه أخبار القوم واضحة كما ترى من أن النبى صلى الله عليه وآله قال 
یش عليه باکت ات یی اا ن و انه لكين 

فثبت لعلی عليه السلام جمیع المنازل التی كانت لهارون من موسی 
عليهما السلام. الا ما استثناه من النبوة وأخرجه الدرف من الأ رة 
ومنازل هارون من موسی آشیاء : 

لها : أنه كان اخاه لاببه وامه: وهی متفه بالعرف کما دکرت: 

ومنها: أنه كان شریکه فى النبوة. 

ومنها: آنه کان آحب قومه |لید. 

وا انلا کان و :قد ا 

ومنها : أنه كان مفترض الطاعة على أمته و خلیفته على قومه. 

ومنها : أنه كان وزیره من آهله . 

وأما السبب والخلافة بقوله تعالی 9وَقَالَ مُوسَى لاخیه هَارُونَ اخلفنی 
في قزبی وأضیغ» ۱ 

وأما کونه شريكاً فى النبوة وغیرها بقوله تعالی حاكياً عن موسی عليه 
السلام «واجعل لی ویر من أهلي # هارون أخي د آشدد به آژری 2 


۱۶ ۲۶ سورة ال غراف‎ .١ 


۲ 


وَأَشْركْهُ فى أري»"" فأجابه الله تعالى بقوله 9سَنَشّدٌ عَ ضّدَكَ بأَخِيْكَ 
الغَاليُونَ»". | 

والسلطان هو الحجة, بدليل قوله تعالى فى سورة الرحمن ل تَنْقْدَوْنَ 
لا بشلطان »۱ يعني بحجة. ۱ 

وقد وصفهما ام تعالیآنهما ومن اتبعهماالغالبون , وأجایه اها سبحانه 
وتعالى بقوله عز وجل «َذ أُوتيْتَ شولك يا مُوسَى * ولد مَنَنّا عَلَيْكَ مَدَةَ 
أخْرَى»". 

وإذا كانت هذه المنازل ثابتة لهارون من أخيه موسى بمحكم الكتاب 
العزیز , وقد جعلها النبى صلى الله عليه و اله لعلى عليه السلام إلا ما استثناه 
لفظاً وعرفاً. فوجب ثبوتها آجمع الا ما استئني . 

فان قیل : إن هارون قد مات فى حياة موسى ولم يثبت له منزلة من 
موسی بعد وفاته. فکیف تستدلون بذلكك علی حصول الامامة لمیر 
المومنین عليه السلام بعد الوفاة. 

فالجواب: إن هارون كان خليفة موسی عليه السلام فى حال حیاته. 
ولو بقی إلى بعد وفاته لکانت خلافته تابتة کما کانت فی حياته. فاذا بقی 
آمیر المومنین علیه السلام الى بعد وفاة ال «ص» فیجب أن تکون 


۱ سورة طه: ۰۳۲-۲٩‏ 
۲ سورة القصص : ۲۵. 
۳ سورة الرحمن: ۲۲. 
۶ سورة طه: ۰۲۷-۳۱ 


بت 


الخلافة حاصلة له. 

فإن قيل : ولم قلتم إنه لو بقى هارون بعد موسى لكانت خلافته ثابتة من 
و 

فالجواب: لأنه إذا ثبتت هذه المنزلة فى حال الحياة فلا يجوز أن يزول 
عنها بعد الوفاة, لأنها منزلة جليلة لا يجوز أن يُحط عنها من ثبتت له » لأن 
ذلك يقتضى غاية التنفير. 

وبعد فان اللبی صلی الله علیه واله جعل هذه المنازل لامیر المومنین 
عليه السلام بعده, بدلالة قوله «إلا أنه لا نبی بعدی», فإذن ثبتت هذه 
المنازل لعلی بن آبی طالب عليه السلام. وفی ثبوتها له ثبوت فرض 
طاعته کفررض طاعة رسول الله « ص ». 

فان قیل : قوله عليه السلام « آنت منی بمنزلة هارون من موسی » 
ی وم توا ای إذ لو اراد | كفو من من واخدةلقال يمار ل 
هارون. فلا يصح حمله على العموم, بل يختص بالمنزلة الواحدة. 

فالجواب: هذا باطل من وجهين : 

أحدهما أنه عليه السلام لو أراد منزلة واحدة لما حسن أن يستثنى 
منها. لأنه لا يصح أن یستثنی من منزلة واحدة» فحسن الاستثناء منها 
دليل واضح ظاهر على أنه عليه السلام أراد أكثر من منزلة واحدة. 

وکل من قال أراد أ كثر من منزلة واحدة قال أراد جع المنازل إلا ما 
استثناه اا 


شا وهو و خرح علیه .ول خر I‏ المراد به 


= £۰0 سا 


جميع المنازل . فإذا بطل قول الأول ثبت الثاني . 

والذى يدل على فساد القول الأول اشیاء: 

منها : أن السبب الذى ذكروه طريقه الآحاد , والخبر معلوم بالتواتر » ولا 
يجوز أن يقصر الخبر المعلوم بالتواتر على سبب مظنون . 

ومنها: أن النبى صلى الله عليه وآله قال هذا القول فى مقام بعد مقام» 
وتا کد ذلك منه یوم الغدیر وفی غزاة تبوك » ولو کان الخبر خارجاً علی 
سیب -کما قالوا-لما وجب قصره علیه لان الصحیح كن أصول الفقه آن 
اللفظ إذا خرج على سبب لا یقصر عليه بل يحمل على عمومه . 

ا یقول :نت منی بمنزلة بوشع 
ابن نون . لأن هذه المنزلة كانت ليوشع بعد وفاة موسی عليه السلام فلما 
لم يقل ذلك دل على أنه لم يرد الامامة بهذا الخبر . 

فالجواب: ان هذا قول فاسد من وجوه: 

احدها : اله اذا کان الخبر وال علی الامامة بعده لمیر المومنین علید 
السلام فقول القائل «کان يجب أن یقول النبى کذا وکذا» اقتراح في 
الادلة . وذلك فاسد بلا خلاف, لاأنه كان یلزم کل احد استدل بدلیل أن 
يقال له : هلا استدللت بدلیل آخر . 

ومنها : أن خلافة یوشم ليست معلومة. إنما سمع ذلك من قول اليهود 
ورواياتهم وروایات قلیلة من غیرهم لا یعرف صحتها من فسادها. وقد 
قبل : إن یوشع بن نون كان نبياً مبعوثاً من قبل الله تعالی » والخلافة كانت في 
أولاد هارون . والله أعلم . 

ومنها : أن النبى صلى الله عليه وآله آراد إثبات جميع منازل هارون من 


وب 


موسى لأمير المؤمنين عليه السلام , ولم يرد الخلافة حسب» وليست تلك 
حاصلة ليوشع » فلا يمكن أن يُسْبّه به . 

ف ھل :هذا يوحن كونه اناما معد فى الخال: 

فالجواب: الظاهر یقتضی ذلكك, لکن إدااعلم بدلیل الاجماع أنه لم یرد 
خا لالحنا تارادا 

وفى الأصحاب من قال : إن منزلة الامامة كانت ثابتة فى الحال , وإنما 
ل م ناما د ا ا ا 
الان ف اه 520 واد له کو مه العلماة وا قير 
لمعة منه بالفصل السادس والعشرین اا تعالی. 

ومنهم من یقول: لا تثبت رئاسة الامام مع وجود الناص عليه. سواء 
کان نبیاً آو ااا وقد تقدم ذلك فی فصل وجوب الاسامة. وأما 
الاستحقاق فقد كان حاصلاً. ۱ 

علی أله اذا کان ظاهر الخبر یدل علی بوت المنزلة فى الحال -کما 
قالوا -فهذا يدل على ثبوتها فیما بعد فى مستقبل الأوقات, ویخرج زمان 
حياة النبى صلی الله عليه وآله بالإجماع » ویبقی ما بعد النبی على ظاهره. 
وفی ذلك مراد الفرقة المحقة الاثنی عشرية . 

ومتی قيل بحمله على بعد حياة عثمان . 

قیل : هذا ساقط بالاجماع, لأن أحداً من الأمة لم یثبت امامة آمیر 
المومنین عليه السلام بهذا. وانما آثبتوها بالعقد والاختیار . وأما من آثبت 
|مامته بالنص من له ورسوله آثبتها بعد اللبی صلی اله علیه و آله بلافصل . 


بت 


تنبيه : 

موصوفية على عليه السلام بهذه المنازل: إما أن يكون وصفاً عدمياً أو 
ثبوتياً. الأول محال لأنه تقيض اللاموصوفية . وهی وصف سلبى . ونقيض 
لسلب ثبوت . فثبت موصوفیته وذ المنازل الشريفة ا و یختص 
به دون غيره. 

وفى استخلاف الرسول صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام لما توجه 
لكر مير ابوت ا وی 
حاله فى الاستخلاف لم يتغير ولم یقع ثم عزل لا بقول من الرسول ولا 
:ذال حترى اريسي رش E‏ ونم 

فان قيل: رجوع النبى صلی اله عليه وآله إلى المدينة يقتضى عزله, 
وان لم يقع العزل بالقول . 

فالجواب: الرجوع ليس بعزل عن الولاية. لا فى عادة ولا في عرف . 
وكيف يكون العود عزلاً أو يقتضى العزل وقد يجتمع الخليفة والمستخلف 
فى ات رات و لاض و روانش اوه هبو انا نشت فى دک 
اال ال يوه لس تشرط ال تفر سا تین وف 
دون الحضور. والنبى صلى الله عليه واله استخلفه 0 شرط . باتفاق 
روایات الفریقین علی نفی الشرط . 

فان قيل : إن النبى عليه السلام استخلف معاذ بن جبل وابن أم مکتوم 
وغیرهما . ولم يوجب لهم ذلك إمامة وكذا علي عليه السلام. ۱ 

فالجواب: اد ن الاجماع في الأمة حاصل أن هؤلاء لاحظ لهم بعد 
الرسول عليه السلام فى إمامة ولا فرض طاعة. وذلك دلیل ظاهر على 
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ثبوت عزلهم . 
فان قیل : یختص هذا الاستخلاف بالمدينة فقط , ولا یقتضی له الامامة 
فالجواب: إذا ثبت له عليه السلام بعد الشبی «ص » فرض الطاعة 
واستحقاق التصرف بالأمر فى بعض الامة, وجب ی یکون یا علی 
ا ف دا ا 
ال ا ا دد هعاشا ج ا 
الاجماع مانعاً عن هذا القول. 
فاذن ثبتت منازل هارون من موسی لعلی من رسول الله « ص ».۰ وثبت 
له الاستحقاق منه» وفی ذلك ثبوت امامة تا عليه السلام وولايته 
رن ار ل ها الله عليه وا سا کش تاد 
وول لد اقا وال اح ال امه م فول ال بت 
وفی ذلك يقول زید بن على عليه السلام -وقد سمع من يقدم آبابکر 
وعمر على على عليه السلام ا" 
فمن شرّف الأقوام یوم برایة" 
وقول رسول الله والحسق قوله 


۰ 1 ی e‏ 
وان رعمت مةه انوف کواذت 


۱ المناقب لابن شهر اشوب ۲۷/۳ الأبیات الثلائة الأولى: 


- ۹ - 


كهارون من موسىأخلى وصاحبٌ 
دعاه ببدر فاستجاب لأمره 

ومازال فى ذات الاله يضاربٌ 
فمازال يعلوهم يه وكأنه ۰ 

شهابٌ تلقا القوابس ثاقبٌ 


وقال الحمیری رحمه اله ینشد(: 


واذ کر غداة خلابه فى معرك 
يوصيه حين بدا له ار تخلاقدا 
وال شون رن 0 اتن سوه 
من قبلهم لقد انتجاه لحادث 
وقال الحماني رحمه له !": 


ا اراد ان تس هیا 
دون اه واقفون هط ۳ 


حل كان قرّبه الاله نجيا 


EE,‏ فلن رنه الى 
كهارون من موسى على قدم الدهر 
فمن كان فى اصحاب موسى وقومه 


كهارون لازلتم على زلل الكفر” 


۱ لم ترد الأبيات فى ديوان الحميري. وهی فى المناقب لابن شهر اشوب ۲۵۳/۲ 


مع عنوان « لغيره». 


سس 


Oo 


. الزيادة من المصدر. تأبش : تجمع . 


۰( س 


وقال منصور اللمری رحمه الّه(۱: 


وفيت كنك لا ام يەد 
ال ارسيو تیار ا كليم 
وقال الزاهی رحمه اللّه": 
غداة دعاه ۳ وهو مزمع 
فقال آقم دونی بطيبة واعلمن 
فلما مضی الطهء النبث تظاهرت 
فألفيئه دون المعرّس فانثنوا 
فعلاك خیر الخلق من فوق شاهق 
بن ريون E‏ 


؟ فتن التضترن والضفحة: 
لالدو السا ۲۲/۲ 


لان حکمك بالتوفیق مقرون 


وخير ال رسول الله ارون 


لقصد تبوك وهو للسير مضمرٌ 
بأنك للفجار بالحق مُبِهِرٌ 
عليك رجالٌ بالمقال وأجهروا 
وذاك من الأرجاس افك ومنکه۳ 
وقالوا علی قد آتاك یکفه 
نز اسان سیر 


لد الله ناجى د هو الم وه له 


بان ناه الا رمحا ارم انض هو 


۶ فی المصدر : آیها المتحیر . 


۱۱ بت 
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الفصل الثالث و العسر ون 
( فى ذکر المؤّاخاة ) 


قال الله تعالی انما المُؤّْمنُونَ اخوَة6. 

لما نزلت هذة الاية اخی رسول أله صلی ائّه علیه و اله بين الاشکال 
والأنظارء بوحی من الله تعالى » لیکون کل أخ يُعرف بنظیره ويُنسب إلى 
ES‏ 

والإخاء رواه الفريقان: 

فمن روايات الفرقة المحقة ما رواه الشيخ الفقيه محمد بن جعفر 
المشهدى رحمه الله فى كتابه الموسوم بكتاب «ما اتفق فيه من الأخبار 
فى فضل الأئمة الأطهار» حديثاً أسنده إلى عبد الله بن العباس 
وعبد الرحمن بن عوف الزهريء قال: قالا: كان النبی صلى الله عليه وآله 
جالساً فى مسجده إذ هبط الأمين جبريل عليه السلام ال انا سحي 
لعلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك إقرأ . قال: وما أقرأ؟ قال : اقرأ ان 
تن في جَنّاتِ وَعْيُونِ ؛ # أَدْخْلُوهَا پتلام | مین # ونزغنا مافى 
ضذورهم من غل نوا على شور مُتَقَابلئنَ : # لا يَمَسَهُمْ فلا نصّبٌ و ما 


اوو اا ا 


NTS 


Es 
فقال : يا جبريل فما هؤلاء القوم الذين جعلهم اله اخوانا على سرر‎ 
متقابلین ؟ فقال : اصحابك المنتخبون الذین وفوا بعهدك ولم ینقضوا‎ 
عهدك . ألا وإن الله يأمرك أن تؤاخى بينهم فى الأرض كما واخی الله بينهم‎ 

فقال النبی صلى الله عليه و آله : إنى لا أعرفهم . 

فقال له جبريل : ها أنا قائم بازائك فى الهواء , فإذا آقمت رجلاً مؤمناً 
فل تفا مهو ناوید فواخ بینهما »فاذا آقمت كافراً لت لك : فلان 
کافر » آقمه فواخ بینهما . فقال النبى «ص »: آفعل ذلك يا جبریل . 

وقام النبی صلی اله عليه واله فواخی بين المؤمن والمومن والمنافق 
والمنافق. فضح المنافقون وقالوا: یا محمد ايش كان فى هذاء قد كان من 
سبيلك أن تدعنا مختلفین ولا تجعلنا إخواناً مفترقین . فعلم الله ما قالوا. 
فأنزل الله على نبیه ما كان اهر المُوْمِِئِنَ عَلَى ما نم عَلَيْهِ حَتی یمیز 
الحَبيْتَ من لیب 4 فتلاه النبى عليه السلام عليهم » فسكت القوم. 

وأقبل النبی صلى الله عليه و آله » فواخى بينهم إلى أن فرغ منهم » فحانت 
منه التفاتة , فنظر إلى على بن أبى طالب جالساً ناحية وهو يرفع نفسه مرة 
وبتفاصر مرة والدموع تتحدر علی خدیه فقال له کی زعي كاز فيا أب 
الحسن ؟ لا آبکی الله عينك . فقال عليه السلام: بکائی على نفسی . قال 
النبى صلی الله عليه و آله : ولم ذاك يا أبا الحسن ؟ فقال : لأنك با رسول اله 


۱ سؤرة اضر : 8۸-1 
؟ دفوزة ان۹ 
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كلما أقمتّ رجلاً من المؤمنين قلتٌ: إنك ستقيمني إليه وتواخي بيني 
وبينه » فتعدل عنى إلى غيري, فقلت في نفسی: لا أصلح لمؤاخاة رجل 
من المؤمنين . 

فقال النبى صلى الله عليه و اله : ما عدلتٌ عنك . ولكن وجدت الله يعدل 
ی غناوه فهذا جبرئیل عليه السلام قائم قن الهواءکلما اخ رجلا مين 
الق ردت اناك ر حو اغ ,ال زا خر 
فى هذا المكان ولا تقدمه . فظننت فى نفسى ما ظننت فى نفسك, ٠‏ فغمنى 
ذلك وأقلقني وساء‌نی وأحزنني ؛ فهبط على جبريل عليه السلام وقال : يا 
محمد العلى الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك: قد علمت عزل علىء فلا 
شبك ذلك ب فانما خبأتهلك. وقرنته بك, و آخیت بينك وبینه فى السماء 
الا رن 

ثم قام النبى صلى الله عليه و اله وقال: 

« أيها الناس أنا عبد الله » أنا نبى الله ء أنا حجة الله آنا صفی ال أنا نجي 
امه آنا حبیب الا آنا المحجة الی انه .من خاننى فقد خان الله ». 

و اه فى اقا خرو میتی قن الا خرن دا خن ای 
النظائر ا وااو ê‏ وديعة لله , أنا كنز لله أنا 
مانب لاه از کی انا داعب و ا لكان 
الاوفه انا ذو الزلانا والتضانا والابات رالات آنا اليد لول 
فى المشهود. والمقام المحمود. والحوض المورود. واللواء المعقود. أنا 
بشارة النفس. وخاتم المرسلین . ذو القول المبین. آنا راکب المنبر یوم 


الدين . أنا اول محبور, واول منشور . وال محشور » وأو مبرورء راون 
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من يدعى من القبور إذا نفخ فى الصور». 

«آنا تاج البهاء المستور. آنا المرسل المذکور فی التوراة والانجیل 
والزبور وکل کتاب مسطور. انا صاحب الشاهد والمحامد والمزاهد 
والمقاصد وعلم الله . آنا المنذر المبلغ عن الله . أنا الآمر بأمر الله. أنا ذو 
الوعد الصادق عن الله . أنا نجى السفرة آنا إمام البررة. آنا مبید الكفرة, أنا 
لمنتقم من الفجرة. آنا ذو الشامة والعلامة». 

«آنا لمکم ليلة الأسری. آنا الرفیع الاعلی » آناالمناجی عند سدرة 
المنتهی . آنا الذى دنی فتدلی . فکان قاب قوسین أو آدنی ». 

«أنا السفاح أنا الرباح أن النفاح أنا الفتاح أنا الذي يفتح اتوات 
الجنان, أنا المحفوف بالرضوانء أنا أول قارع آبوابها, آنا المتفكه بشمارها. 
أنا المحبو بانوارها, أنا الصقال. أنا الهتاك». 

«أنا ابن الفواطم من قريش الأكارمء أنا أول الفوائد من سلیم. أنا ابن 
المرضعات. آنا القسم وآپوالقاسم انا العالم, وأنا الحلیم الغا كم وأنا 
الحاسم . وأنا ینبوع المکارم, آنا ابن هاشم . آنا ابن شيبة الحمد واللواء. 
والفخر والمجد والسناءء والجد جدى بالحمد. وما كان له بطير ابابیل 
وأهلك الله جند الفیل » . 

« أنا لى الزمزم والصفاء أنا لى العصابة واللواء أنا لى المآثر والنهی, أنا 
لى المشاعر والصفاء ولى من الا خرة الزلفى. ولى شجرة طوبى وسدرة 
المنتهی, ولی الوسیلة الکبری. نا باب مطالعالهدی آنا حجة علی جمیم 
الورى». ۰ ۱ 

آنا اللات ا لهات آنا تابن على می ادر وول انا 


۱ ا 


الت و اتا ال | غلية الا اتف اذا الر روف ات 
الق لفق آنا التتضوضی بالفضيلة: آنا العوعوة بالوسيلة» ابا انو 
النور والاشراق. آنا المحوّل على البراق. آنا المبعوث بالحق الى الافاق» . 

اناعلم الأنبياء» آنا منذر الا"وصیاء ‏ انا منقذ الضعفاء , آنا آول شافع , 
نا أول صادق ناطق , آنا ذو الجمل الأحمرء آنا صاحب الدرع والمغفرء أنا 
ذو القضيب الأبترء انا الفاضل. انا الكامل » آنا المنازل أنا قائل الصدق, 
وأنا المبعوث بالحق, أنا الحمام. أنا الامام. أنا السمام. أنا الخاتم» آنا 
الضرغام على من خالف الأحكام». 

« أنا داعية الساعةء آنا اقتربت. آنا الآزفة» آنا کلام اسماعيل» آنا 
صاحب التنزیل » آنا واضح الهدی . آنا الشاهد, آناالعابد, آنا ذو المقاصد. 
انا بالخیر واعد» . 

آنا الموعود بالسلامة لامتی. انا المبشر بالکرامة لعترتی» آنا المنقذ 
بدعوتی , أنا لمفلج بحجتی, أ (مم الاق نا عصمة ا آنا دافم 
النقمة. آنا المبشر بالنعمة ». 

ا اجر الي فد الیو کیت اوقت ل اش 
سنك ان SANE‏ ۱ 

ly,‏ ال تساه 
الایمان. وطريق الأمان, وواضح البرهان. أنا ابن معد بن عدنان, أنا 
حسرة الشيطان » . 

«ولدنی تسعة من المرسلين» فسميتٌ في قومي الأمين. أنا أم القرآن 
المبين. آنا طه ويس والتين والزیتون, أنا أحمد في الأولين. وفی صحف 


- £۷ - 


الماضین . وفی الاي المتقدمین . وفی القرون السالفین. آنا محمد فی 
السماوات والارضین . ۱ ۱ 

« آنا صاحب الکوثر فى المجمع والمصدر , آنا المجاب فى المحشر ‏ أنا 
الحبیب النجيب , آنا المصیب, آنا المزمل . آنا المدثر» آنا المذکر ‏ آنا الذى 
ساهمنى فى ظهر ادم الورى وفضلتهم والنبيون ففضلتهم أجمعين . 

« أنا الذي بشرهم أنه بشفاعتی . وآمرهم بطاعتی . وأخذ علیهم العهد 
بتصدیق رسالتی . أنا قائد الغر a‏ ` 

E ED‏ ویر اه 
مستقراًء واکرمهم أمة. وأجزاهم رحمة. وافضلهم ذمة. وأزکاهم لمة ». 

«وما فيكم أحد الا وقد قرن بقرینه ووّصل بخدینه. لتحقیق علم الله 
تعالى فيكم ومواهبه لدیکم لم يعدل بكم عن حد جناب إخوانكم وعن 
أعمال أشكالكم, فقد خار الله لكم ولهم. وقد أحسن الله ولطف بى إذ 
آخرنی کی أ ذكركم شیتاً :لا وان علیاً حقیق بمعرفته مخصوص به » حسبه 
حسبي , ونسبه نسبي » وسنته متعلق بسنتى , فعلي أخي وابن عمي ». 

« رتیت الرسالة والحکمة وأوتى على العلم والعصمة , وأوتيت الدعوة 
والقران وأوتى على الوصية والبرهان. وأوتيت القضیب والناقة وا وی 
علی الحو ۳0 وأوعلات بالنجدة والشفاعة العظمی وجعل على 
قسیم الجنة واللظی . واعطیت الهيبة والوقار واعطی على الشرف 
والفخار. ووهب لى السماحة والبهاء ووهب لعلى البراعة والحجی. 
بشرت بالرسالة والكوثر وبشر على او ر رتست المثانی 
والقرآن العظيم وأوتى على الصراط المستقيم. خصصت بخديجة الكبرى 
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وخص على بزوجته فاطمة الزهراء خيرة النساء. حملت على الرفرف فى 
او من قن ارال هك هلد بسو ادير «مخلات من 
على فى الرفیم الاعلی . آرسلت بالنذارة والخوف وأعطی علی الندارة 
a‏ 
9 ی کي 

« وعدت بالمقام المحمود فی الیوم المشهود ووعد علی بلواء الحمد 
ف الوم الموعود. وبعشت بالایات وعلی ٍحدی السعجزات, وفضلت 
باللصر وفضل على بالقهر. حبیت بالرضوان وحبی على بالغفران. وهب 
لی حندة النظر ووهب لعلی البأس والظفر ».۰ ا 

«أنا سابق المرسلین علی صالح ال سطوت قن المشاهد سطی 
غ فى لش اه ایلع هات الرصييق: انا بی غل 
مبلغ دعوتی. بعث خی موسی بالعصا بتلقف ما یآ فکون وبعشت بالسیف 
فى کف طلى یقسم ما یمکرون. اا باب الهدی عل باب ا حرب اش 
حربی وحربی حرب على » . 

«علی صفوة اسماعیل بعدى» سبقت له دعوة الخلیل وجنب عبادة 
الأصنام والتماثيل » ثبت على عهد رب العالمين وكسر أصنام المشرکین 
وأحرج بذلك الظالمین . ابراهيم صفوة الله والمرسلين». 

« آنا وعلى صفوة ابراهيم واسماعیل, خصنا الله بالتفضیل , وطهرنا 
بالتنزيه عن فعل الخطائین . عجنت أنا وعلى من طين , وسكنت آنا وعلی 
فى ظهور المؤمنين». 

«أناحجة الله على حجتي , ينطق على جناني ويخاطب على لساني ,لا 


ات 


تشتبه عليه ظلمة فى الظلمات ولا يبلى فى دينه بافة من الآفات. وهب لى 
علم المشكلات وهب لعلى علم المعضلات. ربيت في حجر آبی على 
وربی علی فی حضنی ومهدی وحجری, ونشاً فی صدری , وسبق الناس 

« فرح بالرضوان . وحبی بالففران, وأوعد بالجنان من قبل أن یمن 
انسان . یضرب بحدی , ویفخر بجدی, ویسطو بسعدی ». 

اا فال عاك عار ا اه الذنا عن کر 
ینقطع عند المصائب . دائم ف حدید النظر ع الخطر » علی الخبر ۰ 
صبور وقور ذكور. شجاع إذا فلت الابطال » وهب نفسه فى يوم النزال فى 
ور التعال ما انسدق فعض ولا وف تال 

«غتي. قي قي رضي » سخي . ول وف ذكي ‏ سني , مضي ». 

«علی آشبه الناس |ذا قضی بنوح حکماً, وبهود جلما وبصالح عزماً: 
وبابراهيم علما » وباسماعیل صبرا. وباسحاق رزءا. وبیعقوب مصابا. 
وبیوسف تکذیباً محسودا». 

«علی مواهب الله : معاند فى دين الله أشبه شیء بالكليم هدی. 
وبعیسی بن مریم رشدا وبی خلنا وخلقا ». 

« جمیل من الطوارق. تن من البوائق . جدام البوارق . عدو المنافق . 
لكل خير موافق » ولکل شر مفارق ». 

«ملکوتی لقني سماوي اللا قدسی الصحة. يحب الرب. مناجز 
مبارز. غير فشل ولا عاجز » . 

« نبت فى آعراقي. وغدی بأخلاقي > وبارز بأسياقى . عدوه عدوی. 
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وصفيه صفيى » . 

« سرا ادق الامة. وباب الحکمة. ومیزان العصمة. لا یحبه الا مومن 
تقى , ولا يبغضه إلا منافق شقی . حبيب نجيب وجيه عند الله » معظم فى 
ملکوت 1ن لم یزل عند اه صادقاً. وبسبیل الحق ناطقا. سعه رقة لا 
تزایلد » . 

« يستبشر بذكره المومنون» ویسیء بذكره المنافقون» ویمقته 
القاسطون» ويبغضه الفاسقون, ویشناه ا . 

«منی مبداه» وإلى منتهاه. وفى الفردوس مثواه. وفی علیین مأواه. 
کریم فى طرقه . مهول فى عطفه . سریع فى خلقه . معصوم الجناب . طاهر 
الأثواب». 1 ۱ 

« نقى الحرکات . كثير البرکات . زائد الحسنات » عالى الدرجات فى يوم 
لهبات». 1 ۰ 

العيني تسیب تیب مین ادم موي ابا سد شري 
حيدرة , قسورة» ضراب . غلاب » وهاب. وثاب». 

« آولکم سبقاً , وأولكم خلقاً . صاحب سری المکتوم, وجهری المعلوم. 
وأمرئ المبروم». 

« طويل الباع » عَبْل الذراع کشاف القناع في يوم القراع». 

« اریب, لبیب » حبيب » نسيب » من ربه فى المنزلة قريب ». 

CG EE a ی ينا‎ 
همهام».‎ 

« به أسكن الله الرعب في قلوب الظالمین . فأوحى إلى : أن الرعب لا 
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يسكن لعلي قلباً ولا يمازج له لبأ». 

« خلقه الله من طینتی . وزوجه بابنتی وحرمتی » وأقام معى سنتی. 
وأوضح به حجتی , وأنار به ملکی » وهو المحنة على أمتى ». 

اا ےو انع رد ا حون 
اا ګګ 

« ربیت فى بيت أمه فاطمة بنت أسد وحجرها وحضنها, وربی على 
فى بيتى وحضنى وحجريء توليت تربيته وتولت خديجة كفالته من غير 
ا 

« تتابعت منه الحكم » وتقارنت أنا وهو فى العدم. محبه أسعد الأمم, 
وهو صاحب لوای والعلم, ما ری قط ساجداً لصنم. ما ثبت لی مکان 
قدم الا ولعلی يد وقدم». ۱ 

« آمن من غير دعوة برسالتی » بعشت يوم الاثنين ضحوة وصلی على في 
یومه صلاة الزوال» واستکمل من نوري ما كمل به الأنوار. قدره آع ظم 
الاقدار ». ۱ 

« انسنی فى ظهور الاباء الزاکیات . وقارننی فى الأوعية الطاهرات. 
e‏ ی EE‏ 
غود ای الى ا راشای 

«اللهم ات 

«خصّه الله بالعلم والتقی » وحببه إلى أهل الأرض والسما , وجعل فيه 
الورع والحياء وجنبه الخوف والردى. وفرض ولايته على أهل الاارض 
والسماء . فمن أحبه فقد أحبنى ‏ ومن أبغضه فقد أبغضنى . ومن أبغضني فقد 
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أبغضه الله » . ۱ 

« على خزانة علمی, ووعاء حکمی » ومنتهى همي , وكاشف غمي في 
حياتي . ومفسلي بعد مماتي» ومونسي في كل أوقاتي . علي غاسلي إذ 
قبضت . ومدرجى فى أكفاني إذا تواريت. على أول من يصلى على من 
البشرء وممهدي فى لحدي إذا حضر. علي یکفینی في الشدائد. ويحمل 
عنی الأوائده ویدافع عنی بروحه المکاند. لا رودن فى علی الا حاسد, 
ولا یرد فضله الا شقی جاحد » . 

ثم رفع طرفه إلى السماء وقال : 

« اللهم إنك قرنتنی بأحب الخلق اليك . وأعزهم عندی, وأوفاهم 
بذمتی , وأقربهم قرابة إلي» وأكرمهم في الدنيا والآخرة علي». 

وقال لعلی علیهالسلام: آدن منی يا آا الحسن . حبی الناس بالا نكال 
بر تاه رمیات وی يك تضقو ارات باه یمن سجن وان 
یشقی من شقى . آنت خلیفتی : في آهلی » وأنت المشتمل بفضلی والمقتدی 
مدق آدن مني یا اکن ۱ 

فدنا المر تضی من المصطفی » فا کب عليه وضمه إلى صدره , و قال له :یا 
ابا الحسن إن الله خلقك من آنواری. لذلك وافق سرك آسراری وضمیرك 
آضماری. تطلع روحی اروحك . شهد الله لذلك والفائزون والصابرون 
وحملة العرش اجمعون , یشهدون بامتزاج أرواحنا إذا كنا من نور واحد. 
فال الله تعالی وهر الذی خلَق من العاء شرا فجعلة نشبا وضهرا وان 
رَبك یرآ كفاك يا على من نفسك علم الله فيك وکفانی علمی فيك 
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وکل قرین ینصرف بقرینه, وانصرف النبي بعلی علبهما السلام. 

وروي فى تاريخ البلاذری" والسامي وغیرهما عن ابن عباس وغیره: 
لما نزل قوله تعالى طِإِنّمَا المُؤْمِنُونَ ِحْوَة»ه آخى رسول الله صلی الله عليه 
وآله بين الأشكال والأمثال؛ فاخى : بين أبى بكر وعمرء وبين عثمان 
وعبد الرحمن » وبين سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زید. وبين طلحة 
والزبیر» وبين آبی عبيده وسعد بن 5 [وقاص ]ء وبين مصعب بن عمير 
وأبي یوب الاتصاری» وبين آبی ذر وابن مسعود. وبين سلمان وحذيفة. 
وبين حمزة وزيد بن حارثة. وبين أبي الدرداء وبلال» وبين جعفر الطيار 
ومعاذ بن جبل . وبين المقداد وعمار. وبين عائشة وحفصة. وبين زينب 
بنت جحش وميمونة » ؤبين ام سلمة وصفية » حتى آخی بين أصحابه 
بأجمعهم على قدر منازلهم. ثم قال : أنت أخى وأنا أخوك يا على. 

وروی حديث الا خاء شيخ اهل المذاهب القاضی ابو عمرو. ورووه من 
فضائل السمعانی عن آبي الصلت , ورووه فى تفسیر القطان و تفسیر وکیع . 

وروی جدی رحمه الله فى نخبه من طرق . 

وروى ابن بطة من ستة طرق" "منها أنه قال : كان النبی صلی الله عليه 
وآله بالنخيلة وحوله سبعمائة وأربعون رجلا فنزل جبرئيل عليه السلام 
وقال: إن الله تعالى اخى بين الملائكة بيني وبين ميكائيل وبين اسرافيل 
وبين عزرائيل وبين دردائيل وبين راحیل, فاخى النبي بين أصحابه 
واخی علياً من بينهم . 


۱ أنساب الاشراف-ترجمة الامام على عليه السلام ص ۰۹۱ 
۲ المناقب لابن شهر اشوب ۲٠۰/۲‏ . 
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رو خسف بق ا کا مدا الل سین ا 
رسال الما | علدو لد مها مس 
« ص » وبقی اپوبکر وعمر وعلی. فاخى بين أبى بكر وعمرء وقال لعلى 
مسرت ۷ اه 

وروی فى مسنده لیا امه الى عم ین افيد ادغ اا عد 
أن الى على اه وال خی بين ا خی 
لا یری له احا فقال: يا رسول اله آخیت بین الناس وترکتنی . قال : ولم 
ترانی تركتك ؟ انما تركتك لنفسى , أنت أخى وأنا أخوك » فان ذاكرك أحد 
فقل : ان ول ا ا الا کذاب . ۱ 

وروی فى وه نها ددا إلى ابن عباس : أن علياً عليه السلام 
كان يقول فى حياة رسول الله صلی الله عليه واله : إن الله عز وجل يقول 
دنا ات هالا قاتلى عا عا کے ارت ا 
لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه . ومن اقب منى . 

وزو حم | لج قال قال ومیل ا ی اهر این 
علی باب الجنة مکتوب « لا اله الا اله محمد رسول انهه علی آخوه» . 

وروی أيضاً عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه و له : مکتوب 
على باب الجنة « محمد رسول الله , على آخو رسول الله » قبل أن يخلق الله 
لسماوات ع ۱ 

ووو الست اعد مخدوج بن زيد الهلالی: أن رسول الله صلی الله عليه 
واله اخى بين المسلمين, ثم قال : يا على انت اخی . 

ورواه مسندا إلى على عليه السلام قال : طلبنی رسول الله صلی الله عليه 


- ۲۵0 - 


وآله. فوجدني فی حائط نائماً . فضربنى برجله وقال: قم الله لأرضينك . 
انت أخي وأبو ولدي, تقاتل على سنتى » من مات على عهدي فهو في كنز 
اللهء ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه. ومن مات يحبك بعد موتك 
بختم الله له بالأمن والایمان ما طلعت شمس أو غربت. 

ورو اخم ن نا قن خد دار 

E e Sys 
مكلك عد رسو ا عيضر تال وان مواخ بينكم كما‎ 
اخى الله بين الملائكة . ثم قال لعلى : أنت أخى ورفیقی, ثم تلا هذه الآية‎ 
." انا عَلَى شور مََُاِئنَ4 الأخلاء فى لله ينظر بعضهم إلى بعض‎ 

وروی ابن المغازلى فى مناقبه حديثاً رفعه إلى أنس قال: لما كان يوم 
EN‏ یی ا عر ون وال E‏ 
اقب باه یعرف ا بت وییی ا جد« انضرف على ياك 
انوا الى زتوقال ا قعل اواو فاا اص کي 
لعین یا ر .قال: يا بلال اذهب فأٌتتی به. فعضی بلال ا ل 
عليه السلام وقد دخل منزله باكي العين , فقالت فاطمة: ما يبكيك لا آبکی 
انه تهنا :قا لوي فاطنه ای ال بخ الا هریخ وال تضاو وان 
واقف يرانى ویعرف مکانی ولم يؤاخ بینی وبين احد . قالت فاطمة عليها 
السلام : لا يحزنك الله , لعله إنما ادخرك لنفسه. 

فقال بلال: يا على أجب النبي. فأتى على إلى النبي» فقال النبی 


۱. مسند الامام أحيد ١/١‏ . 
۲ . الحدیث منقول فى ملحقات الا حقاق ۶۷۶/7 عن المناقب لابن المغازلی . 


۲۱ 


«ص »:ما يبكيك يا أبا الحسن ؟ قال : واخيت بين المهاجرين والأنصاريا 
رسول الله ونا واقف ترانى وتغرف مکانی لم تؤاخ بينى وبين أحد. قال: 
نما ادخرتك لنفسی. آما سيت لك | لكرج آخا نبيك؟ قال: بلی یا رسول 
ای ل زا بيده وأرقاه المنبر فقال : اللهم إن هذا آخی منی 
ونا نه | O ao E‏ ساد 
مولاه. | 

قال : فانصرف على قرير العين » فاتبعه عمر فقال : بخ بخ يا أبا الحسن 
أصبحت مولاي ومولی كل مسلم. 

ووا لها ای رفوه الى انق عفر قال يقال وسو ای ار 
علیه و آله لعلی علیه السلام: آنت آخی فی الدنیا والاخر:"". 

نو سهد یی سا مس 
خير إخوانى علی"". 

ورواه عن ابن عمر بطريق اخر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله 
لعلى عليه السلام يوم المؤاخاة: أنت آخی في الدنيا والاخرة. 

ورواه عن حذيفة بن اليمان" قال: أخى رسول اله صلى الله عليه واله 
بين المهاجرين والأنصار'*, كان يؤاخى بين الرجل ونظيره» ثم أخذ بيد 
على [بن أبي طالب ] علیه السلام فقال : هذا آخی . قال زد در وال ا 


۱ المناقب لابن المغازلى ص ۳۲۸. 
۳. المصدر السایق. والزیادات منه. ۱ 
في التقيدر#بيق اتحابه الا شار والتها خر : 


- ۶۲۷ - 


سيد المسلمين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له [فى 
الأنام ] شبیه ولا نظير وعلی [بن آبی طالب ] آخوه. 

ومن ذلك فى الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من الجزء 
القالك من متاقب أمير المؤمنين عليه السلام من سنن أبى داود وصحيح 
الترمذی قال: عن ابن عمر قال: اخی رسول الله صلی الله عليه واله بين 
اصحابه » جاءه على تدمع عيناه, فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك 
ولم تؤاخ بينى وبين أحد. قال: فسمعت النبى صلى الله عليه وآله یقولل: 
انت اخى فى الدنيا والآخرة". 

وروی الثعلبى فى تفسير قوله تعالى لوَالسَّابِقَونَ السَّابِقَونَ4”" عن ابن 
E‏ ناه سيعت هلا بكرن أن عند لدو لخو سول اماه 
والصديق الأكبر » لا يقولها بعدی إلا كذاب مفتر» صليتٌ قبل الناس بسبع 

والاخاء أمر من الله سبحانه وتعالی. أراد أن يبين به شرف منازل 
الأصحاب ويميز به بين الخبيث والطيب , كما قال تعالى ما كان له ليذر 
المؤْمنِينَ عَلَى ما نم هی یز ابیت ن الطَيبٍ4" والممیز لهم 
كان جبریل عليه السلام. 

مع أن ممائلة النبی «ص » لا تقع الا على الصحة والسداد, لأنه عليه 
السلام لا يجوز أن يشبه الشيء بخلافه ويمثله بضده. لكن يضع الأشياء 


... سنن الترمذي 1177/0. وفى آخر الحديث : فقال له رسول الله‎ .١ 
۱۰ : سورة الواقعة‎ ۲ 
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فی مواضعها للمواد المتصلة به من اش سبحانه وتعالی. 

فائدة: 

موصوفية على عليه السلام بهذه النعوت الجليلة المذکورة وصف 
ثبوتى لا سلبی یختص به دون غیره » ببیان ما مر بفصل المنزلة وغیره. 

وأما قوله صلی الله عليه وآله لعلی عليه السلام « آنت آخی فى الدنیا 
والااخرة » يريد به أنه مناظره ومشابهه ومشا کله فى جمیع المنازل إلا النبوة 
خاصة. والعرب تقول للشیء « انه اخو الشیء» اذا شبهه ومائله وقارنه 
ووافق معناه. ومن ذلك قوله تعالی «إِنَّ هَذَا أخي لَه تشع وَتشهُون 
نَعْجَة4”" وکان جبرئیل ومیکائیل علیهما السلام. وقوله تعالی ليا أَحْتَّ 
هَارُونَ مَاكانَ أَبُوكِ افرا سَوْءِ". 

ومعلوم أن الأخوة فى النسب فقط لا توجب فضلاً. لأن الكافر قد 
كوو شا الدرض لكن الأخوة في الممائلة والمشابهة فى اا 
للفضل ومولانا مير المؤمنين عليه السلام حصلت له من رسول لله« ص » 
ا 

[والأخوة ] فيها مراتب كثيرة : 

منها - أنه مماثله في النفس بنص القرآن المجید , وقد سبق بيانه في 
الفصل الثامن عشر في N‏ ۰ 

وهنا - أنه مضاهیه في الولاية بقوله تعالی اما و کم ال ورس وله 


.۲۲ : سورة ص‎ .١ 
.۲۸ : سورة مریم‎ . 
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وَالَذِيْنَ آمَنُواه”" وقد تقدم بيانها فى الفصل الثالث . 

واي ادا فى لدبلل قو وا ا تبر بر انه لف 
عَنْکم ال خسش هل البيْتِ وَیْطهر کم تطهیر۱4". وقد مضى شرحها فى 
الفصل الأول. 

ومنها - أنه مشارکه ومشابهه فى الأداء والتبليغ , بدلیل الوحی من الله 
سبحانه وتعالی إلى الرسول صلی الله عليه واله يوم اعطاء سورة براءة 
لغيره» فهبط جبریل عليه السلام وقال: لا يؤديها الا آنت أو رجل منك 
واستعادها من آبی‌بکر ودفعها إليه عليه السلام, وقد ذکر ذلك فى الفصل 
العاشر . 

ومنها - أنه نظیره فی النسب الطاهر الکریم. 

ومنها - آنه نظیره فى الموالاة, لقوله عليه السلام « من كنت مولاه فعلی 
مولاه». وقد مر بيانه فى الفصل الثاني . 

ومنها - فتح بابه فى المسجد كفتح باب رسول الله صلی الله عليه واله 
وجواره فى المسجد کجواره. ويا تي بيانه في الفصل التالي لهذا الفصل 
انشاء الّه تعالی . 

ومنها - أنه نظیره فى النور قبل خلق آدم بأربعة آلاف عام والتسبیح 
والعشرین . 

ومنها - آنه نظیره فی استحقاق الامامة. لاأنه یستحقها علی طریق 


۱ سورة المائدة : ۵۵. 


ا 


ا 0 5 


استحقاق النبى صلى الله عليه واله للنبوة سواء , بدليل قوله تعالى لابراهيم 
نی جَاعِلّكَ لاس إِمَاماً قال وَمِنْ ذرَیّتی" الاية, وقد مضى بیان 
عسوو نينا علهماالسلام دعوةاراهیم فی الفصل الریع. 

ا ا و ناغم 
كان تست وات اس اا 0 ا قوله تعالى «واذ 
قال ابر هن لاه زر" الاية وقال الزجاج : اخم التسابون آن اسم آبی 
ایراهیم تارخ. وبقوله تعالی حكاية عن يعقوب اما تْبُدون مِنْ بَعْدى ۳ 
الاية. واسماعیل كان عمد. 

إلى غير ذلك من الاشیاء التی شابهه وناظره فیها . واستقصاؤها لا يحمل 
ذکره ههنا . 

ومن یکون مشاكلاً ومضاهياً للرسول عليه السلام فى هذه المراتب 
العظیمة الجليلة لا ریب ان یکون حق بالخلاقة وأجدر ممن لم یحصل له 
بعض واحدة من هذه المراتب 

ألم تر أن آبابکر والعباس لم يحصل لهما فتح باب فى المسجد. وکذا 
عمر سأل فتح خوخة إلى المسجد فلم يحصل له. وقال له الرسول عليه 
السلام : ولا بقدر إصبع . 

وقال آبوبکر: يا رسول الله دع لى كوّة أنظر |لبها . فقال : ولا رأس إبرة . 

وسال عثمان مثل ذلك فابى عليه السلام . ويا تى بيانه في الفصل التالى 


۱ سورة البقرة: ۱۲. 
؟. سورة الأنعام: ۷۶. 


۳ سورة البقرة: ١1١7‏ . 


- اع 


انشاء الله . 


وهذا ظاهر لمن تامله, بيّن لمن تدبره. مكشوف لمن تبصره. لاح لمن 
تاودن أن التعاوض هذه النرانا وع ها رن الام ومن 


غیره بالامامة. 


ألم تر أن آبابکر احتج ببعض مزية من هذه المزایا حصلت له الخلافة. 
لأنه احتج بأن الخلافة فى قريش . وهذه القرابة بعيدة عن الرسول . وقرابة 
على من الرسول هی القرابة القريبة واللحمة الخصيصة . 

قال مولانا على بن أبى طالب صلوات الله علید(: 


أقيك بنفسى أيها المصطفى الذي 
وأفديك 000 وما قدر مهجتى 
ومن كمد مذ كنت طفلا ویافعً 
ومن عه جد ومن سس ی 
ومن حين آخىبينمنكان حاضراً 
لك الفضل إني ما حييثُ لشاكرٌ 
وقال عليه السلام أيضاً": 
آنا خوالمصطفی لاشك فی‌نسبی 


الخیباهتاتفیی: 


ص مها چ الحم 


الثانی . والنهل : الشرب الاول . 


. العمه : التحیر والتردد بحیث لايدري أين یتوجه. 


هدانا به آلرحمن من عمّه الجَهل"" 
لمن آنتمي منه إلى الفرع والصل"" 
وأنعشني بالبر وال والنهل“ 
ومن أهله أمي ومن ب اهلی 
دعاني واخاني وبيّن من فضلي 
لاتمام ما ولیت يا خاتم الر 5 


معه ربیت وسبطاه هما ولدی 


۱ اليافع : من شارف الاحتلام. آنعشنی : آنهضنی وقوی جأشی. العل : الشرب 
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وقال أبوهاشم الجعفرى'": 
الس ورل أله اخ يفيه نا یر له وا 
فألاأسواهكانآخىوفيهمٌ ذاماعددت‌الکهل‌والشیخ‌والطفل" 
فهل ذاك إلا أنه كان مثله فألا جعلتم فى اختیارکم المثلا 


أليس رس ول الله اكد عقدّه فكيف ملكتم بعده العَقْد والحلا 


.١‏ المناقب ۲۱۵/۲ ماعدا البيت الأول. 
۲. فى المصدر: إذا ما عددت الشيخ والكهل والطفلا. 


ا 


الفصل الرابع والعشرون 
( فی ذكر سد الأبواب ) 


قال الله تعالى طفَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وأخیه أَنْ ها لِقَوْمِكُمَا بمِطْرَ 

ثم أوحى لله تعالی إلى موسی: آن ل يسيك مسجده ولا ينكح فيه ولا 
يدخله جنبا معه إلا هارون وذريته. 

ونبينا صلی الله عليه واله لما قدم المهاجرون إلى المدينة بنوا حوالى 
سنا فا اوا فا غق تنیز ی ل این یا 
فأوحی ا تعالی إلى لزنا أن لا یسکن مسجده ولا ینکح فیه ولا ید خله 
معه إلا على وذریته عليهم السلام. 

وهذا 9 ظاهر لا خفاء به عند الفريقين : 

قن الاعتا روا عي انين ا جما ول هس 
ابن آرقم قال: كان لنفر من صحاب رسول الله ۳ اله علية:والة ارات 
شارعة فی المسجد. [قال ] فقال توما : سدوا هذه الأْبواب الا باب علی. 


.۸۷ : سورة يونس‎ .١ 
. مسند الامام أحمد ۶ والزیادات منه‎ 1 
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قال: فتكلم فى ذلك أناس . [قال ]: فقام رسول الله «ص ». فحمد الله 
وات علي فان اما بعد فاق اعوط و ال وات راب ي 
فقال فيه" قائلکم . [وانی ]واه ما د سن رفس كن ارد 
بشىء فا تبعته . ۱ ۱ 

ورواه أيضاً عن عمر بن الخطاب" قال: لقد أوتى على عليه السلام 
لاتا لان أكون أوقتها آحب إلى آن أغطى خم الى جوار رسول ان 
صلی الله عليه ا ی یوم خیبر . والثالثة نسیها الراوی . 
ل دمن جيلة بعل الس وك 

ورواه المذكور فى مسنده'" عن أبن عمر قال: كنا نقول [فى زمن 
النبي : رسول الله ] خير الناس [ ثم ] أبوبكر ثم عمرء ولقد أوتى ابن آبی 
طالب تا حصان لأ تكوق ان واد همه اعا فق كر ال : 
زوجه رسول الله ببنته وولدت لد وسد الابواب الا ای فى المسجد. 
واعطاه الراية يوم خیبر . ۱ 

وروی آبو زکریا ابن مندة الاصفهانی الحافظ فى مسانید المأمون“ 
ورفع الحديث إلى ابن عباس قال: قال حدثني 7 ل اله صلی الله عليه 
وآله قال: إن علياً منی . ثم قال لعلى : أنت وارثى . 

وقال: ٍن موسی سال اه تعالی آن یطهر لد مهدا یسکنه ال 


. فى المصدر: الا باب .. وقال فيه‎ .١ 

۲. الصحیح عن ابن عمر كما سيأتي . 

۲ مسند الامام احمد 11/7 

4 . منقول فى الطرائف لابن طاوس ۱۱/۲ كما هنا مع اختلاف يسير فى بعض 
الألفاظ . 


ا 


موسی وهارون وابنا هارون» وانی سألت الله أن طهر مسجداً لك 
ولذريتك من بعدك . 1 

ثم أرسل إلى أبي بكر : أن سد بابّك, فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري ؟ 
فقيل لا اقا شا وظاعه رفن بات 

ثم آرسل إلى عمر فقال: سد باك . فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري ؟ 
فقیل : بابی بكر . فقال: لی بابی بكر اسوة حسنة . فسد بابه . 

ثم ذکر رجلاً خر سد النبی صلی ان علیه وآله[یابه ]. وذ کر کلاماً ,ثم 
قال : فصعد البی المنبر فقال: ما أن سددث آبوانکم ولا آنا تحت بات 
على » ولکن الله سد آبوابکم وفتح باب على . 

ورواه الفقیه الشافعی من ثمانية طرق » فمنها ما رواه عن حذيفة بن 
سید النفاری"" قال : لما قدم أصحاب النبی صلی اه علیه و آله المدينة ل 
يكن لهم بيوت یسکنون فیها!" فکانوا يبيتون فى المسجد , فقال لهم النبی : 
لا تبیتوا فى المسجد فتحتلموا. 

ثم إن القوم بنوا بيوتاً حول المسجد وجعلوا آبوابها إلى المسجد. وإن 
النبی صلی الله عليه وآله بعث إليهم معاذ بن جبل» فنادی آبابکر فقال له : 
إن [رسول] اله يأمرك آن تخرج من المسجد [وتسد بابك الذي فيه ]". 
فقال: سمعا وطاعة» فسد بابه وخرج من المسجد. 

ثم أرسل إلى عمر فقال له : إن رسول الله يأمرك أن تسد بابك الذي فى 


.١‏ المناقب لابن المغازلى ۰۲۵۶/۱ والزيادات منه. 
۳. زيادة ليست في المصدر . 
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المسجد وتخرج [منه ]. فقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله". 

ثم ريل الی عثمان وعنده رقية, فقال: سمعاً وظاعة فسد بابه 
وخرج من المسجد. ثم أرسل إلى حمزة فسد بابه ‏ وقال : سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله. 

وعلی على ذلك متردد لا یدری أهو ممن يقيم أو ممن يخر ج" وکان 
لیصا الله غیت افش اد في انس تا غا از 
لبي E‏ ۱ 

فبلغ حمزة قول النبى [لعلی ] فقال: يا رسول الله تخرجنا وتسکن 
غلمان بنى عبد المطلب”. فقال له [نبى الله : لاه ] لو كان الأمر إلى ما 
E‏ دراك ون تبر دوا ترا اک رات لا کم 
الله [ورسوله ]» آبشر . فبشره النبى صلى الله عليه وآله » فقتل بأحد شهيداً . 

ونفس ذلك رجال على على » فوجدوا فى أنفسهم , وتبين فضله عليهم 
وعلى غيرهم من أصحاب النبي «ص ».فلع ذلك الشبي فقام خطيباً 
وقال :إن رجالاً يجدون فى أنفسهم في أن ن آسکن الله" علياً فى المسجد. 
ال ل له یمه وها لى اوس الم كدوم 
وأخيه «آن توا لَومکما بمطر بیُوتاً وَاجِْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةَ وَأْقِيْمُوا 
الصَّلَاة#, وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا 


.١‏ زاد في المصدر هنا: غير أني أرغب إلى الله في خوخة في المسجد. فأبلغه معاذ ما 
قال عمر. 

۲. في المصدر: يتردد.. فى من يقيم أو فى من يخرج . 

راف افر تخد ا 

4 في المصدر:في آني آسکنت علیاً 


ج 


هارون وذريته ‏ وان ن علياً [منى ] بمنزلة هارون من موسى وهو ا حى دون 
آهلی, ولا یحل مسجدی لأحد ینکح قاذ لا علی وذریته» شمن 
ییا راما یی لقنا ۱ 

ومنها : ما رفع حدیثه إلى عدي بن ثابت قال : خرج رسول الله صلی الله 
عليه وآله المسجد فقال: إن الله أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام : أن ابن 
لی مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا موسى وهارون وابنا هارون .»وان الله 
أوحى إلى أن آبنی مسجداً طاهراً (لا يسكنه ]إلا أنا وعلى وابنا على'". 

ومنها: ما رفعه إلى سعد بن أبي وقاص قال : كانت لعلى مناقب لم تكن 
لأحد : كان E‏ الراية وین وهی الأبواب إلا 
باب علی"". 

وم وه إلى الا قا زو قال كان لش رشن تخاب سول 
اه صلی الّه علیه و آله آبواب شارعة فی المسجد. وان النبی قال: سدوا 
هذه الأبواب غير باب على فتکلم في ذلك آناس. ٠‏ 

قال : فقام رسول الله صلی الله علیه و اله ا ننی عليه ] نم 
قال اما تعن فانى امرك سد ها رابت باب لها ف 
قاتلکم » وانی واه ما سددت شیناً ولا فتحتّه, ولکننی آمرت بشیء 
ففعلته!۲ . 

وما نما ركسع هه الع ل اه اهو الك امبر یس 


. المناقب لابن المفازلي ص ۲۵۲ و۲۹۹ مع اختلاف يسير في الموضع الثاني‎ .١ 
.501 المناقب ص‎ .۲ 
ین اضر ص ۲۵۷ واحره؛ اة‎ ۲ 


- ۳۹ 


الا واه تش كيو بات على دنا قو الاس قال :ينا زست لا 
سددت آبوابنا وترکت باب علی. فقال: ما نا فتحتها ولا آنا سددتهال". 

ا ل وا سا ها 
المسجد غير باب على" . ۰ 

ورفع عنه بسند آخر: ان اى صلی اه علیه رال آمر بسد الأواب 
کلها. فسدت إلا باب علی"". 

ومنها: ما رفعه عن نافع مولی ابن عمر"" قال : قلت لابن عمر : من خير 
الناس بعد رسول الله صلی الله عليه و آله ؟ قال: ما أنت وذاك لا أم لك. ثم 
قال : استغفر الله » خیرهم بعده من كان يحل له ما كان يحل له ویحرم عليه 
ما [کان ] يحرم عليه . قلت : من هو ؟ قال : على » سد آبواب المسجد وترك 
یا تیش اس E‏ 
وأنت وارئی ووصیی . تقضی دینی وتنجز عداتی وتقتل على سنتی. 

وروی حدیث سد الأْبواب جدي رحمه له فی نخبه مسندا الیالباقر 
وإلى على بن موسى الرضا عليه السلام وإلى نحو ثلائین رجلاً من 


. المصدر السابق ص ۲۵۸ وفيه : فاتاه العباس . 


١ 


6. فى المصدر: ما لى . 
1. صرح بهذا العدد الحموینی في فرائد السمطين 7١8/١‏ . 


EN 


الخدری, وجابر» وأبو رافع » وأبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري, 
وأبو حازم عن ابن عباس » والعلاء بن عمرو» وشعبة عن زيد بن على عليه 
السلام فى جماعة كثيرة. 

وقال رحمه انها" :وقد تداخلت الروایات بعضها في بعض: انه لما قدم 
المهاجرون إلى المدينة بنوا حوالی مسجده بيوتاً فیها آبواب شارعة في 
المسجد. ونام بعضهم في المسجد > فأرسل النبی صلی الله عليه وآله معاذ 
ا نادف إن انش با سر که وو بابک ال ابقل 
غ ` ۰ 

قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وآله. فحمد الله وأثنى عليه. شم 
أورد اللفظ عن زيد بن أرقم . وهو: أما بعد فإنى أمرت بسد هذه الأبواب 
غیر باب علی, فقال فیه قائلکم, فانی واه ما سووية شیثاً ولا فتحثه. 
ولکنی آمرت بشىء فتبعته . 

ورواه في كتابه المقدم ذكره عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه 
وا 

ورواه آحمد فى الفضائل . ورواه أبو يعلى فى مسنده قال : قال رسول 
النصك ا ناما و ف 

وروی فى الخصائص العلوية , ورواه آبو بريدة الأسلمى قال: قال 
ا ا ا ی ا 
بل الله عز وجل سدهاء ثم قرأ وَالنَّجْمِ إذا هَوَى» إلى قوله «يُوحَى»". 


.5١5/7 تجد هذا الكلام فى المناقب‎ .١ 


۲. سورة النجم: ١-غ].‏ 
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وروي فى مسند آبی يعلى وفضائل السمعانی وحلية الأولياء عن أبي 
نعيم بطريقين عن أبي صالح عن عمرو بن ميمون قال : قال ابن عباس : قال 
وول دص علدو تسوا انوا المد لها بات علی : 

وروى جدى رحمه الله فى نخبه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
على ان علدو ترا اس ات ها اس نات 

تروق ای قن خاش فارتعا إلى نخان بين که 
یی ترم على کلام انس عا دع ضيه ا مرولية مخ 
رسول الّه صلی اله علیه واله یقول: سدوا الابواب الا باب علی. واوما 
بيده إلى باب علي '". ۱ 

وروی فى مسند العشرة عن عبد الرحمن بن الرقيم الکنانی قال: 
خرجنا إلى المدينة فى زمن الجمل. فلقينا سعد بن مالك يقول: أمر رسول 
لس لضي ای ينات اننا رهاس اسان 
شید : : 

وقد ذکر هذا الحدیث فى خبر العشرة التی تقدم ذکرها فى الفصل 
۳ 

وروی صاحب الابانة عن أبي عبد لله العكبري. وصاحب المسند عن 
آبی بعلی وأحمد» وفضائل ات وق الم صطفی عن أبى سعید 
لنیسابوری. واللفظ له قال: قال عبد اين عمر: ثلائة أشياء لو كان لی 


. ۷ تاريخ بغداد‎ .١ 
. ۱۷۵/۱ مسند الامام أحمد‎ .۲ 


با و 


خیبر . وتزويجه فاطمة إيأه. وسد الأبواب إلا باب على . 

قالوا: فخرج العباس يبكي وقال :یا رسول الله أخرجت عمك وأسكنت 
الو عمك ٠‏ فقال: ما اخرجتك ولا آسکنته, ولكن انه أسکنه . وجاء حمزة 
يبكى ویجر عباءه الأحمرء فقال له كما قال للعباس . وقال دض لى 
خوخة أطلع منها إلى المسجد. فقال : ولا قدر إصبعة. فقال أبوبكر: دع 
لى كوة أنظر إليهاء فقال: لا ولا رأس أبرة. فسال عثمان مثل ذلك فأبى . 
9 هذه الأقوال المذكورة عن ابن عباس وحمزة والمشائخ الثلاثة . 

وروی جدی رم الف ی مدا فان ام افيه خیش 
مسجده. قبنی فيه عشرة ابواب. تسعة للنبی وآزواجه , وعاشرها ‏ وهو 
متوسطها -لعلى وفاطمة علیهما السلام, وکان ذلك فى أول سنة الهجرة. 
وبقى على کونه. فلم يزل على وولده في بيته إلى أيام عبد الملك بن 
مروان. وعرف الخبر فحسد القوم على ذلك واغتاض وأمنر بهدم الدار 
وتظاهر أنه يريد أن يزاد فى المسجد. وكان فيها الحسن بن على فقال : لا 
أخرج ولا أمكن من هدمها. فضرب بالسياط وتصايح الناس» وأخرج 
عند ذلك وهدمت الدار وزيد فى المسجد. 

وفی منهاج الکراجکی: انه ما مين البیت الذى فيه رسول اه صلی اا 
عليه واله وبين الباب المحاذی لزقاق البقیع » وقال: فتح له الباب وسد 
على سائ الاضعات: 

وروى فى الفائق عن الزمخشرى" أنه قال سعد : لما نودي ليخرج من 
فى المسجد إلا ال ارول وال على . خرجنا نجر ‏ قلاعنا -وهو جمع 


.) الصحيح في العبارة: وروی الزمخشري في الفائق . آنظر : ۲۲۲/۳( قلع‎ ١ 


E 


قلع > وهو الكنف [یکون فيه زاد الراعى ومتاعه ]. 

وفى رواية أبى رافع'": أنه صلى الله عليه و آله صعد المنبر وقال: إن 
رجالاً بجدون في آنفسهم آن سکن لالدو جرا ر 
فعلت ذلك الا عن آمر ربی» [ان ]الله تعالی آوحی إلى موسی أن تَبَوَءَا 
تا اد فويس ا يمك مكدو فلا ره ی 
غيره وغير أخيه هارون وذريته. واعلموا رحمكم [الله ] آن علياً منى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبی بعدي . ولو كان كان بعدي علياً". 

وروی أبو صالح فى الأربعين وأبو العلاء العطار الهمذانی في کتابه 
بالاسناد عن أم سلمة أنه عليه السلام قال بأعلى صوته: ألا إن هذا 
المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا للنبی وأزواجه ار ند 
وعلی. آلا بینت لکم آن تضلوا-مرتین . 

۳ جامعالترمذي ومسند الى یعلی عن أبن سعید الخدري قال: قال 
لنب 17 ] 

1 السلام : يا على لا يحل [لأحد ]أن يجنب فى هذا المسجد غیری 
ور 

وفى رواية : يا على لا يحل لأحد فى هذه الأمة غيرى وغيرك. 

وفی رواية یق الحداثق: لا دل آن بدخل مسجدي جنب 


۱. زيادة من المصدر . 


۱ ۲ 


9 فى المناقب : ولو كان كان على . 


۱۵ مد 


[غيري ] غيره وغير ذریته » فمن شاء فهنا ‏ وأشار بيده نحو الشام. فقال 
المنافقون : لقد ضلّ وغوى في أمر خَننه. فنزل ما ضَل صاحبکُم وَمَا 
غوی # وَمَا ينطق عن الهَوَى»". 

فرق: 

النبى عليه السلام بنى أفعاله على ظاهر الحال. حيث كانت صالحة في 
فتح الأبواب للصحابة » وفى إعطاء الراية ودفع الآيات من براءة لأبى بكر 
لان ضلى اله علیه و آله لا یعلم البواطن ولا بعلمها الا اله سبحانه وتعالی. 
و لانو انوا خر الا اتمه ای ی ی من الل العلدل» كنا زمر 
ا ا ۰ 

فكان فعله على ظاهر الحال , وفعل الباري سبحانه وتعالى فى المنع 
على باطن الحال لا على ظاهره. فعلم من صلاح باطن على عليه السلام ما 
لم يكن حاصلاً للممنوع. 

ولو لم يكن الامر كذلك والا كان اختصاصه عليه السلام بذلك دون 
غيره عبثاً . ويتعالى فعل القديم سبحانه عن ذلك . لأن العبث نقص والنقص 
محال على الله . ومن قال بتحسين الفعل وتقبيحه قال : العبث قبيح . وال 
عالم بقبحه وغنى عنه , وكل من كان كذلك امتنع صدور العبث منه . 

وبدليل ما مدح به نفسه ونزهها عنه بقوله تعالى لأَفَحَسِئْتُمْ آنما 
خفن کم عَبئاً وآنکم نالا تُْجَعُونَ»”". 


۱ سورة النجم: ۲. 


۲ سورة المومنون: ۱۱۵. 
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فقد ثبت صلاح الباطن والظاهر لعلى عليه السلام » بمقتضى الوحى من 
لله تعالی وفعل رسوله عليه السلام. ۱ 1 

واختصاص الرسول وعلی علیهما السلام بفتح بابیهما دلیل ظاهر على 
زيادة درجات على فى الشرف والفضل والکرامة والحباء. حتی لم یبیق 
وھ را ا ۳ أن الحقه الله بنبیه عليه السلام. 

وجواز الإستطراد والمقام فى المسجد وهو جنب -دليل لائح على 
طهارته وشرفه » وكذا فى حق ذريته الطاهرة عليهم السلام. 

فإذن قد تفرد عليه السلا الله وهو مين باق ا عومد الام 
ومن ثبت له ذلك كان الاتباع له أولى وأوجب. والإقتداء به أفرض 
وک 

وقال السید الحمیری رحمه اللّها": 
وخ رجالا من رن بان بنى خا فيه وکان مسددا!" 
فقيل له اسدد کل باب فتحته ‏ سوى باب‌ذی‌التقوی على فسددا 
لهم كل ل عو وس NG‏ سيا مس 

وقال أيضاً رحمة الله عليه": 

واک ادا و 


وزوححتة وله ين شام برفع!" 


. دیوان الحمیری ص ۱۱۷ . غير البیت الثالث . 
. فى المخطوطة : لهم حجراً. 
. ديوان الحمیری ص ۲۸۲ . 


زا مسا سا ام 


وب 


مجاوره فيه الوصی وغيره 

وأبوابهم فى المسجد الطهر شرع 
فقال لهم سدوا عن الله صادقا 

فضنوا بها عن سدها وتمنعوا 
فقام رجال يذكرون قرابة 

وما م فيما يبتغى القوم مطمع”" 
فعاتبه فى ذاك منهم معاتبٌ 

وكان له عماً وللعم وضع 
فقاللهاخرجت عمّك كارها 

وأسکنت هنذا إن عمك جره 
فقال له ياعم ماأنابالذى 

فعلث بكم هذا بل الله فاقنعوا 


. فى المخطوطة: فقلتم رجالاً يذكرونها قرابة‎ .١ 
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الفصل الخامس والعشرون 
في أن حب علي بن أبي طالب عَلَّم على النجاة و الإيمان 
وبغضه علّم على النفاق و الملاك 


قال الله تعالى وَمَنْ يقرف حَسَنَة تزد له فا حُسْناً'". 

الحسنة هيهنا مودة أهل البيت و حبهم عليهم السلام. لما روي عن 
الحسن بن على عليهما السلام. 

وروی الخوارزمی فى الاربعین باسناده إلى آنس والديلمى فى 
ا مان عن ابن عمر قال: قال النبی عليه السلام: 
ay‏ توا ای سه 
E‏ 

تأويل الخبر : لما كان حبه هو الایمان باه تعالى و بغضه هو الكفر - 
علی ما یاتی بيانه انشاء الله تعالى ‏ استحق محبه الثواب الدائم و مبغضه 
العذاب الدائم » فإن قارن هذه المحبة سيئة استحق بها عقاباً منقطعاً. و مع 
ذلك يُرجى له عفو من الله تعالى أو شفاعة من الرسول عليه السلام. 


ا 
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و کل شیء قل ضرره بإضافته إلى ما كثر ضرره. جاز أن يقال : إنه غير 
قا لضو ورهن من ج اق فى مها که وان زلف اند 

بجعا ماد رصح یزان و مضه انق انتم من اا 
تضر سيئته کل الضرر. و بغضه يفسدها و فسادها يوجب الخلود و يحبط 
كل سين 

وروی أبن مردویه بالاسناد عن زید بن على عن آبیه عن جده قال: 
فال النبي صلی الله عليه و آله: يا على لو أن عبداً عبد الله [مثل ]ما قام نوح 
قفوم و كان له مقل دده فا اق سيل الدبو قافن شم بحت 
حج ألف عام على قدميه . ثم قتل بين الصفا و المروة مظلوماً . ثم لم يوالك 
يا على لم يشم ربح الجنة [و لم یدخلها ]. ۱ 


هذا الخبر [یدل علی ] آن العقيدة [لو کانت ]غير صحيحة . فکان عمله 
هباءً منثوراً . قال الله تعالی وجوه یز حَاشِعَةٌ ‏ عاملة نَاصبَة * تَصْلَى 


تاراً حَامِيَة4'" و قال تعالى «و ین ی ما عَمِلُوا من ععل لاه هبّاء 
متو رأ 1". ۱ 

و الدلیل علی ان العقيدة غیر صحيحة [ما ] انيت فى :هذا الکتاب من 
جب اوس سر لمان e‏ 
من حق الامامة فسدت عقيدة دينه فحبطت أعماله. 

.١‏ المناقب للخوارزمي ص 1۷ و الزيادة منه. 

7 as 
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وفى شرف المصطفى و تاريخ النسوي حديث مروي عن النبی صلى 
الله عليه و آله وهو قال النبى : لو أن عبداً عبد الله بين الرکن و المقام ألف 
عام ثم ألف عام ولم يكن يحبنا أهل ابیت لأكبه الله على منخره في 
النارا". 

وروی الفقيه الشافعى ابن المغازلى و غيره'". و النقل من رواية مجاهد 
عن ابن عباس قال: کنثُ عند ایی صلی ال علیه و آله ٍذ قبل على بن 
آبی طالب غضباناً » فقال النبی عليه السلام : ما أغضبك ؟ فقال: آذونی 
فيك بنوعمك. فقام رسول اه صلی آنا علیه و آله مغفضباً فقال: یا انها 
الناس من آذی علياً فقد آذانی »ان علياً أولكم إيماناً و آوفا کم بعهد الله , يا 
أيها الناس من آذی E‏ يوم القيامة ردا او تضيرانيا . 

فقال جابر [بن عبد الله ] الأنصاري : يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا 
لله و آنك محمد رسول الله ؟ فقال: يا جابر كلمة يحتجزون بها" أن لا 
تسفك دماؤهم و [أن لا يستباح ] أموالهم و أن [لا] بعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 

وروی فی كتابى الخطيب الخوارزمی وشيرويه الديلمى عن جابر 
الانصاری قال : قال الل صل 5 جاءنى را من عند الله 
بورقة اس خضراء مكتوب فيها ببیاض : إنى افترضت محبة على بن أبي 


.۳۳۱/۱ قريب منه فى فرائد السمطين‎ .١ 
المناقب لابن المغازلى ص ۵۲.و الزیادات منه.‎ ۲ 
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طالب على خلقى [عامة ]. فبلغهم ذلك عنى'". 

و في معجم الطبراني"- وهو من أهل المذاهب الأربعة ‏ بإسناده إلى 
تاه علها اسلا قالح تال ل غار اله إن از بای 
بكم وغفر لكم عامة ولعلى خاصة. وإنى رسول الله إليكم غير هائب 
لقومی و لا محاب لقرابتی"". هذا جبریل مخبرنی أن السعید کل السعید"* 
من أحب علياً فى حياته و بعد موته . و آن الشقی كل الشقی من يبغض 
O‏ 

وروی فى الفردوس الديلمى قال : قال عمر بن الخطاب : قال النبى 
عليه السلام ا ۰ 

و روی ان بطة في الابانة و الخطیب في اا رعو بٍسنادهما ع 
السدی . و السدی فده الن ريل سن آرقم. وروی الشعلبي فى ربیع 
الیذکرین باسناده إلى آبی هريرة. روی هؤلاء المذکورون و اللفظ لزید 
[ابن أرقم ] قال: قال رسول لله صلی الله عليه و آله : من أحب أن يتمسك 
بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله فى جنة عدن بيمينه فلیتمسك بحب على 
ابن أبى طالب". 1 1 


اف اروس صنت 

. المعجم الکبیر ۲ 

: فى المصدر : وإنى رسول الله إليكم غير محاب لقرابتی . 
O E‏ 

۵. فى ات غ 

توس افیا 7۱2۳/۲ 

۷. فرائد السمطين ۱ 


مسا سس مم 
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وهذا الخبر المذکور رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن زيد بن أرقم . 

وروى الشيخ الفقيه السعيد المفيد رحمه الله فى إرشاده حديثاً مسندا 
عن [زر بن ] حبیش قال : رأ بت آمیر الموّمنین غلا علیه السلام علی 
المنبرء فسمعته یقول : و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبى إلى أنه 
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق!". 0 

وروى حديثاً مسنداً إلى الحارث الهمداني قال: رأيت على بن أبي 
طالب علیه السلام جاء حتی صعد المنبر » فحمد و تی علیه ثم قال: 
قضاء فا وان ان على او ان انه لنش الا موه ول 

ا ام ۱ 

ل ا مير المؤمنين عليه السلام 
قال : عهد الی رسول ال صلی اله عل و اله آنه لا یحبك الا مومن و لا 
يبغضك الا منافقی۳. 

وروی آحمد بن حنبل فی مسنده مسنداً إلى علی عليه السلام قال: 
عهد النبی صلی اف علیه و آله الی أنه لا حبك الا موّمن و لا ی بغضاك الا 
منافق*. 

وروی حدیثاً مسنداً إلى آبی سعید الخدری قال : ما كنا نعرف منافقی 
ارا بیغضهم علیا علیه السلام. ۰ 


1 المصدر السایق . 
۳ نفس المصدر و الصفحة . 
ا د انام أحية 1607 
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و رواه مستداً عن جابر الأتضارى قال: ما كنا نعرف منافقینا معشر 
الأنصار إلا ببغضهم علياً. 

وروی حديثاً مستداً عن أم سلمة بطريقين أنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه و اله لعلى عليه السلام: لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا 
مؤمن ''. 

وروى حديثاً رفعه إلى ابن الزبير قال: قلت لجابر : كيف كان على 
يك قال يس ا 

وروی حدیثاً رفعه إلى عمار بن یاسر آنه سمع رسول ال صلی ال عله 
و آله بقول لعلی عليه السلام: طوبی لمن آحبك و صدّق فيك . و ويل لمن 
E‏ 

وروی حديثاً رفعه إلى أبى سعيد الخدری قال: قال رسول الله صلى 
العو ی ف ها ات فا 

و روی حديثاً رفعه إلى عروة بن الزبير: أن رجلاً وقع فى على بمحضر 
ون عب قال الس e N‏ 
عبد المطلب. و على بن أبى طالب بن عبد المطلب , فلا تذكر علياً إلا 
بخیر» فانک إن آبغضته آذیت هذا فی قبره. 

SS EE‏ ق ی 

وروی الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند على بن أبي 
طالب عليه السلام فى الحديث التاسع من افراد مسلم » و روى في الجمع 
بين الصحاح الستة في الجزء الثاني على حد ثلثه في باب مناقب 


0 > 


أمير المؤمنين عليه السلام من صحيح أبي داود. و من الباب المذكور 
أيضاً من صحيح البخاري, و يليه أيضاً من صحيح آبی داود: أن النبي 
صلى الله عليه و آله قال لعلى : لا يحبك إلا مومن و لا يبغضك إلا منافق . 

وروی من الطريقين ما رواه جدى فى نخبه . رواه على سبيل الجملة 
قير الى ال اة 

غ خن أن هته قال الف ضای د علدو اي ابعضتا اه 
ابیت فهو منافق. 

ابن مسعود قال النبى عليه السلام: من زعم أنه آمن بما جئت به و هو 
يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن. 

ابن بطة في الإيانة بإسناده عن جابر قال النبي عليه السلام : لو أن آمتي 
أبغضوا [علیا ] لأكبهم الله على مناخرهم فى النار . ۱ 

ابن عباس و أم سلمة و سلمان قال النبي عليه السلام: من أحب علياً 
فقد أحبني ی ات | 

ام سلمة و أنس قال النبى عليه السلام و نظر إلى على : كذب من زعم 
اي و مقط هذا 

ابن بطة من ستة طرق وابن ماجة والترمذي و مسلم والبخاري 
و آحمد و ابن البيع و آبو القاسم الاصفهانی و أبوبكر بن آبي شيبة عن وكيع 
و أبو معاوية عن الأعمش بأسانيدهم عن زر بن حبيش قال: قال على 
علیه السللام: و الذی فلق الحبة وبا النضيطة انهلعهد النبی ا ی لا یحبنی 
الا مؤمن و لا يبغضنى إلا منافق . > ۱ 

الحلية و فضائل بان والعكبري و شرح الألكائى و تاريخ بغداد 
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عن زر بن حبيش قال : سمعت علياً عليه السلام یقول : عهد إلى النبى عليه 
السلام أنه لا يحيك الا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق. 000 
وقد رواه كثير النوى وسالم بن حفصة. جامع الترمذي و جامع 
الموصلى و فضائل أحمد عن أم سلمة قال النبى عليه السلام لعلی : لا 
بعد م ات دوس ۰ ۰ 
كتاب إبراهيم الثقفى باسناده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه 
و آلهلعلی: آبشر فانه لا بیفضك مومن ولا يك منافق» و ولا ات 
یعرف حزب الله . 
u el‏ أن جابراً 
والخدرى قالا: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول اله صلى الله عليه 
و اله ببفضهم علیا. 
إبانة العكبري و شرح الألكائي» قال زید بن آرقم: ماکنا نعرف 
المنافقين و نحن مع النبى صلى الله عليه و آله إلا ببغضهم علياً و ولده. 
الهروى فى الغريبين: غبادة بن الصلت قال: كنا نبور" أولادنا بحب 
52 , فاذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشده. 
الطبري في الولاية بإسناد له عن الأصبغ بن نباتة قال علي عليه 
۳ ابي : ولد زناء و منافق» ورجل حملت به أمه في 
وروی عبادة بن يعقوب باسناده عن يعلى بن مرة انه كان جالسا عند 
النبى صلى الله عليه و آله إذ دخل على بن أبى طالب» فقال النبی عليه 
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السلام: كذب من زعم أنه يتولانى ويحبنى و هو يعادي هذا و يبغضه. 
و الّه لا يبغضه و يعاديه الا کافر او منافق او ولد زنية . هذا اخر لفظه رحمه 
اله. 

فاتضح بقول الأمة بأسرها أن حبه عليه السلام عَلَّم على الایمان 
والنجاة و بغضه عَلَّم على النفاق و الهلاك . و المنافق من أهل جهنم بقوله 
تعالى إن المُنَافِقَيْنَ فى الدَّوْكِ الأسْفّل من النَّارر". فتحتم و وجب أن 
حبه یدخل الجنة و بخضه بدخل لنار. 

و هذا آبلغ الغايات و آقصی النهايات فى وجوب الاقتداء به و الاتباع 
له لأنه عليه السلام طریق السلامة و مسلك الهداية. و لاجل محبة الله 
سبحانه و تعالی و محبة رسوله صلی الله عليه و آله له آمرا بمحبته عليه 
السلام. 

یایاوز اعد انار هدام در البو مه ی 
الأوامر و النواهی, وجب ذلك وجوباً لازماً مضيّقاً لا يجوز لأحد أن یعدل 
عره . 

فوجب كين تقدیمه بعد رسول اله صلی اله عليه و اله بلا فل لان 
من قدم عليه غیره أخل فى تلك المدة بما وجب عليه من , الطاعة له , لا 
سيما و فی ألفاظ النبى « ص» معان كثيرة : ا الان 
و الشقی کل الشقى فق دوا جا اا وين ا ت 
وديا أو نصرانباً و ان شهد الشهادت تين . إلى غير ذلك من الا خبار. .وفی 
تأملها عق عن الاشارة الیه. 
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وجه اخر: 

قد ثبت ان حبه طریق النجاة. فیجب سلوکه علی کل عاقل عقلا 
وسمعاً فی سائر الاوقات: آما الأول معلوم ببديهة العقل . و الثانی بقوله 
تعالی و لا تقو ریک ی الک .٠‏ 

و سلوك حبه إنما هو القبول منه فى الأوامر و النواهی, فمن قدم عليه 
غیره بعد الرسول لم يكن ممتثلاً لامره و نهیه عليه السلام. فیخرج عن 
سلوك محبته . و متی خرج عن محبته ضل عن طریق السلامة. فوجب 
تقدیمه بعد النبی علیه السلام عقا و سمعاً . 


وجه آخر: 

جاء الخبر الا ورعن الرسول هليه السلام, و هو: ذا آحب الّه عبدا 
حببه إلى خلقه . 

فما حسبك _عفا الله عنك -بمن فرض الله محبته على خلقه . و جعلها 
ذريعة إلى قبول عقيدتهم » و علامة على طهارة مولدهم . 

و فی هذا مقنع و نهاية لمن آنصف من نفسه. 

و حذفت الاسانید من هذا الکتاب ثلا یطول. فریما كان السند اطول 
من الخبر . و لأن الناظر :فيه لا بخلو من آحد آمرین : !ما آن سلم الخبر فلا 
حاجة إلى السند . و ٍما أن يوجه الطعن إلى الخبر فله أن يطعن فى سنده 
اسا 


و مع توجه الطعن فى الخبر بسند و غير سندء لابد من رجوعه إلى 


۱ سورة البقرة: .١90‏ 
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الكتاب المشار اليه بالأخذ منه . فيجد الخبر و السند. فلا حاجة و الحال 
هذه إلى دک الا ماني فكل رواية منسوبة إلى رواتها حسب من دون اسم 
کتاب , فإن أكثرها أو كلها منقولة من كتاب الشيخ السعيد الفقيه عز الدين 
أبى جعفر محمد بن شهراشوب و من كتاب جدى الموسوم بکتاب « نخب 
ا طالب » علیهم السلام. 
ابعضهم فی معنی الخبر الأول من هذا الفصل!*: 
وقد أتت الرواية فی‌حدیث صحیح عن ثقات محدئینا 
بأن مسحبة الهادي علي اج تسجارة للتاجرین 
ولیس تضر سيئةٌ بخلق يكون لها من المتخلفینا 
وقال هس رتور 
قسماً ببكة والحطیم وزمزم ‏ والراقصات و سعیهن إلى منی 
بغض الوصی علامةٌ مكتوبةٌ ‏ کتبت على جبهات آولاد الزنا 
من لم یوال في البرية حسیدراً ‏ سیان عند اه صلی أُو زنی" 
ایضاً فی جملة آبیات کثیرة: 
لو ادا اس بسانت سعدا 
ووزژد کل نسبی مسرسل وولی 
وا هنا عاق لاف س ۱ ۱ 
خلواً من الذنب معصوماً من الزلل 


ا فقو ۱۳۲۹/۳ 
7 المضدر السابى ۱/۲ ۲۶ البيت الات و اثالت, 
۳. فى المصدر : من لم يوال من الأنام وليه .. أم زنی. 
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وقامماقامقوّاماً بلاکسل 

وصام ما صام صواماً بلا ملل 
و طار في الجو لا يأوى إلى عدل 

أوغاص في البح رلايخشىمن البللٍ 
لم يك و الله بوم الحشر منتفعا ۱ ۱ 

لا بحب أمير المؤمنين على 
و قوله حجة لازمة عند من یعتقد فرض طاعته. ۱ 
و لبعضهم فى جملة آبیات: 
و قول رسول الّه فيه دى رواه ابن عباس و زید تسا 


معن علق ماه مسقن اهاز لاش كانه 


وف 


الفصل السادس والعشرون 
فى تسميته عليه السلام بإمرة المؤمنين 


روى الشيخ السعيد المفيد محمد بن محمد بن النعمان فى كتاب 
الارشاد"" حديثاً أسنده إلى أنس قال :كنت خادءٌ رسول الله صلى الله عليه 
و آله, فلما کانت ليله ا« حبيبة بنت اي سفیان آتیت رسول ال بوضوء. 
فقال [لی ]: یا نس [ين مالك ] یدخل عليك من هذا ااا 
اير الموسين خی الوسعين: نه لكان يلما راک ره 
وأرجحهم حكماً". فقلت: اللهم اجعله من قومی. قال: فلم ألبث أن 
دخل على بن أبى طالب من الباب و رسول الله بتوضاأ. فرمی!" زول الله 
تا ,حوس الغا هسنا فان على كا روس لالد اديت 
في حدث ؟ فقال له النبى عليه السلام : ما حدث فيك إلا خيرء إنك منی"" 


ص 


. الارشاد للمفيد .17/١‏ 

۱ زيد فى المخطوطة هنا «علي بن أبي طالب». وهی ليست في المصدر ولا تناسب 
الشياق: 

دن ۱ 

٤‏ في المصدر: فرد. 


+ 


۵. في المصدر : أنت مني . 
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و آنا منك > تؤدي عنى و تفى دينى'" و تغسلنی و توارينى فى لحدي. 
و تسمع الناس عنی و تبين لهم ما یختلفون من بعدي"". 

و ذکر المفید حديثاً آسنده إلى ابن عباس : أن النبی صلی الله عليه و آله 
قال لأم سلمة: إسمعى واشهدي .هذا على أمير بر الت ن وس 
الاو 

وروی" حديثاً مسنداً إلى معاوية بن ثعلبة قال : قيل لابی ذر رضي الله 
غ وکیل ف وص قبل : ای مق قال إلى امیر الم تين 
قزل عفمان ؟ قال :ولک آمیر المومنین حقا على بن أن طالب: اب 
فد الأوض E EE as‏ 

وروی حدیثاً عن بريدة بن الحصیب الأسلمی -قال: و هو مشهور 
[معروف ] بين العلماء بأسانيد يطول شرحها قال : قال إن رسول الله صلی 
الله عليه و آله آمرنی سابع سبعة فیهم أبو بكر و عمر و طلحة و الزبیر 
فقال ا الما عليه ذلك و وول انه 
« ص » حى بين أظهرنا"". ‏ 


. الإرشاد للمفيد و وفيه: و سید الوصيين 

. تفس المصدر و الضفحة: 

۵ ذیل الحدیث فى المصدر هکذا: قال: لا ولكن إلى أمير المؤمنين حقا 
اشر المومنین علی بن آبی طالب .انه لزرٌ الاأرض و ربانی هذه الامة. لو قد فقدتموه 
لانکرتم الارض و من علیها . 

5. الارشاد للمفيد .٤۸/١‏ 


زا مسا ات الحم 


ET, 


وروی جدي فی نخبه في فصل المعراج حديثاً مسنداً إلى رسول الله 
صلی اه علیه و آله قال فی آخره: ثم قال له تعالی : من خأفت لامتله ؟ 
فقال: الله أعلم . قال له : على بن أبى طالب أمير المؤمنين. 

وقال رحمه الله فى موضع آخر من نخبه: وروی جماعة من الشقات 
عن الأعمش . عن عبادة الأسدى و الليث» عن مجاهد. عن أبى مالك 
وابن آبی لیلی » عن داود بن على » عن أبيه وابن جریح. عن عطاء 
و عكرمة» عن أبن عباس . و روی العوام بن حوشب عن مجاهد. وروی 
الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال : قالوا: ما أنزل فى القرآن من 
آية فيها يا أي الِّْنَ و إلا و على أميرها و شريفها". . 

وفى رواية حذيفة : إن لعلى بن أبى طالب لبها و لبابها . و فى رواية : إلا 
وعلى رأسها و آمیرها. 

وروى فى نخبه قال: فى تفسير يوسف بن موسى القطان ووكيع بن 
الجراح : أميرها و شريفهاء لأنه ول المؤمنين إيماناً . 

وفى رواية إبراهيم الثقفى و ابن بطة و العكبري عن عكرمة عن ابن 
عبان : الأو على راضها وش ها و مرها 

5 مه لها او نيان لس ف لش «یَا ابا الذین 
موه إلا فى حقنا ‏ و فى التوراة «يا أيها الناس» إلا فیناا". 

و في تفسير مجاهد قال : ما في القرآن يا بل منوا فإن لعلي 
سابقة ذل ااه سبقهم الی الاسلام, فسماه له فی تسع و ثمانین موضعا 


۱. رواه الحبري فى تفسیره ص ۲۳۶ عن أبن عباس . 
۲ صحيفة الرضا ص ۲۳۵و متن الحديث یختلف عما هنا . 


ك2 


امير المومنین و سید المخاطبین إلى یوم الدین. 

وروی المنقرى بإسناده عن أ, بی داود عن آبی بريدة .وروی عباد بن 
فقوت الاًسدی ی السبیعی عن أبى بريدة: أنه دخل 
ل سا اف تس سل 
آمیر المومنین . فقال: یا رسول اه و آنت حی ؟ قال: و آنا حی. ثم جاء 
عمر فقال له مثل ذلك . ۰ ۰ 

وفى رواية السبیعی أنه قال عمر: و من أمير المؤمنين ؟ قال: على بن 
ی اال ب 1 
سا ل اک روو ف عا السد م اهل الا اهب الأريفةها تا 
بريدة ا لا علم لی بد. 

راض اثقفی عن عبد انين جبلة الکنانی -و هو شیعی المذهب -عن 
ذريح لمحاربی , عن الثمالى. عن الصادق له السلام: ن بريدة کان 
غائبا بالشام , فقدم و قد بايع الناس ابا بكرء فا تاه فى مجلسه و قال : يا ابأ 
بكر هل نسيت تسليمنا على على أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين واجبة من 
له و رسوله ؟ فقال : یا بريدة انك غبت و شهدنا. و ان اله یحدث الامر بعد 
الأمرء ولم يكن الله لیجمع لاهل هذا البیت النبوة و الملك . 

الققفی و السری بن عبد الله باسنادهما: إن عمران بن الحصین و بريدة 
قالا لأبى بكر : قد كنت آنت یومئذ فى من سلم على علي بامرة المومنین . 
فهل تذکر ذلك الیوم أم نسیت ؟ فقال: بل أذكره. فقال بريدة : فهل ینبغی 
ا خدمن الع ای ی ام لته فان خی إن لته 
و الامامة لا تجتمع فى بيت واحد. فقال له بريدة: قال الله تعالی «ا 


ند 


يَحْسدُوْنَ النّاس عَلَى ما نام اه من فضله فَقَدْ اتيا آلَ إِبْرَاهِيْمَ الکتاب و 
کم و النبْوّةَ و یاهع مُلْكاً عَظِيْماً4". وقد جمع الله لهم النبوة 
و الملك. 

الأغمش عن السدی" عن ابن عباس :إن النبی صلی اله علیه و اله 
ال سا ای و شوق اهنا غل اعم السو ن وس 

بشير الغفارى و القاسم بن جندب و أبو الطفيل عن أنس فى خبر قال : 
تیت اللبی صلی ال علیه و لدي طوس قال لی: با سس یدخل عا ن 
وتات اع اس اه را 

و فی رواية القفى : آمیر المومنین . و سید المسلمين» و قائد الغر 
المحجلین , و خاتم الوصیین . قال آنس : فدخل على عليه السلام. 

وروی ابن عباس قال: قال على عليه السلام: السلام عليك يا رسول 
قال: وعليك السلام یا آمیر الممنین ورحمة ا وسرکاته. قال: یا 
رسول الله آنت حى و تسمینی أمير المومنین ؟ قال : نعم » انه سماك 
جبرئیل من عند الله و انا حی, يا على مررت أمس و آنا و جبرئیل في 
حدیث فلم تسلم علینا فقال: ما بال آمیرالمومنین لم یسلم علینا. وال 
لو سلم لسررنا و لرددنا عليه . 

وروی الخلف بن مجلد" عن على عليه السلام قال: دخلت على 


.68 : سورة النساء‎ .١ 
. في المناقب لابن شهر اشوب : عن عباية الأسدي‎ .۲ 
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سول اهل الةو البق اما ور وقي حصيو ود 
TRAE‏ نوه راك ناما انير الروك مورا 
ا اما و قالش ای وو فان تا كو و القن ی 
والمارقين أو قال: إمام المتقين - ثم قال لی : تعال خذ رأس نبيك في 
عدر كفا نت انق رلك . فلما دنوت من رسول الله ووضعت رأسه في 
حجري لم أر دحية. و فتح رسول الله صلی الله عليه و آله عينيه وقال: يا 
على من كنت تكلم ؟ قلت: دحية . و قصصت عليه القصة. فقال: لم يك 
ك دخ و انها هو كان تخیر أ یقفا | ن لله تعالى ماك بهذه 
لشفا 

الحارث بن الخزرج صاحب راية الانصار قال النبى صلى الله عليه 
و آله و سلم لعلی عليه السلام: لا يتقدمك الا کافر. و لا يتخلف عنك الا 
كاق يوان أهل تست یش 

سلمان الفارسى قال: سألت النبى عليه السلام عن ذلك. فقال: إنه 
ون الك ا يه لت رو ات 

وهذا الخبر يصدق ما مضى فى الفصل الثانى عشر من انتساب جميع 
أهل العلوم إليه و روايتهم عنه . 

أمالى أبى سهل أحمد القطان و کافی الکلینی قال: قال أبو جعفر عليه 
السلام: لو علم الناس متى سمي علی أمير المؤمنين ما أنكروا ولا 
جحدوا. قلت : فمتى سمى ؟ قال :إن ربك عز و جل حين أخذ من بني آدم 
من ظهورهم ذرياتهم و آشهدهم على آنفسهم. قال : الت برک و محمد 


2 


رسول و علی أ مير المؤمنين”"!. 

و ذکر الخطیب فی مواضع من تاریخ بغداد: آن الى صلی له علیه 
و آله قال يوم الحديبية وهو آخذ بيد على : هذا أمير البررة. و قاتل 
الکفرة . منصور من نصره . مخذول من خذله يمد بها صوته . 

أحمد فى مسند الأنصار و أبو يوسف الفسوي فى المعرفة والتاريخ 
و آبو القاسم الألكائي فى الشرح عن بريدة و البراء قالا: بعث رسول الله 
صلی اه علیه و او إلى ال على أحدهما علی بن ای طالب 
و علی الاخر خالد بن الوليد» فقال: إذا التقيتم فعلی على الناس» و لذا 
افترقتما فکل واحد منکما على جنده. 

فکان صلی الله عليه و آله يمره على الناس و لا یومر عليه [أحداً ]. 

إلى هنا روى جدى رحمه الله فى نخبه على طريق الإختصار”", وأوماً 
لی ما ذکره الرجال یماة. و الموجب لذلك آنه اختصر ناي الشییخ 
السعید الفقیه عز الدین ابی جعفر محمد بن شهر اشوب المازندرانی 
السروی رحمه الله , و هو کتاب كبير بسیط سمعتٌ بعض الاصحاب يقول: 
مهد | وا کا شم تست ار 

وقال جدي رحمه الله فى خطبة «نخب المناقب»: و فكرثُ في کثرة 
الع سي یز یهن ی باق رین یش 
لترك النظر فيه و التصفح لجمیعه . لا سیما مع سقوط الاهتمام فى طلب 
العلم . 


. فى المناقب لابن شهراشوب 1۸/۳ مع اختلاف فى بعض الألفاظ‎ .١ 
7 هذه تهب ود فين الات‎ 
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فلما اختصره لهذا الکتاب" المذکور اقتضت الحال إلى أن يومي إلى 
ذكر الرجال إيماءً و یداخل الروايات بعضها فى بعض . و یذکر عن جميع 
الرواة حديثاً واحداً و يذكر اختلافهم فيه. 

و أضاف الی الکتاب المشار اله من عنده رحمه الله كلما من یر 
الأصل فى المواضع استشهادا و تأكيداً لصحة الحدیث . فا ختصر منه كتاباً 
خن طف بسا «نخب المناقب لآل أبى طالب». جمع فيه فوائد 
الكتاب التى تقوم الحجة بهاء و جمع النظائر على أجل طريق وأوضح 
منهاج. و خالف تأليف الكتاب الأصلى» فلذلك حصل منه الإيجاز 
و الا یماء إلى الأحاديث والروايات. 

وذكرت هذا تنبيهاً على قصده و غعرضه فى کتابه » فمن أراد بیان 
الا حادیث و الأخبان و معرفة کل حدیث من 25 الأحاديث المنسوية إلى 
کتاب نخب المناقب على حدته فلیرجع إلى کتاب ابن شهر اشوب و غیره 
من الکتب التی أومأ إلى آسمائها و اختصر منها ما یکون اشتهاراً و تأ كيدا 
لصحة الأحاديث . 

وروی أيضاً فى نخبه حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام قال: سئل 
الباقر عن قوله تعالى فَاسأل الّذيْنَ یرون الکتاب من فَبْلِكَ4" من 
هؤلاء ؟ فقال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله: ليلة أسري بى إلى 
السماء الرابعة آذن جبرئيل و أقام و جمع النبيين و الصديقين والشهداء 
و الملائكة. فتقدمت و صلیت بهو فلما انضرف قال جبرئیل : قل لهم بما 


۱ العبارة غير مستقيمة . 


:۹ سورة يونس ٩٤:‏ . 
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تشهدون. قالوا: نشهد أن لا اله إلا اله » و أنك رسول الله» وأن علياً 
امير مهتم وى اف 

و روی الخطيب الخوارزمی"" حديئاً يد عن [ سعيد بن ] جبير عن 
ی ای فالتا مرس ا تعسو اش فا كاي 
على بن أن طالب الفداة, وکان يحي أن لا بسبقه|لیه آحد , فدخل فاذا 
النبى جالساً فى صحن الدارء فإذا راسه فى حجر دحية بن خليفة الکلبی . 
فقال : السلام علیکم كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه و آله E‏ 
دحية : و عليك السلام آصبح بخیر يا آخا رسول الله. فقال [له ] على : 
جزاك [الّه ] عنا اهل البیت خیرا. فقال [له ] دحية : انى احبك . و ان لك 
عندی مدحة آزفها اليك . نت آمیر المومنین و قائد الغر المحجلین. نت 
سيد ولد ادم إلى یوم القيامة ما خلا النبيين و المرسلین. لواء الحمد بيدك 
یوم القيامة ترف أنت و شيعتك مع محمد و حزبه إلى الجنان زفاً. قد أفلح 
من تولاك و خسر من تخلاك » محب محمد محبوك [و مبغضه ] مبغضوك, 
لن تتالهم شفاعة محمد آدن منی یا صفوة ا و خذ رأس أبن عمك و نت 
ات ر س آلنبی» فانتبه النبی صلی اه علید و آله فقال: ما 
فل اسهم ؟ بر لیر کیا اکن ما کی .ون 
کان جبرئیل» سماك باسم ا به ,و هو الذی ألقی محبتكك فى صدور 
المؤمنين و رهبتك فى صدور الکافرین . 

وروی الفقيه الشيخ محمد بن جعفر المشهدي رحمه الله فى كتابه 


.۱۹۸/۲ تفسير البرهان‎ .١ 
المناقب للخوارزمى ص ۰۳۲۲ مع بعض الاختلاف , و الزيادات منه.‎ .۲ 
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الموسوم بكتاب «ما اتفق فيه من الأخبار فى فضل الأئمة الأطهار» 
عي مين ان ا Ee E a‏ 
خلوها مع الى صلی أ علیه و اله اذ جاء علی بن آبی طالب علیه 
السلام قل الا عاك ارول الله كال وغيف دسا 
ار المؤ شین ورا اب وات . فقال : وأنت حى يا رسول الله ؟ قال : 
نعم و آنا حي , إنك يا على مررت بنا امس یومنا و آنا و جبرئیل فى حدیث 
و علي فقا ل سیک نان هت دومن رشاو سای اها و اله 
لو سلم لشررنا و لردذنا عليه . فقال على عليه السلام: با رسول الله رأيتك 
ودس الكل قد يمجع زد عدوت E‏ 
ایض علدو ول کی سرامو انا عانعن 
a‏ كيان سمينة امير | 
وجل أوحى إلى فى غزاة بدر: أن اهبط على محمد فمره أن يأمر 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن يجول بين الصفین . فان الملائكة 
بحبون أن ينظروا و هو يجول بين الصفین. فسماه الله فى السماء 
أمير المؤمنين, فأنت يا على أمير من فى السماء وأمير من فى الأرض 
وأمير من مضى وأمير من بقی » و أمير قبلك و لا أمير بعدكء إنه لا يجوز أن 
بسمی بهذا الاسم من لم یسمه الّه تعالی. 

ولم یجوّز الأصحاب أن یطلق هذا الاسم لغيره من الأئمة عليهم 
السلام. يدل على ذلك ما رواه جدی فى نخبه مسنداً إلى الصادق علیه 
العاف قال: قال رجل للصادی: یا امير الم ومنین. فقال: سه. فانه لا 
و هيده تشه اه إلا اعد انم ای چ 


ا ب 


وروى محمد بن جعفر المشهدي خبر دحية الکلبی بطريق آخر مسنداً 
عن الزبيرء وذكر من جملته: أن جبرئيل قال لعلى عليه السلام: و عليك 
السلام یا امير الممنین . 

وروی فى کتایه ایضاً حدیداً مسندا عن أمين قال :قال رسول الّه صلی 
اه علیه و آلهلعلی علیه السلام: يا على طوبی لمن أحبكك و ویسل لمن 
لعافو لب با با خن ان ال لهذ الاقربن aE‏ 
أبغضك هلك» يا على أنا المدينة و آنت الباب. 

نم ذکر حدیثاً ا قال: قال ای علیه السلام: یا علی آنت 
امير المؤمنين و قائد الغر المحجلین . 

ثم ذکر صفات أخرء ثم قال : يا على ذكرك فى التوراة» و ذکر شيعتك 
قبل آن یخلقوا بکل خیر» و کذلك ذکرهم فی الانجیل »و ما أعطاك ال من 
علم الکتاب ‏ فان ادل الانجیل یعظمون الا و شیعته و ما یعرفونهم, و نت 
و شيعتك مذکورون فى کتبهم »يا على خبّر أصحابك أن ذ کرهم في السماء 
أفضل و أعظم من ذکرهم فى الأرض » لیفرحوا و یزدادوا اجتهاداً . 

ثم وصف الشيعة بأوصاف طويلة, ثم قال لعلی علیه السلام: شیعتك 
على منهاج الحق و الاستقامة, لا یستوحشون لكثرة من خالفهم. لیسوا 
من الریاء و لا الریاء منهم. أولئك مصابیح الدجی . 

وروی محمد بن جعفر المشهدی حدیثا مسندا إلى عائشة قالت: 
خت رسول اا ص اله غلبيو ان ميد الأ و وا رم 
وعلى بن أبى طالب سيد الوصیین , وهو آخی و وارثي و خلیفتی في 


امتی » و ولايته فريضة, و أولياؤه أولياء الله و أعداؤه أعداء الله » و هو |مام 
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المسلمين و مولى المؤمنين و أميرهم بعدي. فقال لها الراوي سعيد بن 
عرقي دا ل رھ کو فا و انه جا يعدا على یره 
الا بغض بیت الا حماء . ۱ 

وکل خبر منسوب إلى هذا الشیخ الفقیه محمد بن جعفر المشهدي 
رحمه الله فهو من کتابه المقدّم ذکره. 

و من ذلك ما رواه آبو بكر بن مردویه" مسنداً عن معاوية بن ثعلبة 
[الليثى ] أنه قال لداود بن آبی عوف: ألا أحدثك بحدیث لم یختلط ؟ 
قلت: بلى . قال : مرض آبوذر فأوصی إلى علي عليه السلام» فقال بعض 
من یعوده: لو أوصيت إلى عمر كان أحمل لوصيتك من على . فقال : و الله 
لفن أ وت الى ارا و مين هم و اانه الربيع الذي 
يُسكن إليه, و لو قد فارقكم لقد أنكرتم الناس و أنكرتم الأرض. قال : 
قلت :يا أبا ذرإنا لنعلم أن أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أحبهم 
اليك . قال : أجل . قلنا: فأيهم أحب إليك ؟ فقال: هذا الشيخ المظلوم 
المضطهد حقه -یعنی غل بن آبی طالب . 

وروی أبو بكر 7 مردویه(" پاسناده إلى الاصبغ بن نباتة قیل: لما 
اصیب زيد بن صوحان بيوم الجمل أتاه على وبه رمق. فوقف عليه 
آمیرالمومنین عليه السلام و هو لما به ‏ فقال: رحمك له یا زید. فو ال ما 
عرفتك الا خفیف [المونة ] کثیر المعونة . قال : فرفع [إليه ] رأسه و قال : 


۱ کشف الغمة ۳۵۲/۱. 
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و نت رحمك اشام فو له ما عرفتك الا باه غارفا "وبا ناقه عارفا .و الّه ما 
قاتلت معك من جهل . و لکن سمعت حذيفة بن الیمان يقول: سمعت 
زیوآ مه هل ا عة و له لجع امسر ا 
N a eo‏ متس وا 
#۹ 

و روی الفقیه الشافعی ابن المغازلی فى کتاب المناقب!" حدیثاً مستداً 
عن جابر بن عبد له قال: عل الى صلی اه علیه و آله بعضدي علی علیه 
السلام و قال : هذا امي البررة, و قاتل الکفرة. منصور من نصره. مخذول 
من خذله, ثم مد بها صوته فقال: أنا مدينة العلم و علی بابها. فمن آراد 
العلم فلیأت الباب . ۱ 

وفي حلية آبي نعيم و ولاية الطبري قالا: قال النبى عليه السلام: يا 
انس آسکب لي وضوءاً. ثم قال : فصلی رکعتین . ثم قال :يا أنس یدخل 
عدت من هذا الباب آمیر المومنین و سید المسلمین و قائد الف المحجلین 
و خاتم الوصیین . قال‌آنس: فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار 
و کتمته إذ جاء على » فقال : من هذا يا أنس ؟ فقلت: على . فقام مستبشراً 
و اعتنقه ثم جعل یمسح عرق وجهه بوجهه » و یمسح عرق على بوجهه. 
فقال على : يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شیتً ما صنعت لى قبل . قال: 
وما يمنعنى وت دود هی و تسم صوق :و نوها انوا فد 

وهذا نص جلى ظاهر غنى عن التأويل دال بلفظه هاد بنطقه ,لا بدلالة 


. فى المصدر: باللّه عالماً‎ .١ 
. مع اختلاف فى بعض الألفاظ‎ .۸٤ المناقب لابن المغازلى ص‎ .۲ 
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الالتزام . 

وإن تعجب فعجب [أنهم ] يروون هذه الأخبار ونظائرها -وهى أكثر 
من آن تحصی لأن ای نما هو قطرة من بحار لیستدل بالجرعة 
علی اللجة - ثم یجعلونه [مامً رابعا : 

فعلی تقدیر صحة قولهم ما حال من مات فى زمن المشایخ الثلاثة, 
فانه لم يجب عليه القول بامامة على عليه السلام على رایهم. 
ار وین حدق عاونا لاس مدا ب جات 
التسمية بدلك , لا يختص به وقت دون وقت ولا زمان دون زمان . 

و لا حون صرفه عع :هذه التسمیة: لانها ضادره عن الله سجاه 
و تعالی » فمن صرفه عنها فى مدة احتاج إلى دلیل , و لا دلیل . 

فائدة: 

موصوفية على عليه السلام بإمرة المؤمنين: إما أن يكون وصفاً عدمياً 
أو ثبوتياً. الأول محال, لأنه نقيض اللاموصوفية. و هى وصف سلبي. 
و نقیض السلب تورف تفت ان موصوفيته بالامرة وصف ثبوتی» وهی 
صفة واحدة تختص به دون غيره» لاستحالة قيام الصفة الواحدة بمحلين: 
فوجب اختصاصه بالامرة وثبوتها فيه وله دون غيره. 

وروی جدى رحمه الله فى نخبه حديثاً مسنداً إلى أبان بن الصلت عن 
نی عله لباق :فال رمتس اي شین لاهو مين عاد 
ی و ای را سس سیف 

و آما ما ذکره مجاهد فى هذا الفصل من أن علياً عليه السلام سبقهم إلى 
الاسلام. فلیس المراد أنه كاك غلیه السلام علی ملة غیر الاسللام سفل 
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عبادة الصنم أو غيره ثم أسلم » لأن ذلك فى حق محمد و على عليهما 
السلام محال , لأنهما على دعوة إبراهيم عليه السلام فى سواله و اجِنُئنى 
وب أَنْ تَعْيْدَ لام ,و قد ذكر بيانه فى الفصل الرابع . لكن المراد 
پاسلام علی فی الخبر ای آمن. و الایمان هو التصديق باه تعالی وا 

و ذلك یقتضی التبجیل و اتعظیم لعلی علیه السلام وااو 
علبهم السلام. قال اه تعالی خاک عن ابراهیم علیه السلام و ا 
لمَْلمین»" و فى موضع آخر «أشلَنتٌ لب لعَالمین»" و عن موسی 
عليه السلام ون رل الُزمنن 4 و عن سيد البشر محمد عليه السلام 
«آمَنَ الَسُوْلُ 4" أي صدق. و قال تعالی آمراً «فقل أَسْلَمْتُ وجهی لله 
و من ی أسلمت وجهی أى أخلصت قصدی فی العبادة ‏ 

و فی لغة العرب « اسلمتٌ وجهی» ان أسلمت نفسی , و معنی أسلمت 
ا لاك لا نوكن ی انوس بو ی الم و ا 
ميب 


. سورة ابراهیم : ۳۵. 
:و رة ۱ 
. سورة الأنعام: ۱۲ . 
+ سورة البقرة: ٠١١‏ . 
6. سورة الأعراف : ١187‏ . 
١‏ . سورة البقرة: ۲۸۵. 


۷. شورة ها 


را ما سب مف 
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قال السيد الحمیری"" رحمه الله فى قصيدته الرائية التى أولها : 


ألا الحمد لله حمداً كثيرا 


حتى انتهى إلى قوله : 
وفيهم على وصى النبى” 
امش لبه في الخیا: 


و قال خطیب منبج رحمه از ۰۱ : 


فق بالا انيف عليه 


8 البيت فى المخطوطة : 


الحمد لله كثيراً أولى 


ولا یخفی مافيه. 


۳. فى الدیوان: على إمام وصي النبي . 


ع فى الدیوان : و كان الخصیص . 


ولى المحامد ربأ غفورا" 


و و اميا 
فصاهره واتاه عشیر | 


فلاتکه الماك لما 
علانية برغم السا خط نا 


الاد را من 
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الفصل السابح والعشرون 
في قول النى صلى الله عليه و اله لعلى عليه السلام 
«أنت منی و أنا منك » 


قال النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام « آنت منی و أنا منك » 
فى مقام بعد مقام. حتى بان و ظهر و علن واشتهر بين الأمة» ولا حاجة 
إلى ایراد اخبار الفرقة المحقة فى ذلك, لأن الحجة بخبر المحجوج أوكد 
في الحجة عليه و آلزم له : 

فمن أخبارهم في ذلك : ما رواه البخاري فى صحيحه فى الجزء الرابع 
من الاجزاء اللمانية فى ثلثه الأخير فى باب مناقب امير المومنین على بن 
أبي طالب عليه السلام قال: إن عمر بن الخطاب قال: توفي رسول الله 
صلی الله عليه و اله وهو عنه راض -یعنی عن على و قال له رسول الله : 
ی مت ۱ ۱ 

قرو في صحیحه في الجزء الخامس في رابع کراس من أوله'". 

و رواه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثانی فى باب مناقب 


الاضعع قاری ۱۳۲/۵ 
1 نفس المصدر ۵ ۰۰--. 
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على بن أبي طالب عليه السلام من عدة طرق منها عن أبى جنادة عن 
رسول له صلی و آنه قال:علی منی و آنا من علی؛ لا يدق 
دب ي مني 
ووا ای ای ل افق ا قد ا 
اده ل عقون ا ل EN saa‏ 
علیه و آله قال: آنا نت یا علی فختنی و آبو ولدی»و E‏ 
ومنها ما آسنده الى عمران بن خصين اح رسول اه صلی الّه علیه و آل 
قال : ما تریدون من على ,ما تریدون من على (ما تریدون من علي ] + إن 
علياً منى و آنا منه» و هو ولی کل مؤمن بعدي". 
و من ذلك ما رواه عن ابن أبى بریدة!" عن آبیه أن النبى صلی الله عليه 
و آله قال :یا بريدة لا تفض غلياً فان علیاً متى و نا منه*. 
gS Cs‏ رس ادص ال 
علیه و آله : علی منی و ای علی, و قال: لا یودی عنی الا أنا و علی"*. 
روك هذا لخدي ردن مرن یک بیط نان آ خن ون 
اس إلى ای اس ای تاه 


3 الصحیح « محمد بن أسامة بن زيد» كما في المصدر . 
۲ المناقب لابن المغازلى ص ۰۲۲۶ 

3 البصدر ناش ود 

٤‏ فى المصدر : عن أبن بريدة. 

۵ . فى المصدر: یا 

7. المناقب لابن المغازلی ص ۲۲۵. 

۷ المصدر السابق ص ۲۲۷. 
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و آله قال لعلی: نت منی و انا جلك لان 

و هذه كلها عن ابن المفازلی الشافعی . 

و روی آبو سعید الواعظ فى شرف النبی قال : قال النبی عليه السلام : يا 
على لولا أني أخاق أن يقال فيك ما قالت النصاری في بت لقلت اليوم 
فيك مقالة لات يملا ن امن الااهيدوا شراب تلك وهل 
و انس هقی لك سا کون ی و انا ماع كر نت 
i‏ 

و من ذلك ما رواه ابن المغازلی تاد ان عمران بن حصين بطريق 
آخر قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله: على منی و آنا من على 
و هو ولی کل مؤمن بعدی"". 

و من ذلك في الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من الجزء 
الثانی فى مناقب على بن أبى طالب عليه السلام قال : قال عمر : توفى 
عدرل مسوك o‏ له : آنت منی و آنا 
e‏ 

و من ذلك الباب أيضاً ما أسنده إلى عمران بن حُصين قال : بعث رسول 
الله صلى الله عليه و آله سرية و استعمل عليها علياً عليه السلام. فلما 
غنموا أصاب على من السبى جارية» فتعاقدوا أن خبروا رسول الله 


. المصدر ص ۰۲۲۸ 
. المناقب للخوارزمی, فى حدیث بمضمونه . 
. المناقب لابن المغازلى ص 774. 

بطي الحدية هار عن سیفن ان خارزی: 


زا تست وم 
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«ص ». فلما أخبروا أعرض عنهم ‏ ثم أقبل عليهم و الغضب يلوح فى 
وجهه فقال: ما تریدون من علی. إن غلا منی و آنا منه"". 

و یلیه من الیاب اھ ستن ی داود و صحیح الترمذي عن أبن 
جنادة قال : ان رسول اف صلی اف علیه و آله قال: علی منی و آنا منه ,و لا 
بدی عنی الا آنا آو علی"۳. 5 

و من ذلك ما رواه إن المغازلي فى کتاب المناقب مسندالی جابر بن 
عبد اه قال : بینما رسول اله صلی اله علیه و آله ذات یوم بعرفات و علی 
تجاهه إذاقال له رسول اه آدن مني یا علي, [صنع جس ك من جسمي | 
خلقت یاه انك من شر ف نان ایا وان غا ات و اخ 
آغصانها . فمن تعلق بخصن منها آدخله اله الجنة<۳. 

و من ذلك ما رواه مسنداً إلى ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه و آله: على مني مثل رأسی من بدني!. 

وروی غ هر | الخين بط ین ار 

ات اف واه ای خر ا زرح ما الب الا ن 
د و ل ل ل ع ل اك تال اعت 
إلى النبى صلی الله عليه و آله شمراخ فيه ا 


. صحيح الترمذي ۱۳۲/۵ و الحديث هنا ملخص . 

. صحيح الترمذي 175/0. 

. مناقب ابن المغازلى ص ٠١‏ و الزيادة منه» و بمضمونه فى ص ۲۹۷ . 

المضدر السائق ص + ۱ 

۱ في المصدر «قنو موز». الشمراخ و الشمروخ: العذق عليه بسر أو عنب أو موز. 
لقنو و القنو : العذق ايضاً . 


ص مسا اس یم 


Oo 


بت 


ويجعلها فى فمى . فقال له قائل: يا رسول الله إنك تحب علياً ؟ قال: أو ما 
RR‏ 

و من ذلك ما رواه عبد ا اع التمیمی فی الجزء الشالث من 
TEE‏ عرف فد وعدا حيار واف داك 
رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى بن أبي طالب عليه السلام: أنت مني 
تاه 

و فى فضائل السمعانی و تاريخ الخطيب و فردوس الدیلمی عن البراء 
وابن عباس . و اللفظ لابن عباس : عن النبى عليه السلام على منى مسثل 
راع بمو مدن | حديث بريدة وحديث براءة وحديث جبرئیل : 
وا ا 

و فی فردوس الديلمي عن عمران بن حصين قال: قال النبي عليه 
السلام: على منى و آنا منه» و هو ولئ کل موّمن بعدي". 

وقد روی نحو هذا عمرو بن میمون عن ابن عباس . 

و من ذلك ما رواه آحمد بن حنبل و هی احادیث کثیرة: 

ات او سک هن فسات ال 
و آله لوفد ثقیف حين جاوه: لتسلمن أو لأبعثن إليكم رجلاً منی أو قال : 
مثل نفسی - فلیضرین اعناقکم و لیسبین ذراریکم و ليأخذن اموالکم. 


قال عمر : فو الله ما اشتهیت الامارة إلا یومثذ. ف جعلت أنصب صدری 


1 الفردوس ١1/7‏ . 
۳ المصدر السابق 1۱/۳ 
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رجاء أن يقول: هذاء فالتفت إلى على فأخذ بيده ثم قال: هو هذاء هو هذا 
حفن و 

ورواه عن حبشی بن جنادة السلولي من طریقین , يقول فى أحدهما : 
عن النبى صلی الله عليه و آله أنه قال: على منى و أنا منه لا يؤدى عنى الا 
1 0 ي م : 

وروی عن عمران بن حصین عن النبى صلی الله عليه و اله خبر وفد 
تقیف , و زاد فيه : إن علياً منی و آنا من على » و هو ولی کل مؤمن بعدي. 

وروی عن آبی رافع عن آبیه عن جده قال : لما قتل على عليه السلام 
آصحاب الا لوية يوم أحد قال جبرئیل : يا رسول الله إن هذه لهی المواساة. 
نقال الع ها او ال ر اه ا و أن كنا 
نا سول ای هو اه لهذا خی هن ظط و اح 

و روی عن عبد اله بن بريدة عن آبیه"" قال: بعث رسول الله صلی الله 
عليه و آله بعثين [إلى الیمن ] على أحدهما علي بن أبي طالب و علی 
الآخر خالد بن الوليد فقال: إذا التقیتم فعلى على الناس وإذا افترقتما فكل 
واحد منكما على جنده. [قال ]: فلقينا بنى زيد من [أهل ] الیمن . فاقتتلنا 
فظهر المسلمون على المشرکین, فقتلنا المقاتلة و سبينا الذرية , فاصطفى 
على عليه السلام من النساء" امرأة لنفسه. قال بريدة: وكتب خالد بن 
وید إلى سول الث على اه علدو اة و لها ات المي 


۲. المسند ۳۵۲۱/۵ و الزيادات منه. 


اق الان ھی الى 
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دفعت الكتاب إليه , فقرئ عليه فرایت الغضب فى وجهه » فقلت : يا رسول 
ثه هذا مقام العائذ .بعنتنی مع رجل و آمرتنی أن آطیعه , ففعلت ما آرسلت 
به . فقال رسول اه صلی اه علیه و له :یا بريدة لا تقع فی علی, فانه منی 
و آنا من , و هو ولیکم بعدي, [لا تقع فى علی, فانه مني و آنا منه ]۰۱ 

فهر الا ها دنک الحيية ناخاب كاد اغ 
المذكورين. 

و فی كتاب المناقب تأليف أبى بكر أحمد بن موسى بن مردويه [روی ] 
ع رن ۱ 

وفى رواية بريدة له زيادة» وهى: إن النبى صلى الله عليه و اله قال 
لبريدة: إيه عنك يا بريدةء فقد أكثرت الوقوع بعلى, فو الله إنك لتقع فى 
رجل أنه أولى الناس بكم من بعدی. 

و فيه زيادة آخری. و هی :إن بريدة قال: يا رسول الله استغفر لى . فقال 
رسول اه صلی اه علیه و آله: حتی رد علي فلما جاء علی طلب 
بر آن پستففر ل فال الي لعلی :ان تعفر لاقاس لدم ار 
٤‏ ی 

و فى الحديث زيادة ثالثة » و هى :إن بريدة امتنع من مبايعة أبى بكر بعد 
او ا ا نع مح نض ی عا 
بالولايةبعده. .. ۱ 


. هذه الزيادة ليست فى المصدر‎ .١ 
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فرق: 

فقد ظهر بقولهم و روايتهم أن على بن أبى طالب عليه السلام مَثّله من 
سول اهلاي عو ا از ینو ان رال اند 
هذا المثل غنی عن الایضاح لد لانه لا شیء آبلغ من مکان الرأس من 
ات 

وقد تقدم القول فى فصل المباهلة أنه نفس الرسول صلی الله عليه 
و اله. و فى فصل الاخاء انه مناظره فى مراتب كثيرة» و ذلك كله يقتضى 
المشابهة و المماثلة. ۱ 1 

و آما من فى قول النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام «أنت 
منى و آنا منك» فهى تودی بالجنسية لا غير لأنها فى هذا اللفظ لتبيين 
الجنس دون أقسامها الأخرء لأنها تكون لابتداء الغاية و للتبعیض و تكون 
زائدة و بمعنى الأمر كقولهم من يا زید. و یکون بمعنى اللام كقوله تعالى 
لو لا تَتلوا آزلادکم من إملاق4» أي لأجل إملاق . 

و کونها لابتداء الغاية لا يصح فى قوله عليه السلام «أنت مني وأنا 
منك ». لأن الطرد و العکس يُنتقضان. و لأن التبعيض یوذن أن یکون 
را دف ال خر 

و کونها زيادة يؤذن أن أحدهما هو الآخر بعينه. 

فلما ظهر بطلان الأقسام الخمسة لم ببق الا آنها للجنسية فقط . 

ولو قال :رهن ست ميق مات وعوها مه ات میاه قال 
علیه السلام «و آنا منه» دل علی عظم الحال فی إرادة الجنس . 

و من ثبت له المشابهة و الممائلة فى الجنسية بخير البشر كان الاتباع له 
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و الاقتداء به آوجب و آفرض. و فی کونه علیه السلام مماثلاً و مجانساً ‏ 
صلی نه علیه و آله آول دلیل علی اهنا وان بمقامه من جمیع الخلائق. 

و قوله صلی الله عليه و اله فى هذه الأخبار «لا يؤدى عنی الا آنا او 
على » و قوله «و هو ولی كل مومن من بعدی » مرتبتان تدلان على 
استحقاق علی علیه السلامالامامة بعد الرسول صلی اه علیه و آله, له 
لا يژدي عن الرسول بعده الا الامام المعصوم السفروض الطاعة حتی 
يحصل الثقة فى التأدية. و کذا لا يكون ولی المؤمنين بعده الا الامام 
المستحق للولاية» و قد ثبتت ولایته فى مواطن شتی . 
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نف 


الفصل الثامن والعشرون 
في معنى قوله « و لا ضرب ابن مريم مثلاً» | ية 


قال الله تعالى طوَلَمَا ضُرب ابْنُ مریم متلا إا قَوْمُكَ مه بصدون * 
وَكَالُوا ءاهنا حير . 

سبب نزول هذه الا ان النبی صلی اسشاعليدرو آله قال لاببن عمه 
od‏ اعاف E‏ 
فيك ما قالت انصارى في المسيح فلت الوم فيك مق لا تمر يملأ من 
هلا رخ وا اب لت فصل ودوك و عدو لت 
حسبك أن تکون منی و أنا منكت.قال الحرث بن عمرو افهري لقوم من 
وت تا دعس ترس 
یجعله نبياً من بعده و الله إن آلهتنا التى كنا نعبد خير منه. فأنزل الله تعالی 
هذه الآية إلى قوله «و ان للم للساعة فلا تَمْبّد 
مُستقیم۳6. 


رن ها وَانعُونِي هَذَا صراط 


۱ سورة الزخرف : ۵۸-۵0۷. 
۲. أنظر : الکافی ۵۷/۸ تفسیر فرات الکوفی ص ۰۱۵۳ 
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و فى رواية أخرى: أنه نزل إن هو إل عبد أنَْمْنَا عليه" الاية , فقال 
لنبی صلی اه علیه و آله: یا حارث اتق اه و ارجع عما قلت من العداوة 
لعلی بن آبی طالب. فقال : اذا کنت رسول امو علی وصيك من بعدك 
و فاطمة بنتلق سيدة نساء شاخ سای اه 
الجنة و حمزة عمك سيد الشهداء و جعفر الطیار ابن عمك يطير مع 
ال هو ل نه این وفها تركف لباك ترون ولد اب ؟ 
فالوس الا E‏ : ويلك يا حارث ما فعلتٌ ذلك ببني 
عبد المطلب بل الله فعله بهم . فقال ۳-7 نْكَانَ هذا هو ال مِنْ عِنْدِكَ 
فامطر عَلَيْنَا حجَارَة 4 الآية » فأنزل الله و مَاكان لو 
هم ۳4 فدعى رسول الله صلى الله عليه و آله الحارث , فقال : !ما تتوب أو 
ترحل عنا. قال : فإن قلبى لا يطاوعنى إلى التوبة لکننی أرحل عنك» 
كتيه را حاتف كلما اميحر انل ان عله طم ا ن السماء فى منقاره 
حصاة مثل العدسة. فأنزلها على هامته فخرجت من دبره إلى الأرض 
ا دجاه فأنزل لله سبحانه ال ال يِعَذَابٍ وافع * 
ِلكَافِرِيْنَ 4'' بولاية على .قال أبو بصير: قال الصادق عليه السلام: هكذا 
نزل به جبرئیل عليه السلام*. 

وروى احمد بن حنبل حديثا اسنده إلى على عليه السلام قال: قال 


۰ سورة الزخرف : 0۹ . 
. سورة الأنفال: ؟7. 
Fas‏ 


ما چ چ الحم 


5 سورة المعارج : ١-5؟.‏ 
تفسير البرهان ۳۸۱/۶. 


Oo 
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رسول الول العليةو آله : يا علی إن فيك لا فن عیسی. آبغضته 
یهود حتی بهتوا آمه ,و آحبتهالتصاری حتی آنزلوه إلى المتزل الذي لیس 
لر(. 

و قال على عليه السلام: يهلك فىّ رجلان: محب بفرطنی بما لیس 
في » و مبغض يحمله شنئاني على أن يبهتني . تم الخبرا". 
۰ و قوله فيه « حتى بهتوا آمد» ای رز زنية . 

و روی عن على عليه السلام قال : قال دعانى رسول الله صلى الله عليه 
و الد فقال: إن فيك ما من عیسی » أبغضته بهود" حتی بهتوا آسته. 
وأحبته النصارى حتی آنزلوه بالمنزل الذي ليس له ألا وإنها بهلك فيّ 
اثنان: محب [مفرط مطري ]“ يقرظنى بما لیس فی. و مبغض يحمله 
شنتاني على أن يبهتني ‏ ألا ني لست بنبي ولا يوحى لي » و لكني أعمل 
كناب اه تعالی و سنة نبیه صلی اه علیه و آله ما استطعت. فما آمرتکم 
من طاعة الله فحق علیکم طاعتی فیما آحببتم أو كرهتم'". 

وروی عن على عليه السلام قال : قال مَتّلی فى هذه الامة مَثل عیسی 
ا ده قا کم یناک 


۱ مسند الامام آحمد ۱3۰/۱ و صدره فيه : فيك مثل من عیسی . و ذیله فیه : حتی 
الال ال لست 

ا اور اق ان 

وی و لاسا 

6 اسان ای شین 

مين باه اه 
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فأفرطت فی بغضه فهلكت". 

وروي عن على عليه السلام قال: قال يهلك فىّ رجلان: محب مفرط 
غال. و مبغض مفرط قال". 

وفى مسنده أيضاً عن على عليه السلام: بهلك فيّ رجلان: محب 
مفرط غال. و مبغض قال . 

و فی حديث آخر قال : قال على عليه السلام: اللهم العن کل محب لنا 
ال كل مسق لا فا 

قال : و فى حديث آخر: بهلك فی رجلان: محب مفرط, و مبغض 
۳ ۱ 

و فی حديث آخر: لیحبنی قوم حتى يدخلوا النار فى حبی »و ليبغضني 
قوم حتى يدخلوا النار فى بغضى . 

هذه الروايات رواها أحمد بن حنبل فى مسنده بطرق مختلفة عن على 
عليه السلام. 

وروى الفقيه الشافعى على بن المغازلى فى كتاب المناقب" حديثاً 
رفعه إلى على عليه السلام قال : قال ريد اله عليه و اله :يا على 
ٍن اه جعل فيك كلذ من عیسی علیه السلام, آبغضته البهود حتی بهتوا 
امه و أحبته اللصاری حتی ادعوا فیه ما لیس له بحق . آلا و انه بهلك فی 
محبتی مطر یفرطنی بما لیس فی . ومبغض مفتر بجهله شنئانی أن 

۱ بحار الأنوار ۳۱۷/۳۵. 


1 المناقب ص ۷ 


۹ 


یبهتنی!. ألا وإني لست بنبي و لا يوحى إلى , و لکن أعمل بكتاب الله ما 
استطعت» فما أمرتكم من طاعة الله عز وجل فواجب عليكم وعلى 
فى الحكم والأحكام فى حرف ياء النداء قال : قال رسول الله صلی الله 
علیه و آله: ان فيك من عیسی ائنتین : آبغضوه الیهود حستی بهتوا امد 
و أحبته النصارى حتی آنزلوه بالمنزلة التى لیس بها . 

و ذکر آحمد بن عبدربه فى کاب العقد فی فضائل على بن آبی طالب 
عليه السلام قال : قال الشعبى : مَنّل على فى هذه الامة متّل المسیح بن 
مریم فى بنى إسرائيل , احبه قوم فكفروا فى حبه , و ابغضه قوم فكفروا فى 


E 


فرق : 

و معلوم أن خصائصه الباهرة و معجزاته القاهرة و اياته الناطقة : مثل 
قلع الباب وقد مضى ذكرها بالفصل الخامس عشرء و قلع الصخرة وقد 
تقدم بالفصل الثامن . و إخباره بالمغيبات و قد ذكرثٌ طرفا منها بمقدمة 
الکتاب. قد بلغت شرف الکمال حتی التبس آمره علی کثیر من العقلاء 
و اعتقدوا أنه فاطر الأرض و السماء و خالق الأموات والأحياء. كما بلغ 
الأمر فى عیسی عليه السلام هل هو معبود أو عبد. 


فى المصدر : یصفنی بما لیس .. شنثانه لى . 
۲. فى المصدر إلى « طاعتی فيه ». و فيه بقية لم ینقلها مولفنا. 
۳. العقد الفريد ۱۲/۶ ۲. 
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و لعل ال سبحانه و تعالی لما سبق فی علمه ما یجری علیه حال علی 
علیه السلام من کترة الباغضین و المعاندین, و ما بیلفون |لیه من مساواته 
بمن لا يجرى مجراه. کساه الله من حلل الأنوار و جلیل المنار ما يبلغ به 
إلى غاية تقوم بها الحجة البالغة لله سبحانه و تعالی على الخلائق و لا يبقى 
لهم عذر يعتذرون به فى ولاية وليه عليه السلام. 

وقد جعل الناس فى كلامه عليه السلام ثلاث مراتب: 

قوم أفرطوا في حبه فهلكوا و هم النُصَيْرية. لكنهم يعتقدون أنه إله 
یحیی و يميت و یمنع و یرزق, لما عاينوا من أفعاله الباهرة التى يريد الله 
تعالی بها أنبياءه و أوصياء أنبيائه ليصح بها صدق دعواهم في النبوة 
و الخلافة . فلما أهملوا وظيفة النظر في الدليل هلكواء حيث شبهوا الصانع 
بالمصنوع والرب بالمربوب. 

و قوم أفرطوا فى بغضهم حتى نصبوا له العداوة و حاربوه و دفعوه عن 
مقامه الذي نصبه الله تعالى فيه ونبه عليه بالآبات في کتابه و نص عليه 
ارسول في مواضع لا تحصی کترة.فأفرطوا فيینضه حتی کتموا من 
التصوص ما قدروا علیه و توعدوا الناس على نشر مناقبه و سبوه علی 
نیوا و دوق ا اح تر افون عق على خا اسا 
زو كا العمل وأ مرکا ميته يكرا ماد در لور 

و قوم مقتصدة بين أولئك . جعلت علياً عليه السلام !ماما و لم تتعد به ما 
خت افا 
و معلوم أن المتميز من الأمة قليل و العمى فيها كثير » و على ذلك مضى 


جمهورها. 
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ألم تر أن قوم موسى عليه السلام حال صعودهم من البحر و قد شاهدوا 
الآية العظمى . أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فلا عجب حينئذ أن 
تنقلب الأمة بعد نبيها و تختلف فى وصيه . 

دارا رك كيال ایا لاه زاس انه اسح 
و یمیت بل قوم يرون إمامته و قوم لا يرونها أصلاً . 

والأمة بأسرها قائلة بإمامة على عليه السلام, لكن منهم من يجعله 
اا ا 
اا الخلاف فی أي هل هو مام أم لا؟ و هذا تباین ع ظیم 
و تباعد مفرط قد بلغ إلى لغاية و ارتفع فی النهاي. 

عظم الفرق فیه باختلاف معائیه, و ظهر هیج تباینه لافتراق معانید. 
وجل عن القرب فلا بقارب فيه . 

وله در الشاعر حيث یقول": 

تبا اصبة الامام لقد تهافتوافی‌الضلال بل‌تاهوا" 

قاسوا عتیقاً بحیدر سخنت 52 بالذی به فاهوا 

کم بين من شك فى امامته وبين من قیل إنه الله 


.۳۳۹/۲ المناقب لابن شهراشوب‎ .١ 
فى المصدر :یا ويل نصابة الأنام لقد تتابعوا...‎ .۲ 
فى المصدر : فى هدایته.‎ ۳ 
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الفصل التاسع والعشرون 
(في ذكر المودة للقرابة) 


قال الله تعالى طِقُلْ لا شلک عَلَيْهِ جرا لا المَودَهٌ فى یی 1". 

والقربى هم على بن أبي اور اغ السام 

روی آحمد بن حنبل فى مس هديا رفعه إلى ابن عباس رضى الله 
عنه قال: لما نزل فل لا سالک له جرا المَودَهٌ فى رب قالوا: 
یا رسول الّه من قرابتك الذین وجبت علینا مودتهم ؟ قال: علی و فاطمة 
و ابناهما!". 

وروی مسلم فی صحبحه فی الجزء الخامس فی آوله علی حد 
کراسین منه قى تفسیر قوله تعالی فلکم له جرا لقو ف 
القَرْبَى 4 قال : ستل ابن عباس عن هذه الاية فقال ابن جبیر : هی قربی آل 
محمد عليهم السلام" . 1 

وروی البخاری فى الجزء السادس على حد كراسين و نصف عن ابن 


ا 
۲. مسند الامام آحمد :37 
اسن ات A E‏ 


- 2٩6 - 


خر ا 

وروی الثعلبى فى تفسيره لهذه الاية قال : لما نزلت ظقُلْ لا سالک 
۳ را إل وه فى الْقَوْبَى» قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء 
الل پیت ات او فا ان وتات له انت ان 

وروی الثعلبی فى تفسير قوله تعالی و آت ذا الْقُوْيَى حقهُ4"" قال: 
N‏ 0000" 

وروی السدي عن الدیلمی قال: قال على بن الحسين عليهما السلام 
لرجل من أهل الشام : قرأت القرآن ؟ قال: نعم . قال: فما قرأت فى بنى 
إسرائيل «و ات ذا یی حَقَهُ» ؟ قال: وإنكم القرابة الذين أمر لله 
سبحانه و تعالى أن يؤتى حقه ؟ قال : نعم . 

و القربی نوعان: نسبي, وحكمي. وقد اجتمعا لعلي بن ابي طالب 
مت : . :. : 

اما النسبی فمعلوم لا خفاء به , لا سیما آنه ول من ولد من هاشمپین. 

و آما کے :قله ديا س ا خسو ام مدل از خر وال هاف 
و التربية ا لان بيته عليه السلام كان فى وسط آپیات رسول أنه 
صلی الله عليه و أله ا ا وا 
والعشيرة والراية و تبوك إلى غير ذلك. و القربی بالحكم يدل على غاية 
الاختصاص به . 


۲. سورة الاسراء : ۲۱ . 
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و مما يدلك على أن قرابته أمتن القرابة برسول الله صلى الله عليه و آله 
أنه عليه السلام حاز میرائه و سلاحه و متاعه وكراعه. فمن ذلك عمامته 
اسخات و لته وا 

اال یذ ان لا ال الصاد أجرا الا البودة فى ق 
عرو فاك نات سوق اه اج سا کی و ها و اه 

وقد علم كل مسلم ما صنع به محمد صلی ال عليه و اله من بذله لنفسه 
الشريفة و تعزيزه بمهجته الكريمة وإبلاغه ببهجته السعيدة وإنذاره 
بطليعته الجميلة و مجاهدته بغرته الحميدة و لطف تدبيره بأخلاقه الواسعة 
العظيمة فى طاعة ربه عز و جل و انقاذ عباده من النار. کما فال آنه تعالی 
وو كنم علی شفا حفرة ین الا فأنْقَدَكُم لها ). 

ثم إن النبي صلی الله عليه و آله لم يدع القرابة مهملة حتی بيّنها و آشار 
إليها وعين آسماء بعضهم, كما تقدم في روایات القوم من تعیینهم لعلى 
و فاطمة و ابناهما. فتزل القرآن مجملاً و فسره و الذي لا بنطق عسن 
الهوی , فوجب الا نقیاد إلى تفسیره و الا عتماد عليه . 

و آما قول ابن جبیر فى الخبر «هم آل محمد», فالمراد بال محمد أهل 
معديو ا هلد عن زرلا یا 
اصل « آل» أهل 1 أبدل من الهاء همزة فصارت أءل» ثم أبدل من الهمزة 
الف لسكونها و انفتاح ما قبلهاء و لهذا إذا صُغّْر « آل» رد إلى أصله فقيل 
«أهيْل». 

وأما قوله تعالى فى الآية إلا المَوَدَةٌ فى الْقُرْبَى» قيل معنى إلا ههنا 


E و‎ .١ 
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بمعنى غير و أراد بها التفخيم و التعظيم للقربى عليهم السلام. كما قال 
الشاعر ": 

ولاعيب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

لأن الشاعر أراد المبالغة فى المدح. 

ويدل على القرابة أيضاً أن الشافعی يدفع إليهم سهمهم من الفىء 
والغنيمة بالقرابة , ولا يعتبر فيهم الحاجة و عدم الحاجة. و ظاهر القرآن 
المجيد يدل على ذلك . 
و آما أبو حنيفة فيدفع إليهم ذلك بالحاجة دون القرابة, كقول الفرقة 
اة 

فظهر أن قرابة على من رسول الله صلى الله عليه و آله آمتن من كل 
قرب ۰ 

وإذاكان آبو بكر احتج على من كان بالسقيفة بالقرابة و جعلها ذريعة له 
و وصلة إلى الخلافة مع بُعد قرابته من النبی صلی الله عليه و اله. لأنه 
تقرب بأنه فرشی. و ثبتت له الخلافة بهذه الحجة فقط , فعلی هذا التقدیر 
ثبتت خلافة على عليه السلام وتبطل خلافة أبى بكر لأن الحجة التي 
تقرب ببعضها أبو بكر دون غيره تقرب بها على الكمال و التمام على بن 
5 طالب دونه و دون غيره. ۰ 

فوجبت مودته و مودة زوجته الطاهرة البتول وابنيهما عليهم السلام. 
رت و شمیها القرابة الما 

قال على عليه السلام: 


العف اه انیا ميو دای 1د 


- 1۹۸ - 


ف ار جد ومن ی 
وقال عليه السلام : 
محمد النبى أخي وا توا 
وبنت محمد شکنی وغرسي 
وسبطا اسهد ولداى منها 


ومن أهله آمي ومن بنته آهلي 


منوط لحمها بدمى ولحمى 


- 1۹٩ - 


الفصل الثلائون 
١‏ في ذكر الولاية) 
(وأن حزب على عليه السلام هو الغالب) 


قال اله يانه و ای لووك نول له ور له وال اموا شان 
جرب الله هم العَاليُونَ4'". 

هذه الآيات نزلت بياناً لولاية على عليه السلام. لأنه المعنی ب« الذين 
اوا 

روى جدی فى نخبه حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام: إن الآية 
المذكورة نزلت فى على عليه السلام"". 

و قد تقدم فى الفصل السادس و العشرين على سبيل الجملة أن على بن 
آبی طالب غ علیه هو المعتر عنه بالذین آمنوا بقوله تعالی «یا 
أيها الذين آمنوا» فى سائر القرآن, و أنه لها و لبابها و شریفها ورأسها 
و ال 

وروى فى أسباب النزول عن الواحدی ومن بتول الله و رسوله 


۱ سورة المائدة:601. 


۲. تفسير البرهان ۰1۸۵/۱ 


ب ۱ م۵ - 


والدين آمنوا) يعني علياً 9فَإِنّ حزب الهو يعنى شيعة الله و رسوله و وليه 
«هُم العَالبُونَ» يعنى هم العالون على جميع العباد'". 

وروی فى الکافی عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام 
قال : ولاية على مکتوبة فى جمیع صحف الانبیاء » و لن يبعث” ال رسولا 
الا بنبوة محمد و وصية على علیهما السلام"". 

و قال صاحب شرح الا خبار : قال بو جعفر علية السلام فی قوله كال 
لوَوَصَّى بها راهم َيِه وَيَعْقَوْبُ یا نی ان اله اضطفّی لکم الدّيْنَ فلا 
لقا ال و شم مُشلمون6». 

وروی جدي فى نخبه حديثاً مسنداً إلى الصادق عليه السلام قال : إن 
النبى صلى الله علو ا لا يسدر تيز يشلك التاق ال السیتاوانت: 
وكان أهل كل سماء يتعجبون من رسول ال فيؤذن جبرئيل كلمة كلمة 
فى كل سماء و بر أهل كل سماء بولاية محمد و علی علبهما السلام 

وروی فى نخبه حديثاً مسنداً إلى حذيفة بن الیمان" عن النبی عليه 
السلام في جملة خبر: إن الله تعالى فرض على الخلق خمسة فأخذوا 


.١‏ لم نجده فى أسباب النزول للواحدي. و الظاهر أنه من المحذوفات التى لم ترق 
الطابعين إثباتها. ۰ 
وذكره عن الواحدي فى تفسير البرهان .180/١‏ 

اراق ا 

۳ الکافی ۰1۳۷/۱ 

. سورة البقرة: ۱۳۲. 

۵ آنظر : تفسیر البرهان ۵۲۰/۱.الکافی ۰۱۸/۱ 


حم 


ال ”.٠م‏ سا 


أربعة و تركوا واحداً. فسئل عن ذلك . فقال: الصلاة والزكاة والحج 
و الصوم. قالوا: فما الواحد الذي تركوا؟ قال: ولاية على بن أبى طالب . 
قالوا: آهی واجبة من اه تعالی ؟ قال: نعم قال له تعالی و الل ينك 
افتری ا اله کذبا 4" الآيات . 
للمهلبي في المعنى : 
فرض الولاية للوصى آعم من کل الفروض 
لا عذر فيه مستفیض للمسافر و المریض 
وروی محمد بن اسحاق و الشعبی و الااعمش و سعید بن جبیر و ابن 
عباس و آبو نعیم الاصفهانی و الحا کم الحسکانی و النطنزي و جماعة أهل 
البيت عليهم السلام فى قوله تعالی «و وم ام مَسْؤُولُوْنَ»" قالوا: 
عن ولاية میرالمومنین علي ین أيي طالب علیه السلام و حب اهل 
البیت"۳. 
وروی فى حلية الاولیاء و فضائل احمد و خصائص الطبری عن زید 
ین رقم عن النبي صلی ا علیه و آلهقال: من آحب أن یحمی حياتي 
و یموت مینتی و بسکن جنة الخلد التی وعدنی ربی عز وجل غرس 
قضبانها بيده فلیتول على بن أبى طالب, فانه لن بخرجکم من الهدی 
ون ید خلکمفی الا 7 


.۲۱ سورة الأنعام:‎ .١ 
.۲۳۱ آنظر شواهد التنزیل ۰۱۰/۲ یناییم المودة‎ ۳ 


بت .0 سا 


هريرة قال النبي عليه السلام: من سره أن يحيى حياتي و يموت ميتتي 
ويدخل جنة عدن منزلى فيما غرسه ربى ثم قال له «كن» فکان , فليتول 
على بن ابی طالب ولياً ثم بالأوصياء من ولده. فإنهم عترتى , خلقوا من 
يت 

و روی جدی فی نخبه حدیثاً مسنداً الن عبدالّه بن موسی قال: 
تشاجر رجلان فی الامامة فتراضیا بشريكك بن عبد له , فجاءا له . فقال 
شريك: حدثتي ا ن ی تاه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : اد ن لله عز وجل خلق علی قضيبا 
من نورء > فمن تمسك به كان من أهل الجنة. 

فاستعظم ذلك الرجل جل وقال: هذا حديث ما سمعناه, نأتى ابن دراج. 
فاتیاه ر بقصتهما فقال : لا تعجبا من هذا. حدثنی الا عمد عد 
أبى هربرة العبدی. عن آبی سعید الخدری قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه و آله: إن لله خلق قضيباً من نور فعلقه ببطنان عرشه لا يناله إلا علي 
و من تولاه من شيعته . 

فقال الرجل : هذه أخت تلك» نمضي إلى وکیع . فمضیا إليه فأخبراه 
بالقصة . فقال وكيع فكاو مه هذا ا الا غ ۰ عرن أ بی صالح . 
عن الى سعید الخدری قال: قال رسول اه صلی اثه علیه و آله: إن رکان 
العرش لا ينالها أحد إلا على و من تولاه من شيعته . قال: فاعترف الرجل 
بولاية على عليه السلام. . 

ومن ذلك ما رواه ابن شيرويه الديلمى فى كتابه كتاب الفردوس في 
ا الواو عن اى سعید الخدري عن النبی صلی اه علیه و الداقى تفسیر 


سا و۵ ت 


۳ 
س 
و ماه 2 


قوله تعالی و قفوهم [نهم مسوّولون> یعنی مسوّلون عن ولاية على بن 
أبى طالب عليه السلام. ۰ ۰ 

و تاريخ الخطيب: حُدثنا مسنداً إلى ابن عباس قال: قلت : يا 
زول اله للنار جواز ؟ قال : نعم . قلت: و ما هو ؟ قال: حب علي بن أبي 
طالب. 

وروی أحمد بن حنبل فى مسنده عن السدي عن أبي صالح قال : لما 
حضرت عبد الله بن عباس الوفاة قال : اللهم إنى اتقرب إليك بولاية على 
ان ا ات ۰ ۰ 

وروى في تفسير الثعلبي و أربعين الخطيب بإسنادهما إلى ابن مسعود 
عن الب صلی اه علیه و آله قال: لما غرج بی إلى السماء انتهیت مم 
جبرئیل إلى السماء الرابعة. فرایت بیتا من ياقوت احمر. قال جبرئیل : 
هذا هو البیت المعمور. خلقه اله تعالی قبل خلق السماوات و الارض 
بخمسین ألف عام, قم يا محمد فصل [إليه ]. و جمع الله النبيين فصلیت 
بهم. فلما سلمت أتانى ملك من عند الله قال: يا محمد ربك يقرئك 
السلام ويقول لك: سل الرسل علی ماذا آرسلتم من قبلك. فسالتهم 
فقالوا: على ولايتك و ولاية على بن آبی طالب"". وروی جدي فى نخبه : 
إنهم کانوا تسعين نبياً منهم موسی و عیسی علیهما السلام. 

وروی ابو نعيم السحدث فى کتابه الذی استخرجه من کتاب 


۰۱1۱/۳ تاريخ بغداد‎ .١ 


۹1 روي قريب من هذا الحديث جداً بألفاظه عن ابن مسعود في ينابيع المودة 
و 
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الإستيعاب فی تفسير قوله تعالى «وّ اشأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رل" فقال النبى صلى الله عليه و آله : ليلة أسري به جمع الله بينه و بين 
الأنبياء عليهم السلام . ثم قال : سلهم يا محمد على ماذا بعثتهم ؟ قال : بعثنا 
على شهادة أن لا إله إلا الله و الاقرار بنبوتك و الولاية لعلى بن أبى طالب . 

و من ذلك ما رواه الفقیه الشافعی ابن المغازلی فى کتابه من عدة طرق 
بأسانیدها عن النبی صلی اه علیه و آله و المعنی متقارب. فیها : إن النبی 
قال : إذاكان يوم القيامة و نصب الصراط على شفیر جهنم لم يمش عليه إلا 
ات بولاية على بن آبی طالب!". 
على الصراط إلا من معه جواز بولاية على بن آبی طالب . 

و من ذلك ما روي في کتاب الکلینی عن أبى بصیر فى قوله تعالی 
لو من بُطع الله وَرَسُولهُ4 في ولاية على بن أبي طالب «قذ ار فَؤزاً 
عَظيْماً4" قال : هكذا أنزلت". 

وروي في كتاب الکلینی فى عشرة مواضع أخرى اسم على عليه 
السلام مذكور فى القران المجید*. 

وقال الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن شهر اشوب المازندراني 
السروى رحمه الله : رأيت اسم على بن أبى طالب عليه السلام فى صحف 


۱ سورةالزخرف: 40. 

؟. المناقب لابن المغازلى ص ۲۶۲ 

۳. سورة الأحزاب: 7/1 

. الكافى 1۱۶/۱ 

۵. ذکرت المواضم فى المناقب لازن شهر اشوب ۰۱۰۹/۳ 


ا 


ابن مسعود فى ثمانية مواضع . 

ومن ذلك ما رواه محمد بن مؤمن الشيرازي فى كتابه فى تفسير قوله 
تعالى عَم يَتسَاءَلُونَ عن الا لعظیم * الذي هم فيه مُخُتَلُِونَ»" 
بإسناده إلى السدي قال : أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله » فقال : يا محمد هذا الأمر من بعدك لنا أم لمن ؟ قال : يا 
صخر الأمر من بعدي لمن هو منى بمنزلة هارون من موسىء فأنزل الله 
تعالى «عم يتساءلون» يعنى يسألك أهل مكة عن خلافة على بن أبسى 
طالب «عن النبا العظيم # الذى هم فيه مختلفون» منهم المصدق بولايته 
و خلافته . قال لا و هو رد عليهم لسَيَعْلَمُونَ4 سيعرفون خلافته 
بعدك أنها حق يكون هنم كلا سَيعْلَمُونَ4 يقول يعرفون خلافته و ولایته. 
إذ يتساءلون منها فى قبورهم, فلا يبقى ميت فى شرق و لا غرب ولا بر 
ولا بحر إلا منكر و نکیر يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بعد 
الموت . يقولان للميت : من ربك و ما دينك , و من نبيك . و من إمامك ؟ 

و روی الشيرازي فى کتابه حديثاً رفعه إلى ابن عباس قال : إذا كان يوم 
اقيامة آمر اه مالک آن یسعر الثیران السبع واد رضوان آن ییزخرف 
الان الثمانية . و یقولل: یا میکائیل مد الصراط على متن جهنم , و یقولل: 
يا جبرئیل انصب ميزان العدل تحت العرش , و ينادي :يا محمد قرب آمتك 
للحساب» ثم يأمر الله تعالی أن يعقد على الصراط سبع قناطر طول كل 
قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ» و على كل قنطرة سبعون ألف ملك قیام, 
فيسألون هذه الأمة رجالهم ونساءهم على القنطرة الأولى عن ولاية 


.١‏ سور ةا : بو 


۵۰۷ 


أمير المؤمنين و حب آهل بيت محمد صلوات الله عليهم » فمن أتى به جاز 
القنطرة الأولى كالبرق الخاطف »و من لم يحب أهل بيت نبيه سقط على آم 
رأسه في قعر جهنم » و لو كان معه من أعمال البر عمل سبعين صديقاً. 

تنبيه : 

موصوفية على عليه السلام بالولاية: إما أن يكون وصفاً عدمياً أو 
توب الأول محال لأنه یقتضی اللا موصوفية . فهى وصف سلبى 
و یقتضی السلب ثبوت» فثبت أن موصوفیته بالولاية وصف ثبوتی 
سال و و تيعد له کی لش لاس 

و اما کون حزبه هو الحزب الغالب: 

روی الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في کستاب 
الارشاد حديثاً أسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله قال : 
سئلت ام سلمة عن على آي طالب علیه السلام؛ فقالت: سمعت 
aa‏ نولوقلا a‏ 

وروی حدیثاً مسنداً للنبى صلی الله عليه و آله قال : قال رسول الله : إن 
أ كما من ا ا لقان انيه 


)۲( ۰ 


بریئون ". 
وقد مر بهذا الفصل فى رواية ال تاو مایشاکل هذاالحديث 


۱ الارشاد للمفید 1۱/۱ 
ASA‏ 
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ويصدقه. 

وروی حدیثاً مسنداً عن اسن قال: قال رسول اف صلی اه عسلیه 
;الو امین امس شون ل اعبات اي اا 
قال : ثم التفت إلى على عليه السلا فقال: هم شیعتك و أنت إمامهم'". 

وروی حديثاً عن على عليه السلام قال : قال شكوتٌ إلى رسول الله 
صلی اه علیه و آله حس الناس اياي. فقال: یا علی ان ول ربمت 
بدخلون الجنة نا و أنت و الحسن و الحسین؛ و ذربتا خلف ظهورنا: 
وأحباؤنا خلف ذريتناء و آشیاعنا عن آیماننا و شمائلنا!". 

وا خی وه یا ف دوجا زفق إلى ای زوق الف 
قال : قال رسول الله صلی عليه و اله : یا على انه ۳ فقد فارق 
اله و من فارقك فقد فارقنی . ۱ ۱ 

وروی حدیثاً مسنداً عن ابن عباس قول فى آخره: إن النبی صلی أنه 
علیه و آلهقال لعلي علیه اسلام: من أحباك فقد أحبني, وبحي اك حبیب 
له , و عدوك دون و عدو اه . الویل لمن ا 5 

وروی عن ابن عباس حديثاً بطریق آخر یقول فى آخره مثل مقاله في 
آخر الخبر المذکور عن ابن عباس . 

وقد تقدم بالفصل السادس من روايات الفريقين أن الحق لا يفارق 
علياً عليه السلام؛ و ذلك يقتضى کون حزبه هو الغالب , و قد بدأ لله الكريم 


الوا 
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فى هذه الآية 3و مَنْ یل اله وَرَسُولَهُ4'" بنفسه ثم بنبیه ثم بالذين آمنواء 
والذين آمنوا عبارة عن على عليه السلام بما تقدم من تفسيرها. 

و وجوب الم من هذه الاية کوجوب الاية المتقدمة فى الفصل الثالث 
ما ولیک اه وله ول كرا »امن حیث العطف, لانه ع طف 
مفرد على مفرد انا موقن ولایته كولاية الله سبحانه و تعالی و ولاية 
رسوله علیه لعافم 2 

و آما قول ابن عباس مع غزارة علمه و معرفته و علو مکانه «اللهم إني 
أتقرب إليك بولاية على بن بي طالب » وقد ختم بها أعمالهء دليل ظاهر 
علی آنها أخمي الوسائل إلى ال . 

و آما الحزب الغالب فهو حزب الله تعالی. و ما بعد حزبه إلا حزب 
الشيطان الخاسر كما قال تعالى «أولنك حَرْبٌ الحيطان الا ان رت 
الشَِّطَانٍ هُمْ الحَاسِرُوْنَ4". وإذاكان ليس بين الحزبين حزب متوسط 
وكان على عليه السلام و حزبه هو الحزب الغالب »كان المناهی له هو 
العوب ان موی زاف الحو لوو غير 

9 اا 
الفقيه محمد بن جعفر المشهدى رحمه الله فى كتابه كتاب ما اتفق فيه من 
الٌخبار فی فضل الكت ا ارف ا النبی صلی امه علیه و آله قال 
علي عليه السلام: حربك حربي ,و سلمك سلمي . 


.605 : سورة المائدة‎ .١ 
.۵۵ سورة المائدة:‎ ۲ 


وقد تقدم ذلك فى جملة خبر بالفصل الثامن قريباً من أوله . 

و ممایوکد ی ولايته وأنها مفترضة لازمة: أن اله تعالى بعث 
الأنبياء المرسلین و آولی العزم عليهم السلام علیها -کما مضی فى هذا 
الفصل ‏ بقول الفريقين . فإن الناس يقفون للمساءلة عنها و آنهم لا 
بجوزون على الصراط ولا يمرون عليها إلا بها. و اللفظ بوجوبها مطلق 
غير مقيد بزمان دون زمانء و ذلك يقتضى له الإمامة بعد الرسول بلا 
فصل . 

وإذاكان اه تعالی بعث رسله السابقین لمحمد علبهم السلام علی 
ولایة علی ین آبی طالب لا [بد آن ] یکون مكلا لأْمة محمد عليه السلاء 
ول سين ل هه ی هر 

و ر ا ا و 
به الأمور الدنياوية » فإذن قد صح لعلي عليه السلام الأمور الدينية كلها. 
و ذلك لا يصح إلا لنبى أو إمام, وهو غير نبي فلابد و أن يكون إماماً حيث 
ا الضقات تين تمه وف ما یه لد 

قال البحتری": 

مخالف أمركم لله عاص ومنکر فضلکم لاق أثاما 
ولیس بمسلم من لق ولایتکم و لوصلی و صاما 


.١‏ دیوان البحتری ۱ من قصيدة یمد بها المتوکل العباسی, و قال ابن 
شهراشوب فى مناقبه ۲۳۰/۳ عند نقله هذين البيتين : و تنحّل البحتری هذا المعنى 


ت ۵۱۱ - 


الفصل الحادى والثلاثون 
في ذكر الصديقين 


قال الله سبحانه و تعالى « وَالَّذِيْنَ آمَنُوا بال وَرسَلِهِ أُولَيِكَ هم 
دیون و الشَهَدَاء عند رهم هم أَجْرْهُمْ و ومع 4. 

المراد بالصدیق الأكبر على بن آبی طالب عليه السلام. 

وروی جدى فى نخبه حديئاً رفعه إلى ابن عباس فى تفسير الآية 
E Go‏ اب لبي قو اد کر را زر 
الاعظم . 0 

ثم قال « وَالشْهَدَاءُ عند رَبّهِمْ 4 هم على و حمزة وجعفرء فهم 
صديقون و هم شهداء الرسل على أممهم أنهم قد بلّغوا الرسالة» ثم قال 
لَهُمْ أَجْدْهُْ 4 على التصديق بالنبوة 9 وَنُوْرّهُمْ 4 على الصراط . 

وروی رحمه اله حديثاً مسنداً إلى أنس عن سمی عن أبي صالح عن 
ابن عباس في قوله تعالى 9 و من بطع اله و الول اوليك مع ان عم 
اله هم من ان 4 يعني محمداً و لین 4 يعني علياً وکان آول 
من صدقه « وَالشْهَدَاءَ 4 یعنی علياً و جعفراً و حمزة و الصَّالِحِيْنَ > 


. ۱٩ : سورة الحدید‎ .١ 
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يعنى الحسن و الحسين عليهم السلام . 

و روى ابن بطة فى الإبانة و أحمد في الفضائل عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن ابیه . 

وروى ابن شيرويه فى الفردوس عن داود بن بلال قالا: قال النبى 
مل المع وب رن ثلاثة: على بن أبي e‏ 
النجارء و موّمن ال فرعون -یعنی حزبیل . و فی قباس أبن 
اد 

و ذکر آمیر الموّمتین علیه السلام مراراً كدر یقولل: آنا الصدیق الاکیر. 
و الفاروق الاعظم . 

و فى الخبر أنه سأل عبد الله بن سلام قبل أن یسلم قال : يا محمد ما اسم 
علی فیکم ؟ قال : عندنا الصدیق الکبر. فقال وان ا كبو آشهد آن لا اله ال 
اراي ان مت وسو ان انا سل :ف ال متسد نی لخن 
ابيا : : 

وروی فى شرف النبی عن الخرکوشی و فی الکشف عن لشعلبی 
حديثاً رفعاه عن أبي جعفر عليه السلام ین الغوینشن رجا صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 4 قال : حمزة و على و جعفر لا فملهم مَن قضی نَحْبَهُ ) 
قال : عهده. وهو حمزة وجعفر « وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرْ 4" قال: هو على بن 
ااك 


وروی محمد بن مؤمن الشیرازی فى كتابه تفسير هذه [الاية ] بإسناده 


.١‏ قريب من هذا اللفظ فى المناقب لابن المغازلى ص 17؟. 
آ سور ةا د ات 
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عن ابن عباس قال « ا بالایمان صدقوا بالهوبوسوله آنه 
رای يفن الى ای و تین عدا ود ان ال 
ف لش شرن 4 قال: صدیق هده اة آمیرالسومنین. و هو الصدیق 
الأكبر و الفاروق الاعظم. و ترك عجز الخبر اختصارا . 

و في أربعين الخطیب بإسناده إلى ابن عباس و فضائل أحمد وکشف 
التعلبي بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : قال النبي عليه 
السام : إن سباق هذه الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: على بن أبى 
طالب. و صاحب یس. و مومن ال فرعون. فهم الصدیقون و علی 
أفضلهم . ۱ 

وروی جدی رحمه الله فى نخبه مسندة إلى الباقر و الصادق و الکاظم 
و الرضا علیهم السلام و زيد بن على فى قوله تعالی 9 وَالّذي جَاء بالصَّدْقٍ 
و صَدّق به لك هم افو 4" قال : هو على بن أبى طالب . 

وروی الشيخ المفيد رحمه اله فی كتاب الارشاد ص معَاذة العَدَوِية 
انها سمعت هل علیه السلام على منبر البصرة یقول : آنا الصدّیق الا کر 
آمث قبل آن یمن او بکر, و سم قبل آنیسلم"" 

وروی أحمد بن حنبل حدیثاً مسندا الی عباد بن عبد اه قال : سمعت 
عدا هليه السلام یقول : آنا عبد اندو آخو رسول اه -قال ابن نمیر و هو 
من جملة السند للحدیث -و آنا الصدیق الأكبرء لا بقولها بعدی قال 
آحمد: وهو من جملة السند ا ها -بعدی الا کاذب مفتر, و لقد صلیت 


أ زاسووة الوم ۳۲ 
؟. الارشاد للمفيد .5١/١‏ 
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قبل الناس سبع سنین , و لقد أسلمت قبل الناس بسیع سنین . 

وروی احمد بن حنبل مسندا عن آبی لیلی عن آبیه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه و اله : الصدیقون ثلاثة : حبیب النجار و هو موّمن ال 
یس .ء و حزبیل مؤمن آل فرعون و على بن آبی طالب و هو آفضلهم. 

و رواه عن ابن أبى لیلی عن ابیه بطریق اخر قال فى اخره: و على بن 

و رواه التعلبي في تفسير قوله تعالى « و السَابقَونَ السَّابِقُونَ 4 حديثاً 
رسوله » و آنا الصديق الأكبرء لا يقولها بعدی إلاكذاب مفتر» صليت قبل 
آبیه المذکور برواية أحمد بن حنیل , وقال في آخره: وعلى بن أبي 
طالب . و هو آفضلهم". 

وروى الخطيب الخوارزمي فى كتاب الأربعين حديثاً مرفوعا إلى 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذاكان يوم القيامة ينادون 
على بن أبى طالب بسبعة أسماء : يا صدّیق , يا دال» يا عابد » يا هادي يا 
مهدي » يا فتى » يا على -مر أنت و شيعتك [إلى ] الجنة بغير حساب"". 

و معلوم عند أهل اللغة مثل أحمد بن فارس وإسماعيل بن حماد 


شاف لابن المغاوك هن ۱۲ 
كب العافت ل اروس کی 


باوب 


الجوهري: أن الصدّيق هو الملازم للصدق الدائم فى صدقه(. و الصديق 
عق دی تغمله قو لمع و اعون كلهم كفوقو لیس كل فش تیب 
و الصديقون كلهم صالحون, و ليس كل صالح نبياً » فلا يقع العكس في 
ذلك بل الطرد , فيكون التفاوت بينهم تفاوت العام و الخاص. 

و الصديق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى نبي و إمام » و صالح ليس بنبي 
0۳ : : 

فالأول -کقوله تعالی « يُوسُفٌ أيه الصَّدَيْقُ 4" و کقوله تعالی 
« و اد في الکتاب |ٍذربنس اه کان دیا با ۳4. 

و الثانى -کقوله تعالی « یا ها زین آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا مع 
اسادقترت ۱۷" و قد سب الدلیل فی الفصل الخامس آن المراد بالصادقین 
وت ای a‏ 

ق ی اش هش وی الا کر 
والفاروق الأعظم هو على بن أبى طالب , لأن الوارد من الا خبار النبوية 
شرکته عليه السلام مع من لیس بنبی و لا [مام. و هذا هو القسم الثالث , ثم 
آفرده اللفظ النبوی بقوله « و على أفضلهم » تنبيهاً على فضله و اختصاصه 
و علومکانه و استحقاقه للامانه والتضا. 

فاذن ثبت لامیر المومنین عليه السلام ذلك» و ثبتت له ملازمة الصدق 


۱ هذا ما يفهم من صيغة المبالغة « صديق ». 
۰ سورة یوسف : ۱ . 
: سورة مریم :01 . 


زا ما مت ام 
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كما ذكره أهل اللغة . و اذا کان الأمر كذلك ثبتت له الامامة بعد النبى عليه 
لام وذ تسل e‏ كما هله لفریقان و یره أمل 
اللغة يقوله الصادق و قسمه باله تعالى : 

« وأيم الله لقد تقمصها ابن آبی قحافة » و إنه لیعلم أن نان تیاغل 
لقطب من الرحی , ینحدر عني السیل ولا یبرقی إلى الطیر» إلى آخر 
الخطبة المعر وفة بالشقشقیة. ۱ 

إلى غير ذلك مما يلوّح به تارة و یصرح به آخری: بأنه أحق بالامر 
ممن تقدم عليه » وأن من تقدم عليه يعلم بان علياً عليه السلام أحق 
بالمقام منه. فوجب الإنقياد و قسمة النار. حيث إنه ملازم للصدق مجانب 
للکذب , على ما صح بالدليل القاهر من آخبار الفريقين و تفسير أئمة أهل 
اللغة . 

و فی ذلك دلیل واضح و زناد قادح و علم لائح على استحقاق الخلافة 
بعد رسول الله صلی الله عليه و اله بلا فصل . 

فان قيل : إن القطب لا بستقل بنفسه و لا بد فى تمامه من الرحی . 

فالجواب: إن القطب اغد استقلالا بنفسه من باقی الرحی. لانه یمکن 
ان تک ورور رو ل و ا الرخی لا یسمکن 
حرکته علی سبیل الدور الا بقطب . ۱ ش 

مع أنه عليه السلام ما آراد بقوله ذلك الا أنه اهل الاستحقاق و التفرد 
بالخلافة , لار ن القائل إذا قال «آنا محل القطب من الرحی » بقتضی ظاهره 
ن غره لا قوممقامه .کم آن غیر الب لا بقوم مقام اقطب . ولا یفهم 


۱ نهج البلاغة ۲۵/۱. 
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من هذا الكلام إلا أنه أهل له و موضع له دون غيره. 

فاتضح لمولانا عليه السلام أنه صديق شهيد صالح . فاستحق ما فى 
النبيين من وصف سوى النبوة . 

قال العبدى رحمه الله : 


ار هو الصديق انوا 


و ای وها اكد وی ها خیش 
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الفصل الثانی والثلاثون 


روی جدی رحمه الله فى نخبه حديثاً رفعه إلى جابر بن يزيد قال : قال 
ٍن رسول ائّه صلی اه علیه و آله:نقطع شسع نعله. فدفعها إن علی 
لیصلحها . فقال عليه السلام: إن منکم من یقاتل على تأویل القرآن كما 
قاتلت على شويلة, فقال ابو بک :آنا هو با وسول الله ؟ قال لقال 
مه انا هو ا زسول اله 6ال بو کته عاضك الفل .ادر انط 
فإذا هو على یخصف نعل رسول الله صلوات الله عليهما. 

وروی فى صحيح الترمذي عن ربعی بن جراش فى خبر: إن 
النبى صلى الله عليه و اله قال يوم الحديبية لسهيل بن عمرو و قد ساله رد 
جماعة فروا الی رسول الا صلی اه علیه و آله :یا معشر قریش ع أو 
ليبعثن الله علیکم من یضرب رقابکم [بالسیف ] على الدين . قد امتحن الله 
قلبه على الایمان . قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال: هو خاصف النعل. 
و کان قد أعطى علياً عليه السلام نعله يخصفها"". 

ذكر الخطيب فى التخاريج و السمعانى فى الفضائل : أن النبى صلی الله 


.1۳٤/٥ صحيح الترمذي‎ .١ 
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عليه و اله قال: لا تنتهوا يا معشر قريش حتى يبعث الله رجلاً امُحن قلبه 
تا مایت وا 

و فی حلية الاولیاء قال : قال الخدری: كنا نمشی مع الرسول عليه 
السلام فانقطع شسع نعله صلی الله عليه و آله.فتناواها على ليصلحها. ثم 
مشى فقال النبى صلی الله عليه و آله :يا أيها الناس إن منكم من يقاتل على 
تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. الحدیت. فال آبو سعید الخدری: 
فخرجت فبشرته بما قال رسول الله «ص ». فلم یکترث بها فرحا کانه قد 
سمل 
و ذکر هذا الحدیث آحمد فی الفضائل . 

و روی البخاری و مسلم و لفظه لمسلم عن الخدری قال : قال رسول 
اله صلی الله عليه و ال : فرقتان تخرج من بینهم فرقة ثالثة تلی قتلهم 
آولاهم بالحق. تم الخبر . 

فانظر إلى تسمية علي عليه السلام بأنه أولى بالحق . 

وروی این بطة فی الابانة حديث خاصف النعل : 

اا ر اه علیه 
و آله: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزیله . فقال 
یک اذا هويا توا الله ؟ فان ل فان غ قوب رسو لاله 
قال : لا. و لکنه خاصف النعل . فابتدرنا ننظر فاذا هو علی یخصف تغل 
رسول الله علیهما السلام. 


و رواه احمد بن حنبل فى مسنده من اربعة طرق : 


تلات 


منها عن أبي سعید الخدری(. 

ومنها عن ربْعی بن جراش قال: حدثنا على بن آبی طالب بالرحبة, 
فقال : اجتمعت قريش إلى النبي صلی الله عليه و اله و فبهم سهیل بن 
اسر ایا تاکسا ابا یی رما سي یی 
روّی الغضب فى وجهه ثم قال : لتنتهن يا معشر قریش أو لیبعثن الله علیکم 
کا منکم امتحن اه قلبه للایمان, یضرب رقابکم علی الدین . قالو: با 
رسول انه آبو بکر ؟ قال: لا. قیل : فعمر ؟ قال: لاء و لکن خاصف النعل 
بالحجرة . 

ورواه رزين العبدري فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الشالث 
فى غزاة الحديبية . 
as‏ الحديث فى سنن آبی داود. 

و رواه البخاري و مسلم فى مواضع غير ما ذكرته عنهما أولاً. فمن 
بعض الروایات: يا معشر قريش لتنتهن عن مخالفة آمر الله أو ليبعثن 
علیکم من يضرب رقابکم بالسیف على الدین » امتحن الله قلوبهم للتقوی . 

و فی بعضها يقول آبو ذر: فما راعنی إلا برد کف عمر في حجزتی من 
خلفی , قال : من تراه یعنی ؟ قلت : ما يعنيك , و لکنه يعنى خاصف النعل . 
يعنى علياً عليه السلام. . 

و بعضها يضاهى رواية ابن حنبل . 

و فی هذا دلیل قاهر و بیان ظاهر. و ثبوته بالذکر و اشارة باللص على 
مولانا على بن أبي طالب عليه السلام من الله سبحانه و تعالی . و ذلك أن 


۱ مسند الامام آحمد ۸۲/۱. 
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النبى صلى الله عليه و اله قال « ليبعثن الله عليكم ». فكانت ولايته من الله 
E‏ سحا يقي ات وا عليه حادم قد كن انه 
سبحانه و تعالى . وهو لا ينطق عن الهوى. فثبتت ولايته بالوحى العزيز 
بها نطقت به آخبار الفریقین . ۰ 

ويزيد ذلك بياناً وإيضاحاً : إن ضرب الرقاب على الدين بعد الرسول 
عليه السلام لا يكون إلا للإمام فقط , لأنه المتولى لها دون الأمة. وقول 
الرسول «يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله» يقتضى التشبيه 
و الممائلة, لأن الکاف للتشبیه , و متشایه ارغ ا تخل واه 
یکون حقاً . للمواد المتصلة إليه من الله سبحانه و تعالی » فلا يجوز أن يشبّه 
الشىء بخلافه و لا یمثله بضده, بل يشبه الشىء بمثله و يمثله بنظیره. 
فیکون عليه السلام مشابهه فى الولايةء لهذا ولاية التنزيل و لهذا ولاية 
التأویل . و یکون قتاله على التأویل مشبهاً لقتاله على التنزیل , لأن إنكار 
التأويل كإنكار التنزیل جاحد لقبوله و منکر التأویل جاحد للعمل به. 
فهما سواء فى الجحود. و ليس قتال الفريقين إلا إلى النبی أو الامام. فدل 
على أن المر 1 بذلك القول بالامامة لاغیر .. 1 

وأما قوله فى بعض الروايات «التى امتحن الله قلوبهم للتقوی ». فإن 
المعظم فى نفسه يجوز أن يعبر عنه بالجمع, و فى القرآن كثير من ذلك 
حتى أنه في آية واحدة فى أربعة مواضع » و هو قوله تعالى 9 وَأَوْحَيْنا إلى 
ام مُوسَى آن ارضعیّه 4 الآية . 

وأيضاً فقد ثبت لعلی عليه السلام الممائلة بالرسول صلی الله عليه 
ا ا المتاهلة فين سا لامش وی اند 


بت ۵۲ 


الاخاء ذ في الفصل | الثالث و العشرين 


الشعراء , قالت علوية رحمها انّهاة: 


وله اذا ذکر الفخار فضيلة 
اذ قال آحمد ان خاصف نعله 
قوما کنما قاتلت ع تنریله 
هل بعد ذاك علی الرشاد دلالة 


و قال السید الحمیری رحمه اللّه": 


وفی خاصف النعل البیان و عبرة 
لأصحابه فى مجمع إن منکم 
اسامً علی ا 
تقال اوبكر ناش فال ل 
فقال لهم لالا ولكنه أخى 

و قال العبدی رحمه اللها“: ۰ 
وقال إنى على التنزيل قلت لكم 
وذاك بعدی على التأويل حربكم 
فمن له علمٌ تأويل الكتاب بها 


بلغت مدى الغايات باستيقان 
اقا زجب ول الق اد 
فاذا الوصی بکفه نعلان 
من قائم : سخلا فه ومعان 


ترا تال رال ترقا 
و آن فسهم" شوقا إليه تطلعٌ 
يقاتل بسعدی ل يضل و یهلع 
فال آبو حفص اواس 
وخاصف نعلي فاعرفوه لس 


ار الول لا اخ ف 
من فى يديه قبال النعل يخصفه 
اواك ا یک اوه 


. الصحيح : قال ابن علوية .. أنظر : المناقب لابن شهر اشوب 07/7. 
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. المناقب لابن شهر اشوب ۰۵۱/۳ منسوبة إلى العونى . 
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للعبدی أيضاً رحمه الله٠:‏ 
لما أتاه القوم فى حجراته والطهرٌ يخصف نعله ويرقمٌ 
كارن لكان عر مين نا خلف إليه في الحوادث نرجم 
قال النبي خليفتي هو خاصف النعل الزكي العالم المتورع 


.۵۷/۳ المصدر السابق‎ . ١ 


۵۲٩۱ - ˆ 


الفصل الثالث والثلاثون 
فى ذكر المناشدة 


روی انو کر آحمد بن موسی بن مردويه فى كتابه'" و هو من أعيان 
أهل المذاهب الأربعة. وروى صدر الآئمة 55 خطباء خوارزم موفق 
ابن أحمد المكى ثم الخوارزمى فى كتاب الأربعين ,و الحدیث مرفوع إلى 
عامر بن وائلة قال: كك علی الباب یوم الشوری, فارتفعت الا مراك 
بینهم . فسمعتٌ علياً يقول : بایع الناس آبا بکر و آنا و اه أحق بالامر منه. 
فسمعت و آطعت مخافة أن یرجع القوم كفاراً يضرب بعضّهم رقاب بعض 
بالسیف . ثم بايع آبو بكر لعمر و آنا آولی بالأمر منه, فسمعت و آطعت 
مخافة ان برجع الناس كفاراء ثم انتم تریدون ان تبایعوا عشمان. ادن لا 
امع اده 

وفى رواية آخری رواها ابن مردويه أيضاً وساق قول على بن ا 


۱ حدیث المناشدة و سوّال على علیه السلام خصومه عن فضائله و تعدادها علی 
لسانه, مذکور ى المصادر الم ختلفة باختصار او اشارتة. انظر: السناقب 
اا لین ای ادد 7۱/۲ 
و ۳۰۲ الاصابة ۰۸/۲ و ۸۰/۶ لسان المیزان ۰۱۵7/۲ 
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طالب عن مبايعتهم لابی بكر و عمر وما ذكره فى الرواية المتقدمة سواء. 
إلا أنه قال في عثمان: ثم تريدون أن تبايعوا عثمان إذأ أسمع و أطيع ؛ إن 
عمر جعلنى فى خمسة نفر أنا سادسهم, لا يعرف لى فضل ولا تعرفونه 
.نما نحن فیه شرع سواء. و آیم له لو آشاء آن أتکلم لا یستطیم 
عربهم و لا عجمهم و لا المعاهد منهم و لا المشرك رد خصلة منها . 

ثم قال : انشدکم انه ايها الخمسة اک آخو رسول اف غیری ؟ 

قالوا: لا. 

قال: آمنکم من له عم مثل عمی حمزة بن عبد المطلب اسد الله و آسد 
و 

قالوا: لا. 

قال : أمنكم أحد له أخ مثل أخى المزيّن بالجناحين يطير مع الملائكة 
فى الجنة ؟ 
قالوا:لا. 

قال: أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتى فاطمة بنت رسول الله صلى اله 
ی ات تیاه مرا E‏ 

قالوا: لا. 

قال : أمنكم أحد له سبطان الحسن و الحسین سبطا هذه الأمة ابنا 
رسول الله غیری ؟ 

قالوا: لا. 

قال : آمنکم آحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتی صلی العصر 
ری ؟ ۱ 
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قالوا: لا. 

قال : أمنكم أحد قال له رسول الله صلی الله عليه و آله حين قرب إليه 
الطير و أعجبه قال «اللهم ائتنی بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا 
اطاثر » فجئت و ا أعلم ماکان من قوله , فدخلت فقال و یا رب: 
ولي یا رب» غيري ؟ ۱ 

قالوا: لا 

قال : آفیکم أحد كان أعظم عناء برسول الله صلی الله عليه و آله حين 
انبطحت على فراشه و وقيته بنفسى و بذلت مهجتى غیری ؟ 

قالوا: لا. 1 1 

قال: أفيكم أحد كان أقتل للمشركين عند كل شديدة تنزل برسول الله 
صلی اله علیه و اله منی ؟ 

قالوا: لا. ۰ 

قال : أفيكم أحد له سهم فى الخاص و سهم فى العام غيري ؟ 

قالوا: لا. 

قال : أفيكم أحد يطهره كتابٌ الله غیری . حتى سد النبى صلی الله عليه 
و آلهآبواب المهاجرین a‏ حتی قاما الع عماه حمزة 
لاس قفا وتا سول ان عدت بان و قت بات عل فان 
الى صلی لله علیه و آله «ما نا قتحت بابه و لا نا سددت ابو كيل ان 
فتح بابه و سد آبوابکم» ؟ 

قالوا: لا. 

قال : آفیکم أحد تمم الله نوره فى السماء حين قال « و آت ذا القَرْبَى 
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حَقَّهُ ۲6 

قالوا: اللهم لا. 

قال: افیکم اح ناجی رسول ال صلی اف علیه و آله ستة عشر مرة 
غيري حین نزل سيرك ل و قال « یا انها لین آمتوا ِا تاجیم لش ول 

قالوا: اللهم لا. 

قال: آفیکم آحد ول غمض رسول الله صلی الله عليه و آله غیری ؟ 

قالوا: اللهم لا. ۱ 

قال : آفیکم آخر الناس عهداً برسول الله حين وضعه فی حفرته 
05 

قالوا: اللهم لا. 

وف وة خی صر ا ف موقن ن اخ الک هآ 
۳ ا يادة مناشدة على عليه السلام لأهل الشورى, as‏ 

ناشدتکم لمات تا خرو ا اه ای ای :يسول اذه 
صلی الله عليه و اله فقال : يا محمد لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی إلا على 
هل تعلمون من كان هذا. 

قالوا: اللهم نعم . 

قال : فانشدتکم الله أتعلمون أن جبرئیل نزل على النبی « ص » فقال : 


يا محمد إن الله تبارك و تعالی يأمرك أن تحب علياً و تحب من يحبه » فإن 


ضور اکتا دز ۱۲۲ : 
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ا علا ریخب مت یشب عليا ؟ 

قالوا: اللهم نعم . 

قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلی الله عليه و آله قال : 
لما آسری بى إلى السماء السابعة دفعت إلى رفراف من نور. ثم دفعت إلى 
حصي ادر ا ا 
الك امارح ور سي واه لان عن رسيي ا اي 
أبوك إبراهيم و نعم الأخ أخوك على فاستوص به. أتعلمون معاشر 
الم تقوو الا ضار ها 

فقال أبو محمد عبد الرحمن بن عوف من بينهم : سمعتها من رسول الله 
وإلا فصمتا. 

قال : هل تعلمون أن أحداً كان يدخل المسجد جنباً غيرى ؟ 

قالوا: اللهم لا. 

قال : فانشدتکم الله اتعلمون أن آبواب المسجد سدها رسول انه صلی 
الله علیه و اله و ترك باي ؟ 

قالوا: اللهم نعم . 1 

قال : هل تعلمون انی کنت اذا قاتلت عن یمین رسول الّه صلی الّه علیه 
و آله قال «أَنت منی بمنزلة هارون من موسی الا آنه لانبی بعدی» ؟ 

قالوا: اللهم نع ۱ 

قال: فهل تعلمون آن رسول ال صلی او علیه و آله حین الاحد الحسن 
و لح وس ول اله هل هی يا حن ال قاط ا الجن 
مغرو أضعف رك مه فال لها رسول اه :لا ترضین أن آقول آنا هی یا 
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حسن و يقول جبرئيل هی يا حسین . فهل لخلق مثل هذه المنزلة. نحن 
الصابرون ليقضى الله فى هذه البيعة أمراً كان مفعولاً. 

ثم قال: و علمتم موضعى من رسول الله صلى الله و اله و القرابة القريبة 
و المنزلة الخصيصة. وضعنى فى حجره و آنا ولید. یضمنی إلى صدره 
و یکنفنی فى فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرقه , و کان یمضغ الشىء 
ثم يلقمنيه ‏ و لا وجد لى كذبة فى قول و لا خلطة فى فعل . و لقد قرن الله به 
من لدن كان ا e‏ ملائکته سا به طریق المکارم 
و محاسن العالم ليله و نهاره, و لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر آمه » لى فى 
كل يوم علما من اخلاقه و یامرنی بالاقتداء به , و لقد كان يجاور کل سنة 
فا ولا يراه غيري» ولم یجمع بيت واحد يومئذ فى الاسلام غير 
رسول اله دص » و خدیجة و آنا ثالتهما . آری تور الوحی و الرسالة و آشم 
قافن مت وا و ع 
رشو لا سوه از ند تال هلا اتشطان قد اس من خباوید: ارت 
تسمع ما آسمع و تری ما آزی إلا آنك لست بنبی لكنك وزير وإنك لعلى 
خير. 

و لقد كنت معه لما أتاه الملا قالوا: يا محمد إنك ادعيت عظيماً لم يدع 
اباؤك ولا أحد من بيتك , و نحن نسالك آمرا إن أجبتنا إليه و أريتناه علمنا 
أنك نبى و رسول و ان لم تفعل فإنك ساحر. قال لهم النبی صلی الله عليه 
و آله: وما تسألون ؟ قالوا: تدع لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها و تقف 
بين يديك . قال النبى « ص » :إن الله على كل شىء قديرء فإن فعل اله ذلك 
لكم تؤمنون و تشهدون بالحق ؟ قالوا: نعم . قال : إني سأريكم ما تطلبون . 
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فإني لأعلم أنكم ما تثيبون إلى خير » فإن فيكم من يطرح في القليب و من 
يحزّب الأحزاب . 

ثم قال : يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله و اليوم الآخر و تعلمين أني 
بالحق لانقلعت بعروقها و جاءت و لها دوى شديد و قصف كقصف أجنحة 
الطيرء حتى و قفت بين يدي رسول الله «ص» بتفرقة و ألقت بغصنها 
الأعلى على رسول ا و بعض آغصانها علی منکبی و کنت عن ج 

فلما نظر القوم الى ذللت قالوا عتواً و استکبارً: مرها فلیا نك نصفها 
و يبقى نصفها , فأمرها بذلك , فأقبل إليه نصفها كأعجب اقبال و آشد دوی. 
و کادت تلتف برسول الله . قالوا کفراً وعتواً: فمر هذا النصف فلیرجع إلى 
نصفه كما كان فأمره رسول الله دص » فرجع » فقلت آنا: لا إله إلا ال إني 
أول مؤمن بك يا رسول الله » و ول من امن بان شجرة فعلت ما فعلت بأمر 
الله تصديقاً لنبوتك وإجلالاً لكلمتك. فقال القوم كلهم : بل ساحر كذاب 
عجيب السحر خفيف فيه » و هل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا يعنوني . 
واس لقره الاين لكي كه ی اله رمب انتوم ساف بيدا 
الصديقين وكلامهم كلام الأبرارء عكار الليل و منار النهار» مستمسكون 
بحبل الله القران » یحیون سنن الله و سنن رسوله, لا يستكبرون ولا يعلون 
ولا یفسدون. قلوبهم فى الجنان و أجسادهم فى العمل . هذا آخر روایته . 

و معلوم أن هذا المقام مقام عظیم . يتنازعون فيه الخلافة و التوصل 
إليهاء لا يمكن إلا أن يكون بذريعة قوية وحجة جلية» بحيث يكون 
المناوی له فيها و الدافع له عنها لا يستطيع رد شىء من الحجج الواردة 
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عليه , ولا يسعه الجحود لها لشهرتها وجلائها عند الملا الحاضرين 
وغيرهم. 

ولو قال كلمة فيها شبهة عندهم أويسعهم جحودها وإنكارها لنطقوا 
بلسان واحد. بل تسابقوا إلى الرد عليه و الجحود لها. و فى إقرارهم بذلك 
كله دليل قاهر و بیان ظاهر على ان ذلك كله عندهم حق و صدق , وقد 
عرفوا صحته و وضوحه و ثبوته و سمعوه و وعوه. فکان کل من حضر يوم 
الشوری شاهدا لعلی بن آبی طالب علیه السلام بصحة ذلك » من حیث 
الاقرار له به . 

ثم لو جحدوا ذلك كان كل ما ذکره عليه السلام له به أدلة قاطعة 
و براهین واضحة من غیرهم ممن قد عرف ذلك من آهل الشرق و الغرب 
من العرب و العجم المعاهد منهم و المشرك. و لذلك قال عليه السلام: لو 
أشأ أن أتكلم بما لا یستطیع به عربهم و لا عجمهم و لا المعاهد منهم و لا 
ال فا یم 

وإقرارهم فى ذلك کالاقرار لرسول الله صلی الله عليه و اله فى يوم 
الغدير حین قال لمن حضر: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم ؟ قالوا: بلی . 

و هذه الخصال الشريفة العظيمة التى عدّدها عليه السلام يقوم له الحجة 
البالغة ببعضها لا بكلها. بل على رأيهم ببعض خصلة منها , لأن أبا بكر 
احتج على القوم يوم السقيفة بأنه قرشی » و كان أمير المومنین عليه السلام 
مشتغلاً بالغسل لخير البشر مواظباً على تجهيزه إلى الله سبحانه و تعالی. 
اه يديد هن و لآ فا انه افو اش و اير رفن 
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القرابة القريبة و المنزلة الخصيصة . 

وإذا قامت الحجة عندهم لابی بكر ببعض خصلة من هذه الخصال 
و حصلت له الخلافة و سلم الم الیه و ثبت له الحکم و قام مقام رسول 1/1 
صلی الّه علیه و اله بهذه المنزلة, و هی بعض خصلة من خصال علی علیه 
اسلام, کان فی ذلاك دلیل ظاهر على أن آمیر المومنین أُولی بالخلافة بعد 
رسول اه «ص» بحصول هذء الخصال فیه و تمامها له دون بي بکر 


و عیره. 
و هذه بعض خصاله , فما حسبك _عفا الله عنك - بجمیع خصاله التی 
عدّدها و خصاله التی لم يذكرها : 


مثل اية المباهلة التى هو فيها نفس رسول الله صلى اله عليه و أله. 

و مثل قوله « و لنّجُم إذا هَوَى € و کان هواه فى داره عليه السلام. 

وشل اذو ات براءة. ۱ 

و مثل قوله تعالی « نم ولیک له وَرَسُوْلَه لین امَنُوا لین يُقِيْمُون 
الصَلاة وَيُوْتَونَ ال كاه و هم راون 4" و هو المشار إليه . 

و مثل قلعه الصخرة عن فم القلیب . و دحوه لباب خيبر » و کلام الثعبان 
له و کدا الجمجمة. و نزول الجام و المندیل عليه من الفردوس الاعلی: 
الى غیر :الك من المزایاالجليلة الى يطول بذکرها الک‌تاب ویتسم 
الخطاب . 

و هذه المناشدة قد رواها أعيانهم » و قد قال فیها عليه السلام : بایع أبا 


۱ سورة النجم : ۱. 
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توا رماع عمو او لق واسته ونه من الححة با فنك 
قال بعضهم : 
مساع أطيل بتفصیلها كفى معجزاً ذکرها مجملا 
و قال خطیب خوارزم": 
هل فیهم من له زوج کفاطمة 
قل لا وإن مات غيضاً کل ذی إِحَن!" 
هل فيهمٌ من له فی ولده ولد ۰ 
مثل الحسين شهيد الطف و الحسن 
هل فیهم من له عم يوازره 
كمثل حمزة فى أعمام ذي الزمن 
كجعفر ذي المعالى الباسق الفنن 
هل فيهمم من تولى يوم خندقهم 
۱ قستال عمرو و عمرو خر للدقن 
هل فيهمم من رمی فى حال سطوته 
بباب خیبر لم يضعف و لم بهن 
أكرم بمثمنه الغالي و بسالئمن 


NaS 
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هل فيهمٌ غيره من حاز مجتهداً 

علم الفرائض والاداب والسنن 
هل سابق مثله فى السابقين وما ۰ 

صلى فريضة يوماً إلى الوثن ٠‏ 
هل لا اتى'" « هل اتی » إلا إلى اسد 

فتى الكتائب طود الحلم في المحنِ 
أطاع في النقض والإبرام خالقه ا 

وقد عصى نفسّه في السر و العلن 
الناس في سفح علم الشرع كلهم 

كن علي أب السبطين في ان 


.١‏ البيت فى المصدر هکنا: 
هل سابق مثله في السابقین له فضل السباق وما صلی الی‌الوئن 
۲. فى المصدر : وهل آتی. 
۳ السفح: الحضیض الاسفل . القنن جمع القنة : الجبل المنفرد المستطیل. و قنة 
الجبل اعلاه و قلته. 
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الفصل الرابع والثلائون 


فی ذکر الصراط المستقے 


فال اله تعالی لا وار هذا صراطی مُستقیماًفَاتَبَوه ولا راا 

الصراط المستقیم هو على بن آبی طالب عليه السلام فى هذه الآآية . 

روی ابراهیم الثقفی فى کتابه باسناده عن ابى بردة الاسلمی قال : قال 
رسول ا صلی أن علیه و آله ‏ ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه و لا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله » سالت الله أن یجعلها لعلی ففعل . 

وروی محمد بن موّمن الشیرازی -و هو من اعيانهم -باسناده إلى 
قتادة عن الحسن البصری أنه كان يقرأ الحرف « هذا صراط مستقیم 4. 
فلت للحسن: و ما معناه؟ فقال : هذا طریق على بن ان طالب و ذریته 
طریق ودين مستقیم, فاتبعوه و تمسکوا به فانه واضح لا عوج فيه'". 

و فى تفسیر وکیع بن الجراح عن سفیان الثوري عن السدي عن اسباط 
و مجاهد عن عبد ال بن عباس فى قوله تعالی « إِهُدنًا الصّرَاطٌ 


کارا و 


- ۵۳۹ - 


الف 4 قال : قولوا معاشر الناس: آرشدنا الى حب النبی و اهل بیته. 

و فى تفسیر الثعلبى و کتاب ابن شاهین حديث مرفوع إلى آبی بريدة 
فى قول الّه تعالی ‏ اهدنا الصراط المستقیم € قال : صراط محمد و اله. 
و كيديا ی دن العنادى خلت ا انه قال 
یه ب صر ذا متا را ماه 

وروی فی نخبه حدیثاً مسنداً الی اببن عباس فى قوله تعالی 
ون تن أَضحاب الط السَ وی 4" قال: هو و اله محمد و أهل 
بيته و و من اهْتَدَى 4 فهم أصحاب محمد. 

وذكر عن حمزة بن عطا عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى 
« هل يَسْتوي هو و مَنْ يام بالْعَدْلِ )”قال : هو على بن أبى طالب . يأمر 
بالعدل و هو على صراط مستقيم". 00 

وذكر عن ابن عباس وعن زيد بن على بن الحسين عليهم السلام في 
قوله تعالى 9 و له يَدْعُوا إلى دار السّلآم 4 يعنى به الجنة 9 وَيَهْدي مَنْ 
ناه إلى صواط امكنم 16" يعتى ولاية على بن آبي طالب. 

وذکر فى تفسیر قوله تعالی و أن عدا صراطی مشیم 4" بعني 
القران و ولاية ال محمد عليهم السلام. 

وروی عن جده جابر الأنصاري: أن النبى صلی الله عليه و آله بینا 


۰ سوره النحل : ۷۰۱ . 
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آصحابه عنده إذ قال و آشار بیده الى علی : هذا صراط مستقیم فاتبعوه. 

و کاواس :انه کا موس[ امل الا عليه و آله يحكم 
و علی بين يديه مقابله و رجل عن يمينه و رجل عن شماله. فقال عليه 
السلام: اليمين و الشمال مضلة و الطریق المستوی الجادة . ثم آشار بیده: 
ان هذا صراط على فاتبعوه -الآية . 

وذكر عن الحسن قال : خرج ابن مسعود فوعظ » فقام إليه رجل فقال : 
يا أبا عبد الرحمن ای الصراط المستقیم ؟ فقال: الصراط المستقیم طرفه 
فى الجنة و ناحيته عند محمد و على» فمن استقام به الجادة أتى ا 
ومن رغب عن الجادة تبع الدعاة. 

وذكر عن الثمالى عن أبي جعفر عليه السلام فى قوله تعالى 
« قاتشي باّذي زجی ی عَلَى صِرَاط مشیم 4 قال : إنك 
على ولاية علي » و هو الصراط المستقيم . ۱ 

هد روش تشم وه ی الى لهذ وون 
" وفي الخصائص عن آبي جعفر عليه السلام في قوله تعالی « وان 
رین لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة عن الصّرَاطٍ لَنَاكبُونَ 4 قال : عن ولایتنا. 

وروی الفقيه محمد بن جعفر المشهدی فى کتاب مااتفق فيه من 
الا فا ال ال پارهوی اي اي عباتن فا فا 
ا الله عليه و آله لعلی بن آبی طالب عليه السلام: آنت 


صاحب خوصىي و صاحب لوائی ومنجز عداتی و روج حبيبة قلبى 
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و وارث علمی, و آنت مستودع مواريث الأنبياء» وأنت أمين الله فى 
أرضه. و أنت حجة الله على خلقه, وأنت ركن الایمان. وأنت مصباح 
الدجی , و أنت منار الهدی. و آنت العَلّم المرفوع لأهل الدنياء من تبعك 
نجا و من تخلف عنك هلت وأنت الطريق الواضح. و أنت الصراط 

وروی محمد بن جعفر فى کتابه المذکور حدیثا رفعه إلى عبد الله بن 
عمر قال: عهد إلى عمر بن الخطاب قال : اتبع هذا الأصلع:قانه أول الناس 
إسلاماً. وإنه خارج من الذنوب و الخطایا. و الحق معه» وقد سمعت 
رسول الله صلی الله عليه و آله يقول « أَقَمَنْ يَمْشي مُکبّا على وجهه أَهْدَى 
م من يَمْشى سوبا عَلَى صراط مُسْتَقِيْم 4 فالناس كلهم مكبون على 
الوجوه غیره . لانهم كلهم يحتاجون إلى هداه و فقهه . تم الحديث . 

وإذاكان على بن أبى طالب عليه السلام هو الصراط المستقيم و حب 
أهل ال ورا ها المستقیم, فهذا هو الغاية التى لا مزيد 
ای دس را ترازو ال ار ا 

منها ما لفظه: ٍن علیاً و ولایته هو الصراط المستقیم. 

و منها إن الصراط المستقیم حب آهل البیت و ولايتهم علیهم السلام. 

و منها ما قال «وإن صراطی مستقيماً » یعنی القرآن و ولاية آل محمد 
ديم 

فالأول قد ذكر فيه على باسمه» و أما الثانی فان أهل البيت عليهم 


. مع بعض الا ختلاف‎ "91/١ ينابيع المودة‎ .١ 
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السلام و آل محمد بمعنی واحد, لأن أصل « آل» أهل . ثم أبدلت من الهاء 
همزة فعادت آءل . فأبدلت الهمزة آلفاً لسكونها و انفتاح ما قبلها ‏ و لهذا إذا 
ضفر ال رة الى اض فقيل ]ها كماد من الختوت اهل بت متمد 
عليهم السلام. وقد مضى القول :ن الفريقين بالفصل الأول من [أن ] أهل 
البيت محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام. 

فعلى جميع [الوجوه فى ] اللفظ المذكور فى الأخبار على صراط 
مستقيم و ولاية على صراط مستقيم . 

وقد جاء فى تفسير قوله تعالى « اهدنا الصّرَاط المُسْتَقَيْمَ # صراط 
ذِيْنَ أنْعَمْتَ عَلَْهمْ 4 يعنى آل محمد عليهم السلام و غير المَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ 4 يعنى اليهود « و لا الضَالَيْنَ » يعنى النصارى . 

و النعمة علی آل محمد هی نعمة الاسلام» قال اه تعالی وز 
یک مه 4 یعنی نعمة الاسلام. فکان علی ین آبی طالب علیه السلام 
ا امن ذراها . ا 

ولا شي أبلغ من افك وجوب تقدیمه علیه لبجلا حسیث اه 
الصراط المستقیم الذی أمر الله باتباعه بقوله تعالی « و ان هذا صراطی 
ا 4 . ونهی عن متابعة ما عداه من السبل بقوله تعالی « ول 

و مضی القول : إن علياً عليه السلام صراط الله المستقیم » يعني الصراط 
إلى الله سبحانه و تعالی » كما يقال فلان باب السلطان إذاكان به یوصل إلى 
السلطان. و الصراط هو الطریق الواضح , فعلی عليه السلام حينئذ هو 


۱ سورة الانعام: ۱۵۳. 
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الطريق الواضح إلى الله تعالی . و ذا كان طريقه واضحاً كان طريق من 

خالفه حائراً غير واضح . لاستحالة وجود الحق فى جهتين مختلفتین . 
قال أبو الفتح الواسطى رحمه اله فى قصيدته : 

هذا على النبا العظيم تفهّموا 2 وهو الصراط المستقيم إلى الهدى 

هذا علی دینار دینی فاعلموا  .‏ فلیستجید لجسیده المستتقدا 
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الفصل الخامس والثلاثون 
في أن حب على عليه السلام هو العروة الوثق 
وأنه حبل الله و صام المؤمنين والأذن الواعية 


والنبأ العظيم 


قال الله تعالی « فَمَنْ ی بِالطَاعُوْتٍِ وَيؤْيِنْ بالله فد اسْتَمْسَكَ 
بالعُروة انى لا انفصام لها و اله سَمِيعٌ لیم .٠‏ 

روى جدى رحمه الله فى نخبه حديثاً مسنداً عن الرضا عليه السلام 
الوقن للح سان شش لین حب ره تيان ال القن 
تا ای IE‏ 

وروی حديثاً مسنداً إلى أنس بن مالك في قوله تعالى 9 وَمَنْ يُشْلِمْ 
وَجْهَهُ إلى الله » نزل فى على .كان أول من أخلص لله « وَهُوَ مُحْسِنٌ > 
يعني مطیع « فَقَدٍ استنست بِالْعُروَةٍ الؤنْقّى 4" قول «لا إله إلا لله» 


۲ فضائل ا 
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وی الله عَاقِبَةُ مورک . والله ما قتل على إلا علیها!". 

وروی فی نخبه فى تفسير قوله تعالى « فقد استمسك بالعروة 
الو ثقی € يعنى ونه على نان طالب. 

فان قیل: قد بين الله تعالى أن من یکفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد 
اتك 

فالجواب : رد ذلك إلى الرسول عليه السلام اول و اوڪب بقوله تعالى 
ل و َو رَدُوهُ إلى لول وَإِلَى أولي الأثر مِنْهُم لَعَلِمَهُ این مشتلبطونةُ 

ثم لو كان من يكفر بالطاغوت و یمن بال تعالى حسب حصل له 
التمسك بالعروة الوثقى لحصل له التمسك دون الاقرار بالنبوة وغيرهاء 
و ذلك باطل با جماع المسلمین. و من حیث یجب علیه لماك بالنبي 
يجب عليه التمسك بمن عیّنه اللبی صلی الله عليه و اله و قال انه العروة 
أرقي 

ول ادر 
عل علي القدر عند ملیکه وان أكثرث فيه الغواة ملامها 
و عروته الوثقى التى من تمسکت يداهبها لم يخش قط انفصامها 

قال الله تعالی « و اعْتَصِمُوا بحَبْل الله جع 4 ". 


۱ تفسير البرهان ۲۷۹/۲ . 
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روى جدي رحمه الله في نخبه مسنداً إلى العنبري بإسناده إلى النبي 
على تعفر اله ا اهامای كع هد ل وق نو اديس 
OES‏ ای ها فاعتصم به . فذانالأعراى خلف 
على وت وال ال ان عدا اي ف مت بسا تال 
رسول الله صلی الله عليه و آله : من سره أن ینظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلینظر إلى هذا. 

وروی جدی فى نخبه مثل ذلك مسنداً إلى الباقر عليه السلام. 

EA‏ مسنداً إلى الباقر عل السلام فی قوله تعالی 
١‏ ضربث علنهم ال يما وا لا بجبل من الله و حَبْل ین الاس 4" 
قال: حبل من اه کتاب له و حبل من الناس علی بن الى طالب علیه 
اس ی ان ا 

وروی الثعلبي في تفسیره حدیثاً مرفوعاً إلى آبان بن تغلب عن جعفر 
ابن محمد عليهما السلام قال: نحن حبل الله الذى قال تعالى « و اعتصمُوا 
بحَبْل الله جَمیعاً و لا تَقَدَقُوا ۳. 

وقد تقدم بصدر الفصل الحادی و العشرین بعجز خبره: يا معشر 
الخلائق هذا على بن أبى طالب خليفة الله فى أرضه و حجته على عباده. 
فمن تعلق بحبله فى دار الدنیا فلیتعلق بحبله فى هذا الیوم. یعنی یوم 
القيامة. 


۲. تفسير البرهان ۲۰۹/۱. 
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وإذاكان عليه السلام حبل الله الذى أمرنا بالاعتصام به ونهى عن 
التفرق عنه ‏ كان حجة بالغة تقصر عنها کل حجة. لأن حبل الله تعالى من 
اعتصم به نجا و من لم يعتصم به هلك . و هذه حالة لا شىء فوقها و لا مزيد 
وقال السيد الحمیری رحمه الّها": 

إنا وجدناله" فيما نخیّره ‏ بعروة العرش موصولاً بها سببا 
حبلاً متيناً بكفيه له طرف سدّالعراج إليه العقد والكريا 
من يعتصم بالقوي من حبله فله ‏ انلا يكونغداً في حالمنعطبا 
قال الله تعالى « فَإِنَ الل هُوَ مَولاء و جیریل و صالح المُوْمِنِئْنَ 4" 
و صالح المؤمنين هو على بن أبى طالب عليه السلام. 

روی جدي رحمه الى نخبه حدیثاً رفعه إلى اين عباس قال: قال 
رسول اه صلی ال علیه و الله ان ع باب الهدی بعدي. و الداعی الى 
ربی, و صالح المومنین لوَمَنْ أَحْسَنُ قولاً من دَعَى إلى الله وَعَمِلَ 
صالحا 4 ای ۰. 


فرق: 
قد رتب الله تعالى ناصره أربع مراتب» و جُعل على فى وسطه» ولا 


. ديوانه ص ۷۱. 

. فى المخطوطة : انا وجدناکم . 
. سورة التحریم : ]. 

. سورة فصلت: ۲۲. 

۱ الأمالى للصدوق ص ۳۵. 


ما سا یم 


Oo 
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يجوز أن يذكر إلا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه عليه السلام و أمنعهم 
جانباً فى الدفاع. 

وروی جدي فى نخبه حديثاً مسنداً إلى زيد بن على : إن الناصر للحق 
و صالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وروی فی تفسیر أبي یوسفب يعقوب بن سفيان الأشنوي و الكلبى 
و مجاهد و آبی صالح و المفربی عن ابن عباس قال: رأت حفصة النبی 
عليه السلام فى حجرة عانشة مع مارية ال , فقال عليه السلام: 
أتكتمين على حدیتی. قالت: نعم. قال : إنها على حرام: لطیّب قلبها. 
ال ا ل 
السلام في ذلك. فنزل ل وَإِذْ سر الب إلى بَعْضٍ آژواجه حَدِيْثاً 4 إلى 
قوله « ان له هو مَوْلَاهُ وَجِبْرِئْلُ وَصَالِمٌ المُوْمِنِئْنَ 4 قال: صالح 
المؤمنين على تقول و الله أحبه و المَلائكة بَعْدَ ذلك ظهیر » . 

وروى السرى عن أبى مالك عن ابن عباس ؛ و أبو بكر الحضرمی عن 
أ جعفر علیه السلام ,و العلبی بهذاالاسناد عن موسی بن جعفر علیه 
السلام. و عن آسماء بدك عمبس عن النبی صلی اه علیه و آله قالوا: قال 
النبي : صالح المؤمنين على بن أبى طالب . 

وروی الثعلبي حديثاً مسنداً إلى محمد بن على الباقرء و رفع السند 
إلى على بن آبی طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله 
فى قوله تعالى « وََالِحُ المُوْمنئِنَ 4 قال: هو على بن أبي طالب". 


ل ا ف 


0٤۹ -‏ بت 


فرق: 

صالح المؤمنين أصلح المؤمنين» بدلالة العرف و الاستعمال . لأن 
الشخص إذا قال: فلان عالم قومه و زاهد بلده» يريد اعلم و ازهد. 

و يشهد بصحة ذلك ما روى عن عمرو بن العلاء من قوله : کان أوس بن 
حجر شاعر مصرء حتى نشأ النابغة وزهير يطأطأ. وهو شاتمهم فى 
الجاهلية غير مدافع"". و إنما أراد بلفظ الشاعر أشعر لا غير . وكذا 9 
فلان شجاع القوم, لا يقال ذلك إلا إذاكان أشجعهم . 

وعلى هذا القول علي عليه السلام أصلح القوم. وأصلح على وزن 
آفعل واا لت فیها تکون للتفضیل و قد مر بیانه بفصل طالوت . فعلی هذا 
على أفضل القوم. 

و ما يه ذلك أنه علیهالسلام آفضل و آشجع. و آنه لا یجوز ان مير 
اله أن ناصر نبیه صلی الله عليه و آله إذا وقع التظاهر عليه بعد ذ کره سبحانه 
و تعالی و ذکر جبرئیل علیه السلام الا من كان آقوی الخلق نصرة لنبیه 
وأمنع جانباً فى الدفاع و الذب عنه. 

و لا يحسن ولا يليق بموضوع الكلام ذكر ضعيف النصرة و لا المتوسط 
شا و الال ها ل و :ان اجن الوا لو هد ف عضن اغ ةمي 
ينازعه سلطانه و يطلب مكانه فقال: لا تطمعوا فی و لا تحدثوا نفوسكم 
ای وهای فان وان بين ايوخل فى كلاس زاین 
فو الان التصرة المتتهور اجا لسرن مجعو اتف 

لم تر أ ا من معه من العدد فهددهآمیرالمومنین 


۱ أنظر الخبر فى الأعلام للزرکلی ۳۱/۲ 
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عليه السلام بمالك الأشتر رضی الله عنه حيث هو معروف بالشجاعة 
یرپس ا ع على ع بات ات 
CD TY‏ ی ۰ ۰ 

قال الله تبارگ و تعالی « و E‏ . 

الأذن الواعية أذن على بن آبی طالب عليه السلام. 

فى حلية الأولياء عن على عليه السلام, وروى الواحدي فى اسباب 
نزول القران عن بريدة» وروی آبو القاسم بن حبیب فی تفسیره عن زر بن 
على عو ای عليه العا و نع سا 
ی ی ول ای اهر او 
أن آدنيك و ات واه تسمع و تعى'". 5 

و فى تفسیر الثعلبى فى رواية بريدة: و آن أعلمك و تعي, و حق على 
الله أن تسمع و تعی » فنزلت ‏ و تعيها آذن واعية ) . 

و ذکر النطنزي فى الخصائص, و ذکر في آخبار آبی رافع : أن آدنيك 
و لا أقصيك. وأن اعلمك و لا اجفوك . و حق على أن آطیع ربی فيك 
وحن عليك ان تعی . 

وق E‏ اا اب مو هويق اه الاه الأرسة قال قال 
N‏ ام 


السلام » و فى بعض كتب الشيعة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه 


۱ سورة الحاقة: ۱۲. 
١‏ اساب افو :هن :الاق للم ار ری ری ۱۸۳ 
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السلام قالوا: « و تعيها أذن واعية 4 أذن على عليه السلام'". 

وفى كتاب الياقوت عن أبى عمرو غلام ثعلب, و فى الكشف و البيان 
عن التعلبى قال عبد الله بن الحسن. و فى كتاب الكلينى و اللفظ له عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه و اله لما نزلت 
و تعیها آذن واعية » قلت: اللهم اجعلها أن على فما سمع شیناًبعدها 
الا حفظه!". 

و روی جدي فى کتابه المقدم ذكره حديثاً مسنداً إلى سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله فى قوله « و تعیها أذن 
ا على ين ياف عله ا ارات اسان اسان ما 
الت ان یکون أذنك یا علی". 

ب معي ی و و وی 
و مکحول قالوا: قال رسول اه صلی اشاعليد و آله:زني سالك ربی أ 
یجعلها آذنك یاعلی هم ابا تن واعة آذن علي كوم 
شا س 

قال الله تعالی « عَم يََسَاءَلُونَ عن الب الْعطیم 4" علي بن آبي طالب 
الور :. ي بن بي 

روى جدى رحمه اله فى نخبه حدیثاً مسنداً إلى القطان. عن وکیم. 


مانن سيو البرهان: ۲۷۵/۰ احانايف كثيرةابهذ | نع 
؟. المناقب للخوارزمى ص ۰۲۸۲ 

۳. فرائد السمطين ۱۹۹/۱ 

۶ شواهد التنزيل ؟'/510. 

او 
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عن سفیان, عن السدي» عن عبد خیر. عن على بن أبى طالب عليه 
السلام قال : آقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه 
و آله فقال: يا محمد هذا الأمر بعدك لنا أم لمن ؟ قال: يا صخر الأمر من 
بعدى لمن هو منى بمنزلة هارون من موسی. فأنزل الله تعالى عم 
یتساء‌لون عن الا المظیم ١‏ 

وقد تقدم بتمامه فى الفصل الثلاثين من تفسیر الشيرازي . 

وروی جدي فى نخبه حديثاً مسنداً إلى علقمة أنه خرج يوم صفين 
رجل من أهل الشام وعليه سلاح ومصحف فوقه وهو يقرأ عم 
بتساءلون 4 فأردت البراز له» فقال على عليه السلام: مكانك» و خرج 
بنفسه و قال : أتعرف النبا العظيم الذى هم فيه مختلفون ؟ قال: لا. قال : 
والله إنى النبأ العظيم الذي فيّ اختلفتم و على ولایتی تنازعتم و عن 
ولايتى رجعتم بعد ما قبلتم و ببغيكم هلكتم بعد ما بسيفى نجوتم» و یوم 
غدير قد علمتم قد علمتم قد علمتم و یوم القيامة تعلمون ما عملتم . ثم 
علاه بسیفه و رمی رأسه و یده. ثم قال صلوات الله عليه : 
آبی أنه الا آن صفین دارنا و دارکم ما لاح في الأر ض کوک 
حتی تموت ار نموت و مالنا و مالکم عن حومة الحرب مهربٌ 

و فی رواية الأصبغ : و الله نی النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون , كلا 
تام خن ای ای تارف فول وال وه ات 

وروی جدی في نخبه قال: لما هرب الجماعة يوم الاحد , و کان على 
يضرب قدام النبی صلی اللّه عليه و اله و جبرئیل عن يمينه و میکائیل عن 


۰1۱۸/۲ شواهد التنزيل‎ .١ 
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بساره نزل قوله تعالى « قُلْ هو نبا عَظِئِمُ * أنُم عَنْهُمُعْرضُوْنَ © . 

وإذاكان على بن أبى طالب عليه السلام هو النبأ العظيم الذي عنه 
اا فى فيك دن زر ولا محر ولا عرزيو ل عرزي الا ودر 
N oh‏ لان سس بدن 
ربكك, و من نبيكك , و من |مامك ؟ علی ما ذکر الشیرازی, و قد سلف بفصل 
النلائین . 

فهذا أدل دلیل علی وجوب ولایته و اتباعه و الاقتداء و التمسك به 
لأن من المحال أن يسأل الله تعالی عبده بعد الموت عن ولاية إمام لم يكن 
آمره باتباعه و الاقتداء به و نصب له علماً ظاهرا مکشوفاً فن الدلالة على 
ولق لزنام هرا ام سس تیه یاهع ای و لل نه ام 
مكشوف » بدلیل الکتاب العزیز و الا خبار الواردة من الفريقين . 

قال عمرو بن العاص فى أبيات له فى على عليه السلام ينشد : 

وار ا میا رات نان 


۵۵ - 


الفصل السادس والثلاثون 
فى قوله تعالى « أولئك هم خير البرية» 


قال الّه تعالی « ان لین منوا و عَملوا الصالخات O‏ هم خ یه 
ری . 

بر این امير المومنین على بق ابن طالب علیه السلام بعد رسول ال 
EE‏ ا 

وروى جدى رحمه لله فی نخبه حديثاً رفعه إلى الزبير و عطية العوفی 
و خوات قال: قال كل واحد منهم: ریت ارا یتوکاً علی عصاه و هو 
يدور فى سكك المدينة و مجالسهم و هو بقول: قال النبی عليه السلام: 
علي خير البشرء من أبى فقد کفر » و من رضي فقد شکر . ثم يقول: معاشر 
الأنضار أدبوا أولادكم على حب على : فمن أبى فلينظر فى شان آمه. 

وروی الدارمي باسناده ٍلی عانشة, و روی ابن مجاهد فى الولاية, 
و ذکر الدیلمی في الفردوس و آحمد في الفضائل والأعمش عن أبي 
وائل » و عن عطية عن عائشة. وقیس بن حازم » عن جرير بن عبد الله 
قالوا: قال النبى صلى الله عليه واله: على خير البشرء من أبى فقد کفر. 


6606 -- 


ومن رضى فقد شكرا". 

وروی الدارمی آن عائشة لما روت هذا الخبر قیل لها : فلم حاربتیه ؟ 
تاك دسا حا ی ی ای ی ور 
ان :. : :. 

وروی جدي فى نخبه عن آبی وائل و وکیع و أبي معاوية و الأعمش 
و شريك و یوسف القطان آنهم رووا ذلك بالاسانید انه سئل جابر و حذيفة 
عن على عليه السلام فقالا : على خير البشرء لا يشك فيه الا کافر . 

قال رحد و :ها وتا 

قال : و رواه سالم بن جعد عن جابر باحدی عشرة طريق . 

و ذکر الطبري فى تاریخه أن الخليفة المأمون آظهر القول بخلق القرآن 
و تفضیل على بن آبی طالب و قال : هو آفضل الناس بعد رسول الله صلی 
لله عليه و آله و ذلك فى شهر ربیع الأول سنة اثنتى عشرة و مأتین ۳. 

وروی آبو بكر الهذلی عن الشعبی أن رجلا اتی رسول الله صلی الله 
علیه و آله فقال: یا رسول الل علمنی ها ینفعنی اه به. قال: ا 
رة اه ف ق عا د ار د ازع فاا 
عا ا ا 
قال : هذا الذى يقول الله فيه « ان الَذِيْنَ منوا و عَملوا الصَّالِحَاتٍ أُولبِكَ هه 
خَيْرُ البريّة > . 


وروی جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام. و عن ابن 


۱. الفردوس للدیلمی زر 


E 


عباس و أبى بردة وابن شراحیل: إن النبى صلى الله عليه و اله قال لعلى 
مبتدثاً ار لت نوا و عملوا السّالحات أولئك هم حَيْدُ البَريّة > أنت 
و شيعتك . و میعادی و میعادکم الحوض إذا حشر الناس. ین انت 
و شيعتك غراً محجلین . قال : و فى خبر : شیعتك غر محجلین . 

وروی جدی فى کتابه المقدم ذکره حدیثا مسندا إلى جده جابر 
الأنصارى رحمه لله قال : كان رسول الله صلی اله عليه و آله اذا آقبل على 
كول ا ۰ 

و روی آبو نعيم الاصفهانی -و هو من أعيانهم -فیما تزل من القران فی 
على عليه السلام باسناده إلى الحارث قال : قال على صلوات الله عليه : 
نحن اما بيت اشاس _الناس فا یاقا این سای کرم 
فال صن غل امس الو شن و لس التي حل انه علدو الول 
قاس بالناس» و قد نزل في علي 9 انوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتٍ 

و روی ابو بکر الشیرازی فى كتاب نزول القران فى ee‏ 
ا ع تسا دت ان مس عن عم عن انس و 
إن الذين آمنوا » نزلت في على عليه السلام. صدّق آول الناس برسول 
الابضيل انه كلسو ا رس تن اک اک 
« أولئِكَ هُمْ خر ای 4 يعنى علياً أفضل الخليقة بعد النبى -إلى آخر 
السورة. 

۱۱۲ المناقب للخوارزمي ص‎ .١ 


؟. النور المشتعل ص 777. 
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وروی ابن مردویه -و هو من أعیانهم -فی کتابه دتا مستدا إلى 
ای ای کر 
البشر» و من آبی فقد كفرا". 

وروی عن ابن مردویه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الابة فى على بن 
ابی طالب 9 إن ن الذین آمنوا وعملوا الصالحات آولئك هم خیر ار 

وروی حدیثاً مسندا قال: ثابت اصحات محمد «ص » نائبة . فجمعهم 
عمر فقال لعلي: تكلم فأنت خیرهم و أعلمهم . 

وذكر الخطيب الخوارزمی عن جابر : أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي 
صلى الله عليه و آله : على خير البرية". 

وذكر البلاذري فى التاريخ قال: قال عطية : قلنا لجابر بن عبد الله : 
أخبرنا عن على عليه السلام. قال :كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله 
ی اف ۱ 

وذكر ابن عبدوس الهمدانی والخطيب الخوارزمي فى کتابیهما 
بالاسناد عن سلمان قال: قال النبی علیه السلام: إن خی و وزیری و خیر 
من آخلفه بعدي على بن أبي طالب"۱ 

و فی تاریخ الخطیب مسنداًعن على علیه السلامقال: قال رسول ال 
صلی الله عليه و اله : من لم يقل على خير البشر فقد کفر . 


احقاق الحق ۲۵۶/۶ عن أبن مردویه. 
اا 
AEE‏ 
ااا و 


دا د ل م 
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وفى التاريخ أيضاً حديث مرفوع إلى علقمة بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه و آله: خير رجالكم على بن أبى طالب. و خیر 
باك تن و السرم وخر شتا تكو قاطية اها 

و ذکر الطبرانی فی الولاية و المناقب باسنادهما إلى مسروق قال: 
قالت عائشة: سمعت الثبی صلی اثّه علیه وآله یقول: هم شر الخاتقی 
و الخليقة سان خیر الخلق و الخليقة و ادر إن اه وسیلة. إلى المخدج 
راضحا 

وذكر جدي في نخبه حدیثاً مسنداً إلى سعد بن أبي وقاص قال : دخل 
بو خآ ای ا ا ناب ل ماد انا فا 
ل ليد سد ل يي وت 
أن أعينك على على بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول 
لابنته فاطمة : أنت خير الناس أباً و بعلاً. 

وذكر في كتابه حديثاً مسنداً إلى شهر بن حوشب قال: لما دون عمر 
إن اللبطات لدو وير ود بالعين والح عله لاا قا حور جنا 
من الال ال ابن غ و غا ا او و تیا تقال 
رد اکآ الهم وهنا ران حورم عند نيعا یس ان 

وروی أحمد بن حنبل فى مسنده حديثاً رفعه إلى الزبير قال: قال 
ی وى دق كال شين ی كاير نافد تدرف 
لمنافقین الا بیغضهم ]یاه 
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فرق: 

قوله سبحانه و تعالى « خَيْرُ البَريّة 4 لفظ عام شامل لجميع البرية. 
فيجب لعلى عليه السلام السيادة على جميع البرية بمقتضى اللفظ . 

ومن حصلت له السيادة على جميع البرية والحاجة إليه ادعی 
والإنقياد إليه ارعى و احجى و الاتباع له من سائر البرية اولى. و شاهد 
الحال فى هذا المعنى اظهر من شاهد الاستدلال . 

و مما یدل علی لطر البرية بعدالرسول صلی اه علیه و آله اجماع 
الطائفة الذین هم علماء الشيعة الامامية, فانهم مجمعون علی أن امير 
المؤمنين عليه السلام أفضل العالم بعد رسول الله دص », و اجماعها حجة 
يجب العمل به , لأن الامام المعصوم عليه السلام فيها . 

و قائل في جمیع ما أجمعت عليه يقولها اعتبار مبنى على أن إجماعها 
حجة , و لیس ههنا موضع بیان أن إجماعها حجة لكنه مذكور فى كتب 
الامامية واعتمد علیه السید المرتضی رحمه الد فى كات الانتصار . 

ومن الواعظ العالم و هو على المنبر وقد قرأ القارىٌ بين يديه : 
اراک باً دده تفری النهافة طالباً آهل الشدی 
عرّج على ال النبي محمد بيت الفخار و من بهم نيل الهدی 
من حبهم فرض على كل الوری ٠‏ من بغضهم سبب الشقاوة و الردی 
میسن رواحي ی اسر کاس اى 
سیم لیاف قرب ري نقسي ام ولمن آحبهم ادا 
ازنك بحن فى عه ا يننا تقد مالف ان دا 


. = ماگ۵ كك 


وقال أبو الطفيل الکنانی": 
أشهد بالل رالائ و ال یس و ال یس 
أن على بن أبي طالب بعد رسول الله خير البشر 
وقال الفضل بن عتبة بن أبي لهب : 
الا إن خير الناس بعد محمد مهيمنه التاليه فى العرف و اللکر 
فذاك على الطهر" من ذا يفوقه اومس علق قر وا 
و أول من صلى وصدق نبيه وأول من أردى الغواة لدى بدر 
و قال [کعب بن ] زهیر(": 
صهر النبی و خير الناس كلهم فكل من رامه بالفخر مفخورٌ 
صلی الصلا مع الأمى أولهم قبل العباد و رب الناس‌مکفوژ 
و لبعضهم ۱ : 
الأ إن یز اناس بعش غلك ول رر 
بات شین و اشفا سرض ای ترآ تیدا 
هما الما قبل الاناء وضلا آغارا لعمری فی البلاد ا 


. المناقب لابن شهراشوب ۸۳/۳. 
. الغدیر ۲۳۲/۳ 
اه ات ای 
التاق لان شه أشوت 0/١‏ 
. المصدر ۲۸/۲. 
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الفصل السابع والثلاثون 
في قوله تعالى « من کان على ی ین ربه > 
و وه شَاهِدٌ مِنْهُ 74" 
وقوله تعالى # و من عِنْدَهُ علم الکتّاب 4 ", و أنه عليه السلام 
هو انه افد وات جت الله :و انه جج انهو ان د 


مَل الكعبة 


الشاهد على بن أبى طالب عليه السلام. 

ری ای ل يان ع الا نيع و بان اسان الما 
عليهم السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لإ أفمن كان على بينة 
من ربه ‏ محمد و ل يتلوه شاهد » أنا". 

وروى جدي في نخبه حديثاً عن حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال 
أنس « أفمن كان على بينة من ربه 4 قال: هو رسول الله صلی الله عليه 
و آله « ويتلوه شاهد منه ) قال: هو على بن أبي طالب» كان واللّه لسان 


۳. تفسير البرهان ۲۱۲/۲. 
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رسول الله صلى الله عليه و آله [إلى أهل مكة فى نقض عهدهم مع رسول 
اله ]1". 

و ذكره الحافظ أبو نعيم -و هو من أعيانهم -بثلاثة طرق عن عبد الله بن 
عبد الله الأسدي في خبر قال : سمعتٌ علياً عليه السلام يقول: « أفمن كان 
على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه ) رسول الله على بينة من ربه وأنا 
الشاهد”'". 

وذکره النطنزی فى الخصائص. 

و قد ذكر فى کتاب فصیح الخطب أنه سأله اب الکوا قال :ما أنزل فيك ؟ 
قال : قوله تعالی « آفمن كان على بينة من ربه و تلوه شاهد منه > . 

و ذکر التعلبي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 9 آفمن كان 
علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه 4 الشاهد علی علیه السلام:*. 

و رواه القاضی آبو عمرو عثمان بن آحمد و آبو نصر القسری فی 
اما توا رهم هو ای 

و قرا ابن مسعود « آفمن آوتی علم من ربه و بتلوه شاهد منه 4 على . 


فرق: 

شاهد النبى على أمته يكون أعدل الخلائق » فكيف يتقدم عليه غيره 
ده اها من ا 

و «من » ههنا لتبيين الجن » فيؤذن بأن على بن أبي طالب عليه السلام 

. و الزيادة منه‎ ,"57/١ شواهد التنزيل‎ . ١ 

۲ . المناقب لابن المغازلى ص ۲۷۰. 


۳ شواهد التنزيل ۳۹۵/۱ 
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من جنس الرسول عليه السلام. وقد تقدم بالفصل الثالث و العشرين ذكر 
خا ا ف اه اجا 

و قوله تعالی ‏ و یتلوه شاهد منه 4 فانه بیان لعلی بن ای طالب علیه 
السلام بأنه تالی من الرسول من غير فصل بینهما بتالی آخر » فمن جعله 
تالياً بعد ثلائة فعلیه الدلالة ‏ لأن التالی هو من تلى غیره على آثره من غير 

و لولم يرد تفسير هذه الاية من ان الشاهد هو على بن ابى طالب عليه 
السلام لدلت الآية والخبر عليه بقوله تعالى « و يتلوه شاهد منه » و قول 
اسول صلی الل علیه و آله له «أنت منی و آنا منك», و لم یقلها لأحد 
سواه , فظهر اختصاصه بها دون غیره. 

وقد تقدم ذکر الأخبار بقول الفریقین بالفصل الرابع و العشرین . 

و آما کونه عليه السلام متصفاً بعلم الکتاب , قال الله تعالی « قل کی 
بالله شَهيْداً نی وَيََِكُمْ مَنْ عِنْدَه عِلْمُ الکتاب 14". 

روی الفرقة المحقة الاثنا عشرية آن الذی عنده علم الکتاب هو علی بن 
أبى طالب عليه السلام. ۰ 

و روی الثعلبى فى تفسيره من طريقين : إن المراد بقوله فى هذه الابة 
< من عنده علم الكتاب 4 هو على بن أبى طالب عليه السلام. 

فرق: 

إذاكان على بن أبى طالب عليه السلام عنده علم الكتاب كان حاجة 


سور ةالر عد 1 
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الأمة إليه آمن فى الاتباع و آخص في الانتجاع لحاجتها إلى مه و 
الحلال و الحرام و الواجب و الندب فى جميع الأوامر و النواهى. إلى غير 
ذلك مما يشتمل عليه علم الکتاب, لأنه عليه السلام المبين لجميع ذلك . 
و فى الإتباع له طريق النجاة من الضلال و سلوك المحجة البيضاء. لأن أخذ 
البيان حصل من موثوق به قد نبه الله و رسوله عليه . و فى الاتباع لغيره 
عكس جميع المذکور. لعدم العلم » والمعلوم ببديهة العقل وجوب سلوك 
طریق النجاة . فوجب الاتباع له و التمسك به عقلا و سمعاً 

و آما کونه عليه السلام نور اله تعالی : 

روی جدی فى نخبه حدیثاً مسنداً إلى مولانا الصادق عليه السلام فى 
تفسیر قوله تعالی « لِمُخْرِجَكُمْ من الظَلمَاتِ یار 4( یقول : من الکفر 
إلى الایمان » يعني إلى الولاية لعلي بن ابي طالب عليه السلام. 

وروى جدى حديثا مسندا إلى الباقر عليه السلام فى تفسير قوله 
تعالى ول كََوُوا 4 يعني بولاية علي بن آبي طالب عليه السلام 
« رهم لطاعُوتُ ۱4 نزلت في أعدائه و من تبعهم ا 
النور. و النور ولاية علی. فصاروا إلى ظلمة ولاية أعدائه". 

5 الواحدي فى الوسیط و فى الاسباب و النزول قال: قال عطا في 
تفسير قوله تعالى « أَقَمَنْ شَرَح اله صَدَرَهُ للاشلام فَهُوَ عَلَى ور من رَبّهِ > 


* . سورة البقرة: لاه ؟. 


۳ تفسير البرهان .۲٤٤/١‏ 


ا 


نزلت في علي و حمزة « فَوَيْلَ لْقَاسِيةِ كُلُيْهُم 4" في ابي جهل و ولدها". 
و روی عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن آبی صالح عن ابن عباس 
في تفسير قوله تعالى « وم يَسْتَويٍ الأعْمَى 4 أبو جهل وَالبَصِيْرُ » 
أمير المؤمنين « و لا الظَلّمَاتُ 4 أبو جهل « و لاور أمير المؤمنين 
ولا الظل ) يعنى ظل أمير المؤمنين فى الجنة و الحَدُوْرٌ 4 يعنى 
جهنم » ثم جمعهم جميعاً و قال وَمَا يَسْنَوي الأحيّاءُ 4 على و حمزه 
و جعفر و الحسن و الحسین و فاطمة و خديجة ولا الأموَاثٌ 4" کفار 
کت 
و قال ابن رزيك رحمه اللّها“: 
هو الو رورا فی الأرضن ری علیناا" و ور الله لیس ییزول 
متا ل يي سس 
و آما کونه عليه السلام هو الهدی, قال الّه تعالی « هو الى سل 
رَسُولَهُ بِالهُدَّى وَدِيْن الحَقٌّ 04 . 
روی جدی اق یا مسا ان أب ال الماضي 
عليه السلام في تفسیر قوله تعالی « هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين 
لحق 4 قال: هو الذي مر رسوله بالولاية لوصیه. و الولاية هی دین 
. سورة الزمر :۲۲. 
. آسباب النزول للواحدي ص ۲۶۸. 
. سورة فاطر :۲۲-۱۹ . 
المناقب لابن شهر اشوب ۹۹/۳. 
٥‏ . رواية المصدر: و النور مشرق علینا. 
۱ سورة التوبة : ۲۲. 
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الحق . قلت : « لِيُظْهِرَهُ عَلَى ال له 4 ؟ قال : بظهره على جميع الأديان 
عند قیام القائم , یقول الله تعالی « و الله م متم نوْرِهِ 4 ولاية القائم « و لو كره 
الكَافرُؤْنَ > لولاية على عليه السلام. 

وروت ع أ عنم عله الباق فى فد فال و با قاس تا 
دی من به ۳4 قال:الهدی الولاية . آمنا بمولانا فمن آمن بولاية مولاه 
قشاق ی وه 

وروی حدیثاً مسنداً عن أ بى الورد عن آبی جعفر عليه السلام فى قوله 
تعالى « افو ار شول بن بغ ما تي لهم الى ۸4 قال : في آمر علي 
ابن أبى طالب . 

وها كونه یرما 

روى الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب حديثاً یندا الى ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ليلة عرح بى إلى السماء رأَيتٌ 
e Na IIE‏ 
ارو او ق ااا اوا ان على ای ا 
اله » ۲۱ . 

و آما كونه عليه السلام حجة الله تعالى : 

روى فى تاريخ الخطيب و فى الإحن و المحن عن انس أن النبى عليه 
E EE ES‏ 


۳ المناقب للخوارزمی ص ۲ و فیه « على حبيب الله » و« على مبغضیهم ». 


ماد 


و فی الفردوس عن الديلمى : آنا و على حجة الله على عباده. 

و روی الفقیه ابن المغازلی فى کتابه عن نس و غیره قال: کنت عند 
الى ار ا دا فل ا ا 
أمتى يوم القيامة . 

قوله فى هذا الخبر فى على عليه السلام «إنه حجة على امتي » يدل 
علی تقدیمه بعد رسول اه صلی ا علیه و آلهبلا فصل . ا قوله ع لیه 
السلام «علی آمتی » کلام عام یدخل تحته جمیع الأمة, و علی تقدير أنه 
رابع لا یکون حجة على الأمة التی فى زمن الثلاثة إلا لمن لحق منها ايامه 
عليه السلام. فلا يكون حجة على من لا یلحق وقد جعل حجة علیه, 
ف نذا قدي 

و آما کونه عليه السلام مثل الكعبة : 

روى جدى فى نخبه حديثاً مرفوعاً عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
جملة خبر أنه قال : نحن كعبة الله , و نحن قبلة الله . 1 

و روی الفقیه الشافعی حدیثا مهدا الی آبی ذر قال: قال رسول انه 
صلی اه علیه و آله: مَّل علی فیکم -أو قال فى هذه المة -کمثل الکمبة 
ارد او ال ا ا فر بضةات ٠‏ 

و تمثیل الرسول «ص » لابد و أن یکون تمثبلاً صحیحاً للمواد المتصلة 
إليه من الله سبحانه و تعالی » فلا يجوز أن یمثل الشیء بخلافه و يشبهه 
بضده , لکن يشبه الشیء بمثله و یمثلهبنظیره. فکماآن حج الکعبة فریضة 
فکذا ولاية على فریضة» فتحصل الممائلة فى القدر المشترك. و هو 
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الایجاب. وإيجاب الحج مطلق فى سائر الأوقات لا يختص بسنة دون 
غيرها. فولاية على واجبة کذلك . فمن جعله رابعا فعليه الدلیل . 
و تشبيه الصادق عليه السلام كتشبيه الرسول «ص » في أن مثلهم مثل 
اقبلة ,و معلوم وجوب بن لوا عند الأمة بأسرهاء فمن جعل علیاً ابيا 
فقد استدبر ما وجب علیه استقباله. 
ول ا ها وريه انا 
أولئك قومٌ لا يُحاط علومهم" وليس لهم فی‌الخلق شبهٌ ولا شكل 
هت امتا اله قي ا رفن و السا وق هو ال تون 00 
وهم أنجم الدين الذي صال ضوژها على ظلم الإشراك فهو لها يجلو 
وفي كتب الله القديمة نعتهم ٠‏ وقد نطقت عن عظم فضلهم الرسل 
E Es‏ 
هوالقبلة الوسطى يُرىالوفدّحولها ‏ لها حرم الله المهيمن والحل 
و ابته الکبری و حجته الى أقيمت على من كان هنا له عقل 


۲۲۵/۲: ارو قهر اقوت‎ e 


ق رت 


الفصل الثامن والثلاثون 
فى ذكر الدرجات 


قال الله تعالی « نوم دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاكُ وََوْقَ کل ذی عِلْم عَلِئِمٌ 4'". 

الدرجات تسع : ۱ 

(الأولى ) السبق إلى الاسلام و الهجرة. قال الله تعالی « السَّابقَوْنَ 
اسَابقوّن د أولئك المقه‌پون # فى حا ات 1#" 

( الثانية ) القرابة » لقوله تعالى « فلا الک عليه جر 1 المَودة في 
یی 4" و قوله تعالى « و انوا اله الذي تَسَاءَلُوْنَ به وَالأَرْحَامَ ۳۱4. 

( الثالثة ) العلم بكتاب اله » قال الله 9 قَاشأُوا أهْلّ الذَّكْر ان كم ل 
تَعْلَمُونَ #4 ". 

(الرابعة ) العلم بسنة رسول ال صلی اله علیه و آله , لقوله تعالی قل 


. سورة یوسف :۱ ۷. 

. سورة الواقعة: ۱۰ ۱۲. 
)شورة الشورئ: ۲۲ 
شيو رة التبا ۱ 

. سورة النحل : ۲. 
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يَشتوي الْذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ و الب لا يَعْلَمُوْنَ ۳4" و قوله تعالى « بل هُوَ آيَاتٌ 
یات فى دور این ونوا العلم 4 و قوله تعالی « انما خش لمن 
باه لا 4" و قوله تعالى « برقع ابن موا ملک ال وا 
للم درجات چ . 

( الخامسة) المعرفة بالحكم» لقوله تعالی 9 يَحْكُمُ به وا عدل 
منکم 4". و قوله تعالی « يَحْكُمٌ بها اون لین اشلَمُوا 4" و قوله 
تعالی « و کیف يُحَكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَؤرية فبها کم الله 6" و قوله 
تعالی « و آن احکم اا 

( السادسة ) درجة السجاهدین, لقوله تعالی « إن انه اشتری مرت 
الم ومنین آن_فتهم و أموالهُم 4" الابة. وقوله تعالی « فضل ال 
المجاهدین عَلَى المَاعدین جرا عظیماً )“و قوله تعالی « و قَاتلوا في 


ر ورور 


سَبیّل 1 و لا تلقوا ا إلى ۱ هلک 01 


۱ سورة الزمر : .٩‏ 
۲ . سورة العنکبوت: ٤٩‏ . 
۳ سورة فاطر : ۲۸. 
٤‏ . سورة المجادلة: ۱۱. 


. سورة المائدة : ۹۵. 


Oo 


1. سورة المائدة: ٤٤‏ . 

۷ سورة المائدة : ۶۲. 

a 

.۱۱۱ سورة التوبة:‎ ٩ 

.٩۵ سورة النساء:‎ . ٠ 

۱ سورة البقرة: .١196‏ و صدر الآية # و آنفقوا فى سبيل الله * . 
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( السابعة ) الانفاق فی سبیل ان لقوله عز و جل « و انفقوا ما 
تا کم 4" الآية و قوله تعالی من ذا ِي برض اله زضا حَسَناً ۱ 
و قوله تعالی « ها نم هوّلاء تذعون للفقوا في سب له فمنکم مَنْ 
يبل 4" الآية . 

( الثامنة ) الورع. لقوله تعالى « قد أَفْلَمَ المُؤْمِئُونَ 4 ثم نعتهم فقال 
« لین هُمْ فى ضلاتهم حَاشِعُونَ * وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ لو مُعْرصُونَ * 
الذي هم روجهم حَافِظُونَ 4" الاية. و قوله تعالى « لاه بَجَارَةٌ 
لام عن ذكر الله 4" الآية . 

( الدرجة التاسعة ) الزهد فى الدنياء لقوله تعالى إِنَّمَا مت الحَیا: انیا 
ES‏ قاط به بات الاژض 4 الآية و لقوله تعالى 
« انا الحَياة انیا مس وله د و 4" و لقوله تعالى « لک الا 
انیا وله نکم باه العَرُورٌ 4( . 

هذه الدرجات قد آنزل انه تعالی فى کل درجة مھا آیات کفيرة ذکر 
بعضها تنبيهاً على ما يماثلها . 


۰ سورة الحديد : .١١‏ 


: سورة محمد : ۲۸ . 


زا ححا | چ الحم 


. سورة المؤمنون: ٤-١‏ . 
. سورة النور: ۳۷. 

. سورة يونس : ۲۶. 

. سورة الحديد: .٠١‏ 
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وهذه الدرجات المذكورة لم تحصل لأحد من خلق الله تعالى بأسرها 
وكمالها إلا لعلى بن أبى طالب عليه السلام: 

روی الشیخ المرشد بو عبد اه الحسین بن علی البصری فی کتابه کتاب 
الا ای ایلع وس حول ان قا فنا EE‏ 
هذه الدرجات من الذى اجتمعت فيه و من فيه بعضها ؟ فقالوا: السبق لعلى 
و لزید بن حارثة و اب وعثمان و طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد 
الرحمن بن عوف و عمر بعد آناس كثيرة و سلمان و آبی ذر و المقداد و عمار 
وابن مسعود. 

وأما الثانية -و هی القرابة -فهي لعلی عليه السلام و جعفر و حمزة 
و عقيل و الحسن و الحسین و عباس و عبد الله وعبيد الله و الفضل بن 
العباس و عبيدة بن الحارث و آخوه ابو سفیان . 

و آما الثالثة -و هى درجات العلم بکتاب الله سبحانه و تعالی-فهی لعلی 
ای ای سس حير كان وعد لي مج فقو ای 
و جابر بن عبد انهو آبو موسی الشعری. 

و آما الرابعة -و هی درجة العلم بسنة رسول الله صلی الله عليه و اله - 
E‏ رن ان و سای 
8 مت ان 

و آما الخامسة -و هى المعرفة بالحکم -فهم على و آبو بكر و عمرو معاذ 
ابن جبل و آبو موسی الأشعري و عبد الله بن مسعود. 

و آما السادسة -و هی درجة الجهاد -فهم على و حمزة و جعفر و عبيدة 
ES‏ مه ها وین 
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۶ 


مسلم و سعد بن ابی وقاص و البراء بن عازب و سعد بن معاذ. تم حدیثه . 

ی یه ی | یی 
و البذل للمهجة. 

السابعة : درجة الانفاق» و هو عظیم فى المحبة و الاعتبار جسيم فى 
التجربة و الاختبار. و انما هو جودان ون بالنفس و جود بالمال. و 
عداهما قلیل عندهما. 

قال الراوی :و هی حاصلة لعلی و آبی بكر و عمرو عثمان و عبد الرحمن 
سم 7 

الثامنة : درجة الورع فى الدین » و هم على و آبو بكر و عمر و عبد الله بن 
مسعود و آبوذر و سلمان و عمار و المقداد و عبد ال بن عمر. 

التاسعة : و هي الزهد فى الدنیا , و هو على بن آبی طالب و عمر و عثمان 
ابن مظعون و آبو ذر و سلمان و عمار و المقداد. 

فیقال : إذا كان على عليه السلام مقدماً فى جمیع هذه الدرجات و آنها 
مجتمعة عنده قائمة فيه دون غيره و لم يحصل لغيره منها الا البعض . فهو 
آولی و أوجب بالتقدم على غيره فى منصب الا مامت لأن آبا بكر تقرب 
ببعض درجة واحدة فى يوم ا له المقام» لانه احتج على 
القوم فى استحقاقه بالقرابة للرسول, و هی بعض درجة القرابة » لآن القرابة 
نها ما هو بعید کقرابة یی بکر من الرسول صلی انا علیه و آلد له من 
قریش, و منها ما هو آقرب و آمس كقرابة على عليه السلام من رسول 
ی 
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قال الشريف المرتضى علم الهدى قدس الله روحه : 


وإذا الا مورتشابهت وتبهمت"" 
و اذا التفت إلى التقی صادفته 
فاللیل فيه قيامه متهجداً 
يعفى الثلاث تعففاً وتكر 8 
فمضی بریثاً لم یسوه أنويوة 


فلا ها اشفا رها اک اند 
من کل بر وافر آقسامه 
یتلو الکتاب وفی‌النهار صیامّه 
د امس 92 
انوس ول لكيه اند 


1 فى المصدر : و مقامه . المعتام : المبطی زاده . 


3 فى المصدر :لم تشنه ذنوبه . 


- ۵۷7 - 


الفصل التاسع والثلاثون 
فى ذكر الشهادة 


قال الله تعالى « و وا الشَّهَادةَ به ذَلِكُمْ يُوعَظُ به من کان يُؤْمِنُ بالل 
وَاليْمٍ خر 4 

و قال علیه اناق الشهو دكعامٌ الظالمين!". 

و من المعلوم عند جمیع الأمة أن من شهد له بشیء وجب دفعه إليهء 
ومن عليه شىء وجب عليه الخروج منه و دفعه إلى المشهود له . 

وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أحدكم يشهد له شاهدان 
بحق فيا خذ حقه » و ٍن جدی أمير المؤمنين شهد له يوم الغدير بحقه ستون 
الفا و لم بقدر علی الأخذ بحقه. 

وقد روي فى رواية أخرى : ستة و ثمانون الذا : 

وقد روی"" شهادة الاثنى عشر وجلا الذين هم جل المهاجرين 


۱ سورة الطلاق: ۲ . 

۲ اکا دنا تقذ يناف البعين لكلا حعطن ار یال« بريد ان الد یاون فم 
الظالم عن الكلام و التحكم . 

۳ نقل هذا الاحتجاج جماعة من المحدثين فى كتبهم مع الإختلاف فى بعض 
الجمل و الألفاظ . انظر : الخصال ص 10۱ الإحتجاج للطبررسي ص 70. 
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والأنصار الفرقة المحقة» و ذلك بينهم معروف مشهور لا خفاء به ولا تناكر 

و النقل من كتاب جدي آبی عبد الله الحسين بن جبر رحمه الله الموسوم 
بكتاب الاعتبار فى إبطال الاختیار . رواه مسنداً إلى آبان بن عثمان قال : 
Be Cem OT‏ كاف سات 
ا و جلوسه مجلس رسول اف ؟ 
قال : بلی يا آبان, کان الذي أنكر على آبی بكر فعله و جلوسه مجلس 
رسول الله اثنا عشر رجلاً من المهاجرین و الانصار. منهم : خالد بن سعید 
ابن العاص و کان من بنی آمية , و سلمان الفارسی, و آبو ذر الغفاری. 
تفای ری وهنا ربو باس بو تفا سای این 
الأنصار : قيس بن سعد بن عبادة, و آبو الهیثم بن التیهان , و سهل بن حنیف» 
و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين » و أب بن كعب. و آبو أيوب الأنصاري . 

لا ا تشر و ققال بعش تسش را 
نا تم تشه مر سول اله على اه لدم و فان | رون 
منهم : إن فعلتم ذلك آعنتم على آنفسکم, و قد قال الله تعالی « و لا توا 
بأيْدِيْكُمْ إلى الک 4 , فانطلقوا بنا إلى أمير المومنین نستشیره و نستطلع 
رايه. 

قال : فانطلق القوم بأجمعهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام و قالواله :يا 
امير العز مقن تر كلك مدنا انك احق جهو ی و ات شن الا 
عر لدع ب موك اذ رت وتا 
فقم أن الحق معلی و انث أحق به و آولی مته. آنا سمعنا رسول ال «ص » 
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يقول: على مع الحق و الحق مع على يميل معه حيث مال . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: و أيم الله لو فعلتم ذلك إذاً لما کنتم إلا 
جرباًء و لكنتم كالمحل فى الزاد أو كالكحل فى العين» و و أيم الله لو فعلتم 
ذلك ١‏ ری شاهرین سیوفکم مستعدین للحرب و القتاللما و 
فقيل لى : تبایع و الا قتلناك, فلم آجد بدأ من أن آمنع القوم عن نفسی. 
و ذلك آن رسول ال صلی الّه علیه و اله آوعد الی قبل وفاته و قالل: یا آبا 
الحسن إن الامة من بعدی ستغدرك و تتقض عهدی. فاگ منی بمنزلة 
ارون عن ری الامة من بعدی بمنزلة هارون و من تبعه و بمنزلة 
السامری و من تبعه . فقلت: يا رسول الله فما تعهد إلى إذاكان ذلك ؟ فقال 
عليه السلام : إن وجدت أعواناً رات ني عامس وإن لم تجد أعواناً 
فکف یدك و احقن دمك حتی تلحق بی مظلوما . فلما قبض النبی صلی الله 
عليه و آله اشتغلت بغسله و الفراغ من شأنه. ثم آلیت ثلاثاً ألا آرندی إلا 
للصلاة حتى أجمع القران إذ هو أحق و اولی. ثم أخذت بيد فاطمة عليها 
السلام وابنى الحسن و الحسين فدرت على أهل بدر وأهل السابقة, 
فناشدتهم حقي و دعوتهم الى نصرتی , فما آجاینی إلا أ رين رهط سلمان 
و المقداد و ابو ذر و عمار» و لقد راودت فى ذلك آهل بیتی فابوا على الا 
السکوت, لما علموا من دعارة فى صدور القوم و بغضهم لله و لرسوله 
و لأهل بيت نبيهم علبهم السلام, فانطلقوا بأجمعكم إلى الرجل فأعرفوه ما 
سمعتم من رسول الله صلی اله عليه و آله لیکون ذلك آوکد للحجة و أبلغ 
للعقوبة و آبعد من رسول الله إذا ورد عليه . 

قال : فانطلق القوم با جمعهم حتی أحدقوا بمنبر رسول الله صلی الله عليه 


- 0۷۹ - 


و له , وكان فى يوم الجمعة , فلما صعد آبو بكر المنبر قال الأنصار 
اجو عا شاک اما کش كارو كال عد 
وجل « لَقَدْ تاب الله بالنبی علی المُهَاجِريْنَ وَالأَنْصَار > . 

ا رل نه العامة لا تقرأ هکذا. فقال: فکیف يا أبان ؟ 
فقلت : ف فد تاب اه علی النبی و المهاجرین و الاأنضار. فقال علیه 
لسلام:و ای ذنب کان علی التبی غلیه السلام حتی ات غلیه: نما تاب 
الله على أمته . ۰ 

قال: فآول من تكلم من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص . فقام 
قائما على قدمیه » فحمد اله و أثنى عليه و صلی على النبی . ثم قال : 

«يا معاشر قريشء قد علمتم و علم خياركم أن رسول الله صلی الله عليه 
و اله قال لناو نحن محتوشوه فى بنى قريضة و قد قتل على عدة من رجالهم 
و أولى القوة منهم . فقال: يا معشر قريش إنى موصيكم بوصية فاحفظوها 
و مودعكم أمراً فلا تضیعوه. ألا و ان علياً إمامكم من بعدي و خلیفتی 
فيكم بذلك أوصاني جبرئيل عن ربی تبارك و تعالی, ألا و ان لم تحفظوا 
فيه وصيتى ولم تؤازروه ولم تنصروه اختلفتم في أحكامكم واضطرب 
عليكم أمر دينكم و ولى علیکم شرارکم » بذلك أخبرني جبرئيل عن ربي 
تبارك و تعالی . ألا و إن أهل بيتى هم الوارثون لأمري القائمون بأمر أمتى . 
اللهم من آطاعنی فى أهل بيتى و حفظ فيهم وصيتى اللهم فاحشره في 


الجنة التى عرضها کعرض السماء والأرض». 
فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: أسكت يا خالد فلست من أهل 
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الفعدووة و لا هما يها برا تال اس اكت ا 
و الّه تنطق بغير لسانك وتعتصم بغير أركانك» و إنك لجبان فى الحروب 
و بخیل فى الجدوب لئيم العنصر . مالك فى قريش مفخر . قال : فارتد عمر 
جالسابنکت ثنایاهبأصبعه. 

ثم قام سلمان الفارسی رضي الله عنه و قال : 

«یا آبا بكر إلى من تسند أمراً إذا نزل بك الأمرء و للی من تفزع إذا 
ستلت عما لا تعلم و فى القوم من هو اعلم منك و آقرب من رسول اه صلی 
او د مو ۱ 
فتركتم قوله و تناسيتم وصیته , فعما قليل تنقل عن دنياك وتصير إلى 
اخرتاف و قو علوت او غل اي طالی و اسه | لمن برس 
. فلو رددت هذا الذمر إلى أهله لكان لک فی ذلك النجاة می التار» علی 
ناک قد سمعت کما سمعنا ور ايك کما را كاب قلم ترد علی ما الت علیه و ما 
أنت له فاعل, و قد منحتك نصحی و بذلت لك ما عندی, فإن قبلت ذلك 
وو ارشرية »تم جا ۱ 

و قام إليه أبوذر رضى الله عنه » فحمد الله و أثنى عليه و ذکر النبى فصلى 
۳ : : 

«یا معشر قریش قد علمتم و علم خیارکم أن النبی صلی اه علبه و آلد 
قال ان الأمر من بعدي لعلي بن آبی طالب ثم لاتم سن ولد الحسین. 
فترکتم قوله و تتاسیتم وصیته و اتبعتم آمر دنیا فانية و ترکتم امو الا"خرة 
الباقية . و كذلك الامم کفرت بعد ایمانها و جحدت بعد برها. فکفرتم 
و حاربتموه حذو القده بالقدة و مثل النعل بالنعل . فعما قلیل تذوقون وبال 
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أمركم و ما قدمت آیدیکم, و ما الله بظلام للعبيد» ثم جلس . 

و قام إليه المقداد بن أسود الکندی رضى الله عنه . فحمد الله و أثنى عليه 
وذكر النبي فصلی عليه ثم قال : 

«یا با كر غفل ادك برو قس شبرك بفترك , و الزم بيتك و ابك 
على خطيئتك , و لا تغرنك من قريش آوغادها. فعما قلیل تضمحل عن 
دالو تصير إلى اشر ك نوف علت أو غل بن اب طالب صاخ هذا 
اتد هم اه کرو وس ل چن ۱ 

و قام إليه مان ررض و 
النبى فصلی علیه , ثم قال : 

«یا معشر قریش قد علمتم و علم خیارکم أن هل بیت نبیکم دم 
سابقة منکم وأكثر عناءٌ عن مصاحبتکم بنبیکم آقدم سابقة » فاعطوهم ما 
جعله الله و رسوله لهم . ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین» ثم 
جلس . 

وقام إليه بريدة الاسلمی رضی الله عنه, فحمد الله و أثنى عليه وذكر 
النبى فصلى عليه . ثم قال : 

ونا با یکر آنسیت آم تناسیت أ اع خادعتكک نفسك, آما 
علمت أن النبی صلی الله عليه و آله آمرنا بالسلام على آخیه و ابن عمه سبع 
سنین فى حیاته بامرة الموّمنین . و کان یتهلل وجهه لما يراه من طاعتنا 
لابن عمه» فلو أعطيتموه الأمر من بعد وفاته لكان لکم فى ذلك النجاة من 
النارء ألا و إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وإلا فصمتا وهو 
یقول : بينا أنا واقف على الحوض أسقى منه أمتى إذ يؤخذ بطائفة من 
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أصحایی ذات الشمال إلى النار فأقول: اصحابی اما ق 
جبرئیل : إنك لا تدری ما أحدثوا بعدك , فتنو أك و ظلموا أهل بيتك. 
ادو لكا تعدا بسا إلى انار 

وروی الشيخ أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله فى حديث بريدة خاصة 
زيادة على ما ذكره جدى رحمه الله , و هی رواية رسول الله صلی الله عليه 
و اله يقول: 

«أيها الناس هذا أخى و وصیی و خلیفتی من بعدي و خير من آخلفه. 
فوأزروه و انصروه و لا نتخلفوا عنه» فانه لا یدخلکم فى ضلالة و لا 
پخرجکم من هدی »ثم جلس . 

و قام إليه قيس بن سعد بن عبادة رضی الله عنه » فحمد الّه و اثنی عليه 
وذکر النبى فصلی عليه . ثم قال : 

«یا با بکر اتق اه و لا تکن ول من ظلم محمداً فی آهل بیته و رد هذا 
الأمر إلى من هو أحق به منك . تحط أوزارك و تقل ذنوبك. و تلقی رسول 
اله صلی الله عليه و آله و هو عنك راض أحب اليك من أن تلقاه و هو عليك 
ساخط » . 

و قام إليه خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین رضي الله عنه » فحمد الله و آثنی 
عليه و ذکر النبی فصلی عليه » ثم قال : 

« يا آبا بكر الست تعلم و یعلم المهاجرون و الأتضاران رسول الله صلی 
لله عليه و اله کان يقبل شهادتى وحدي ولا يريد معى غيري؟ فقال له 
مغضباً : نعم آشهد بما تشهد . فقال : یا معاشر قريش |شهدوا علی أنى آشهد 
علی رسول انه آئهقال: هذا علی |مامکم بعدی و خلیفتی فیکم. فقدموه 
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و لاتتقدموه. فان قدمتموه سلك بكم طرائق الهدى . وإن تقدمتموه سلکتم 
طرائق الضلالة و الردی , و هو باب حطة المبتلى به , مثله فيكم مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هوى» ثم جلس . 

و قام إليه أبو الهيثم التيهانى رضى الله عنه . فحمد الله و أثنى عليه و ذكر 
النبى فصلی عليه » ثم قال : 

«معاشر قريش إشهدوا على أنى أشهد على رسول الله صلى الله عليه 
آله و قد خرج علینا من هذه الحجرة -یعنی حجرة فاطمة - خلا بید 
على و هو بقول: أيها الناس هذا على أخي و ابن عمي و کاشف الکرب عن 
وجهی و من اختاره له تعالی بعلگ لابنتی , الشالك فی علی کالشاك فی ال . 
و التابع لعلی كالتابع لسنة رسول الله » فاتبعوه بهدیکم إلى الذي تختلفون فيه 
من الحق » ثم جلس . 

و قام إليه سهل بن حنیف , فحمد الله و أثنى عليه و ذکر النبي فصلی 
عليه . ثم قال : 

« یا معاشر قريش اشهدوا على أنى أشهد على رسول الله صلی الله عليه 
و آله و قد رأیته فى هذا المكان ور أيها الناس على هذا إمامكم 
بعدي , و هو وصيى فى حياتى و بعد وفاتی و قاضی دینی و منجز وعدي 
و آول من یضافحنی على حوضی. و طوبی لمن اتبعه و نصره و الویل لمن 
تخلف عنه و خذله » ثم جلس . 

و قام إليه أبيَ بن کعب رضی الله عنه » فحمد الله و أثنى عليه و ذکر النبي 
فصلی عليه وقال: 0000 

«لا أقول لكم أكثر مما قاله غیری. إنى ریت النبى صلى الله عليه و آله 
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وقد أقام علياً للناس علماً و إماماً. فقالت طائفة منهم : !نما آقامه ليعلم من 
كان من عدوه و مواليه أن علياً مولاه, فبلغ ذلك رسول الله «ص», فخرج 
إليناكهيئة المغضب و هو آخذ بيد على عليه السلام, ثم قال : يا أيها الناس 
من کت مه لاه قعل ولاو مامد و جج ةا عله اها التاس إن الله عرز 
ر كلق لار تون لها انا واهاذ مها اهنیا رعا 
و إن حرس أهل السماوات النجوم و إذاهلكت النجوم هلك من فى السماء . 
آیها الناس ان ال خلق اا رضن و جعل لها سکاناً اهلا و جعل لهلها 
حرساً. ألاوإن حرس آهل الأرض آهل بیتی فإذا هلك آهل بیتی هلك من 
فى الاارض » ثم جلس . 

وقام آبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه . فحمد الله و أثنى عليه وذكر 
النبى فصلى عليه ثم قال : 

اك وي ا اي بقول « 


i he تعالى إن اعتدتا له تارا‎ e 
افتریدون اناما آقرب من اغ رسول ا بالامس مات جدهم و الیوم‎ 
ثم خنقت آبا أيوب العبرة لا يستطيع كلاما » و آفحم ابو بکر علی المنبر‎ 
لا يحير كلاماً و لا جواباً؛ فقام إليه عمر فقال: أنزل منها يا لکم, إذا كنت لا‎ 
تقوم بحجة فلم اقمت نفسك هذا المقام . و الله لقد هممت ان اخلعها منك‎ 
. و أجعلها فى سالم مولى أبى حذيفة‎ 
ثم أخد بیده و انطلق الى منزله و بقوا ثلائة ايام لا یدخلون مسجد‎ 
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رسول الله صلى الله عليه و اله . فلما كان اليوم الثالث جاءهم خالد بن 
الوليد فقال : ما جلوسکم, فقد طمعت والله فيه بنو هاشم » و جاء‌هم سالم 
ومعه ألف رجل, وجاءهم معاذ ومعه ألف رجل. فخرجوا شاهرين 
سيوفهم يقدمهم عمر حتى وقفوا بمسجد رسول الله صلی الله عليه و اله 
وأمير المؤمنين عليه السلام جالس فى نفر من أصحابهء فقال عمر: يا 
أصحاب على لأن ذهب رجل منكم يتكلم بالذي تكلم به بالأمس لآخذن 
3۳۳ 

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص رضی الله عنه » فقال : يابن صهاك 
الحبشية أبأسيافكم تهددونا أم بجمعکم تفزعو ناكو اله أن اشياقتا اخ 
آسیافکم و انا للأكثر منکم » و إن كنا قلیلین فان حجة الله فيناء و الله لولا أنى 
لاعلم أن طاعتی إمامى آولی بي لشهرت سیفی و جاهدتکم في الله إلى أن 
ابلی عذری . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إجلس يا خالد . فقد عرف 
اه مقاماك و شکر لك فعلاك. فجلس. 

و قام سلمان الفارسی رضی الله عنه فقال: الله آکبر » الله أكبر » سمعت 
رسول الله صلی الله عليه و آله و الا فصمتا و هو يقول: بینما أخى و ابن عمی 
جالس في مسجدي في نفر من أصحابه | یثب علیه جماعة من کلاب هل 
نار بریدون قتله و قتل من معه. فلست أشك إلا آنکم هم . 

فهم به عمر, فوثب إليه أمير المؤمنين عليه السلام و خذ بمجامع ثوبه ثم 
جلد به الأرض و قال : و الله يابن صهاك لولا کتاب من الله سبق و عهد من 
رسول اد تقدم ا رک انا آقل عفدا و أضعف اجر 

ثم التفت إلى آصحابه فقال لهم : انصرفوا رحمکم ال » فو الله لا دخلتٌ 
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هذا المسجد إلاكما دخله أخواي موسى و هارون, إذ قال له أصحابه 
9 إِذْهَبْ نت وَرَيِكَ قاتلا نا ها قَاعِدُونَ 4 , و الله لا دخلت إلا لزيارة 
رسول الله « ص» أو لقضية آقضیها . فانه لا يجوز لحجة أقامها رسول الله 
أن يترك الناس فى حيرة. 

قال أبان: قال الصادق عليه السلام: و اله ما دخله إلاكما قال. 

قال راوي الحديث جدی رحمه الله : و هذا حديث معروف من طريق 
الخاصة , ثم لفظه الحق اليقين الذى لا يخالجه شك ولا وهم. إن هؤلاء 
المذكوّين ممن لا يتوهمون فى فعال ولا يكذبون فى مقال . و كيف يتطرق 
إلبهم شىء من ذلك مع جلالة قدرهم و علو منزلتهم و شرف سابقتهم و قدم 
صحبتهم للرسول عليه السلام : 

فأما سلمان رضی الله عنه فمنزلته مجانسة کمنزلة أهل البیت علیهم 
تاک انول سای نخان اله الها مس اهل البق 

و « من » ههنا لتبيين الجنس لا لغيره» لأن أقسامها الباقية لا تصح . لأن 
ابتداء الغاية لسلمان لا يصح أن يكون اهل الببت. وكونها زائدة لا تصح 
ایضاً لأنها تؤذن أن سلمان بعينه هو أهل البیت »و کونها للتبعيض يؤذن أن 
سلمان جزء منهم عليهم السلام. و کونها اما أو بمعنى اللام كقوله تعالى 
طول تلو ألا دكم من لاق € لا یصحان أيضاً. فلم يبق إلا القسم 
لول . و هو بیان الجنس. فثبت آنه مجانس لهل البیت علبهم السلام. 

و آما آبو ذر رضی الله عنه فمعلوم ما قال فيه الرسول صلی الله عليه و آله 
او ات را و ال و ن اس 
و قول الرسول علیه السلام من آمر ربه لا يتطق عن الهوی. و هذا نهاية 
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المراد و غاية المقصود فی صدق ابن ذر . 
edly,‏ 
الله عليه و آله « المقداد قدّ منى قداً». فالقول فيه و فى سلمان على صفة 

۰ ۰ a 

و کذا متزلة عمار بن یاسر رضی اف لقوله علیه السلام «عمار 
E‏ بوم ی ا 
السلام شبهه بالجلدة بین عینیه, و تشبیه الرسول لا یقع لا موقع الصحة 
و السداد فلا يجوز أن يشبه الشيء بخلافه و لا يمثله بضده. للمواد 
المتصلة إليه من الله سبحانه و تعالی » بل یمثل الشىء بما یجانسه . فثبت 
لوو لأ السادة العظماء رضی ان عنهم المجانسة بالنبی و اهل به لکن 
لعصمة منتفية عنهم بالإجماع . ۱ 

وأما خزيمة بن ثابت رضى الله عنه فمعلوم مشتهر بين الأمة أن رسول 
الح ليور نكا رن اوه و السك و مشي يها 
یلها اا لو وا ل دق سم زد او 

را 2 و ا عات المد 

وأما او الأنصارى رضى الله عنه فحسبك من شرفه نزول سيد 
البشر عنده من دون اهل ال لر اسا وال 
لأن الرسول عليه السلام لما قدم المدينة ازدحم الناس عليه کل بقول : آفوز 
بالشرف بنزول رسول الله في منزلي. فقال النبي : إن ناقتي مأمورة آنزل 
حبك رقت ی ف انك ا وا قي الع 

ولو أخذت فى الثناء عليهم رضی الله عنهم و تعداد مافيهم وفضائلهم 
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و حسن بلائهم و دفاعهم عن الاسلام. مثل مناداة سلمان لقعبه لما أخذ 
الماء فاصعد القعب إليه بإذن الله سبحانه و تعالی . وروی عن الصادق عليه 
السلام أنه كان إذا ذ کر سلمان الفارسى يقول: بل قولوا سلمان المحمدی. 

ومثل دفاع خالد بن سعید الأموى رضی الله عنه بسیفه و کلامه اي 
یشفی الغلیل و ینقع الصدي إلى غير ذلك لطال الکتاب و اتسع الخطاب . 

و جملة الامر و عقد الباب انهم شهدوا لعلی عليه السلام . فوجب تسلیم 
الأ الیه دون كل آحد و نفیه عمن سواه. ۰ 

و متی بوجه الظن إلى هذه الشهادة لم يبق قط شهادة سليمة من الطعن . 
و لو کان رجل واحد من هوّلاء المذکورین مع قوم شهدوا بشیء حتی بتهم 
القوم فی تلك الشهادة لانتفت التهمة عن القوم بحصول الرجل الواحد من 
یی فا اك إلى اسم 

وعلى تقدير صحة القول بالاختیار. من أنه متى اجتمع خمسة نفر من 
صلحاء الامة و أهل العدالة و الرأى منها على رجل هو من اهل الامامة قد 
عر ووو ووا نت رام از ایض اداه تنعت 
الامامة لمولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام. بشهادة 
هؤلاء المذکورین الذین هم جل آهل العدالة و الرأی. و لو كان الکلام من 
آنفسهم حسب. لأن ذلك بتضمن غاية العقد له و نهاية الاختیار لامامته. 
فما حسبك و الکلام صادر عن النبى عن جبرئیل علیهما السلام عن الله 
سبحانه و تعالی . 


۵۹ - 


الفصل الأربعون 
فى ذكر الطاعة 
وأن مثل أهل البيت مثل سفينة نوح 


قال له تعالی و و اطیغوا له و َطیغُوا وسل و آولی الاشر منکم فان 
تتَارَعْتُمْ في شَيءِ فَرْدُوْه إلى اله و شوه ۰۳۹ 

آولوا الا موتك ا المعصومون علي السلام لان ا اختلفوا 
فى اولك لام قا سرام لش ابا ا و عابتا که 
المعصومون . 

وقد اجتمعت هذه الثلائة فى أمير المؤمنين عليه السلام. 

و الفرقة المحقة قائلة بالقول الأخير. و هو الصحيح » لان علماء العامة 
مختلفون , فاذا أطاع المومن بعضهم عصی البعض الاخر. و الله تعالی لا 
یامر بذلك . 

وقد وصف الله أولى الأمر بصفة تدل على الامرة و العلم جمیعا , قال الله 
سبحانه و تعالی ل وَإِذَا جَاءَهُمْ مر مِنَ الأمن أو الخَوْفٍ اذاعوا به ولو 
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ردو ای الوَسُولٍ وی أؤلي الأمر مهم مه سوه نم ٠‏ 
فرد سبحانه و تعالی الأمن و الخوف إلى المراء و الاستنباط إلى العلماء 
لا یجتمعان الا لمیر عالم. كاذا لا یکون الا الآتية السعصومون علیهم 
السلام. 

و روی الشعبی قال : قال ابن عباس : هم آمراء السرایا و على أولهم . 

وروى مجاهد فى تفسيره : آنها نزلت في أ مير المؤمنين عليه السلام 
حي له رسو لان حل اه و ا ال ها ردول اند 
او فلي التساء:و الضییان تقال نها أمير المؤمنين ا 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی حين قال له خفني في قَومي 
وَأَضْلِحْ 4" فقال الله تعالی « و آولی الامر منکم € قال: على بن أبي 
هو لها اهر از د عم خن فة ریت ل اف صل ابه عا 
و آله بالمدينة, فامر الله تعالی العباد بطاعته و ترك خلافه. 

و فى إبانة الفلکی : آنها نزلت لما شکی آبو بريدة من على عليه السلام. 

و الذی يدل على نها فى الأئمة المعصومین : أن ظاهرها یقتضی اطاعة 
آولی الأمر . من حیث انه تعالی عطف الامر بطاعتهم و لم یخص شین من 
شیء. لانه سبحانه لو آراد التخصیص لنبيه لوقف عليه . و عدم التخصیص 
دلیل على ارادة الكل . 

و فی ثبوت ذلك ثبوت |مامته هليه السلام لأنه لا احد بجب طاعته 
علی ذلاك الوجه بعد النبی الا الامام. 
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و |ذا اقتضت طاعة أولى الأمر على العموم لم يكن بد من عصمتهم »و إلا 
أدى إلى أنه تعالى قد أمر بالقبيح , لأن من ليس بمعصوم لا يؤْمَن منه وقوع 
القبيح و الأمر به, فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحاً. فثبت وجوب العصمة, 
و بطل توجهها إلى علماء العامة و آمراء السرايناء لارتفاع عصمتهم 
و اختصاص طاعتهم. و اذا بطل هذان القسمان لم يبق إلا الأئمة 
المعصومون فقط , و إلا خرج الحق عن الامة. 

و هذه الاية قد جعل الله سبحانه و تعالی فیها علیا عليه السلام ثانی نبیه 
Ob‏ تقد كنا ی Ea Eee‏ 
صفات» مثل قوله تعالى فى العزة: 

« اما ره وَِرَسُوْلِهِ و لین 74". 

« انا و کم لله و وله وَالَذِيْنَ آمَنُوا 4 ". 

لوقل اغْمَلُوا قسیّری الله عملکم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 4". 

3إ لله و علایکته بصن عَلَى ال با بان منوا لوا ع یه 
وَسَلَمُوا تشلیماً 4“ ثالث نفسه و ثانی ملائكته فى هذه الایة. 

إِنَّالّذيْنَ يُؤْدُونَ لله وَرَسُولَهُ 4". 


ل وَالْذِيْنَ المُؤْمِئِيْنَ 4" . 


. 6 سورة المنافقون : ۸. و الصحيح فى الآية # وله العزة ولرسوله و للمؤمنين‎ ٠ 
.۵۵ سورة المائدة:‎ . 
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9 فان لله هو مولاء وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحٌ المُوْمِئئْنَ 4". 

« شَهدَ الله أنه لا الا و الملانکة رز آولو العلّم 4*". 

و ما آشبه ذلك من نظائره". ۱ 

و آما کونهم عليهم السلام مثل سفينة نوح عليه السلام: 

قال النبی صلی الله عليه و آله : مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح من رکب 
فیها نجا و من تخلف عنها غرق . 

و اذا مقّل رسول أف صلی الم علیه و آله شيعا بشیء لاید و أن یکون حقا 
E Ds‏ رانيد تفاسم 

و سفينة نوح لم تنج من الطوفان إلا من ركبهاء فكذا لم ينج من أمته الا 
من تمسك بولاية آهل بيته عليهم السلام. و على صلوات الله عليه من آهل 
بيته » بدليل ما تقدم من قول الفريقين فى الفصل الأول و غيره. 

فعلی قول من جعله|مامً ابعاً ثم یدرکه الموت قبل یامه لم بحصل له 
التمسك بولاية آهل البیت. فیکون غير ناج . 

وقول الرسول عليه السلام نقله المؤالف و المخالف : 

وروی جدی فى کتابه کتاب الاعتبار فى ابطال الاختیار عدي مدا 
الى خزيمة بن ايت عن اللبی صلی له علیه و آله أنه قال فى علی بن آبي 
طالب عليه السلام : انه باب حطة المبتلی به » مثله فيكم مثل سفينة نوح من 
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ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى . 

وف الها ی ها ال اه الا د 

روی الفقیه ابن المغازلی حدیثاً مسندأ إلى ابن عباس قال : قال رسول 
له صلی ا علیه و آله:مثل أهل ج مثل سفينة نوح من اا 

و فی رواية آبی ذر رضی الّه عنه قال : قال رسول الّه صلی ا علیه 
و آله: إنما مثل آهل بيتي مثل سفينة نوح» من رکب فيها نجا و من تخلف 
عنها غرق". ۱ 

وی غناي ذر مثلها أيضاً. و زاد فى آخرها فقال: و من قاتلنا فى 
آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال". ٠‏ ۰ 

وروی عن ابن عباس بطريق آخر: مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من 
ركب فيها نجا و من تخلف عنها غرق'". 

قال عمرو بن العاص فى هذا المعنى : 

هو الب العظیم و فك نوح و باب الله و انقطع الخطابٌ 

و قال بعضهم رحمه الله : 

إذافاض طوفان المعاد فنوحه علي وإخلاص الولاء له فلك 

و قال اخر: 


سفينة نوح حب ال محمد و صدق‌الولاینجی‌من‌الطوفان 


چم 
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الفصل الحادي والأربعون 
في ذكر قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج > الآية 
وأن مثل علي مثل سورة الاخلاص 


ای وه لحا ادو ل نی 
شوم این 06 

سبب نزول هذه الاية : أنه افتخر علي و العباس و طلحة ؛ بن آبی شيبة, 
فقال العباس : آنا صاحب السقاية و القائم غليها و لو اغا بت في المسجد. 
و قالت طلحة: آنا صاحب البیت و بيدي مفتاحه و لو شا بت في المسجد. 
فقال على عليه السلام عند ذلك : ما آدری ما تقولان. لقد صلیت ستة آشهر 
قبل الناس, و نا صاحب الجهاد . فنزلت هذه الآية المذکورة تنبیهاً علی 
نفى المساواة بين المذکورین"". 

و کیف تقع المساواة بینهم و الجود جودان : جود نفسی . و جود مالی . 
وما عداهما فهو دونهما. فکیف يشبه الجود باللفس و التغریر بقذفها فى 


۲ أنظر : أسباب التزول للواحدي ص ۱۶ الدر المنثور ۰۱۶۵/۶ 
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لهب الحرب إذا سطع قتامه واشتد زحامه وأخذت السيوف والرماح 
مآخذها بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام و سدانة البیت و أخذ 
مفتاحه . و نزولها فيهم ظاهر بين الفرق . 
ولع هده ال قافن غلبن ابن طاليووهانى بن عبت لطاب وه بق 
أبى شيبة و ذلك آنهم افتخر واء فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدى مفتاحه 
ولو أشأ بت فى المسجد. و قال العباس : أنا صاحب السقاية و القائم عليها 
ولو أشأبْتٌ فى المسجد. و قال على عليه السلا :ما آدري ما تقولان, لقد 
ملب مقة انهو قل و تا باهي الا دول مهال 
« أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باه واليوم 
الآخر #الاية". 

ووو اه ای على ین لار اف جود مستدا إلى 
إسماعيل بن عامر قال : نزلت هذه الآية « أجعلتم سقاية الحاج و عمارة 
المسجد الحرام کمن امن بالله و اليوم الآخر » فى على و العباس"". 
السلام للعباس :يا عم لو هاجرت إلى المديئة . قال: أو لست فى أفضل من 
الهجرة و أسقى حاج بيت الله و آعمر المسجد الحرام» فأنزل الله سبحانه 
و تعالی ‏ آجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالل 


. إحقاق الحق ۱۲۳/۳ عن الثعلبى‎ .١ 
. فى المخطوطة : البریدی‎ ۳ 
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و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل الله لا یستوون عند الله و الله لا يهدي القوم 
الظالمین ". 

و فى الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري فی الجزء الشانی من 
صحيح النسائى حديث مسند عن القرظى قال: افتخر طلحة بن شيبة من 
بنى عبد الدار و عباس بن عبد المطلب و على بن ابى طالب عليه السلام. 
فقال طلحة : معی مفتاح البیت و لو اغا بت فیه ,و قال عباس: آنا صاحب 
السقاية و لو أشأ بُ فى المسجد. و قال على : ما آدری ما تقولان. لقد 
صلیت إلى القبلة ستة آشهر قبل الناس و آنا صاحب الجهاد ‏ فا تزل لها بة 
المذکورة و ذکرها الراوی بكمالها. 

و حیث کان الجهاد كوا عظیماً کما مر بیانه, ذکر ان سبحانه و تعالی 
هذه الاية لموضع التباين بذکر أمير المؤمنين عليه السلام و قطع النظارة له 
و آن من رام مشابهته و ممائلته لا سبیل له البها . لان له سبحانه و تعالی نّه 
بذکره و نبه إلى علو قدره و شرف منزلته » مضافاً إلى ما آتاه الله من ولاية 
الأمة کولایته تعالی و ولاية رسوله «ص ». یقول تعالی « نا وَلِيُكُمْ لله 
Ns‏ رابت وتیل سول له الملا وین گنه 
مولاه فعلى مولاه. و قد تقدم القول فیهما فى الفصلین الثاني و الثالث . 

و مثل قوله تعالی وَأْنْفْسَنَا و انفسکم © وقد مر بیانه بالفصل الثامن 
عشر. فهو دال على شرف منزلته و علو مرتبته و أنه نفس الرسول عليه 
السلام. 

وکل من ثبت له الایمان ثبت له السيادة عليه » فکان تفضیله بالمزایا 


2 0592 


الحاصلة له مع الإيمان و الجهاد لا بنفس المزايا دون الایمان و الجهاد. 
و إن كان عليه السلام قد بلغ فيهم الذروة العليا بحيث لا يلحقه فيهم لاحق . 

ألم تر أن الباري سبحانه و تعالى يمدح بنفي الرؤية و السنة و اللوم .و لم 
يكن نفى ذلك فقط مدحة إلا باضافة صفات اخر إليها. الم تر انه اضاف إلى 
کونه تعالی غرم ر بل بصار ,و تمدح بنفی السنة و الوم باضافتهمالی 
الوحدانية . فقال سبحانه و تعالی « له لا اله لا هوالح الوم لا تأخده 
سِنَة و لا نوم »>. 

و لولم تكن اضافة إلى الوحدانية لم يكن فى نفی السنة و النوم مدحة. 
لأن الملائكة لا تأخذهم سنة و لا نوم» لقوله تعالی «بُسبحُون له اليل 
ار لا ون ٠4‏ فتکملت المدحة للقديم سبحانه و تعالى بذلك. ‏ 

و کذا تکملت لعلی عليه السلام باضافة المزایا إلى الایمان و الجهاد. 

اا سور ا اش 

زوق جدی رحمه الله فی نخبه حدیثاً مسنداً الی رسول اله صلی الله 
د انان ا على ل و ا و ی 

و روی الفقیه ابن المغازلی حدیثاً مسندا إلى التعمان بن بشیر قال: قال 
و انه صلى ی عاك ی هل سا ذل هه اه 
r‏ ي 


۱ سورة الانبياء: .٠١‏ و الصحيح في الآية 9 يُسَبّحُونَ ال و لها لا يَفتْرُْنَ ) . 


فرق: 

وهذا مما يوجب : نعظيمه و تفضيله » لأن قل هو الله أحد ثلث القران 
بالخبر المأثور المنقول, فبأى سورة عارضتها فضلت عليها و رجحت. 
وهي نسب له تمالی ولي ید تعالى . 
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الفصل الثاني والاربعون 
فى ذکر الناجاة و ذکر « طوبى هم و حسن ماب» 


قال الله تعالی « تا انها الذِيْنَ منوا إا تَاجَيُِمُ الشول فَقَدْمُوا بين يَدَئْ 
تجواکم صَدَقَة .٠4‏ 

امتحن له سبحانة و تعالی الضخاية بهذه الاية :فا حجموا و تقاعسوا 
كلهم عن مناجاة الرسول عليه السلام. و تصدق على عليه السلام بعشر 
دراهم فى عشر نجوات» ثم نسخت الاية . ۰ 

وروى الثعلبى فى تفسيره قال : قال مجاهد : نهى عن مناجاة النبى صلى 
لله عليه و آله حتى يصدقواء فلم يناجه إلا على بن أبى طالب, قدّم ديناراً 
فتصدق به » ثم نزلت الرخصة". ا 

و قال على صلوات الله عليه : إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي 
تا روا از بعدى « با ها الذي منوا اذا تَاجیتم سول َو 
ین يَدَى نَجْوَاكُم صَدَقَةَ 4 وقال: بى خفف الله عن هذه الامة آمر هذه 
الآية. فلم تنزل فى أحد قبلی و لم تنزل فى أحد بعدي . 


۲ بحار الأنوار ۳۷۸/۳۵. 


عد 


وروى فى الجمع بين الصحاح الستة لرزين في الجزء الشالث من 
الأجز اء الثلاثة فى تفسير سورة المجادلة قال: قال البخاری: قوله تعالى 
ونا بها الدين أميوا و ا و 
نسختها فإن لم تجدوا و تاب الله عليكم € قال أمير المؤمنين على بن 
ات DETR EES‏ 

وروى الشريك والليث والكلبي و آبو صالح و الضحاك والزجاج 
وهات[ ن خسان و مجاهو فا ده وان عباس فال كتانف اا تا 
یکثرون مناجاة الرسول عليه السلام» فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين 
امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين یدی نجواكم صدقة 4 انتهوا. 
فاستقرض علي بن أبي طالب عليه السلام ديناراً فتصدق به, فناجی النبي 
عليه السلام ی »ثم لي نا اد التى بعدها . ۱ 

و روی جدي فی نخبه حدینا عيذ إلى أمیرالمومنین طايه السلا قال: 
کان لی دیناراً بعته بعشرة دراهم» کان کلما أروت آناجی رسول اش 
1 تفت درشا فما ال الاي ۱ 

وروی فى جامع الترمذي و تفسیر الشعلبی و اعتقاد الابشیهی عن 
الأشجعى و الثوری و سالم بن آبی حفصة و على بن علقمة الأنماري عن 
على عليه ا هیا ی تایه ها 

E 

و زاد آبو القاس الکوفی فى هذه الرواية قال : إن الله تعالى امتحن 
الصحابة بهذه ال , فتقاعسوا کلهم عن مناجاة الر سول علیه السلام فکان 


الرسول قد احتجب فى منزله عن مناجاة أحد إلا من تصدق بصدقة , فکان 


E 


معی دیناراً. و ساق علیه السلام کلامه إلى آن قال: فکنت آنا سبب التوبة 
o‏ مات از مس رو عل بها 
حتی كان عملی بها سبباً للتوبة علیهم -لنزل العذاب عند امتناع الكل من 
العمل بها . 

و أخبارهم فى ذلك كثيرة بألفاظ مختلفة و معاني متقاربة ,و الحال في 
هذه الآية أن الله سبحانه و تعالی أراد أن ينوه بذكر على عليه السلام 
و یجعل هذه الكنة له دون غیره خاصة. لأنه سبحانه لم بجعل لا صدقة 
مقدارا معینا . فکان یمکن ١‏ قر الناس آن یأٌتوا بها, ففی ترکهم العمل بها 
و تعقب النسخ لفعله علیه السلام دلیل علی نها نزلت لمنقبة خاصة. 

ما وت اک ا ا ما یکین قبل کرد تفا سيق 
علمه تعالی بحال على عليه السلام و صدفته و حال تقاعس الصحابة عنهاء 
ها او ار و تعالی اظهار فضله و اظهار التقاعس من غيره إبانة لفضله 
وشن رقفو آمتاله دا مره دون غیرد 

و ما ذکر طوبی لهم : 

قال الله تعالی « طُوْبَى لَهُمْ و حُشنْ مب 74". 

ذکر التعلبی في تفسیره قال : روی معاوية بن قرة عن آبیه قال: قال 
رسول الله صلی اله عليه و اله : طوبی شجرة غرسها الله بيده و نفخ فیها من 
روحه, تنبت الحلی و الحلل» وإن آغصانها لثرى من وراء سور الجنة. 

قال ابن عبدر بن عمير: هی شجرة فى جنة عدن, أصلها فى دار النبي 
صلی الله عليه و آله » و في كل دار و غرفة غصن منهاء لم يخل الله لوناً و لا 


ا بت 


زهرة الا و فیها منها الا السواد. و ل یخل انه ها هة و لا ثمرة الاو فیها منها 
نوع ینبع من أصلها عینان الکافور و السلسبیل . 

و روی عن مقاتل قال : قال مقاتل :كل ورقة منها تظل أمة . علبها ملك 
يسبح الله بانواع التسبيح . 

وروى عن ابن عباس « طَوْبَى یم > قال: شجرة أصلها في دار على 
عليه السلام فى الجنة» و فى دار کل مؤمن منها غصن يقال له طوبى 
لوَحُسْن ماب € حسن مرجع . 

وروی عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى 
لله عليه و آله عن قوله « طوبّی لَه 4 فقال: شجرة فى الجنة أصلها فى 
داري و فرعها على أهل الجنة . فقيل : يا رسول الله سألناك عنها. فقلت : 
شجرة فى الجنة أصلها فى داري و فرعها على أهل الجنة . ثم سألناك عنها 
فقلت: شجرة فى الجنة أصلها فى دار على و فرعها على أهل الجنة ؟ 
فقال:ٍن داری و دار علی غداواحدة فی مکان واحد. 

فرق : 

فى اتحاد داريهما عليهما السلام دليل ظاهر على شرفه على جميع 
الخلائق. وإذاكان رهطان متعاديان و فى أمرهما متباينان حتى ظهر 
بالخبر المأثور أن حسن المرجع اعفان ا 
ا ايرا فادها على اوركف الباطل. 


هد 


الفصل الثالث والأربعون 
ف حديث الإرتقاء 


قال الله تعالى قَلْ جاء الحَق وَرَهَق الَاطل ان لباطل كان 
رف 6". 

روى الفريقان حديث الإرتقاء: من أن على بن أبى طالب عليه السلام 
رقي الکتف الشریف الکریم المرصوع بخاتم ا کتف سید البشر محمد 
صلی الله عليه و آله : 

فمن ذلك ما رواه جدی رحمه الله فى نخبه قال : و استنابه يوم الفتح فى 
ور یی ر ج دحل و انل اا وص 
وكان يقلع الأصنام بحيث تهتز حيطان الكعبة ثم يرمى بها فتنکسر . 

و رواه آحمد بن حنبل و آبو یعلی الموضلن فى شا هو اف یگ 
الخطيب فى تاريخه. و الخطيب الخوارزمى ۴ اسع »و محمد بن 
الصباح الزعفرانی في الفضائل, و أبو عبد الله النطنزي في الخصائص . 

وذكر أبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه 
السلام عن قتادة عن ابن المسيب عن آبی هريرة قال: قال لى جابر بن 


او 
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عبد الله : دخلنا مع النبى صلى الله عليه و اله مكة و فی البيت و حوله 
انا ون مهما "قمر وسول اله سل اله علدو الا فاشتکا 
لوجهها. وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل . فنظر النبى إلى على 
عليهما السلام و قال له : يا على تركب على أو أركب عليك لألقى هبل عن 
ظهر الکعبة . قال على : قلت يا رسول الله بل تركبنى . فلما جلس على 
ظهري ل انسلف حمله لتقل الرجنالة فقلت: یا رسول الل آرکبك . فضحلك 
و طاطا إلى ظهره و استویت عليه » فو الذي فلق الحبة و برا النسمة لو اردت 
ن أ هيك السماء لمسکنها بیدی. :ذا لقوق هبل عن ظهر الکعبة. لا 
« قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4. ٠‏ 

و روی أحمد بن حنبل وآبو بكر الخطیب فى کتاببهما بالاسناد عن نعیم 
ابن الحکیم المدائتی قال: حدثنی آبو مریم عن على بن أبى طالب قال : 
إنطلق بى رسول الله صلى الله عليه و اله إلى الاصنام فقال : اجلس. 
فجلست إلى جنب الکعبة , ثم صعد رسول الله على منکبی و قال لى : انهض 
إلى الصنم . فنهضت . فلما رأى ضعفی قال : اجلس , فجلست و آنزلته عنی . 
فجلس لی رسول اه صلی اه علیه و آله ثم قال لی: اصعد . فصعدت علی 
منکبه ثم نهض رسول اله فلما نهض خيل لی آنی لو شئت لنلت السماء, 
و صعدتٌ علی الکعبة و تتحی رسول ا فالقیت صنمهم الا کبر صنم 
قریش »و کان من نحاس ی با وتات مش هیآ الاارض . و فى رواية 
الطب تفیل الى لوشفت لت افق الما ۱ 

قال : و حدثنى آبو الحسن بن أحمد بن العاصمی, عن إسماعيل بن 
ای یات ا سس دنه 


رم 


قال: قال رسول اله صلى الله عليه و اله : احملنی لنطرح الأصنام من 
الکعبة , فلم أطق حمله, فحملنی و لو شئت أتناول السماء فعلت -و فى 
ر السماء بيدي لنلته . ۰ 

وروى القاضى أبو عمر قال : قال النبى عليه السلام لعلى : قم بنا إلى 
الصنم الذى فی أعلى ا فا ا ل 
صلی الله علیه و آله: قم علی عاتقی حتی ا فت الیه, فأعطاه علی ثوبه 
ریت رول اندض انه ادو ا جتن ردان 
البيت, فأخذ على عليه السلام الصنم وهو من نحاس فرمى به من فوق 
اا فاد رسول اله انول می اع الک اما متام 

وروی إسماعيل بن أحمد الکوفی فی خبر طویل عن ابن عباس : أنه 
كان صنم لخزاعة من فوق الکعبة , فقال له النبى صلى الله عليه و آله : يا أبا 
الحسن انطلق بنا نلقی هذا الصنم عن البیت. فانطلقا ليا فقال له: یا با 
الحسن أرق على ظهري» و كان طول الکعبة آربعون ذراعاً , فحمله رسول 
الله دص » فقال : انتهيت يا على ؟ قال : و الذی بعثك بالحق لو همم أن 
امك السماء بیدی لمسستها, و احتمل الصنم فجلد به الرض فتقطع قطعاً 
ثم تعلق بالمیزاب و تخلی بنفسه إلى الاارض , فلما سقط ضحك. فقال النبي 
علیه السلام: ما یضحکك یا علی أضحك اه سنك؟ قال: ضحکت یا 
رسول اله تعجباً من أني رمیت بنفسی من فوق البیت إلى الأرض فما آلمت 
وما أصابني وجع . فقال :كيف تألم يا أبا الحسن و يصيبك وجع .نما رفعك 
ی ات یر 

و في أربعين الخطیب فى خبر طویل قال : فانطلقتٌ آنا و الشبی عليه 


کر د 


السلام و خشینا آن یرانا آحد من وريدن آو غیرهم , فقذفته فانکسر و نزوت 
من فوق الکعبة . 

فرق : 

و هذه دلالات ظاهرة و اشارات لائحة و علامات قاهرة و آمارات 
كاشفة على أنه آقرب الناس إلى رسول الله صلی الله عليه و آله وأخصهم 
لديه و أحفظهم لسره عليه » و فيها من علو المرتبة و شرف المنزلة مالايّنال. 

ألم تر أنه فد روی أن رسول الروم لما ورد على يزيد بن معاوية وجىء 
اوراس الحسین بن علی علیهما السلام قال له کلامً من جملته : شوه 
علی دینکم , لنا دین خبر من دینکم » إن ببلادنا كنيسة يقال لها «کنيسة 
الحافر »,و النصارى بعظمونها و بفزعون إليها في المسألة إلى الله تعالی في 
قضاء حوائجهم » يزعمون أنه حافر رجل حمار العزير فى حُقّ مذخور بها . 

اود اغ افر اة سملت الر و فنا حك م 
كان قدمه على خاتم النبوة من كتف سید الأنبياء آو علی کنتفه الشسریف 
المعظم . ۱ 

و لاریب أن لمقام إبراهيم الخلیل عليه السلام شرفاً على كل مقام لکونه 
مقاماً لقدم إبراهيم . فيجب أن یکون قدم على أكرم من روش أعدائه » لأن 
مقامه كتف النبوة . 

وقيل: لما صعد آبو بكر المنبر نزل عن مقا الرسول مرقاة. فلما صعد 
عمر نزل مرقاة, فلما صعد عثمان نزل مرقاة, فلما صعد على عليه السلام 
صعد إلى موضع كان یجلس عليه رسول الله صلی الله عليه و أله. فسمع من 
الناس ضوضاء, فقال . ما هذا الضوضاء ؟ [...] الصعود إلى موضع رسول 


لله الذي [...] تقدمك , فقال: سمعت رسول الله يقول: من قام مقامى و لم 
یعمل عملی ا کو النار .و نا وا العامل بعمله المتمسات بقوله الحا کم 
TT‏ 

ثم ذکر فی خطبته : «معاشر الناس قمتٌ مقام آخی و ابن عمی > 
أعلمني بسري و ما یکون مني ». 

و اذا کان علیه السلام قد وضع قدمه علی کتفه الشریف رع خاتم 
النبوة فما هذه الاعواد حتی یستغرب له الصعود علیها , و هی ما نصبت إلا 
بسیفه» بل بسیفهقام الاسلام فضلاً عن منایره و آعواده, و هو من محمد 
و محمد منه. 

قال اليد الم س قوسن ال زوخةه 

ولنا من البیت المحرم کلما طافت به فی موسم آقدامه 

ار ود طن المت راز و ای تا 

قاعلا اطعا یت یی حارجلا رنه 

و لبعضهم : 
قالوا مدحت علیّ الطهر قلت لهم کل امتداح جمیع الارض معناة 
دیع رنه فى موضع وضع الرحمن يمناه 

و قال العونی رحمه اللّه'": 
فهذا و یوم الفتح نادی محمد ألاقم ]ل ا عا بالبیت فاقلم 


۱ المناقب لابن شهر اشوب ۱۵۱/۲ . 
۲. المصدر : ۱۵۸/۲. 
۳. فى المصدر : حیدر فاقلع . 


- ٩۱۱ - 


فطاطا له حتى اعتلى فوق ظهره 
فقال على لو أشأ نَلْتُ عندها 
وقال ناش رحمه اللّه ۱ : 
إمام علا من خاتم الرسل كاهلاً 
و لکش ول اا قدا مدا 
وذلك يوم الفتح والبيت قبله 
فشرفه خير الأنام بحمله 
فلما دحا الأصنام أومى بكفه 
أيعجز عنه من دحا باب خيبر 
و قال رحمه الله ایضا"": 
آقام دی الاله اذ سرت 
علا على کاهل النبی و لو 
و لو آراد النجوم لامسها 
و قال ايها رحمه الّه۳۱: 
وکسر أصناماً لدی فتح مكة 
فابدت له علیا قريش عداوة!" 
یعادونه اذ أخفت الکفر سیثه 


۰۱۱۰/۲ المصدر السایق‎ .۱ 
E AEA 

۳ نفس المصدر و الصفحة. 
٤‏ . فى المصدر : قريش تراتها . 


فاجلل بهدا من مقام وأرفع 
سما الله آو رمث النجوم انت معی 


وقد كان عَبْلاً يحمل الطهر كاهلّه 
على کتفه کی لا تناهی ف ضائله 
EE a‏ 
فبورك محمولاً و بورك حامله 
فکادت تنال الافق سید انار 
و یحمله افراشه و وراج 


یداه فى فتح مكة هبل 
هتاه ذو العرش ما به كفلا 


دای قدي الحنیفی قد علن 


ا 


و لبعضهم رحمه الله : 
ورف هدك شو على الم 


وتیل الخمير ى رحمةه ۱۱۵ 


وليلة قاما یمشیان بظلمة 
إلى صنم كانت خزاعة تعزه 
فقال اعل‌ظهري ياعلى و حطه 
تاو ف ادا وقال نك 
و قال أيضاً رحمه ام ۰۱۳۱ 
وليلة خرجا فيها على وجل 
حتى إذا انتهیا قال النبى له 
من فوقها فاعل ظهرى ثم قام به 
خض راد ما ابوك ردا انا يه 
ناداه آحمد ان تب یا علی لقد 


۱ دیوان الحمیری ص ۷۷. 


۲. رواية الدیوان : خزاعة كلها توقره کی .. 


يجوبان جلبابا من الليل غيهبا 
و تعبده کی يكسراه و یهر با" 
فقام به خير الأنام مرکبا 


جزاك به ربی جزاء موَرّبا 


اس ای 1 نا 
إنا نحاول ان نستنزل الصنما 
خی البرية ها ناو لاخدا 
آهوی به لقرار الارض فانحطما 
اخ بارك ربی فيك فاقتحما 


۳ 


الفصل الرابع والاربعون 
فى ذكر الوجوه الستة 


الولاية اما آن تکون علی صفاء الظاهر و صلاحه, أو علی الباطن . أو 
عاو او لاهسا . 

فان كانت على الظاهر أن على بن أبى طالب عليه السلام كان أذب عن 
در ا الو اغ 
او ا كك ا کارا في الجهاد و أعظم مناوأة لرسول الله في جميع 
لواو عدا عنمو الحم عاد لهو ي ك وق له ال لایة 
دون آبی بكر على الظاهر, لأن المعلوم من أبى بكر ضد ذلك » لأنه فر يوم 
احد و انهزم يوم حنين و یوم خیبر و ولی الدبر يوم التقی الجمعان , و اسلم 
رسول الله صلی اله عليه و اله فى هذه المواطن مع فرض الله عليه من 
وجوب الجهاد و حضر عليه من تولي الأدبار بقوله جل و علا يا أَيّهَا 
لین آمنُوا إذا ثم لین کفروا رَحْفاً فلا تلهم الادباز 4" الآية . 

و آما إن كانت على الباطن فلا طريق إلى العلم بها إلا بالوحی من علام 
الغيوب . و قد قال الله تعالى « قل تالا نَدْعٌ بتاعا واكم وَنِسَاءَنَا 


1 سوزة الانقال ۱۳۵ 
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و نساء کم و سنا و سکم ۰۱4 فكان على هو نفس النبی , و قال 9 لما 
کم له و وله و لین وا 4"" و علی هو النعكر عنه بالذین آمنوا. 
و قوله تعالی « لا بر لله" الاية. و على من أهل البيت . 

را ار ان ای را س یره اس بسا 
هارون من موسی», «اللهم الى بأحب خلقك |ليك رأ كل معي» فجاء 
على علیه السلاع و كل معه» و قوله غلیه السلام لا بحباک الا مین و لا 
ببغضك الا منافق » الی غیر ذلك می الیات و الخبار المذکورة فی هذا 
الكتاب» و قد رواها الفريقان. ۰ 

وکل شيء مذكور في فضله فى هذا الكتاب و فى بعض ذلك دليل قاهر 
و بیان ظاهر و علم لائح و زناد قادح على صفاء باطن على عليه السلام 
و صلاح باطن عمله . و آما باطن آبی بكر و صلاح باطن عمله فلا طريق إلى 
العلم به إلا بوحی من الّه تعالی » و لم ینزل فيه شىء و لم يقل الرسول عليه 
السلام فیه ما یدل ع ۰ 

فان قیل : قد نزل فيه ايات و قال فيه الرسول عليه السلام مایدل على 
ذلك. 

فالجواب: ذلك كله غير مسلم, لأنه من نقل القائلین بامامة أبى بكر 
فقط . و لیس كذلك الآيات و الاخبار التی جاءت لعلی علیه السلا أن 
لناقل لها جمیع الفرق على ما مر بیانه .و آما لفرقة المحقة الاثنا عشرية 


اسو اه 
۲ سورة المائدة : ۵۵. 


اجون ات۳۳۰ 


ات 


فما روت نزول آية واحدة ولا نقل خبر واحد فی مدح آبی بكر فبان 
صلاح ظاهر على و باطنه. 

وإن كانت الولاية على الظاهر و الباطن معاً فقد اجتمعا لعلى عليه 
السلام دون آبی بكر . 

و آما کون الولاية لا على الظاهر ولا على الباطن» فذلك شىء فاسد 
غنى بظهور فساده عن الفتش فيه » لكون العبث ممتنعاً فى فعل الله تعالى . 

لا تن رای من ل ا ومن قال بال ا کان بن تنيت فان 
ظاهره و باطنه أحق بالولاية ممن جهل باطنه و لم يرجح ظاهره. 


وجه أخر: 

اتفق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله على عدالة على بن أبي 
طالب عليه السلام و اختلفوا فى ولايته و عصمته. فمنهم من آوجبهما 
و منهم من لم يوجبهما لكن قال بالعدالة إلى حين التحكيم . 

و اتفق الناس علی آبی بکر اله لم یکن معصوماً, و اختلفوا فى عدالنه. 
فقال قوم کان عدل و قال ال"خرون لم یکن عدلاً لنهأغذ ما لیس له. 
فحصل لعلی عليه السلام العدالة باتفاق الامة و اختلفوا فى ولايته 
و عصمته .و آما بو بکر فحصل الاتفاق علیه من ای لم یکن معصوما 
و اختلفوا فى عدالته . 

وظاهر أن من أجمع الناس على عدالته واختلفوا فى عصمته و ولايته 
أولى بالامامة و أحق بالخلافة ممن اختلف الناس فى عدالته و أجمعواعلى 


۷ 


وه الف 

احتج القوم على إمامة أبى بكر بأن النبى صلى الله عليه و آله قال: لا 
تجتمع أمتى على خطأ . و قد اجتمعت على أبى بكر » فيكون إماماً. 

وهذا الخبر بعينه يلزم منه إمامة امير المؤمنين عليه السلام و نفيها عن 
آبی بکر , لن الامة بأسرها اجتمعت علی انام على لکن منهم من قدمه 
مد الرسول عليه السلام لا فصل و سنهم من جعله رابعا. فمحصل له 
الاجتماع من الأمة باسرها. 

ولا یقدح فى الاجتماع فى على کونه رابعاٌ ‏ لأن الاجتماع من الأمة 
حصل له على كلا الوجهين کونه أولاً و کونه رابعاً . و آما الفرقة المحقة الاثنا 
عشرية لم تقل بامامة آبی بكر أصلاًء فقولهم اجتمعت الأمة على أبي بكر 
قول باطل لم یحصل له الاجتماع من الامة آبداْ. ۱ 

هذا على قول من رواه بالرفع . 

و آما من رواه بالجزم فیکون النبی صلی الله عليه و آله نهی الأمة عن 
الاجتماح علی ا فیکون «لا» فی الخبر ناهية جازمة. و لو سلم الرفع 
لهم لم يجد نفعاً. فان لفظه لفظ الخبر و يراد منه النهى . کقوله عليه السلام 
«لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين ».لان المومن قد يلدغ من جحر مراراً 
کثيرة. فلو كان خبراً حقيقة لامتنع لدغه لإخبار الرسول عليه السلام. 


و رابع : 

احتج القوم بأنهم لو قدمواعلياً عليه السلام ارتد کثیر من الناس »لما في 
تلوهم دمن نا وا اما يعي نا و 
ليؤمن وقوع هذه الحالة . ظ 


- ۱۸ 


وهذا احتجاج باطل متمحل لا أصل له. لأن الله تبارك و تعالى أرسل 
الرسل علیهم السلام إلى من بعلم آنهم یکفرون كفاراً. و کلف قوماً و علم 
آنهم یضلون إذا کلفهم. و معلوم أن ضلال هوّلاء من قبل آنفسهم . و کذلك 
حق علیهم العذاب. 

و کذا كان يجب أن يقدم صاحب الحق بعد رسول الله صلی الله عليه 
و آله» فمن لم يرض كان ضلاله من نفسه» فهؤلاء أدرى أم الله تعالى 
ورسوله بتدبير الحال. 

و ما الاحقاد و الترات و الغوائل التی فی صدور القوم علی علی عله 
السلام بسیب قتله آباء‌هم و آبناء‌هم رقاب فیجب أن ۹ «ع» 
منزهاً منها لامامته له فیها , لأنه مأمور يذ لك متعبد فيه .و مثله فى ذلك کمثل 
السياف المطيع بين يدي الملك إذا آمره امتثل لأمره و أطاع . ۰ 

فیجب أن بوجه الترات كلها إلى اف تعالی و الی الرسول صلی الله علیه 
و آله حيث إنهما آمراه بذلك . و هذا قدح فى دين آصحاب الترات ‏ لأنهم لم 
یر ضوا بالله حاکما . 

وکان في قتاله عليه السلام الا كما قال تعالی « قَسَوْفَ ياتي لبق 
تعلو تیه ادل على له ین أعِرَة عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ فى 
یتلام ول اون ْم لام ۱۹ و فيه نزلت بقول الفريقين» وقد مر 


و هذا الذي بنوا عليه ظن . و الظن لا یغنی من الحق شيا فکما یمکن 
حصوله یمکن نفیه » فلا وجه لتعلقهم بالظن . 


ا 


فال الشاعر فی هذا المعنی : 

لو سلموا لولاة الأمر مهم ما حل بينهم فى الاارض مقا 

وه ی 

إذا ثبت بالحجة القاهرة من الاجماع وجود إمام بعد النبى عليه السلام 
بلا فصل و ثبوت إمامته على الفور ولم يكن على إمامة أبى بكر إجماع . 
أن الشيعة الائنی عشرية تخالف فی امامة آبی بکر » و لان (مامة العباس 
یس علبها |جماع ضار لان الشيعة و الجمهور مخالفون للقاثل بامامة 
العباس . فحيث إن إمامة هذين لم یجمع علیها ناب ذلك مناب الاجماع في 
ان امير المؤمنين عليه السلام هو الامام فى تلك الحال و مستقبلها إلى ان 


قبضه الله تعالی . 
و ثبوت الامامة له على القطع و البتات ,و إلا خرح الحق من الامة و بطل 
وجه سادس : 


فاطمة عليها السلام معصومة, لما تقدم من قول النبى صلى الله عليه 
و آله لها و لعلى و الحسن و الحسين عليهم السلام. و قد مر قول الفريقين فى 
ذلك فى لفصل الگول. و یزید ذلك بياناً قول النبى عليه السلام: د 
فاطمة فقد آذانی» و من اذانى فقد اذى ا ٠‏ 

فلولا أن gl CE‏ 
لجاز منها وقوع ما يجب آذاها بالأدب و العقوبة, وإذا وقع ذلك الموجب 
وجب اذاهاء وإذا جاز وجوب اذاها جاز وجوب اذى النبى «ص» 


اكت 


والأذى له تعالى » فلما بطل ذلك دل على عصمتها . 

وإذا ثبتت عصمتها عليها السلام وجب القطع بقولها والبت بلفظها 
و العمل بنقلهاء و وجب المصير إليه والإقبال عليه و قد قالت فى خطبتها 
کا حدق ا اه اس ببق عسي وه أله اکتا 
الاعتبار فى إبطال الاختیار , فمن جملة خطبتها عليها السلام آنها قالت"": 

« أصبحتٌ و الله عائفة لدنيا كن قالية لرجالكن”. لفظتهم بعد أن عجمتهم . 
و سبرتهم بعد أن خبّرتهم , فقبحاً لفلول الحد و خور القناة و خطل الرأي 
واهتياص العظم » و لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم و في 
العذاب هم خالدون». 

«ویحهم أنى زحزحوها عن رواسی الرسالة و قواعد ا تور 
الروح الأمين: و ما نقموا من أبى الحسن تاه الا نكال سيفه و نكير وقعه 
وشدة وطئه و تشمره فى ذات الله , و تاللّه لو تكافوًا عن ذمام نبذه إليه 
رسول اهيلي ان علیه و آله لاعتقله پیده و لسار بهم سیر مسا لا 
يكلم خشاشه و لا یتعتع راکبه, و لأوردهم منهلاً نميراً ف ضفاضاً تطفح 
ظفتاه , و لأصدرهم مبطاناً محسرهم الری غير منحل منه بطائل إلا تعمد 
الماهن وردعه سورة الساغب. و لا کلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. 


۱ روی هذه الخطبة جماعة من المحدئین مع اختلاف فى بعض الالفاظ .و هی 
الخطیه الم وة اة 

5 فى المخطوطة « لدنياكم» و «لرجالكم». و هما خطأ ظاهر. لأن الفظاف تا 
المدينة عند مجیئهن لعيادة الزهراء علیها السلام . 


= 


و لفتحت عليهم بركات من السماء . و لکن نقموا فيأخذهم الله بماكانوا 
يعملون » . 

«ألا هلم و اعجب ما عشت أن يريك الدهر العجب. فان عجبت فقن 
اسك الهاوت باه الى اي لها ادوا وبا غو ا لسن 
الول وا ال فش اطا یز ل ۲ 

« استبدلوا الذنابی بالقوادم و الأعجاز بالکواهل. فرغماً لمعاطس قوم 
سیون انم بخستون ضتما ,الا ای .هم المتسدوورو لكن لا رون 
كيف تحکمون » . ۱ 

و هذا قولها یشهد لأمير المؤمنين على بن آبی طالب بالخلافة بعد رسول 
ال صلی ا علیه و آله . و آن الناس استبدلوا به غیره. و شبهته علیه السلام 
بالقوادم و الکواهل و شبهت غیره بالذنایی والاعجاز. و تشبیهها علیها 
السلام تشبیه الصحة و السداد بما تقدم من عصمتهاء و معلوم أن شهادة 
المعصوم تفید اليقين و يجب الحکم بها . ألم تر أن خزيمة بن ثابت قطع بقول 
الرسول عليه السلام و شهادته لنفسه فى ابتیاع الناقة من الاعرابی ولم 

و ما یدل على صدق فاطمة و عصمتها علیها السلام قول الرسول صلی 
الله عليه و اله : فاطمة بضعة منی یوذینی ما اذاها. 

روی مسلم فى الجزء الرابع حدیثا مرفوعاً عن المشوّر بن مَحْرّمّة قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله :إن فاطمة بضعة منی يؤذينى ما آذاها"". 


= 


ورواه بطريق آخر عن المسور بن مخرمة حدث أنه سمع رسول الله 
ا ل الح ونه بل إن سنن عاد عن لنش 
اعد ارا اد کصوا جوع لد ین اب الب :فلا فاليم E‏ 
لا آن يختار ابن آبی طالب آن بطلق ابنتی و ینکح ابنتهم فاا ابنتی بضعة 
منی » يريبنى ما رابها و یوذینی ما اذاها(". 

و روی عن المسور بن مخرمة بطریق غير الأولين قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و اله : إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما اذاها". 

و«من» ههنا للتبعيض. لأن فاطمة عليها السلام جزء من رسول الله 
صلى الله عليه و آله و الجزء من المعصوم معصوم» إلا أن يدل دليل على 
نفى العصمة, فوجب عصمتها بكل وجه و وجب قبول قولها. و فى ذلك 
وجوب تقديم على بن أبى طالب عليه السلام و ثبوت ظلم من ظلمها و لم 
اون يي إن اي 


۲ لم نجده فى صحیح مسلم . 


N 


الفصل الخامس والأربعون 
وال وس ادق 
وقوله تعالى # هدان خصان » و قول الرسول 
عليه السلام: أنا و على أبوا هذه الأمة 


قال الله تعالى « وی مه و قَضر مَشِيْدِ ۳ عبر بذلك عن الاماء 
عليه السلام. ۰ ۰ 

روى جدی رحمه الله فى نخبه حديثاً رفعه إلى الصادق عليه السلام فى 
تفسير قوله تعالى « وبثر معطلة و قصر مشید 4 أنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه و اله : القصر المشید و البثر المعطلة على . 

وروی حدیثاً مسنداً عن على بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر عليه 
السلام قال : البتر المعطلة الامام الصامت والقصر المشيد الامام الناطق . 

و قیل : إنما مثل به علي عليه السلام لانه مثل القصر المشيد و البستر 
لمعطلة مثل القائم المستور الذي لیس یقتبس منه العلم مثل البثر المعطلة 
التی لا بستقی منها الماء . 


ف وا 


وقال اليونسى رحمه اللّه"": 
هو البئر و القصر المشيد وحطة فمن نالها يُسعد ومن لم ينل خسر 
وقال العونى رحمه اللّه'": 
هو الق صهو ال هه الم عطلةالتی متى فتحت بروی‌الا نام‌من السغب"" 
فمن دخل القصر المشید بناژه فلا ظمأ يلقى هناك ولا تعب 
و لشاعر اخر(*: 
بثر معطلة وقصر مشرف ‏ مثل لال محمد مستطرف 
فل القصر المشید مي والبثر علمهم الذی ل" يدرف 


وا 

قال الله تعالى « وَمَنْ یرف حَسَنَة رد لَه فا حُشناً 0 . 

روى جدي فى نخبه عن الباقر عليه السلام فى تفسير قوله تعالى 
و من يقترف حسنة € الآية » قال : المودة لعلى بن أبى طالب". 

و رواه الثعلبى عن ابن عباس قال ‏ و من يقترف حسنة 4 الآية , قال : 
المودة لعلى بن أبى طالب عليه السلام. 


. المناقب لابن شهر اشوب ۱۰۷/۳ . 

فی المصدر: من الشرب . 

۵. فى المصدر: فالقصر فضلهم الذي لا يرتقى . 
۷ تفسیر البرهان ۰۱۲۳/۶ 


زا سا سب مم 


2 


وروی زاذان وأبو داود السبيعى عن أبى عبد الله الجدلی عن 
آمیر المژمنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی ‏ من جاء بالحسنة فله 
خير منها و من جاء بالسيئة فلا یجزی إلا مثلها ) قال : قال آبو عبد الله : 
الحسنة حبنا و السيئة بغضنا. 

و فی تفسیر التعلبی: الا آنبقك بالحسنة التی من جاء بها دخل الجنة 
و السيئة التی من جاءبها آکبه له فی النار و لم یقیل معها عملاً؟ قلت :بلی. 
فال الحسنة حبنا و السيئة بفضنا. 

و اما الخندق : 

روی الواحدی و الخطیب الخوارزمی عن عبد الرحمن السعدی 
پاسناده عن سمیر بن حکم. عن ا يدن جده» عن النبی صلی اه علیه 
و اله قال : لمبارزة على بن أبى طالب لعمرو بن ود یوم الخندق افضل من 
عمل أمتي إلى يوم القيامة. ‏ 


فرق : 
وهذا مثابه لليلة المبیت . من حيث إن الخبر وارد: لو وزن عمل على 
ليلة المبيت بأعمال الخلائق لرجح عمله عليه السلام على أعمال الخلائق . 
و قال السيد الحميرى رحمه اله٠:‏ 
و فی يوم جاء المشرکون بجمعهم و عمرو بن ود" فى الحدید منم 


۱ دیوان الحمیری ص ۲۸۰. 


۲. رواية الدیوان: و عمرو بن عبد. 


۷۷ ی 


ف_جدّ له شلوا صریعا لوجهه رهيناً بقاع حوله الضبع یسجمع"" 
فأهلکهم ربی و دوا بغيضهم كما آهلکت عاد الطغاة و تُبَّمُ 


و آما قوله تعالی « هذان خضمان احْتَصَمُوا فى ریم 4'". 

نزلت فى ستة نفر من المؤمنين و الکفار تبارزوا یوم بدر فتزل فى على 
علیه السلام و حمزة و عسبيدة « اليد لین نوا و با 
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجري من تختها الأَنْهَارُ 4 إلى قوله « الحَمِيْد 4 ", 
والكقان عتبة و شیبة و الولید نزلت فبهم « طعت له تبات من تار مهاف 

روی البخاری عن آبی ذر: اله کان یقسم نان أدهت الا تس فى 
هؤلاء المدکورین . 

وروي فى الصحیحین آنه نزل قوله تعالی ‏ هذان خصمان اختصموا 
فى ربهم € نزلت فى ستة نفر من المؤمنين و الکفار تبارزوا يوم بدر. و هم 
حمزة و عتبة و على و الولید و عبيدة و شيبة . 

و به قال عطا و ابن حنتم و قيس بن عباد و سفیان الثوری و لاعتم 
و سعید بن جبیر و العباس . ثم قال ابن عباس # فالذین کفروا » یعنی عتبة 
و شيبة و الولید لإ قطعت لهم ثیاب من نار 4 الآيات» و آنزل في 


ای وت وه وا ات الان انحنو دیا 


۱ سورة الحج: ۱۹ . 
. سورة الحج : ۰۲4-۲۳ 


. سورة الحج : ۱۹ . 


لا مسا سا الحم 


| ات 1۱۲۸ 


الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار 6 إلى قوله ل صراط الحميد » . 
قال الفقيه آبو ذر رحمه الله فى قصيدة له : 
سل عنه عتبة و الولید و شيبة الاو اسان 


وا 

روی جدی فی نخبه حدیثاً مسندا إلى رسول الّه صلی اه علیه و الا 
قال انا و علی آبواهته اکن 

وروى أيضاً: آنا و علی مولی هذه الامة. 

و روی حدقا مسنداالی الى علیه السلام انه قال: أنا و على أبوا هذه 
الامة » فعلی عم یمتسر ۰ 

و روی التعلبی فى ربیع المذکرین و الخرکوشی فى شرف النبی عن 
عمارة و جابر و آبی ابوت »واف الفردوس للدیلمی و فى امالی الطوسی 
عن آبیالصلت بٍسناده عن اس كلهم عن النبی عليه انلام قال :جى على 
عل قله ااانه كن الو E‏ ۱ 

و فى كتاب الخصائص عن أنس : حق على على المسلمين كحق الوالد 
على الولد. 

و في مفردات أبي القاسم الراغب :إن النبي عليه السلام قال: يا علي أنا 
وات es a‏ اس 
الأوقات ليكون فيه أداء حقوقهم . 


00 


فرق : 

والقران المجيد ناطق بوجوب طاعة الوالدین, وقد طلب الأمر بعد 
النبى عليه السلام . فوجبت طاعته بمحكم القران. و من خالف كتاب الله 
تعالى [كفر ] لأن النبی أراد أن لنا على الأمة من فرض الطاعات و وجوب 
الشكر على النعمة ما للوالدين على الولد. 


EE 


الفصل السادس والار بعون 
وه ارون حديثاً زائداً فناقصاً 


روى جدي فى نخبه حديثاً مسنداً إلى جابر الجعفى قال :کان ظثر على 
عليه السلام التى أرضعته ارا من بنی هلال. خلفته في خباها معأخ من 
اا وكان کی ميدق و كان عن لا ا و الصيى تخر 
لقلیب و نکس ا فیه لجنا علی خافه فعلقت رجل علی بطنب الخيمة, 
فجر الحبل حتى أتى على أخيه فتعلق بفرد قدمیه و فرد يديه أما اليد ففي 
هو مالعا کی كدو ها اعد ادوكس ت لشن يا لضن 
من غلام میمون آمسك على ولدي. فأمسكوا الطفل من رأس القلیب و هم 
یعجبون من قوله و فطنته . فسمته مه مبارکاً . و کان الغلام من بنی هلال 
یعرف بمعلق ميمون . قال : و ولده إلى الیوم". 

و هذا هو معنی قول العونی رحمه الله'": 


۲ معانی الاخبار ص 1۰. 


ال 


قاشع ادن حال اسان كيك سوال 
معلّق المیمون ذا المعالي یذکره القوم علی الليالي 
وكان آبو طالب یجمع ولده و ولد إخوته ثم یأمرهم بالصراع . و ذلك 
خلق فى العرب »و كان على عليه السلام يحسر عن ساعديه الشريفين و هو 
طفل ويصارع کبار اخوته و صغارهم وكبار بنى عمه وصغارهم 
فیصرعهم . فیقول ابو طالب : ظهر على . فسماه ظهيرا . 
للعونی رحمه اللّه”": 
هل 4 فد مها اوه دض ی 
يصرع من إخوته الکبیرا ‏ مشمّراً ساعده تشمیرا!" 
تراه عَبْلاً تلا قوي" 
فلما ترعرع عليه السلام كان يصارع الرجل الشدید فیصرعه , و يعلق 
الرحل الجبار بيده و یجذبه و يقلبه. و ربما قبض على مراق بطنه و برفعه 
إلى الهواء. و ربما یلحق الحصان الجاری فیصدمه فيرده على عقبیه . 
و کان يأخذ من رأس الجبل حجراً و یحمله بفرد يده ثم يضعه بين يدي 
الناس . فلا یقدر الرجلان و الثلائة على تحريكه . 
وروق ایب ها تالا یتیمها مرا ع توت سر 
قال : قال النبی عليه السلام: لما عرج بي إلى السماء السادسة رأيت ملكاً 


5 رواية المصدر : عن ساعد. 
۳. لعبل : الضخم من کل شىء لفتل : شدید عصب الذراع. 


E 


نصفه من نار و نصفه من ثلج فى جبهته مکتوب «أيد الله محمداً بعلى». 
فبقیت ضح قال لیالملك: مم تعجب , کتب اه فی جبهتی ما ری قبل 
اا ي ی 

وا خا انال على ای ادال اناق ج و 
ea a a‏ وک غالک 
«لا اله إلا الله على الوصی ». 

و روی جدی فی نخبه حدیثاً مسنداً عن ابن عباس و این مسعود أنهما 
قالا: ان اثبی صلی ال علیه و آله قال: إن للقمر وجهین. وجه یضیء به 
اهل السماوات و وجه یضیء به أهل الا رض ,و الوجهان علیهما مکتوب . 
الكتابة التى على و الاو ر و ر 
ال علی واا « محمد و علی نور الأرضين». 

قالة وقال انم غا و عر ردقن السا ت وای 
7 : : 

و روی آپو محمد الفحام -و هو عامی المذهب-حدیثاً مسنداالی آنس 
قال : ای صلی اه علیه و آله: رکب ذات یوم لی جبل کدی و قال: یا 
أنس خذ البغلة و انطلق إلى موضع كذا تجد علياً جالساً يسبح بالحصی . 
فاقرآه منی السلام و احمله علی البغلة و آت به إلى قال: فلما ذهبت 
o,‏ سس ان اسر اس 
أتى رسول الله قال له : اجلس, فإن هذا موضع قد جلس فيه سبعون نبياً 
مرسلاً؛ ما جلس فیه من الا ناد اجن اللاو آنا اكه على له منه , و قد جلس 
موضع کل نبی أخ له ما جلس من الا خوة أحد أكرم على الله منك . 


ا 


قال : فرا يك امه ها عفد | طللنههنا واقعع اتنا كان عقون سنت 
و قال :كل يا أخى فهذه هدية الله إلى ثم إليك . ثم شربنا ثم ارتفعت الفمامة. 
ثم قال : یا آنس و الذی خلق ما بشاء لقد اكل من تلك الغمامة اة 
و ثلاثة عشر نبياً و ثلاثمائة و ثلاثة عشر وصياً ما فیهم نبى أكرم على الله 
منى ولا وصی أكرم على الله من على . 

القت الا الى ی و سک عل 
الصادق و الصادق علی الباقر و الباقر على زين العابدين و زين العابدين 
على الشهيد وكلهم فرحون و قائلون: إنه ناول النبى عليه السلام علياً 
تفاحاً فسقط من يده وصار بنصفين و خرج فى وسطه مكتوب «من 
الطالب الغالب لعلى بن أبي طالب». 

وعن الب الو ار ي یت مسا ن امن غاس ا هط 
عدرقل E‏ یه RN TEE‏ 
هذه هدية على بن أبي طالب »> فدعاه النبى صلوات الله عليه و اله فدفعها 
الو كلذ مارك ف ا درط ذا ذا قباست ير د سكتوب 
فیها سطران خضرة نضرة «هذه هدية من الطالب الغالب |لی علی بن أبى 
طالب » . و يقال :كان ذلك لما قتل عمراً. 

و فى أحاديث على بن الجعد و هو عامی المذهب -عن شعبة عن 
قتادة في تفسیر قوله تعالی « و ری المَلابْكَةَ حَاقَيْنَ من حول اش ۱۱4 
قال آنس: قال ای صلی انه علیه و آله: لما کانت ليلة السعراج نظرت 
تحت العرش آمامی فإذا آنا بعلی بن ابی طالب قائم تحت العرش يسبح الله 


E, 


تعالى و يقدسه , قلت : يا جبرئيل سبقنى على بن أبى طالب . قال : لا لکنی 
أخبراك , اعلم یا محمد آن اه عز و جل یکثر من الثناء و الصلاة علی علی 
ی ای ال وی عرش فا نان اسان را وت ا 
علی صورته تحت عرشه لینظرالیه. فسکن |لیه شوقه. و جعل تسییح هذا 
الملك و تقدیسه و تمجیده ثواباً لشيعة اقل بيتك یا محمد. 

وروی جدی فى نخبه جديا مسا إلى ابن عباس, و الحدیث 
9 رأی ملکاً علی صورة 
على حتی لا تفاوت منه شیء. فظنه على فقال : يا ابا الحسن سبقتنی إلى 
اي ا الى ا ا E‏ لان ۳ 
صورته . إن الملائكة اشتاقوا إليه Ne‏ 0 يكون لهم من صورته 
على صورته فیرونه. 

قال و ا ر روا هه انه ر اوق الينام اا 

و قال العبدی عمد لد ش 

یا من شکت شوقه‌الاملاك اذ شغفت 

بحبه وهواه غاية الشغف 
فصاغ شبهك رپ العالمین فما 
ينفك من زاثر منها و معتکف 

و فى کتاب أبى الحسن البصری: إن رجلاً جاء إلى على عليه السلام. 
a‏ ب میالع ات باس 
الخضر, و لقد آخبرنی أنه كان مع موسى عليه السلام على البحر فسقط 


EO 


عصفور, فأخذ بمنقاره قطرة من البحر ثم جاء حتى وضعها على يد موسی . 
فقال موسی : ما هذا ؟ فقال: هذا العصفور يقول: والله ما علمكما فى علم 
وصى النبی الذي يأتى فى آخر الزمان إلاكما أخذت بمنقاري هذا من هذا 
اأ 

وروى جدى فى نخبه حديثاً مسنداً عن جده جابر الأنصارى و عن 
ای سعید الخدري و عن عبد الاين عباس فی خبر طویل ا فال خالد بن 
الوليد: رآنی الأصلع -یعنی علياً -عند منصرفی من قتال آهل الردة في 
ی ده | تا ون ای سا کی از با 
و قعفعة الرعد قال لی : ويلك أوکنت فاعلا ؟ فقلت : آجل . فاحمرت عیناه 
و قال: يابن اللخناء آمثلك يقدم على مثلی أو یجسر أن يدير اسمی في 
لهواته . فى کلام له » ثم قال : فنکسنی و الله عن فرسی و لا یمکننی الامتناع 
منه , فجعل پسوقنی إلى رحاء للحارث بن كلدة» ثم عمد إلى قطب الرحی 
لحدید الفلیظ الذی علیه مدار الرحی م فمد فی عنقی بکلتا یدیه و لواه فی 
مقن کما یل a‏ آضعایی کانهر نظرواالی ملافالتوت: اذا تيت 
لحن او وس اد قا معي وان من 

قالوا: فدعی انو بکر جماعة الحدادین فقالوا: إن فتح هذا القطب لا 
مكنا الآ ان تیه ار . فبقى ذلك أياماً و الناس يضحكون منه, فقيل : 
إن علياً جاء من سفره. فأتى به أبو بكر إلى على يشفعه فى فکه , فقال علي 
عليه السلام: إنه لما رأى تكاثف جنوده وكثرة جموعه أراد أن يضع منى 
موه ارقت سین لا با وحمت تیان ور 
الحدید الذی فی عنقه فلعله لا یمکننی فی هذا ارفك فکه. فنهضوا 


ا 


ری ٠‏ فقبض علي رأ س الحديد من القطب فجعل يفتل 

پیت وی وی و خی 
الاية . 

و فيها روایات: أن خالداً آحدث فى ثیابه و صاح صيحة منکرة و جعل 
ی ی هس 

و لبعضهم : 
جا اا اک و هو جير اف تشه اه كى تدعو 
قوف إظهار الشجاعة عند من اش الشحاعة حذه وف 
و ا یشان اما شین 
فلأ جحدت فاسلاصحاب‌النبی طوقٌ الرحى فى حلق من فتلوةُ 

وروی في نخبه : أن علیا عليه السلام رمى إلى حصن ذات السلاسل في 
سلاسل فيها غرائز من تبن او قطن حتى لا يعمل على المنجنيق إذا رمي 
الحجر , فمر عليه السلام فى الهواء و الترس تحت قدمیه. ونزل على 
الحائط وضرب السلاسل ضربة واحدة فقطعها و سقط الغرائز و فتح 

وروی فى نخبه حديثاً مسنداً عن جده جابر الأنصاري رحمه الله قال : 
صلى بنا أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الصبح . ثم أقبل علينا فقال: 


ار 


- ۳۷ - 


معاشر الناس أعظم الله لكم الأجر فى أخيكم سلمان. فقالوا فى ذلك. 
سس ا سن الك ال سر م د a‏ 
و رکب علی العضباء و قال: یا قنبر عد عقر ,قال ففعلت فاذا نحن علی 
باب سلمان . 

قال زاذان : فلما آدرکت سلمان الوفاة قلت له : من المغسل لك ؟ قال : 
من غسل رسول الله دص ». فقلت : انك بالمدائن و هو بالمدينة . قال : يا 
زاذان إذا شددت لحبی تسمع الوجبة. فلما شددت لحبیه سمعت ال و جبة 
و آدرکت الباب فاذا آنا بأمير المومنین عليه السلام, فقال : يا زاذان قضی 
آبوعبد له سلمان. فقلت: عم یا سیدی . فدخل و کشف الرداء عن وجهه, 
فتبسم سلمان الی آمیر المومنین . فقال له : مرحباً يا آبا عبد اه إذا نيت 
رسول الله صلى الله عليه و آله فقل ما مر على أخيك من قومك . ثم أخذ فى 
تجهیزه, فلما صلی علیه کنا نسمع من مر الممنین علیه السلام کر 
شدیدا, و کنت رايت معه رجلین. فقال : احدهما جعفر اخی والاخر 
الخضر علیه السلام ,و مع کل واحد سبعون صفا من اليا تكد فى كل صف 
الف ألف ملك . 

هذه مضاهية لاية اصف وصى سليمان عليهما السلام. 

و قال ان الفضل النمیمی ا 
سمعت‌متی یسیراً فى عجائبه وکل آمر علی لم یزل عجبا 
ا ری اا یات 
تایه اسلا مدای ,راشب و ااا در 
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كآصف قبل رد الطرف من سباأ 2 بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا 
كلمته السباع و کلمها مراراً كثيرة : 
فمن ذلك ما رواه جدی رحمه الاق نخبه مسنداً عن ابي الجارود فی 
حدیثه آنه قال: آقبل أسد من البر حتی جاء الی الکناسة, فقام بين سلاف 
أمير المومنین فوضع يده بين آذنیه فقال : ارجع إلى الله و لا تدخل دار 
هجرتی بعد البوم» و بغ ذلك السباع عنی . 
وروی عن جويرية بن صخر قال: خرجت مع آمیر الموّمنین علیه 
السلام نحو بابل » فمضینا بغابة فإذا نحن بالأسد بارك على الطریق و آشباله 
خلفه , فکمنت بدابتی لارجع, فقال لى : يا جويرية بن صخر إنما هو کلب 
لله » ثم قال و ما من داب الا هو اخذ بناصیتها "١4‏ الآية , فاذا أنا بالاسد قد 
آقبل نحوه یبصیص بذنبه و هو پقول: السلام عنليك یبا آمیر المسژملین 
و رحمةاله و برکاته یابن عم رسول ا . فقال: و عليك السلام و رحمة ال 
و برکاته يا آبا الحارث ما تسبيحك ؟ قال: آقول سبحان من آلبسنی 
المهابة » و قذف فى قلوب العباد منى المخافة . ۰ 
للعونى رحمه الله : 
اي واا دوقت الع يعور 
وقال أيضاً رحمة اله : 
على كليم الليث في يوم بابل ومنطق أهل الكهف المنطق الفصل 
وروی في نخبه حدیثاً مسنداًعن الحسین هليه السلامقال: کنت مع 


۱ سورة هود: ۱ ۵. 


ت 


ابی بالعقيق إذ لاح لنا ذئب» فجعل يهرول حتى وقف بين يدي أبي » فجعل 
يلطح بلسانه قدميه و یتمسح به فقال أبى : أنطق أيها الذئب باذن الله 
تعالی . فانطقه له تعالی یقول : السلام عليك یا امير الموّمنین . و مشهد 
اا تمد وا 
لبعضهم رحمه الله : 
ردت له الشمس حیث‌اللیل‌مقترب واحسن القول فى تكليمه الذئب 
و قال ابن رزيك رحمه الله : ۰ 
امام له غاض الفرات وقد طفی وخاطبه ذئث بأرض فلات 


روی محمد بن وهبان الذهلی فى معجزات النبوة عن البراء بن عازب 
فى خبر عن أمير المومینن على بن آبی طالب عليه السلام: أنه عبر في 
السماء خيط من الأوز طائر على رأس أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
فصرصن و صرخن , فقال أمير المؤمنين : قد سلمن على و علیکم . فتغامز 
أهل النفاق بينهم» فقال أميز المومنین لقنبر : ناد بأعلى صوتك: أيها الوز 
ایو اعت اله هداعا سول رت اله الوق ,فا دی هس بكم فاد 
الطير يرفرف على رأس آمیر المؤمنين» فقال : قل لها : آنزان . فلما قال لها 
رأيت الوز وقد ضربت بصدرها إلى الأرض حتی صارت معنا فى صحن 
المسجد علی آرض واحدة, فجعل آمیرالمومنین علیه السلام یضاطبها بغة 
لا نعرفها . يلززن بأعناقهن إليه'" و یصرخن » ثم قال لهن : انطلقن بإذن الله 
العزیز الجبار. فاذا هن يقلن بلسان عربی مبین: السلام عليك يا 


۱ ای يلصقن به و یقتربن منه . 


و هذه كقوله تعالى فى حق داود عليه السلام يا بال أَوّبى مَعَهُ 
الط 4" وكقوله حاكياً عن سليمان عليه السلام « يا يها سل 
طق ار ۳ 

وروی فى المعجزات و الروضة و الدلائل عن ابن عقدة و الحارث بن 
al‏ يفول افو نت 
و ما رأيت العدل الا ساعة . فسئل عن ذلك فقال : آنا حجر الحمیری و كنت 
يهودياً و أبتاع الطعام , فقدمت يوماً نحو الكوفة » فلما صرت بالقبة المسبخة 
فقدت حمري ,فد خلت الكوفة إلى الأشتر فوجهنى إلى أمير المؤمنين » فلما 
رانى قال: يا اخا اليهود إن عندنا علم البلايا والمنايا ما كا ناو یکون. 
ا ی ی حبري . فقال: اختلست الجن 
مالك في القبة فما تشأ؟ قلت : تفضلت على آمنت بك فانطلی معي حتی 
این لته رصان ركسو و وها بزعا موف هل ا 
تار 4" الآية » ثم قال :يا عبد الله ما هذا العبث , و الله ما على هذا بایعتمونی 
و عاهدتمونی يا معشر الجن. فرأيت مالاً يخرج من القبة » فقلت: أشهد 
آن لا له الا اثّه. و آشهد آن معمدا رسول ال , و آشهد ا علیاً ولی ا 
ال ا 1 

۰ قال ابن عقدة: إن البهودی كان من سواد المدينة. 


ا بسنا : ۰. 
۲ سورة النمل: ۱۰ . 


ت 


للوراق القمى رحمه ال : 
على وت وقد سرقوا مال البهودی عهرم 
ا روا لرور ا الل 9 
وروى شيرويه الديلمى بإسناده إلى موسى بن جعفر عن ابائه عن على 
عليه السلام قال : كنا مع النبى صلى الله عليه و آله فى طرقات المدينة إذ 
عدا هقی حيس ار لفو سيل ی لال الى اناما راجا سین 
احسى ها ا فا غل نكل الد ان له با سا ذا 
محمد المصطفی و هذا على المرتضی . فاجتزناهما فصاحت ثانية بنالثة: 
هذانوح النبی و هذا إبراهيم الخليل ‏ فاجتزناهما فصاحت ثالثة برابعة :هذا 
توس و ود هارن فا هیا فا واه اس بذ احير 
سيد النبيين و هذا على سيد الوصیین » فتبسم النبی صلی الله عليه و اله ثم 
قال: يا على سم نخل المدينة صيحانياً فقد صاحت بفضلك و فضلي . 
وروي أنه كان البستان لعامر بن سعد بعقیق السفلی . 
و قال ابن حماد رحمه الله : 
فتکلم النخل الذي فى وسطه بفصاحة تتعجب النقلان 
من نخلة قالت هنال ا هذان آکرم من مشي هذان 
هذا ابن عبد ال هذا صنوه هذاعلی العالم الربانی 
قدصاح‌هذاالنخل‌ینشرفضلهم فلاجل ذلك سمي ا 
روی الشیخ الفاضل الفقیه عز الدين أبو جعفر محمد بن على بسن 
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شهر اشوب رحمه له فی كاب حدیثاً معدا الى محمد الشوهانی آنه قدم 
أو لضا اا اا شا عله نآ و ووعد لس اد 
داقو نا هلف a‏ سس اذا جاء الیه ثمانین ناقة حمر الظهور 58 
لرن سود الحدق علیها من رانك الیمن و یقط الحجاز» و کتب له بها 
کتاب إقرار» و خرج آبو الصمصام ثم جاء فى قومه بنی عبس كلهم 
نلو و ر جد ا ولا باقن ولك 

قال : فمن الخليفة من بعده ؟ قالوا : أبابكر . فقال آبو الصمصام لأبى بكر : 
یا آبا بکر ٍن لی علی الثبی ثمانین ناقة. و وصفها, فقال: یا آخا الصرب 
سأ للخ ما فوق العقلل. 1 

وأخذ سلمان بيده و آتی منزل على بن أبى طالب عليه السلام. فقرع 
الاب فنادی علی: ادخل یا سلمان آنت و آبو الصمصام. فقال آبو 
ااصمصام: دا ثم قال :یا آا الحسن ان لی علی النبی مائین ناقة. 
را تفال عا ای الامن أراد ان خن فاد 
ال ما ا یات 

فلماكان الغداة خرج و خرج الناس و سر إلى ولده الحسن سرا و قال : 
إمض يا آبا الضمضام مع ابني إلى كثيب من الرمل » فصلى الحسن ركعتين 
عند الکتیب و کلم الارض بکلمات و ضرب الکقیب بقضیب رسول ال 
صلی الله عليه و اله فانفجر الکثیب عن صخرة, فضربها بالقضیب فانفجرت 
عن خطام ناقة » فقاد ابو الصمصام ثمانین ناقة على الوصف . و رجع إلى 
على عليه السلام ثم قال : هکذا آخبرنی رسول الله صلی الله عليه و آله ‏ إن 
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الله عز و جل خلق هذه النوق فى هذه الصخرة قبل أن خلق الله ناقة صالح 
بألفى عام . 

و هذا الحديث اختصرته من رواية الشيخ المذكور أولاً. 

وروی جدى رحمه الله فى نخبه حديثا مسندا عن عبد الواحد بن زيد 
فال كيت ف اف قرا مه اش وان عم تست 
اهامای 7 
المرضية» ما كان كذا. ۰ 

فقلت : أتعرفين علياً عليه السلام ؟ قالت: و كيف لا أعرف من قتل أبي 
بين يديه يوم صفین » و نه دخل إلى امى ذات يوم فقال لها : كيف انت يا ام 
الأيتام ؟ فقالت: بخير . ثم اخرجتنی انا و اختی هذه إليه» وكان قد ركبنى 
من الجدري ما ذهب له يصرى فلمانظر ا تأوه ثم قال: ۰ 
اھ قوعم ور اناه كما تأوهث للأطفال فى الصفر 
نیرسن ا یکفلهم ‏ فی ایا تون ا سارو الحضر 

ثم مر يده المباركة على وجهي فانفتحت عيني لوقتي » و إني لأنظر إلى 
الجمل الشارد فی اللیلة الظلماء. ا 

و روی فی نخبه حدیثً مسنداالیالعسكري علیه السلام قال :ان البهود 
قالت : یا محمد إن كان دعاؤكم مستجاباً فادع لابن رئيسنا هذا ليعافيه من 
البرص و الجذام . فقال النبى عليه السلام : يا أبا الحسن ادع الله له بالعافية . 

ت غ یه تسا شرف وضار حو ای انود الها نين 
فقال آبوه: كان هذا و فاق صحته فادع على . فقال : اللهم ابله ببلاء ابنه. 
فصار فى الحال أبرص أجذم أربعين سنة آية للعالمين. . 


a 


وروی فى نخبه حديثاً مسنداً عن الحاتمي وعن ابن عباس قالا: 
ال اسول اال عليه ا سییر ال تاد تم ات : 
فقال : یا أمير المؤمنين طهرنی فانی سرقت. فأمر بقطع یده . فاستقبله ابن 
لکوا شال : من قطع یدك؟ فقال: لیث الحجاز» و کبش العراق. و مصادم 
الابطال . المنتقم من الجهال , كريم الاصل » شریف الفصل , محل الحرمین 
ارت اه فص ای انس اول الان و ار ضعي ا 
بس» المؤيد بجبریل الامین , المنصور بمیکائیل المبین » المحفوظ بجند 
الستاه بن ا . في کلام له . 

قال ابن الکوا: قطع يمينك و تتنی عليه . قال: لو قطعنى إرباً إرباً ما 
ازددت له إلا حبا . 

فدخل على أمير المؤمنين و أخبره بقصة الأسود» فقال: يابن الكوا إن 
مجینا لو قطعناهم ربا ی ما ازدادوا لا اھ بو وان فی أعدائنا من لو 
اه لبون ات سا ؤدادوالنا کشت بو قآن الخ ان شاه 
الأسود. 

فأحضر الحسن الأسود إلى أمير المومنین عليه السلام» [فأخذ ]يده 
و نصبها فى موضعها و تغطى بردائه وتكلم بكلمات يخفيهاء فاستوى يده 
و صار یقاتل بین يدى امير الممنین إلى أن استشهد . و بقال: كان اسم هذا 
الأسود أفلح. 

و فی ذلك قال المشتاق رحمه اله: 


فقاللهإنى سف فحدنى ومن د دان مولای فاقتلن 


لاد 


فقالوا له تمدح لمن لك قاطع 
ال ار نان بر جار 
فمروا بنحو المرتضی يخبرونه 
ولو اي قطمتهم في محبتي 
فالزق کف العبد مع عظم زنده 
ومرينادى إننى عبد حيدر 
e yy‏ 
نک ی ی ید فا 
اوو السلتدی و هوعظ 


و مر بها راض على المر تضی یثنی 
وذاعجب تسری به‌الناس فى المدن 
الام وتان بان و اف 
فقال نعم استبشروا شیعتی منی 
لما زال منهم بالولاء ۳ 
وعاد كأيام الرفاهة یستت"" 
على ذاك يحيينى الاله و یقبلنی ٠‏ 


ی از هی 
رمیم جاوبتك عن الخطاب ]۲ 


من کافی الکلینی"" عن عبسی بن سلیمان قال سمعت آبا عبد الّه علیه 
السلام یقول : يا خال إن أمير المومنین كان له خوولة فى بنى مخزوم» وان 


شاباً منهم أتاه فقال : يا خال إن خي وترنی و قد حزنت عليه حزناً شديداً. 


فقال له : فتشتهى أن تراه ؟ فقال : نعم . قال : فأرني قبره. فخرج و تقنع برداء 
رسول اه صل اله فليو آله المستجاب , فلما انتهی إلى القبر تلم شفتاه ثم 
رکضه برجله . فخرج من قبره و هو يقول «و میکا» بلسان الفرس. فقال 
عليه السلام له : ألم تمت و نت رجل من العرب ؟ فقال : بلی و لکن متنا 


۱. رواية المصدر : من عظم . و الرفاءة. 


91 الزيادة من المصدر . 
٤‏ . الکافی 1۵۷/۱. 
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علی سنة فلان و فلان. فانقلبت آلسنتنا. 
وقد رواه البطائنی في الدلالات عن الصادق عليه السلام, و قد آشار 
إليه آبو الحسن البصری فى المعتمد فى الأصول . 


و قال الحمیری رحمه اللّها": 
فقال له قوم إن عیسی بن مریم" 
فماذا الذى اع قال سا 
إلى مثل ما اعطى فقالوا لكفرهم 
فقال رسول اانه لوصیه 
د تاه اله هرز 
فلما أتى ظهر البقيع دعا به" 
فقالوا له يا وارث العلم اعفنا 


لمثل الذى أعطيه إن شئت فانظر 
راجا متا 
فقام و قدما كان غير مقصر 
قافتا عو وواد غاغ ال ر 
فرجّت قبورٌ بالورى لم تبعثر 
ومنّ علينا بالرضى منك واغفر 


وروی فى کتاب الخطیب الخوارزمی وشيرويه الديلمي عن جابر بن 
عبد الله قال : قال البی صلی اف عليه و اله : جاء‌نی جبرئیل من عند الله 


طالب على خلقى فبلغهم ذلك عني. 


عليه و آله : إنما دفع الله القطر عن بنى إسرائيل بسوء رأيهم فى آنبيائهم. 


۲ ديوان الحميري ص‎ .١ 


. فى المخطوطة : الطهر البقيع‎ .٣ 
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ون الله يدفع القطر عن هذه الأمة ببغضهم على بن آبی طالب". 

و فى رواية : فقام رجل فقال: يا رسول الله وهل يبغض علياً أحد ؟ قال : 
نعم القعود عن نصرته بغض . 

وروی فی دلالات البطائنی : أنه كان فى مقدم سرير على عليه السلام 
جبرئيل و ميكائيل وإسرافيل و زمرة من الملائكة. نسمع منهم «قدوس 
تومن انت قو الساطای باقن لك لا نالا افك بدا لا له الا 
ام وت همیخ 

روی جدي في نخبه قال في حديث عمار: إن علياً عليه السلام لما 
تلهم كان معهم ثلاثون قتيلاً. فحملوا بالعسكر والأفيلة على المسلمين : 
فلما نظر الامام إلى ذلك كلم الأفيلة بكلام لا يفهمه الآدميون, و إذا بتسعة 
و عشرین فيلاً قد أدارت رؤوسها و حملت على عسكر المشركين و جعلت 
تضرب فیهم یمیناً و شمالاً ختی آوصلتهم على باب عمان» ثم رجعت و هی 
تکلم یکلام یسمع الناس :یا على كلها نعرف محمدا و نومن برب محمد ال 
هذا الفیل الا بیض فانه لا یعرف محمدا و لا ال محمد . فضربه الامام بذی 
لفقار فرمی رأسه عن بدنه . و ذلك فى حدیث طویل . 

وروی جدي رحمه الله فى نخبه قال : أصاب الناس زلزلة على عهد أبي 
بکر , ففزع إلى على عليه السلام مع أصحابه » فصعد على على تلعة و قال : 
كأنكم قد هالکم ما ترون» و تحرك وضرب الارض ببده. ثم قال : ما لك 
اسکنی. فسكنت. ثم قال : آنا الرجل الذي قال الله تعالی إذَا زُلْرِلَتِ 


افر دوس الو ۳/۱ 


SEA 


الأؤض 4" الاية . و آنا الانسان الذى أقول لها: مالك « يَوْمَئْذٍ تُحَدّثُ 
أخْبَارَهَا 4 إياى ن 

اورجه ارو وف رو نگیم الفميم فا شين رسن هلي 
ا ضرب لا رض برجله, فتحرکت فقال : اسکنی فلم أن لك ,ثم 
قرأ و یز تُحَدّتُ آخبارها ) . 

قال : و فی حدیث الأصبغ : إنه عليه السلام رکض الارض برجله 
فتزلزلت , ثم قال : هی الأن؛ إنى الذى تنبه الأرض أخبارها أو رجل منی 
وا لو قام قائمنا. لو خرج من هذا الموضع اثنا عشر آلف درع و اثنا عشر 
بیضة لها وجهان ثم لبسها اثنا عشر آلف رجل من آولاد العجم ثم ليأمرنهم 
فلیقتلن من كان على خلاف ما هم عليه . 

قال : و روی جماعة عن خالد بن الولید أنه قال: رأيثٌ علياً یسرد 
حلقات درعه بيده و بصلحها , فقلت : هذا كان لداود عليه السلام . فقال : يا 
خالد آلان الله الحدید فکیف لنا. 

وروی فى اما الشيخ السعيد أبى جعفر الطوسی رحمه ال حدیثا 
مسنداً عن سلمان قال: کنا جلوساٌ عند النبی صلی ا علیه و آله اذ آقبل 
رای الي فان الى عقا انها تفت الخصاة فى ا 
طقت « بلاله له محمد رسول ان . رضیث باه رب و بمحمد نیو بعلي 
إماماً». فقال النبي جد ابا بت امع حا اا اي 
على فقد آمن خوف الله و عقابه. 

۱ سورة الزلزال : ۱. 

۲ . الامالی للطوسی ص ۲۸۳ مع اختلاف يسير فى بعض الا لفاظ . 
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وروی فى الأغانى" أنه قال المدائنى: إن السيد الحمیری وقف 
بالکناس و قال: من جاء بفضيلة لعلي بن آبي طالب لم و شعراً فله 
فرسی هدا وماعلی . فجعلوایحد ثونه و ینشدهم فيه » حتی روی رجل عن 
آبی الزعل المرادي أنه قدم | مير المؤمنين عليه السلام , فتطهر للصلاة فنزع 
خفه فانسابت فيه آفعی . فلما عاد لیلبسه فانقض غراب فخطفه ثم آلقاها 


ها اه الم وقد تفر 
الا يا قوم للعجب العجاب لخف آبی الحسین و للحُباب 


عدو من عدة الجن عبد 
کر به اللون اسود ذو بصيص 
ا ا 
فطار به فحلق ثم أهوى 
و قال الرضی رضى الله عنه“: 


اما فى باب خيبرَ معجزات 


. ديوان الحميري ص 6 .١‏ 


زا سا يسا اليم 


. الحصاب : الرمی بالحصباء . 


' الأغاني ۷ مع اختلاف في الألفاظ . 


تعبد فى المزادة عن صواب”" 
حديد الناب اررق ذو لعاب 
من العقبان أو شبه العقاب 
به للارض من دون السحاب 
و ولی هارپاً حدر الحصاب'" 
ی هب4 E‏ 


صدق 5 مناجأة الحباب 


رواية الدیوان : وغد بعید فى المرادة من صواب . 


ea ey ١١7/١ ديوان الرضی‎ . ۵ 


Es 


آرادت كيده وال يأبى فجاء النصر من قبل الغراب 
فطار به فحلق ثم آهوی يصك الأرض من دون السحاب 

ذکر الفضل الشیبانی في آمالیه عن حويرث قال: رأى أسداً نحو 
آمیر الموّمنین علیه السلام بهمهم و یمسح برأسه الارض . فتکلم علیه 
السلام معه بشیء. فسئل عنه فقال: إنه یشکر للخل و دعا لی و قال : لا 
بلط ان اعدا اغ لاك فت ا ۰ 

و من عجيب أمره ما کان من ضرب يده في الأسطوانة حتى دخل إبهامه 
فى الحجر , و هو الان باق فى جامع الكوفة . 

ومن ذلك أثر سيفه فى صخرة جبل ثور عند غار النبی صلى الله عليه 
5 :. : 

ومن ذلك أثر رمحه فى جبل من جبال بادية» و فى صخرة عند قلعة 
عر عكر A‏ كران شور عوك عدا 

و معلوم أن إبراء المرضى و إحياء الموتى و کلام الجماد و الحيوان إلى 
غير ذلك على آیدی الأنبياء والأوصياء من فعل الله و قوله تعالى « ولد 
تخرج المَوْتَى باذنی 4 . و کون هذه الأمور المذكورة في الأحاديث لا 
یلا نی | و يديو انكو وا 

فان قیل : هذه آخبار آحاد بروونها الشيعة خاصة. 

فالجواب: إن المسلمین بأسرهم رووا فضل علي عليه السلام» فكل 
وت تمه موه رو غر و هو انیس 
کلام الحیوان و الأفيلة و النحل و غير ذلك بأعجب من رد الشمس. و قد 
رواها أصحاب الشافعی . و قد تقدم ذلك بمقدمة الكتاب . 


امات 


و رووا أنه إمام المتقین »و أن طاعته من طاعة الله تعالی » و قد سلف ذلك 
بالفصل الرابع . 

و رووا أنه عليه السلام حملته الریح على البساط و آحیی ااه 
الکهف و الرقیم. و شهدوا له بالوصية. و قد سبق ذلك بالفصل الثامن . 

و هذه دلائل و آمارات لمولانا عليه السلام لا يمكنهم انکارها . حیث إن 
آئمتهم الذین يا خذون عنهم معالم ديهم ناقلون لها قائلون بها . 


۵ 


الفصل السابع والاربعون 
ق ذکر مساواته بأحد و عشرین نيا 
و لقمان الحكيم و دی القرنین 
و آنه یباهی به الملائكة علمهم السلام 


مساواته لادم عليه السلام : 

قال الله تعالى « وَعَلَمَ آدَمَ الأسْماء كلا ۷4. 

ولعلى عليه السلام قول الرسول صلى الله عليه و اله «أنا مدينة العلم 
و على بابها ». وقد تقدم قول الفريقين فى ذلك فى الفصل السابع عشر . 

وزواج ادم فى الجنة , و زواج على كذلك . 

آدم خليفة الله بقوله تعالى 9 إِنَي جاعل في الأزض خَلِيْقَهَ 4'". علي 
ره ان نها وا شتا وشات وه تسس ا السادي 
یت 

فمن ذلك ما رواه الفقیه الشافعی على بن المفازلی فى کتابه کتاب 
المناقب مرفوعا إلى النبى صلی الله عليه و اله أنه قال: من ناصب علیا 


.۲۱ سورة البقرة:‎ .١ 
.۳۲۰ سورة البقرة:‎ ۲ 
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الخلافة بعدى فهو كافر'". الخبر . 

مساواته مع إدريس عليه السلام : 

أطعم إدريس بعد وفاته من طعام الجنة وأطعم علياً فى حياته منها 
وا مقن ا سف ل يرو لذن العا اع ال E‏ 
الا ۰ 

و سمی إدريس لانه درس الكتب كلها و قال تعالى فى على وَمَنْ 
ده عم لکتاب 4" و قد سلف بالفصل السابع و الثلاثين نها فى على 
عليه السلام. 

وإدريس أول من وضع الخط و علی أول من وضع النحو. 

مساواته مع نوح عليه السلام: 

نجا من رکب مع نوح فى السفينة و نجا من تمسك بعلي و ذریته . لقول 
النبى عليه السلام: مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح من رکب فيها نجا و من 
تخلف عنها غرق » و قد مر ذلك فى الفصل الأربعين بقول الفريقين . 

مساواته مع إبر یم عليه امه 

قال الله تعالی في إبراهيم « و هدیاه إلى صراط مُسْتَقِيِمِ 4" و قد ذكر 
فى الفصل الرابع و الثلاثين آن علی بن آبي طالب هو الصراط اا 
وا طريقه و طريق ذریته دين مستقیم برواية الفريقين. 


.* المناقب لابن المغازلی ص‎ .١ 
.1۲ سورة الرعد:‎ 51 
لیست هذه اية من القران الکریم.‎ .۳ 
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قال الله تعالى فى إبراهيم « رَحْمَةٌ الله و برَكَائة عَلَيْكم أَهْلَ ابیت 4" 
و قال تعالى « نما بريد له يذهب عَنْكُمٌ الرجس أَهْلَ ابیت 4" و على 
من أهل البیت کما قل الفریقان فی الفصل الول 

قال تعالی 9 وابراهیمالذٍي وَفْى 4" و قال فى على « يُوفُونَ بالنذر > 
وقد تقدم ذلك فى الفصل الخامس برواية الفريقين. 

وإبراهيم كسر الأصنام كما نطق القران وعلى كسر الأصنام وكان 
اکبرها هبل , بدليل ما ذكر فى الفصل الثالث و الأربعين من قول الفربقین. 
وكان أكبر أصنام الكفرة آفلون , و هو الذى أشار إليه إبراهيم عليه السلام 
بقوله تعالى حاكياً عن إبراهيم « بل یرهم هَذَا . 

مساواته مع إسماعيل عليه السلام : 

استسلم إسماعيل لذبح والد شفيق و استسلم على لقتال الكفار ليلة 
المبيت بقول الفريقين بالفصل الرابع عشر. 

وذكر الفرق بين الحالتين من المبيت أعظم و المحبة فيه أشد . 

مساواته مع يعقوب عليه السلام : 

سال الذئب هل أكل ولده ام لاء فأنطق الله الذئب و قال: لحوم الأنبياء 
علينا حرام . 


و على كلمه الذئب و الثعبان و الاسد والأفيلة و الاوز. كما روي فى 


3 سورة هود: ۷۲. 
o‏ اه 


۰ سورة النجم : ۲۷. 


: فا ا 
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الفصل السابق لهذا الفصل و فى غيره. 

ا 

قال يوسف رَبٌ قَدْ تيت من المُلْكِ ۳4" و قال اله في على « وَإذَا 
ریت رات عد و لکا كرا 4" و فی علی و أهل بیته نزلت بدلیل ما 
تقدم فی الفصل الخامس. 5 

و ٍخوة یوسف لما ان اهم زيادة النعمة وکمال السفقة في آخهم 
حسدوه» و کذا قريش حسدوا علياً حيث كان آفضل منهم في كل شيء. 

اوه یوسف قالوا فى الظاهر إِنا لهَُحَافِظُونَ ۱4 و کذا أعداء علی 
ناصحوه ظاهراً وبايعوه و سلموا عليه بإمرة المؤمنين ,و قد مضى ذلك فى 
الفضل الا و سای هافر عادو و شوه 

وقيل لموسف « یه الصّدَيْقُ یا 4“ و على الصدیق الأكبر 
و الفاروق الاعظم بقول الفريقين بالفصل الحادي و الثلائین . 

و قال الله تعالی فى يوسف «و لا بلع أشّدَهُ نيتاه حُكْماً و علماً 4* 
و على أوتي الأخوة و الوزارة و الوصية و الوراثة و الخلافة و العلم و هو 
صغير أخمس الساق, و قد سبق قول الفريقين بذلك فى الفصل التاسع . 

و قال الله تعالى حاكياً عن يوسف « ألا تَرَوْنَ آنی أؤفي الكَيْلَ و آنا خی 


رس 


۱ سورة بو سف : ٠٠١١‏ . 
سنو لاا ا 


: سورة يوسف: ۱۲ . 


يد عد حم 


A او‎ 


- = 


لین 4" و قد مدح اله تعالى علياً و آهل بيته بقوله تعالى « و 
الطعام عَلَى EE‏ یی ا 
الخامس بقول الفريقين . 

مساواته مع موسى عليه السلام : 

ای ان شال ها موس عليه تیاه وه بر له مان و 
نا کم من بَغد موتكم 74" وأحيى الله بدعاء على أصحاب الکهف و الرقیم 
بقول الفريقين فى الفصل الثامن . 

وقد روى كثير من العلماء أن بدعاء علی أ حيى الله سام بن نوح 
وأضحاب الكهف بوادی صرصر وغيرهاء وقد اشتهر الذكر بكلاء 
الجمجمة له عليه السلام. و مشهد الجمجمة ببابل من دلائله» وهذه 
الجمجمة لجلندى بن كركر ملك الحبشة صاحب الفيل القاصد لهدم البيت 
الحرام, روى ذلك جدی أبو عبد الله الحسين بن جبير رحمه الله فى كتاب 
نخب المناقب لال آبي طالب. ۰ 

و عدو موسی رماه بالبرص و آنس حين رد علياً عن أكل الطاثر مع 
رسول الله صلی الله عليه و اله رماه الله بالبرص, و قد سبق قول الفریقین 
بذلك فى الفصل السادس. 

و نزل جبرئیل بعصا فأعطى الشعیب فاعطاه شعیب لموسی و نزل 
جبرئیل بذی الفقار فاعطاه لمحمد و أعطاه محمد لعلی علیهما السلام. 


۳ سورة البقرة: 0٦‏ . 


- 16۷ - 


ارتفع موسى على الطور و ارتفع على على كتف الرسول بقول الفريقين 
فى الفصل الثالث و الأربعين. 

قال الله تال فى خن موی اه و الت علاك مد هی و وبحت 
محبة على عليه السلام على الخلائق حتى أنها جنة لا تضر معها سيئة بنقل 
الفريقين فى الفصل الخامس و العشرين. 

أكرم الله موسى بشبر وشبير و آکرم علياً بشبر و شبیر وهما الحسن 
والب ع ا 

چو موسي الحجر من رأس البئر لما ورد ماء مدين وكان يجر الحجر 
أربعون رجلاً. وعلى جر الحجر من عين راجوما وكانت مائة رجل قد 
عجزت عن قلعه , وقد تقدم ذكره فى الفصل الثامن . 

مساواته مع هارون علیه السلام: 

هارون اول من صدق بموسی و علی أول من صدق بمحمد صلی الله 
عليه و اله بقول الفريقين فى الفصل الخامس. 

« قال مُوسَى لاخیه هَاژون اخْلْفْنِى فی قَؤْمى 4'" قال محمد صلی الله 
عليه و اله لعلى : « أنت مني بمنزلة هارون من موسی » بنقل الفريقين فى 
الفصل الثامن و العشرین. 

مساواته مع یوشم عليه السلام: 

ردت عليه الشمس و على عليه السلام ردت عليه الشمس غير مرة 
بقول الفريقين فى مقدمة الكتاب. 


۱ . سورة طه: ۳۹ . 


۲ سورة الاعراف: ۱۶۲. 


- OA = 


وق لكيه هل ها مدا أن الى :على اهو اقل 
عند وفاته لعلى عليه السلام: أنت منى بمنزلة يوشع من موسى . 

ووا ا على بن افد تا رد قال فان الب مين اله 
عليه و آله عند وفاته لعلى عليه السلام: أنت منى بمنزلة يوشع بن نون من 
وى 

و قال السلامی رحمه ال : 

ورد تلك الم فى بابل فساميتَ یوش لما سہ 

مساواته با يوت علیه السلام: 

قال الله تعالى في ابوب إن وَجَدْنَاهُ صَابراً 4" و قال في على « الّذِيْنَ 
إذا ایهم مُصِيْبَة 4" و قال تعالی « وَالصَّابِريْنَ فى البَأْسَاءِ وَالضَدَاءِ 
وَحِيْنَ البَأس 4" بدليل ما سبق فى الفصل الخامس . 

ضير ابوب ا ت و البلايا وی غل ا ت سن فى الشعب 

صبر فى المحن و على صبر في الفتن . 

عذب جرجیس پانواع العذاب و عذب على بأنواع الحروب. 

کسر جرجیس صنما و کسر على الاصنام بنقل الفريقين فى الفصل 


۲ . سورة البقرة: ٠١١‏ , 
۳ . سورة البقرة : ۱۷۷ . 
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مساواته مع يونس عليه السلام : 

إلتقمه الحوت وهو سليم وعلى سلمت عليه الحيتان. 

قال الله تعالى فى يونس « وَأَرْسَلَْاهُ إلى مائة الف أؤ يَزِيْدُونَ 4" 
وعلی إمام الانس و الجن . 

و يونس عبد الله فى مكان ما عبده بشر و على ولد فى موضع ما ولد فيه 
قبله و لا بعده احد, ولد فى جوف الکعبة. 

مساواته مع زکریا علیهالسلام: 

كان واعظ بنی إسرائيل و کافل مریم و على كان مفتی الامة و کافل 
E‏ 1 1 

مساواته بیحیی علیه السلام: 

قال الله تعالی فيه « و آتَْنَاهُ الْکُم صَبِياً 4" و کذا آوتی على الحکم 
ار و انشا ور صبياً. وقد بين ذلك فى الفصل عات روا 
تیم 

و قال الحمیری رحمه اللّه": 

ا الهدی و الحکم ا کیحبی حین ات صبیا 

مساواته بذی القرنین عليه السلام : 

ذو القرنین سد الله تعالی به على يأجوج و مأجوج و سد الله بعلی کید 


زار الصافات ۱۶۷۰ : 


۱ سورة مریم : ۱۲ . 
. دیوان الحمیری ص ۹ 


۱ رواية الدیوان «و قد أوتى الهدی » و «یوم أوتيه». 


را سا سس مم 


(۹ 


الشياطين عن الشيعة . 

ذو القرنين كان يعرف لغات الخلق و على عليه السلام علم منطق الطير 
والدواب و الوحوش و الجن و الانس والملائكة. 

مساواته مع لقمان الحكيم عليه السلام : 

قال الله تعالى « وَلَقَدْ ایا لَقْمَانَ الحكْمَةَ ۳4 فظهرت منه الحكمة, 
وعلى ظهرت منه العلوم و استفاضت. و قال رسول الله صلى الله عليه 
۳ ناواو الک وغ انها بو قن نی دلب ل السو تسف 
الفصل السابع عشر . ۰ ۰ 

مساواته مع داود عليه السلام: 

قال الله تعالى 9 با دَاوٌدُ ان لك خَلِيفَةَ في الأؤض 4" و على رابع 
الخلفاء . خلفاء الله : آدم . و موسی , و داود. و على هو الخليفة الرابع . و قد 
مضى ذكر خلافته بقول الفريقين فى الفصل الحادي و العشرين . 

قتل داود جالوت. قتل على عمرو بن عبد ود و مرحباً . 

وكان لداود سلسلة الحکومة »و قال النبی صلی ال علیه و آله :أقضا کم 
علي . 

قال الله تعالى لداود « و تاه الحکمَة و فص الخطاب 4" و قال فى 
علي « فل کی باه هن ني ینم و تن مه عم الکتاپ 14" و قد 


5 سوره ص : ° 
€ 


ةك 


سبق القول من الفريقين بذلك فى الفصل السابع و الثلاثين. 

مساواته بسليمان عليه السلام : 

الا تعالی حاكا عنه « رب ل كاش لخد من 
بَعْدي ۱ أعطاه الله تعالى خاتم ا ا السلاء E‏ 
بالخاتم فأنزل الله فيه ولاية الملك بقوله تعالى لا وليك له و رش وله 
لین منوا »1 الاية. و قد مضی القول من الفريقین بذلك فی الفمصل 
الثالث. ۰ 

سليمان طلب ملكاً و على قال: يا صفراء يا بيضاء غري غيري . 

و کان سلیمان سالا للخاتم وعلى معطياً له. و سلیمان وعلى عليهما 
السلام کل منهما مصيب للحق فى ذلك طائع لله عز وجل . 

حملت الریح بساط سلیمان و حملت الریح بساط على الذي أهدي 
لرسول الله صلی الّه عليه و اله من خندق, و قد تقدم القول من الفریقین 
بذلك فى الفصل الثامن . 

و ردت الشمس على سلیمان و ردت على على عليه السلام غير مرة. 

مساواته مع صالح عليه السلام: ۰ 

سماه الله تعالى صالحا و سمی الله عليا صالحا بقوله تعالى « و صالح 
المُوْمِئيْنَ 4" وقد سبق قول الفريقين بذلك في الفصل الخامس 
و الثلائین . 1 


۱ سورء ص : ۳۵. 
۲ سورة المائدة:۵۵. 
۳ سورة التحریم: ]. 


e. 


وأخرج صالح ناقة الله وسقياهاء و أخرج على من الجبل ثمانين ناقة 
و قضى بها دين رسول الله صلى الله عليه و الهء والقصة مذكورة بالفصل 
السابق . 

مساواته مع عيسى عليه السلام : 

[کان ] ولادة عیسی مکانا قصيا . و ولادة على فى جوف الكعبة . 

ق ا ع اا نن الا رع لك یریسم 
لجنة, و قد سبق القول فی E‏ فی الفصل 
0 

قال الله فى عيسى عليه السلام و یمه الكتّابَ 4" و قال فى على 
تاه 

و قال عیسی ‏ و 1< خبی المَوْنَى بااذن الله 4" و على أحيى یی سام بن نوح 
a ee,‏ 

و اختلفت الامة فى عيسى عليه السلام , قالت اليعقوبية هو الله تعالی. 
و قالت النسطورية هو ابن الله » و قالت الاسرائيلية هو ثالث ثلاثة . و قالت 
اليهود هو كذاب ساحرء و قال المسلمون هو عبد الله كما قال عيسى ۷ إنى 
عَبِدُللهِ14". و أما على عليه السلام قالت الغلاة إنه السعبود, و قالت 
الخوارج إنه كافرء و قال قوم إنه رابع » و قالت الشيعة إنه المقدم» و لأجل 


وه ال 
1 
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ذلك قال النبى عليه السلام: إنه أشبه الخلق بعيسى بن مريم. و قد مضى 
القول فى ذلك فى الفصل الثامن و العشرین . 

اكه ماه E‏ 

مهاست الا اء هلك سيد ال وا 

ركب النبى البراق ليله المعراح ركب على كتف النبى عليه السلام ليلة 
كسر الأصنام بقول الفريقين فى الفصل الثالث و الاربعین . 

محمد خاتم الأنبياء على خاتم الاوصیاء. 

علامة النبوة فى كتف محمد علامة الشجاعة فى ساعدى على عليهما 
شا موی مت ارا نه تا در رد آشنیاء فی 
الفصل الثالث و العشرين . ۰ 1 

مساواته مع عظماء الانبیاء عليهم السلام : 

روى أحمد بن حنبل, عن عبد الرزاق بن معمر» عن الزهري» عن.ابن 
المسیب , عن أبى هريرة» عن ابن عباس » عن النبی صلى الله عليه و آله 
قال: من أراد أن ينظر إلى آدم فى حلمه . و إلى نوح في فهمه , و إلى موسى 
في مناجاته , و إلى عيسى فى سمته» وإلى محمد في تمامه وكماله 
و جماله » فلينظر إلى هذا الرجل المقبل . قال : فتطاول الناس أعناقهم و إذا 
هم بعلى عليه السلام, كأنما ينقلب في صب و ينحط من جبل . 

وهزا الحجدیث نة زواه این بطة فی الابانة مسئدا غن این عباس عن 
النبی صلی الله عليه و آله. 

و روا نس أيضاً. إلا أنه قال: و إلى إبراهيم في خلته ‏ إلى یحبی في 
زهده, وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن آبي طالب . 
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وروی جدي رحمه الله فى نخبه حديثاً مسنداً إلى النبى صلی الله عليه 
و آله أنه قال لعلي بن أبي طالب: شبهت لينه بلين لوط » و خلقه بخلق 
يحيى › و زهده بزهد انون نی یهام بسخاء [براهیم. و بهجته ببهجة 
سلیمان» و قوته بقوة داود. 

و فی فردوس الدیلمی عن جابر قال : قال النبی صلی الله عليه و آله : إن 
الله تعالی يباهى بعلی بن أبي طالب کل يوم الملائكة المقربین حتی یقولوا: 
يهنا رباع 
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6 


3 


الفصل الثامن والأربعون 
فى أن مناقب على عليه السلام و قضاياه لا تحصى كثرة 


آما بعد » فان الذى ذ کر ته من مناقب على بن أبى طالب صلوات الله عليه 
واه ره هل اما تر درن ردنا اه ای انا 
متقاذفة ااا انسیا ضاع النبو ف ت نها باس 
الرسالة فاسفخلت: وضفاضیاوها يتور المع قهفا عرقت اليكل قفص اناه 
ودلائله يقصر عن حصرها باع الإحصاء. ولا طريق لأحد إلى استيفائها 
و استقصائهاء و من رام ذلك فقد رام مس الشمس ورد ما فات بالامس. 

روی جدی فى نخبه قال : إن فى حديث ابن جعفر الدوانیقی آنه سال 
ا ع ك دی رر :فضا نل على عا ا فقا[ ع 
الاف حديث. ۱ ۱ 

السو هال رجا دعاسن :ما أكثر مناقب على و فضائله. إني 
لاحسبها ثلائة آلاف . فقال : او لا تقول انها الی ثلائین آلفاً آفرب. 

وروی عن السید المرتضی قدس الله روحه اه تال شيعه شيف 
مقدماً في الرواية من أصحاب الحدیث يقال له آبو حفص عمر بن شاهین 
یقول : إنى جمعت من فضائل على عليه السلام خاصة ألف جزء يعني بها 


2 


الكراريس . 

و آما ابن عبد ربه صاحب كتاب الاستیعاب قد ذكر فضائل جليلة لعلى 
تیا ارت با ره معا 1 

وقال خان حلاصا تر مول اد 
صلى الله عليه و آله ما جاء لعلى عليه السلام. 

وروى الفقيه آبو جعفر ابن شهر آشوب رحمه الله قال : حدثنى القاضى 
الزينبى البغدادي پاسناد له عن اللیث عن مجاهد عن این عباس عن تن 
صلی الله عليه و اله انه قال : لو ان الغیاض اقلام و البحر مداد و الجن 
حشاب وال شس کاب ما ا حضوا فضائل على بن ایی طالب: 

وروی الخوارزمی فى الأربعين بروايته عن الصادق عن النبى صلى الله 
E EE ee E‏ 
ی ها ا ا لاوز ' 
من ذنبه وما تأخر و لو وافى القيامة بذنوب الثقلین » و من كتب فضيلة من 
فضائل على لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقى لتلك الكتابة رسم. ومن 
استمع الی فضيلة من فضائله غفر اه له الذنوب التی اکتسبها بالاستماع. 
ومن نظر إلى کتاب من فضائله غفر اله له الذنوب التى اكتسبها بالنظر. 

وروی حجة الإسلام ناصر بن أبى المكارم المطرزي الخوارزمی 
صاحب کتاب المفرب و الایضاح ف شرح المقامات -و هو من أعینهم - 
قال : حدثنا صدر الأئمة اخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المکی ثم 
الخوارزمی و رفع السند إلى ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و آله: لو أن الغياض أقلام و البحر مداد و الجن حسّاب و الانس كتاب ما 
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اح ا ین اد جالي: 
ولا و 
و لو کانت الاجام کل باسرها تقطع أقلام وتبرى و تحصر 
وکات سا الوا رصن كاك وکات ابر اه ند 
وكان جميع الجن و الانس يكتبوا وكان مداد القوم سبعة أبحدُ 
لكلت أياديهم وحال مدادهم2 ولميؤتعشرالعشرمنفضل حيدر 
و عوتب المتنبی فی ترك ذکر المناقب فقال : 
ما ی ل ييا اذکان نوراً مستطيلاً شاملا 
وإذا استطال الشىء تا بذاته وكذاصفات الشمس تذهب باطلا 
ول 
فلو كانت سماء الله صحفا < ونبتالأرض أقلاماً لبارى 
وأبحره الغزار يغضن مداً 2 وأيدىالخلق تكتبباقتدار 
لما كتبوا الفضائل فى على بحد يعلموه ولا اقتصار 
eT‏ لله تعالى و حفظه 
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ذكر على عليه السلام عبادة 5000 
مؤهلات الناظر فى الامامة و 


ذكر وجوب الإمامة وبيان حقيقتها او اف نفد انح مق یو هه هه امم 
وجوب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى ْئْ8ب_ز O‏ 


طريق الحكماء فى إثبات لزوم الامامة د د د د a‏ 
من ادله وجرت الامامة بیان الشتريغة 1271711111100 


وجوب العصمة للإمام 5000 
الدليل على أفضلية الامام eo‏ 


شیء من معجزات على عليه السلام علی الجملة 


عناوین فصول الکتاب موم موم موم همم موم و موه 
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و و و موم و و وم مه ف و و و وم و و و هد و و 


الفصل الأول 


اية التطهير «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس » 1000 
ست نزول الاية من طريق الشيعة ی Ws o ER‏ 
شا ول الا ن ط ی اهل ال oa‏ 
ا التطهير تدل على العصمة هر RS‏ 
الفصل الثاني 
حديث يوم الغدير E‏ اللا ا N‏ 
خطبة النبی « ص » فى يوم الغدیر ۵ ۱۲ 
ما فی آیة التبلیغ من المفاهيم لاسو مو امبو ا ا ۱۱ 
أحادیت اهل السنة فی حدیث الغذيز E‏ 
شهود يوم الغدير 0 A E O‏ 
معانى لفظة « المولی » ay‏ ا 
لمراد من لفظذ « المولی » فی حدیث الغدیر 11 000010 
يوم الغدير يوم نصب الأوصياء E a‏ 
اشتهار حديث الغدير وانتشاره eS 0 SRR‏ 
المصتفات فی حدیت القدیر هو وس مو EO‏ 
الفصل الثالث 
أية «إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا» رزنزذدك02 0 ۱۲ 
ادت الشيعة في قصة الخاتم Ee e‏ 
ESR e E‏ ۱۲۰ 
اا نزول الآية فى على عليه السلام E Ea‏ ۱۱ 
على عليه السلام مصداق الذين آمنوا 00 
التخصيص أولى من الاشتراك عند التعارض اا 


VY بات‎ 


الفصل الرابع 
قوله تعالی «إنى جاعلك للناس ماما » و 
إثبات إمامة ۳ عليه السلام من هذه الاية 
وة ا ا ا a‏ 
أحاديت أهل السنة فى ذلك ۳[ 


سبعة عشر نعتاً تنطبق على علی عليه السلام 5-5 
التَعت الأول الایمان بل 0000 


ایتاء المال والوفاء بالعهد وه 


أعتق على عليه السلام رقاباً كثيرة 0 
طرف من أحاديث شجاعة على عليه السلام 700000 


الفصل السادس 
الحق هو على عليه السلام وهو مع الحق ۱۳ 
ما ورد فى آية «إنما آنت منذر ولکل قوم هاد» .... 
ا ی اما ما و 
أحادیت هل السنة فی ك 25200000 
N E‏ ووو تال فلا ۳ 


انه الو و 1 502000 


أحاديث وصية الرسول إلى على عليهما السلام .... 


17# نت 


وا و و و و و و وم وه و و و و و و و و و و ممه 


و اه و و و فد وام و و م و و و وم وه و فار و 


بحث فى وصية النبى صلى الله عليه واله e‏ 
احادیث اقتران القران بالعترة 1 


الأمر بالاقتداء بهدی الأنبياء o‏ 
مناظرة العاموة العباسی فی امن الوصية 0 
حدیث البساط المر 5-6 اش لك 521 
ما انطوى عليه خبر البساط 01000000008 
احتجاج راهب نصرانى مع بعض الصحابة 1 AE‏ 


الدلائل في خبر النصراني على الامامة 5-000 


حديث السقاية فى طريق صفين بإعجاز على عليه السلام 


أخبار نص النبى على وصاية على عليه السلام 5 


قمنة ا 000 
حديث ابن عباس في فضائل على عليه السلام الخاصة ... 
ديك نيه انان لشي 52100 
بحث فى الوزارة والوصية والولاية ا EAA‏ 


الفصل العاشر 


حديث اخد براءة ES‏ انتب نيت الوه متم 


عزل أبى بكر عن أداء البراءة o‏ 
بعض ما يتعلق بعلى عليه السلام فى أداء البراءة e‏ 
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وا و وم و وم و و م م م 6م 


و اه ام و و مام مام نوا ف نه 


و مه و و و و وه و وم وه 


الفصل الحادی مشر 


من سنن الأنبياء استخلاف من يقوم مقامهم 000 
أحاديث فى عد أوصياء الأنبياء بأسمائهم 6ك 


أحاديث فى وصية النبی إلى على عليهما السلام a‏ 


الفصل الثاني عشر 


آیات أحذ المیتاق من بنی آدم | 
اقيق فى عن كان اسف کل ا 
انات ااال إلى على عليه السلام e‏ 
على اولك وا خر با مان لمكانه من العلم O‏ 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


مبیت على في مکان النبی ليلة الهجرة | 
اعاذیت اهل السقة ت فة المبيث yT‏ 


على عليه السلام متفرد فى الفضائل e‏ 
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و و هو و و canen‏ وم و هم و وه 


و اه و و و مام و موم و و و و 


ام هو وه و و مد م ده و و .د مارم 


۵ و و و مر و و وم هو و و قاقر 


وا و و و و و موم موم و مام 


الفصل الخامس مشر 


الفصل السابع عشر 


حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها o‏ 
مايدل عليه حديث مدينة العلم م ا 


الفصل الثامن عشر 


اية المباهلة « فمن حاجك فيه ..» TT‏ 
رواة قصة المباهلة من أهل الستة 0000 
ما ستفاد من احادیث المباهلة ۳[ 
او ية على عليه السلام بالتقدم في الخلافة ۲ 


الفصل التاسع مشر 


ذكر آية الهداية « أفمن يهدي إلى الحق ..» 2106 
عة على عليه شاه لوصوو ی و تیه 


رفعة کلام على عليه السلام که 


- 1۷1-7 


سفن 9 ۲ 


OO سس‎ 


خطبة على عليه السلام في الصفات الإلهية 00000 
بعض فتاوی المتصدرین للخلافة 19 


نماذج من علوم على عليه السلام 1 2100010 


الفصل العشرون 
ذكر آية أولى الأرحام اا O‏ 
اختلاف الأمة فى الامامة على أربعة أصناف lo‏ 
اختصاص أبى طالب الس O‏ 


اثبات الو لاية لعلى بآية أولى الأرحام a‏ 

O کر للأنبياء‎ OE 

الاحتجاج بالقرابة لإثبات الإمامة e‏ 
الفصل الحادي والعشرون 

آية «إنى جاعل فى الأرض خليفة » O O‏ 

الاحادیت الو اردة فی معنى هذه الاية 57700 ظ5 

الأدلة المثبتة لخلافة على عليه السلام 0 


الفصل الثاني والعشرون 


حديث انت منى بمنزلة هارون من موسى SESS ES‏ ل 
زواياك اهل البقة الحدية 1110 5717171 
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مقارنة بين هارون وعلى عليه السلام Sate sean SAR ar Sse‏ 
الاحتجاج بحديث المنزلة لإثبات الخلافة . 00 


الفصل الثالث والعشرون 
قصة المواخاة فی احادیث الشيعة 2111111111 
خطبة النبى « ص» فيما أعطى من المزايا O‏ 


مؤاخاة النبى لعلى عليهما السلام 000 A‏ 
احادیث اهل الستة فی المواخاة 27111111 


دک سالا واب 19 
أحاديق اهل لته فى سد الزات o‏ 
شا تال هله فصا يمن ال رات ا 5171700 


الفصل الخامس والعشرون 
حب على عليه السلام عَلَّم على النجاة والإيمان 5000000 
العمل 5 دون عقيدة صحيحة هباء ل 
أحاديث فى وجوب المحبة لعلى عليه السلام 00000005 
المستفاد أ O‏ 


الفصل السادس و العسرون 
تسمية على عليه السلام بامرة المؤمئين 59212000110 
اعاتا هه فى ال و ی 00008 ش12 


اختصاص على عليه السلام بهذه التسمية e‏ 
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كلام حول هذه التسمية AES RS‏ وی اا اا ی مهو 1 SER‏ 
الفصل السابع و العشرون 

قول انی« آنت منی وانا مف 5*5ظغ2ظ1 

الأحاويك الم یه بهذا المضموق ا O‏ 

معنى الحديث والبحث فيه E E A OSES‏ 
الفصل الثامن والعشرون 

آية «ولما ضرب ابن مریم مثلاً» اا 

سبب نزول الاية الكريمة 11 

شبه على بعيسى عليهما السلام ا EDE‏ 

بعض خصائص على عليه السلام ومعجزاته 1 57710 
الفصل التاسع والعشرون 


الفصل الثلاثون 
ذكر الولاية لعلى عليه السلام 0 0”* شغظ1 
أحاديث الشيعة فى الولاية 0 
آحادیث أجل السنة فى الولاية O‏ 
عي طن ای انالك ۷ 


وجوب الولاية من اية الولاية 50 CSS‏ 
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الفصل الحادي والثلاثون 


على عليه السلام الصدیق الا کبر و 
الأحاديث المروية فى أن علياً هو الصديق TT‏ 


الفصل الثالث والثلاثون 


الفصل الرابع والثلاثون 


الصراط المستقیم هو على عليه السلام ها 
الأحاديث الواردة فى ذلك اا ااا ی 


الأحاديث تدل على وجوب تقديم على عليه السلام 


الفصل الخامس والثلاثون 
حب على عليه السلام هو العروة الوثقى ل 


الأحاديث الواردة فى تطبيق العروة لعلى عليه السلام 
الناصر للحق وصالح المؤمنين هو على عليه السلام 
معنى صالح المؤمنين والغرض من هذا الوصف e‏ 


الروایات المروية فی ذلك 5000 
ما بل عليه سويت اص الل ا ۱ 


وه و و و و و و و و فاه ا ري عد هد قد هام مه و وم موه 


و او و و و و م و و و وم و و و و وم هو وه 


على عليه السلام الأذن الواعية O‏ 
على عليه السلام النبأ العظيم 000 


الفصل السادس والثلاثون 
ية « أولئك هم خير البرية » 5 
الأحاديث فى آن علیاً خير الیشر 000 
قاتا ی انعلا غير اش ۱[ 


النصل الثامن والثلاثون 


الدرجات وأنواعها تسعة ESS‏ 
ارجات ا جا عا o‏ 
اجتماع الدرجات یو جب التقدم E E E‏ 


الفصل التاسع والثلاثون 


ما ورد فى الشهادة والشهود ا ا 
الشهود الإثنا عشر على إمامة على عليه السلام a‏ 
تزكية الشهداء الا ثنی عشر ا ل کم 
النتائج المستفادة من شهادة هو لا ء الشهود ی 


نب 


الفصل الأربعون 


مغل اهل البیت مثل سفينة نوح 8 001131 0 O‏ 

أوصاف أولى الأمر المجتمعة فى على عليه السلام يي ان 

إثبات آية أولى الأمر الخلافة الخاصة OS a‏ 

معنی کون مثل أهل البیت مثل سفينة نوح اه 
الفصل الهاه‌ی والار یعون 

آية « أجعلتم سقاية الحاج..» EOS‏ 

فضل على على من افتخر عليه 1 ز 1 1 1 ا ااا 

جهاد على عليه السلام ومواقفه فى مجابهة الکفار AAS‏ 9 
الفصل الثاني والاربعون 

مناجاة على للرسول عليهما السلام oa‏ 0 

شجرة طوبى فى بيت على عليه السلام 0 1 1111 o E‏ 
الفصل الثالث والاریعون 

ارتقاء على على كتف النبی لقلع الا صنام SL SER‏ مب O Te EE‏ جر ماود 1¥ 

الأحاديث الواردة فى ذلك ا E‏ 

قرب على من رسول الله صلی الله عليه واله NE‏ 
الفصل الرابع والأربعون 

أقسام الولاية وتوفرها فى على عليه السلام a‏ ۱ 

المجمع على عدالته أولى بالولاية من المختلف فيه عب ساس 

خطبة الزهراء عليها السلام الدالة على إبطال الإختيار Eas‏ 

بعض فضائل الزهراء عليها السلام TEDE‏ 
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الفصل الخامس والأربعون 


ما ورد فى البئر المعطلة والقصر المشيد E O ay‏ 
e E E ol‏ 
ثوات مبارزة علی یوم الخندق 0 اا 
a aL‏ تاش ره ۱ 
لاا ا ا الک ۳ 7۱ 
الفصل السادس والأربعون 
فى الدلائل والأمارات O a oy‏ 
ا E O‏ 
م ا E‏ 
الفصل السابع والاربعون 
مساواة على عليه السلام لآدم 111 [ز [ز ز ز ز [ ز 0 O‏ 
مساواته مع إدريس ونوح وإبراهيم علیهم السلام ۱ 
مساواته مع إسماعيل ويعقوب النبى O‏ 
ار هی نک ۱ 1 1 0000000 
مساواته مع موسی عليه السلام O‏ ۱ 
مساواته مع هارون ويوشع اوج انحن بمو نر الام ا ال 2 
مساواته عليه السلام مع جرجيس ال ا م ا O‏ 
مساواته مع يونس وزكريا ويحيى O O‏ ا 
مساواته مع لقمان وداود A ETERS eR‏ 
مساواته مع سليمان وصالح النبى aa‏ ۱ 
مساواته مع عیسی عليه السلام کی ی ۱۲ 12 
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مساواته مع عظماء الأنبياء عليهم السلام ا e‏ 


الفصل الثامن والأربعون 


انك 


